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ترجم هذا الكتاب بمنحة كريمة 


من السيد لطفي السومي 


المحتوى 


ملاحظات عن النص وا مراجع 0 
تنويه أطخ طن و فاخو جا تتح تا الكو اوور اجا وا او ود جوع 1/1 
مقدمة الطبعة العربية Sessa ees‏ 
مدخل E‏ ڑج اھ SSR ES‏ ا ل ا ا وج 7 2 
1) المشكلة ا خلقیة للتقالید الكتابية عن الأرض Besser‏ 
1» 1) التقاليد الكتابية عن الأرض ماح مو ول وا حم و حول م نو او زوس 315 
1ء 1) المدلول الظاهري للتقالید الكتابية عن الأرض a‏ 
1 2) الأرض في ”ا لحماسیةۃ' Sens‏ 


61 :62 1) سفر التكوين 1[ [ [ [ 01 
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1 2) سفر ال خروج 000000000" 
71 3) سفر اللاويين سن ات 
[ 1 2 4) سفر العدد 9۶9۶9۶0 
211 5) سفر الظیة 0----ص-ص-0 
1 3) الأرض في سفر يشوع O‏ 
1 4) الاأرض في آسفار (الکتاب) الأخرى 0 
1ء 5) استغلال التقاليد الكتابية عن الأرض اسم سی 


: و( التعليم الديني الشفهي)‎ )باتكلا١‎ )1 EN EI 


1 ۵) (الکتاب)ء والسلام» والاستعمار 070 
1ء 5 3) قراءة (الکتاب) بعيون الكنعانيين اھ ا 
2 الاستيلاء الاستعماري على تقالید الأرض سس 
2 1) الاستع‌ار وأمريكا اللاتينية 00 ( 


2 21 تشرین الأول عام ( 1492 م) : 


" اكتشاف " أمريكا وسواحلها مم ا 
2ءء 1 من " الاکتشاف " 7 و ء0" 


2 1 2) الأساس اللاهوتي : اللاهوت المسيحي القروسطی 


1:42 3) آصوات خالفة DRESS RES‏ 3 3 تٹٹپں 
2 ۰1 4) التأملات اللاهوتية المعاصرة و(الکتاب) مت 


2 4 1) الوضع الراهن رج سی سو من مٹسس 
2 4« 2 دور (الکتاب) E‏ سکیس دس ی و 


2« 2 الاستعمار وجنوب إفریقیة 7 0" 


الحتوی 
2 0 وصف موجز لتاريخ البویر TASES‏ 
2 1) خلق القومية الأفریقانیة Ocelot‏ 
۵2ء 2) تلفيق خرافة القومية الأفريقانية المبكرة O‏ 
2 ۰2 ۰2 1) خرافة سلاغترزنك السياسية TT‏ 
2 2 2) من فناردتسبس إلى سلاغترزنك ا امه کک 6 2[ 
2 2 ۰2 3) ا حرافة السياسية للنزوح الكبير DSma‏ 
۵42 ۰2 4) مئوية "النزوح الکبیرٴ جما نحطم اداع وم و مخز وا ہت 13 
32ء 5) ا خرافة السياسية للقسَمْ 0 5 0+٭"٥ہ "٣‏ 
۵2ء 6) الخرافة السياسية للتفوق العنصري 0 91000" ًٰٔ۰) 
2 ۰2 3) الجوهر اللاهوتي-الكتابي للعصبية الأفريقانية و دوس 3 
2 1:3) العصبية المسيحية عند أبراهام كويبر 0 1 مھ 27ا 
2 ۰2 ۰3 2) عصبية البوير و(الکتاب) 9088990000000002 1۶ 
2 2 ۰3 3) "خروج" البویر سوہ مد جھ مھ کس کا موی ۳ 1۳ 
2ء 4) اخرافة والتاریخ والأخلاق 0 ی 
2 ۰.4 ) تحدي جوهر ال خرافات 000070707 + + 6 1 
2 ۰2 +۰ 2) إعادة التفكير اللاهوتي [ذ[1[ز[ |[ ۱۳ 
2ء ) خلاصة اھ سھ سر سس اش مک ای سا5ا 
7 /, هر وم تمهت مت 3 16 
2 3 1) المرحلة المبكرة مَيَوْنيّة ( 1896 - 1917م) 7 - -ٗ- 7"( 
2 1» 1) الرؤيا ودعاماتہا ام وشم أنه لوم OSes‏ 
2ء 1» 2) نقد هرتسل و مول اسوامسمووماھٗروسو وت179 
2 1 3) خلفية رژیا هرتسل وخطته و ان و سس سس شوه مھ 
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2 ۰1۰3 ) الصّهْيَوْنيّة والامبریالیة الأوربية 7 0 
۵2 ء 5) الحرب العالمية الأولى سے حم تک فاص ھتہ 

الصَهيَونيّة ( 1917 - 1948 | 
2 3 2) المرحلة ازع نبة من زی 1 


22+ 1) وعد بلفور ص000" 


2 2 2) عصبة الأمم والانتداب سی سسر ما ری 1 سے 
3.2 ۰2 3) المعارضة العربية 70ب 09 7999 94 ث2 


2 ۰3 ۰2 4) مشروع التقسیم الصادر عن الأمم التحدة في عام ( 1947 م) 


32ء 5) ما بين قرار التقسيم ونہایة الانتداب جج سکس کی 
ے 3) المرحلة الثالثة من الصَّهْيوْيّة (دولة اسرائيل 1948 - 1967 م) 
2 3 1:3) ترحیل اللاجئین الفلسطینیین في عام ( 1948 م) و 
2 ۰3 ۰3 2) التدمير الادي للقری و هه 
2 3 4) المرحلة رابت ی الط نة ( 1967 -) قد که ہت کت 
2ء 4ء 1) تہوید الأراضي المحتلة ER ns‏ 
2 ۰3 ۰4 2) إسرائيل في لبنان کس مس سم اجس سس 
2ء 4ء 3) اتنلاف "الوحدة الوطنية" الحكومي ( 1984 - 1988 م) .... 
2 ۰3 4 4) الانتفاضة 1 
2 ۰3 ء 5) العملية السلمية مہ ی سی 
2ء 5) البعد الديني وضع 21211317310000١‏ 
2 ۰3 ۰5 1) التمسك بحرفية (الکتاب) والتأویلات السياسية وم 
2 ۰3 ۰5 2) دولة إسرائيل کو من ام وا نومه مولع وھ ات 
2 3) صهيونية اليمين التطرف 1146 A‏ 


2ء 4) ا حاخامات الأرثوذكس م ص 0000 


2ء ۰5 5) أصوات مخالفة سس مسًش سس 
2ج ) خلاصة م او مھا مھ ماھت 
2 ) تلفیق ا خرافات الاستعماریة a‏ 
2 1) خرافات الاستعمار المقارنة TT‏ 
2 ۰1 1) اختلاق خرافات استعماریة a‏ 
2 )الارث 20 ہہ 


2 1» 3) الفصل العنصري 01 


2ء 2) خرافات الصَهيَؤنية مع کت 
32 3) الخرافات التأسيسية لدولة إسرائيل شس 


2 3» 1) ا مواقف تجاه السكان الأصليين نس 
2 4 ۰3 2) خرافة عدم الطرد 0000000 له 
2 4 ۰3 3) خرافة "الدفاع عن النفس" وه یت را 
2 4 ۰3 4) خرافة ”طهارة السلاحٴ ERR eR‏ 
2 ء 5) ا حکم بین حقوق متضاربة سس سس 


1.2 3« 6( ”حق العودةٴ اھ اص ہت سی اص مس تہ 
2« ۰3۰ 7 المحرقة والعصبية اليهودية اه 
2 ۰4 ۰3 8) خرافة الادعاء التاريخي الفريد 7 "٣‏ 


2 4 4) خلاصة 0 000" 
3( الاستعمار والدليل الكتابي 0 +0017 


3 1) إعادة تأويل البرهان الكتابي : معضلات آدبية وتار ية 


6103 1) روایات الآباء الأولين SERS‏ 


3 سفر التكوين : النقد الأدبي 90 0 
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9ء 2) إبراهيم [ التوراة ] والتاريخ والتقليد 528 
13ء 3) دلالة قصة إبراهيم [ التوراة ] وأصلها 00 
3 روايات ”الخاسية» sk‏ 
3 1) مسألة الصادر ی 
3 2) موم لخویة مر ی ا من 
3 3) روايات الاستيلاء-الاستيطان ”الإسرءیلیةٴ کہ 
3 ۰1 ۰3 1) نموذج التغلغل البدوي روز کر وو 
3 1+ 3 2) الغزو واسع النطاق ا ا کا 
13ء 3ء 3) قرد الفلاحين ورام ما ضا اناوت 
3ء 4) استقراربني إسرءيل بصفته عملية سلمية محلية 5 
3 5) التنوع الإقليمي والهوية العرقية 200000 


3 6 6 الشكل الأدبي لروايات استيطان 


بني إسرءيل الأرض جس مت 
3 7) فترة التأليف میس مم حم مت 


13ء 4) خلاصة ساس لٹ 


3 2( رد الاعتبار ال (الکتاب) 


نحو قراءة خلقية للكتاب القدس sS‏ 
3ء 1) الأرض في الدراسات الكتابية الحديثة : العضلات 
3 ا لمشكلة الخلقية للتقاليد الكتابية عن الأرض 0 
3 ۰2 ۰2 1) الاقرار بالمشكلة ار او ورس 
3 3) وقع قراءة (الکتاب) و ا ہہ 


3 4۰2 مصدر (الکتاب) الاطی مم مد hi SSS‏ 


23ء ۰4 1) (الکتاب) نصًا هيا موحى به کے سس 
3 2) سلطةالنصوص المقدسة وتحديات تلك السلطة 
3 4ء الحقيقة في «الكتاب) SES‏ 
3ء ۰4 4) السیحیون والعهد القديم م00 
3 5) "الرقابة" الطقسية لكلمة الرب نم اھ 
3ء 2ء 5 1) طقس الكلمة في القدّاس 0-0 
3 ۰5 2) طقس ساعات الصلوات 

( فروض الصلوات اليومية) نت 
3 6) مشکلة أنموذج ا خروج کو سس 
63 1) رد الاعتبار لسفر ا خروج وی سی کے 
3ء 7) من أورشليم إلى روما 8 ( 


3 ۰7 1) الأرض الموعودة 09 
23 7ج 2 الاختيار والعهد e e E ASAS‏ 
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15 
ملاحظات الناشر عن النص وا ر اجع 


ملاحظات الناشر عن الخص والمراجع 


٭ المادة اللغوية بين قوسين ٩‏ تشير إلى آنها كتبت کما وردت بلغتھا الأصلية. 

٭ المادة اللغوية بین الفواصل المقلوبة " " تعني أنها اعتراض على الحتوی؛ 
من الكاتب الأصلي إذا كان النص مقتبسّاء أو من مؤلف الكتاب. 

٭ المادة اللغوية بين الأقواس المزدوجة «» تشير إلى أن النص مقتبس. 

٭ المادة اللغوية بين قوسين منفردتين 0 تشير إلى المصدر الذي اقتبست منه 
النصوص. 

٭ المادة اللغوية بین قوسين كبيرتين [ ] تشير إلى أنها ليست موجودة في النص 
الأصلي أو مؤلف الكتاب. 

٭ المادة اللغوية المكتوبة بین “ تشير إلى آنها اقتباس ضمن اقتباس آخر. 

٭ الادة اللغوية التي وضع تحتها خط تشير إلى تشديد من الكاتب. 
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٭ حرصًا من الدار على الاتصال المباشر مع القارئ وكسب ثقته» قمنا بدءًا 
من كتاب : الظاهر بيبرس» بطباعة سعر النسخة على الغلاف الخلفي وعلى 
الصفحة رقم (2). 
2 عدد كلات الکتاب ( 109469 كلمة تقریبا). 


قدمس للنشر والتوزيع 
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اویه 


تم وضع الجزء الكبير من البحث الخاص بہذہ الدراسة بفعل التأثيرات 
الكبيرة للاستغلال الاستعماري. وكان زميل في كلية جامعة سانت ماري 
University)‏ 213115 .:8) الدکتور آلن لار (Alan BE‏ قرأ 5 وقت مبكر 
مسوّدة الفصل التعلق بجنوب [فريقية وقدّم عددًا من الأفکار الرئيسة الثاقبة 
عن الاتجامات الاصلاحية الاجتهادية داخل آحدث الدراسات التاريخية 
الأفريقانية (ممدهء‌تقه). وعرض دفید مکدول (10311031610077211) مقترحات 
بس جا لنادة عم ال قر رحن أعبّر عن شكري لجامعة سانت ماري 
الى منحتني إجازة سنة سبتية مسن من [نجاز العمل. 

وقد كنت شرعت في الراجعة النهائية بان مباشرتي العمل أستاذًا في جامعة 
بيت لحم وأستاذا نا في المعهد السكوني للاهوت بالطنطور في القدس. 
وكان التحرك بین الطنطور والجامعة يعرقله یومیّا نقطة التفتيش التي تمنع 
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یومیّا أهالي بيت لحم من دخول القدس. كانت الظروف الحيطة بي تذكرني 
دومّا بالاذلال والاهانة والقمع التي تلحقها الشاریع الاستع‌ارية بالسکان 
الأصلیین بلا استثناء. وقد أضاف عمل على خلفية نيران الرصاص وفي ظل 
الدبابات قوة معينة لبحي. |5 کان من بين الذين قتلوا ق اضطرابات برس 
(25 و 26 آیلول 1996 م) آحد الطلاب السابقین في جامعة بيت لحم. ومع 
الصعوبات. كنت قادرًا على إلقاء محاضرة عامة في القدس بعنوان: «هل یوافق 
له الکتاب القدس على التطهیر العرقي؟» مع بداية الفصل الدراسي فکرنا 
فیم| إذا كانت السنة الدراسية ستستمر دون تعویق کبیر لنهج التدریس. فقدنا 
إجمالا حوالی شهر من التدریس. واني أكنّ کل حب وتقدیر لزملاتي في الجامعة 
وال الأخوة دي لاسال (52110 18 0) لحسن الوفادة. وآدین بعمق إلى نائب 
الستشار رونلد غلغر (۳۹6 62113862 0۵10 :8) لتسهیل میتی إلى جامعة 
بيت حم وإلى رئيس ا حامعة سريل ليتكي (Br Cyril Litecky FSC)‏ لتعاملهم 
اليومي اللطيف والودّي. 

وقد كان البروفسور توماس :۰> Thompson)‏ با (Thomas‏ في 
کوبنهاغن قرأ مسوّدة الفصلین السادس والسابع وقدّم عددًا من الاقتراحات. 
كا قرأ خرّيج الدراسات العليا في الطنطور ريني آوتزي (01209 ۸۸6 :۳) 
من غواتیم|لا وغيره أقسامًا ختلفة من فصل أمريكا اللاتينية» وقرأ أيضا 
النص بأكمله العالمان الأستاذان في الطنطور الدكتور بنغت هلمبرغ (9600 
8 من جامعة لوند (151697ع“نمنا فعسا) والدكتورة مدلين يشكه 
Jeschke)‏ inاMar)‏ من كلية غوشن (0011026 معطلو60) وقذما اقتراحات مقيذة 
جدًا. وزوّد طلاب الدراسات العليا وهيئة التدریس معهد الطنطور بالقرينة 
السا ر الق سخ ول راس 

عند ای مرا جعتى الکتاب تقریبّاء اکتشفت وجود "انسداد کامل؛ في أحد 


19 
شرايين قلبي و'انسداد جزتي" في شريان آخرہ وكأنها تعکس الظواهر التي 
أشهدها يوميًا عند نقطة التفتيش عند الطنطور. برهنت التوصيات التى تركتها 
من أجل إتمام (الکتاب؛ إذا ما وافتني المنيّة» آنها كانت زائدة عن ا حاجةء فكل 
جوزيف وهداسا في القدس» فأنا مدين میا» بعد الرب بإنجاز ما بدأته منذ 
عدة سنوات. لقد آحاطنی بالرعاية الكاملة في أثناء مرضى عائلتی وجماعتی 
الدينية الفينسنتينية (Vincentian Community)‏ وأصدقائى وزملائى. 
5 أثناء نحضيري» شجعنی كثيرًا الدكتور جون جرك (ءاە دہ صطه1) لدفع 
النص إلى النشر من قبل وقدم لي العون» ودعمتني بحماس كبير السيدة جين 
آلن )Jean Allen)‏ من مطبعة شفيلد الأكاديمية (Sheffield Academic Press)‏ . 
۔ ۳ 
وأنا شديد الامتنان لكل من ستيف برغنسكي (Steve Barganski)‏ وملکلم 
ورد (Malcolm Ward)‏ وروبرت نايت (Robert Knight)‏ لعنايتهم الفائقة 
بإخراج الكتاب. وقدم لي القارئ المجهول الاسم الاقتراحات المفيدة لمسودة 
النص. 
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مقدمة الطبعة العربية 


لقد كنت أنجزت نص االکتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني: أمريكا 
اللاتينية» جنوب إفريقية» فلسطين / The Bible and Colonialism: a moral‏ 
٭دوناناہ) في کانون أول عام (1996 م) ونشر الکتاب في تموز عام (1997 م) 
وأعيد نشره في عام (1999 م) دون إجراء أي تغيير» باستثناء غلاف الكتاب 
الخلفي الذي ضم مقتطفات من عروض نقدية ثلاثة. لا أرى ضرورة لتعديل 
النص الأصل للترجمة العربية» ومع ذلك» يسعدني أن أقدم أفكارًا إضافية 
أسجلها على عجل للترجمة العربية. 

لم يكن هدف «الكتاب القدس والاستعمار الاستيطاني: أمريكا اللاتينية» 
جنوب إفريقية» فلسطین) أن يكون دراسة «الكتاب) برمته» بل كان تركيزه 
أكثر تحديدًا. وتم بسطه ليناقش فقط تلك القضايا التي تهمني حول التحقيق 
من أن بعض القصص الكتابية قدمت بعضا من الدعم المعتقدي لعدد من 
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المشاريع الاستعماریة. وأختار هنا ثلاثة أمثلة من ثلاث مناطق مختلفة في فترات 
ختلفة: أمريكا الجنوبية في القرون الوسطى وإفريقية في القرنين التاسع عشر 
والعشرين» وفلسطین في القرنين التاسع عشر والعشرين» وهي تعكس بعض 
وجهات نظر كاثوليكية وبروتستانتية ويهودية؛ وقد أخذت أمثلة أخرى (دور 
«الكتاب) في استعمار شالي آمریکا وإیرلندا) واستقصيت في كل حالة المدى 
الذي انت نتشرت فيه القصة الكتابية عنصرٌاملائ] في التسویغ العقدي للمشروع ۲ 
يكن صعبّاء بالطبع» تفحص التقالید الآخری داخل القصة الكتابية التي آثبتت 
الدور الإيجابي للکتاب في الارتقاء بالسلوك الجدير بالثناء» لکن ذلك العمل 
قادتني إليه تجربتي الخاصة. 

وما قادني إلى هذه الدراسة الخاصة متابعتي الطويلة بعد التخرج للكتاب 
المقدس فی " آرض الکتاب " (في جزء منها على الأقلء في فلسطين «عه :7 
(and they Saw. Western Christian Experience of the Holy Land, 20 0‏ 
مع أن بحوثي للدكتوراه انصبت على رسائل بولس الرسول. فالسياق 
الاجت‌اعي للمشروع الأكاديمي كان واحدًا حيث كان الشعب الذي أعيش 
في وسطه واقعًا تحت احتلال شعب آخر وسیطرته. وتأکدت تدریجیّا فقط 
أن القصص الكتابية وظفت جزءّا من الدعم الزعوم للمشروع الصهيوني» 
خاصة منذ عام (1967 م). ويبرّز حادث واحد هو محاولة نسف قبة الصخرة 
والسجد الاقصی في القدس في ربیع عام (1984 م). كان الجناة من الیهود 
المتدينين» الذين كانت القصة الكتابية فیا بخصھم ذريعة في تسویغ الأهداف 
الباطلة. وکان بعضهم يؤدي العبادة مستخدمّا سفر الزامیر. وما آثار دهشتي 
أن أناسًا من آبناء جيلي بالذات يستغلون آخرین بزعم دعم «الكتاب) وهو 
كتاب كنت أنظر إليه دومًا وثيقة تحرير. ولكن سيمضي وقت طويل قبل أن 
آشعر يان دقعت إل تفحص الال بعناية آکثر. ` 
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وبحلول عام (1993 م) کان لي أن أخرج المشكلة من تفكيري بصعوبة» 
وإبّان وجودي في القدس بدأت أقرأ بطريقة منهجية منظمة من خلال القصة 
الكتابية» موليًا رعاية خاصة لتقاليد الأرض. فالأئر التراكمى لقراءة النص 
عبر تلك العدسة كان مزعبًا جذا. إن ما أمرت به تلك القصص الكتابية 
وفقا للمعايير العصرية للقانون الدولي وحقوق الانسان هو (جرائم حرب) 
و(جرائم ضد الإنسانية). ففي حين يجد القرّاء أن المشكلة تكمن في الميول 
الطبيعية عند القارئ العاص بدل النص بحد ذاته» فالمرء لا يمكن له أن 
يتهرب هكذا بسهولة. وعلى المرء أن يعترف بأن أجزاء كثيرة من الترر اف ومن 
سفر التثنیة بشکل خاص» تحوي عقائد خيفة وميولا عنصرية وكراهية للغرباء 
رم ا السك . فالتلمیحات بوجود ٭ عهیژات خُلقیة مشكوك فيهاء وقد 
قدمت على أنها تفویض من السیاء في إطار سفر تم الاعتراف به نصا مقدسًا ما 
اقتضى التحقق الأكثر جدية. هل كان ثمة طريقة ة في قراءة التقاليد التي يمكنها 
أن تنقذ (الکتاب؛ من أن يكون أداة صماء في القمع وتبرثة الله من أن يكون 
الطهر العرقي الكبير؟ 
جم سر مو او سو 
سی E a‏ ےدام امت 
السيحي بعضًا الدعم الفكري للغزو الإسباني لأمريكا اللاتينية. بدا واضححاء 
الآنء أن بعض القصص الكتابية أسهمت في معاناة أعداد لا تحص من 
المواطنين المحليين الأصليين. لم تكن لتلك القصص القدرة على بث ا میول 
الاستغلالية في نفوس القراء فحسب» بل كان بحثي يؤكد أن القصص في 
الممارسة قد شجعت فعليًا كل أشكال الاستعمار العسكري النبعث من أوربا 
عن طريق تزويده زعم| بالشرعية السماوية للمستعمرين الغربيين في حماستهم 
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لزرع (مراكز تقدم) في (قلب الظلام). عندما عدت إلى إنغلترا كتبت مقالة 
في صحيفة ا[الحمعیة الكاثوليكية الكتابية في بريطانيا العظمی] 10۳721 عطا 
tof the Catholic Biblical Association of Great Britain‏ موضوعها : ([الکتاب 
أداة قمع] Instrument of Oppression‏ مه Bible‏ غ5ا معدل بدراسة الحالات 
الثلاث لأمريكا اللاتينية وجنوب إفريقية وفلسطين Seripture Bulletin 25١‏ 


4- 2 :(1995)). | یی سے ا یف 


بدأت أتحقق أن كثيرًا من العرفة الغربية» بترکیزها على الماضى» كانت 
غير مکترثة بالاعتبارات الخلقية» وأكثر من ذلك» ۸ تكن متحررة من 
النظورة الأوربية المركزية الفعلية لكل التاريخ الغربي الرسمي ۱۷۵۵/0 ٩۵6‏ 
„(Scholarship and the History of Palestine, 1998‏ آصیحت منزعجا أكثر 
فأكثر من أن التفسير النزيه للتقالید الكتابية التي تأمر بالأعمال الفظيعة 
وجرائم الحرب قد قدمت العزاء والسلوى لأولئك المصممين على استغلال 
الأراضى الجديدة على حساب الشعوب المحلية الأصلية. هنالك دليل وافر 
بأن (الکتاب) کان ولا يزال إلى حد ماء المثل الأعلى الذي يسعى إلى استلاب 
الأر ض بالفتوحات ):11 The Bible and the Redeeming Idea of Colonialism,‏ 
.)Studies in World Christianity 5 9 (1999): 129- 5‏ ربا قد یکون من 
السهل لبعض القراء المعاصرين التوصل إلى أن عدا من قصص االکتاب) 
کا کت فى لعف الامربالق را ید لہا ضاح باون 
المختصين ب االکتاب) إلى نقطة التعارض ا حرج. مع ذلك» سيبدو من 
المراجعات أنه تم تقدیر دراستي عاليًا في الوقت ا مناسب على حد سواء. 

كنت مدرکا عند إنجازي (الکتاب والاستعمار الاستيطاني) أن أسئلة كثيرة 
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أخرى تحتاج إلى المتابعة. حقاء في الحاشية رقم (2) في الفصل السابع وعدت 
أن أناقش بعض تلك المسائل في مكان آخر. فعلت ذلك وأكثر» في عام (1999 
م( بدراستي المتخصصة عن الصهيونية ودولة إسرائيل Zionism and the State)‏ 
.tof Israel: A Moral Inquiry‏ 
م أكن أقل إدراكا طوال الوقت» وبعيدًا عن اعتبار أن لدي كلمة أخيرة 
آقوضا عن الوضوع. كان عملي استكشاف جال العمل بالفعل خلوًا من سؤال 
المستغربين. فكانت محاولة لرسم بعض خطوط ذلك المجال» ما یعکس عدم 
رضاي عن النفور التعليمي حتى اليوم للانغماس بالمسألة. وعددته دومًا 
الواجب الأول الأكاديمي ليتكلم عن حقيقة الأمر» حتى لو خرق بذلك 
سلامة الصمت الذي يمكن أن ينتج أحيانا عن الإساءة الشخصية في استعمال 
الحق وتخويف الناشرين. 
قد يعد بعض القراء «الکتاب والاستعمار الاستطياني» هجوم على (الکتاب) 
ومعاد للدين» أو أنه هجوم على الجماعتين المتدينتين اللتين» تكنان» بصورة 
خاصة التقدير لمحتوياته» وهما اليهود والمسيحيون. لم يكن هذا بأي حال 
من الأحوال هو هدني. كان الکتاب» دومّاء وما زال الجزء المكوّن لمارستی 
الدينية. وقد حملت على الأصح على الحكم بأن الله لم يخلق الناس لیصبحوا 
ضحايا ربانيين لأعمال العبادة المتعارف عليها عند شعب آخر. إضافة إلى 
ذلك. فإن التاريخ والأحداث المعاصرة معًا أكدتا لي أن كل تقليد ديني بحاجة 
إلى أن يرعى باہتمام وبثبات وجهة النظر تلك. کما ذكرت في الحاشية رقم 
(10) في الفصل الأولء التي سوغتها قدرتي التعليمية» وكان علي أن أتفحص 
أيضًا الرابط بین الأعمال الوحشية وديانات العالم الأخرى. وربا كان آخرون 
مزودين أكثر منى بالدعوة إلى سبر أعماق تلك العلاقة. وثمة دليل وافر على أن 
التدریس غير التفق مع قواعد النقد النزيه لبعض التقاليد الدينية يؤثر بعمق 
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في تكوين الأحقاد والتعصب. بل وأسوأ من ذلك. إن ديانات قليلة بريئة من 
سفك الدماء باسم آفتها. على الباحثين» على الأقل» أن يحتجوا. 


مایکل بریر 
في كلية جامعة سانت ماري بجامعة سّري 


(St. Mary’s University College, University of Surry) 
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بإمكاني القول إنني أعرف شعبًا واحدًا فقط يجس أن بامکانه الادعاء 
بأنه تسلم أمرًا یا لابادة كل السكان الذين انتصر عليهم؛ وهذا هو 
إسرءيل. وني هذه الأيام» من النادر أن يمعن المسيحيون واليهود النظر 
في وحشية بوه التي تفتقر إلى الرحمة التي لا تتكشف في النصوص 
المعادية فحسب. وانا أيضًا في الأدب ذاته الذي يعدونه مقدسًا. وني 
الحقيقة؛ فإنهم مواظبون على قاعدة نسپان حتى وجود هذه المادة الدينة 
de Ste Croix, in Said 1988: 166(‏ .0.18.31 . 
موضوع هذه الدراسة هو قصة الوعد بأرض كنعان لأبراهام وذريته کما 
هي في الكتاب المقدس» وإعادة ذلك الوعد لموسى [التوراة] وصحبه اماربین 
من مصرء ورواية فتح الأرض كما عكسها سفري يشوع والقضاة. وتتحرى 
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الدراسة أيضًا كيف استخدمت الرواية الكتابية في تسويغ الاستيلاء على 
الأرض في مناطق ختلفة وفترات مختلفة» مسلطة الضوء على الاستعمارين 
الإسباني والبرتغالي» والاستيطان فيها. يتطلب موضوع المادة أن يغري النقاش 
في المشاركة بالأحاديث المستفيضة المميزة للموضوعات الدراسية الكثيرة. 
أكد انتشار الموضوعات الدراسية الأكاديمية والموضوعات الفرعية أن 
التعامل القليل مع أي موضوع يتم بالطريقة التي تحترم تركيبتها المعقدة. 
فالحديث عن الاستعمار هو حالة جيدة وثيقة الصلة بالوضوع. القانون الدولي 
پناقش عناوين السيادة. والاتفاقات الدولية تناقش حقوق الإنسان. وعلاء 
الاجتماع والإنسان یناقشون مسائل تتعلق بالذاتية الثقافية والسياسية والدينية 
المتنوعة للسكان. وهنالك وجهات نظر دينية ولاهوثية آیضا. ومن الظاهر 
المخيبة للآمال في هذا الموضوع ا تنوع أن كل عنصر يعمل بمعزل عن العناصر 
الأخرى حيث ما من شيء يمكن أن يقوله الفكر اللاهوتي عن موضوع 
القانون الدولي. وحيث يقف التشریع الدولي صامتا إزاء حقوق الانسان. 
إن الدفاع عن حقوق الإنسان يتحاشى المبادئ ما عدا تلك المتفق عليها من 
العموم. يصف الجغرافيون وعلماء الاجتماع ما يحدث ولا يميلون إلى إصدار 
فقط من الصورة الاوسع. 
الخبراء عن الجدل الجريء. المعرفة المختصة تكره الغرباء» وحتى معظم العلماء 
متعددي القدرات نادرًا ما یتحرکون بعيدًا عن حدود العرفة الخاصة بهم. 
الواسعء بحجة أنه حتى القضایا ا خلقیة المحرجة يجب أن تترك للمختصين. إن 
موضوع الدراسة وثيق الصلة الذي يتعامل مع مسألة أرض كنعان في الكتاب 
القدس يقع ضحية بلوی التخصص. ودارسو الكتاب المقدس لا یعبرون 
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عمليًا أي انتباه إلى الأبعاد ا خلقیة في النقاش عند تركيزهم على مسائل النقد 
التاريخي والأدبي. من ناحية عامة» یتحاشی دارسو حقوق الإنسان أي إشارة 
إلى مسألة اللہ بينما يدركون بشکل روتيني الارتباط بينه والأرض» ويناقش 
علیاء السياسة السألة عل نحو صرف من ناحية النفوذ السيامي والصالح. 
ما ینجم عن ذلك هو سلسلة من الوضوعات المجتزأة» یتمسك کل 
موضوع بتسوّق معارفه الخاصة دون مراعاة للتعقید التام للمسألة. حتی من 
داخل الجزء الكتابي للموضوع الذي يستدعي وجود شخص شجاع قادر على 
التعبیر عن رأيه على آکثر من صعید. لن يكون الختص شجاعا با فيه الكفاية 
إلى درجة الخاطرة باقتحام منطقة آخری متخمة بتعلیق الخبير: قصص الاباء 
الأولين والاثار والتاریخ وجنس القضایا الادبية وتألیفها وفترات السبي 
والمواقف من الأرض کا هي في العهد الجحدید إلخ. . فعندما يحاول أي 
کتاب أن یتناول السألة من وجھة النظر الكتابية وحدھاء فان فریقا من العلراء 
الدارسین مدعو بلا استثناء لكي يشارك في العمل (مثال» العلماء التسعة عشر في 
5 ۲۲۰۵۸) وهنالك موقف مشابه يحصل في الموضوعات الأخرى وثيقة 
الصلة. فالعمل كبير لشخص واحد. مع ذلكء يبقى الخيار ا خلقي متروکا 
للفرد. 
إن المنظور الخاص ذه الدراسة هو المسألة الخلقية التی تنشأ بأية حال عن 
وقع الفتح والاستيطان على السکان الأصلیین. ما المعايير المناسبة التي يتم بها 
تقويم مشروعات الفتح والاستيطان؟ ما دور الكتاب المقدس؟ هل الرء موجه 
بمعایبر السلوك والإنساني المحفوظة في اتفاقات حقوق الإنسان والقانون 
الدولی؟ من غير المألوف إخضاع تقاليد الكتاب القدس التي ينظر إليها عادة 
كييك اض( ان واکروح الللاهوت» إلى تقويم يستمد من المبادئ 
الخلقية العامة. 5 اكد هده ازراب ماک ہے ہت سیت 
بل على ضرورته أيضًا. عندما يطرد شعب ویشنّت ويذل فان حساسيات 
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المرء الخلقية تكون مفعمة بالبهجة. وعندما تنفذ مثل تلك النشاطات» ليس 
من خلال دعم هي مزعوم فقطء بل من خلال تفويض خاص مزعوم من اللہ 
فان ذات المرء الخلقیة ترتد من الفزع. وأي مصادقة من الله على تدمير شعب لا 
بد أن تخضع إلى تحليل خلقي. إن التناقض الواضح بین ما يدعيه البعض بأنه 
إرادة الرب والسلوك العادي المتحضر والمهذب يطرح سؤالا کیا لو كان الرب 
قومیّا شوفینیّا ويؤمن بالتفوق العسكري وكراهية الغرباء. 

من ناحية ثانية» وعلى وجه العموم, تجنْب التفكير اللاهوتي مثل تلك 
الاعتبارات. . ومع ذلك؛ ر يمضي الوضوع المستمد من مفاهيم حقوق الإنسان 
والقانون الدولي دون تفاعل جاد مع الدين وعلم اللاهوت. وهدفي هنا أن 
آشجع على تفحص نص مألوف تقريبًا كي يقاوم أي استفسار إضافي. تشمل 
كل دراسة للکتاب المقدس بالضرورة على "استعادة الماضى الأثري والتأمل 
فيه" (فوکو). وما كان صالا في الاضي کموسسات راسخة یصبح اموقعا 
مفتوحًاء یتطلب تنظیف الوقع ال حدید وهو ما يدعو إلى الزید من التفحص 
والکشف عن أسئلة جديدة. إن بورة الاهتمام هنا هي دور االکتاب القدس) في 
التأثير على سلوك ما نی مستوی جماعي أو قومي. نعلم طبعًاء أنه ما من جتمع في 
أي وقت مضی تمت قيادته بعامل عقدي واحدہ سواء آکان اقتصادیا أم قومیّا آم 
دينيًا رس و ہب “رو رہ بت 
قائم فعلا خاطنًا) 140۱ :0 021كده.آ). وفي التطبيق» تر تقي النظم من 
خلال تفاعل عدد من الکونات. 

لاستنباط منهجية مناسبة من أجل التحقيق بموقف ذي عناصر مضاعفة» 
ربا يتطلب منا أن يكون لدينا شيء نتعلمه من مبدأين من مبادئ نظرية الكم 
(Quantum Theory)‏ ضا التمام والشك» يقدم ميدأ التمام عند بور (801) حجة 
مفادها أن التعریف الكلاسيكي للدول في مفهوم المكان والزمان غير مرض» 
وأنه فقط من خلال ربط هذین المظهرين الکملین يمكن الحصول على صورة 
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حقيقية حتى لعا م طبيعي. وعلى مستويات أكثر تعقیدًا تكمّل العناصر المختلفة 
وحتى المضادة بعضها بعضا في المساعدة على وصف الالیة المعقدة. من ناحية 
آخرى» يكشف مبدأ الشك عند هايزنبرغ أنه في أي وقت معين» فان عنصرًا 
واحدًا فقط من العناصر في نظام ما يمكن أن يخضع للتحليل: من غير المحتمل 
الثثّت من الموضع وكمية الحركة للجسيم. وثمة مأزق یکمن في أن فعل 
المراقبة بحد ذاته يمكن أن یشوه النظام» وأن يفعل ذلك» على المستوى الذري 
على الأقل. 

أقترح التحقق من انتشار الكتاب المقدس في مجموعة مختارة من الشواهد 
بطريقة تحاول مراعاة تعقيد الظروف الاجتماعیة والسياسية لكل حالة. فمجال 
الدراسة واسع. إنه يشتمل على مناقشة الكتاب المقدس والتأويلات الكتابية 
المعاصرة والثقافات اليهودية والمسيحية لما بعد الكتابية واستعمار الأوربيين 
أمريكا اللاتينية وجنوب إفريقية والشرق الأوسط وتاريخ الصهيونية 
وتطورهاء والقانون الدولى للحرب» والاحتلال» وحقوق الانسان إذا كانت 
مهمة التعامل بكفاءة مع كل وجه من أوجه المشكلة عمليًا. 

إنه عمل شاق حتى ليرهب معظم الأكاديميين متعددي القدرات 
والأكاديميين الموهوبين» فقد ترك للفرد» مع ذلك فللأمر الخلقي أن يقرر 
المسألة. وفي حين أن لجحنة كفية من العلماء الباحثین ومتعددي القدرات يحتمل 
أن تعمل أفضل بکثبر من عمل فرد واحد. غين آنها لا قدلك ضعر موحد. 
إن مسؤولية الحكم الخلقي تقع على عاتق الفرد ولا يمكن مارستها بالنيابة. 
لا يمكن إلقاء المسؤولية الخلقية حتی على كاهل آخرين أكثر موهبة وعلما 
واستقامة خلقية من الذات. 

كنت أؤكد أن علم اللاهوت يجب أن يشغل نفسه بالظروف ا حقیقیة لحياة 
الناس» وألا يرتضي لنفسه البقاء الریح في غيتو أكاديمي أو كهنوتي. يسبر هذا 
الكتاب أعماق بعض القضايا التأويلية الكتابية واللاهوتية المهتمة بوقع العقيدة 
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الاستعماریة والمارسة في مناطق مختلفة ومن فترات مختلفة. ويتفحص استخدام 
الکتاب القدس للإقرار بشرعية تنفيذ برنامج عقدي وسياسي» وكانت نتائجه» 
ولا تزال معاناة جماعات بكاملهاء وني بعض الأحيان» إبادتها الفعلية شعبًا. 
إن الاعتراف بالمعاناة التی تسبب بها الاستعمار يتطلب أن يعيد المرء تفخص 
الأبعاد الكتابية واللاهوتية والخلقية للمسألة. أنا أفهم أن یکون علم اللاهوت 
خطايًا يروّج للمثل الخلقية ولمستقبل أفضل لكل أبناء الشعب المضطهّد 
ومضطهديهم على حد سواء. واستهدفث هذه الدراسة الناشطين بشکل مباشر 
في الخطاب الکتابي واللاهوتي. وهی تستهدف مجالات التأويلات الكتابيةء 
التي تم تجاهلها. وتستهدف أيضًا إعلام القطاع الأوسع من العامة بقضايا 
ذات تضمینات وتاثرات غل الانسان وعل الولاء للرب. وبینا من الممكن 
لأي عالم كفيّ أن يعد هذه المغامرة إسهامًا أكاديميًا مفيدًا علمیّاء فان تحملي 
مسؤولية الاضطلاع بذلك هو أمر خلقي. 
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للتقاليد الكتابية عن الأرض 
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1 1) التقاليد الكتابية عن الأرض 


۹ 1) المدلول الظاهري للتقاليد الكتابية عن الأرض 


آرکز في هذا الفصل على نصوص الکتاب التي تتناول موضوعة الأرض» 
وعلى الأخص الأسفار من التكوين إلى يشوع. ولكي آقدم قراءة ميسّرة 
ومبسّطة للنص توخیّت إرجاء التعليقات ذات الطبيعة النقدية إلى الفصلين 
السادس والسابع» ومع ذلكء كان لزامًا علي أن أورد بعض الملاحظات 
الأولية. إن «الكتاب) یعکس» كغيره من الکتب؛ مجموعة من الأشكال الادبية 
والمضامين المختلفة. إضافة إلى ذلك» فان مضامينه ومرجعيته ليست واحدة 
أو متطابقة عند الأطراف المعنية. أما العهد الجديد فله مكانة خاصة ذات دلالة 
عند المسيحيين الذين ينظرون إلى النصوص العبرية المقدسة على أنها مقتصرة 
على العهد القديم» بين| يستخدم اليهود مصطلح «تنك»). وتعترف الكنيسة 


36 
الكتاب ال مقدس والاستعمار الاستيطاني 
السيحية» مثل الطائفة اليهودية بکل الأسفار التسعة والثلائین وتعدها 
نصوصًا مقدسة» مع آنا تتمتع بمستويات متميزة من المرجعية في التقالید 
الختلفة(2. 

حتی في العهود الکتابية» كانت التوراة تعد وحدة واحدة محددة. وکان 
هناك إحساس بأن القسمین الآخرين من الکتاب العبري مستمدین منها. 
يتناول قسم (آنبیاء) (السابقین واللاحقین) نی الأساس دعوة الناس إلى 
الرجوع إلى الرؤيا الواردة نقاطها الرئيسة في التوراة بين یتناول قسم (کتوبیم» 
أي: كتب» معايشة التوراة على أساس یومی. آما کتابات الانبیاء فاحتلت 
مکانها تدرا جنا إلى جب مع التوراة کفتة ثانبة من "النصوص القدسة؛ وقد 
كانت انتقلت إليها بعض من السلطة الشر عية 16۱ 3 :9 197 عنطه5). وی 
مرحلة متأخرة أكثر من ذلك» ارتقت مجموعة کتب إلى مصاف فثة النصوص 
القدسة. وفی حين أن أصل مجموعات الأنبياء والکتب غير معروف. الا أن 
الشهادة المبكرة على مشارکتها مع التوراة جاءت في القسم التمهيدي من سفر 
یشوع بن سيراخ الذي يعود إلى القرن الثاني. وقد احتلت التوراة دومًا الكانة 
الأعلى: فيها نجد الکتابات كافة والرژیا الأصلية التي نزلت على بني إسرءیل. 
آما آسفار الأنياء والکتب فتقتصر غل الاسترسال فى تسلیم الرسالة. ودا 
السبب یتم وصفها بأنها تقالید" ویتم الاستشهاد بها على هذا الأساس 
(319 :1979 5000:07). لذلك» بات مشروعا أن نرکز على التوراة في حدیثنا 
عن أرض کنعان. 

ليس ثمة رؤية واحدة متماسكة بخصوص 'االأرض' في «الكتاب) بل هناك 
تنوّع في وجهات النظر منذ عهود كانت تقوّم فيها الأرض" بطريقة مختلفة. 
إن معالجة الموضوع بشكل موخد وشامل أمر مستحيل. فالطريقة التي استقر 
فيها بنو إسرءيل في أرض كنعان هي مسألة ذات اھتمام بحثي کب وذات 
ارتباط عظيم بكل من الماضي والحاضر. فهي ذات مضامين لكيفية فهمنا 
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0 ون ب چا سی مثل 0 وبالتالي» بکل 
«الكتاب)؟ وها الدلالة اتصلة یکشف سی ا ا 
واحذا اکا ومکاملا وكام عمل کاب واحداق حقية زمئیه واعده؟ أو 
أن الرء ء ملزم بأن يأخذ في الحسبان عملية التألیف الطویلة؟ وما موقف القاری 
القاری أن يعده "كلمة الرب" التي يربطها الرء بمصدره السماوي الزعوم؟ إني 
آعالج هذه الأمور نی القسم ( ۰3 2). هنا آرکز على بعض مظاهر ”الأرض؛ في 
الکتاب؛ دون أن أعير أسلوب التأليف أي اهتعام أي آنني آتعامل آساسّا مع 
الدلالة الظاهرة للنص. وسأنظر فيما بعد في التضمينات التي تشکل حساسية 
يتطلبها أسلوب التأليف (3» 1). 


۹ھ) الأرض فی الخماسية؛ 
1 1 2 1) سفر التكوين 
یستعرض (التکوین 1: 11) تصوره عن أصل الکون والعا م وحيواناته 
وبشره» بینا یتناول التکوین (11: 50-27: 26) آصل بتي |سرءیل من 
خلال أسلافهم, آبر(ها)م [إبر(اهي)م] وسارة» حتی وفاة یعقوب ویوسف 
فی مصر. وسوف آسلط الضوء هنا على مکان الأرض في العلاقة بین الرب 
والبشر. هناك تأييد قوي في النصوص العبرية القدسة للمعتقد القائل إن 
الرب وعد إبرا هيم [التوراة] وسلالته بأرض کنعان وأن ملكيتهم ها تلقی 
إرادته: 
اجتاز أبرام في الأرض إلى بلوطة مورة في شكيم» عندما كان الكنعانيون 
في الأرض. وتراءى بهوه لأبرام وقال: "لنسلك آهب هذه الأرض؛ 
(التكوين 12: 7-6). 
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وبسبب حدوث مجاعة في الأرض ارتحل أبرام فانحدر إلى مصر وتغرّب. 
وبعد رحيله هو وزوجه (التكوين 12: 20) عاد إلى منطقة بيت إيل. وبا أن 
الأرض لم تعد تة تتسع لأبرام ولوط معّا» حصل تو تر بينها (التكوين 13: 5- 
6. ويضيف الكاتب: «فيه| كان الكنعانيون والفرزیون مقيمين في الأرض) 
(التکوین 13: 7). ومع ذلك اقتسم أبرام ولوط الأرض بینھماء فاختار 
لوط غور الأردن» واختار أبرام أن يقطن أرض كنعان. بعد هذه التسوية وفق 
معادلة ”الأرض مقابل السلام' قال یہوہ لابرام: 
ارفع عينك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبًا وشرقًا وغربًا؛ 
فهذه الأرض كلها أهبها لك ولنسلك إلى الأبد» وأجعل نسلك كتراب 
الأرضء فإذا أمكن لأحد أن يحصيه» فنسلك أيضًا يحصى. قم امش 
في الأرض طولاً وعرضًا لأني لك أهبها (التكوين 13 :14 2 17): 
وهكذاء وبموافقة سماوية» نقل أبرام خيمته وأتى بلوطات مرا في حبرون 
ليقيم حيث بنى هناك مذبخا ليهوه (التكوين 13: 18). 
وقطع یہوہ مع أبرام / إبراهيم [التوراة] ميثاقًا قائلاً: 
لنسلك أهب هذه الأرضء من نہر مصر إلى النهر الكبير» نہر الفرات» 
وهي أرض القینیین والقنزیین والقدمونيين والحثیین والفرزيين 
والرفائیین والأموريين والكنعانيين وا جرجاشیین واليبوسيين (التكوين 
5 - 21). ولا تُسمّى أبرام بعد اليوم بل تُسمی إبراهيم؛ لأني 
جعلتك با لأمم كثيرة. سأنميك كثيرًا جدّاء وأجعلك ماه وملوك من 
نسلك يخرجونء وأقيم عهدًا أبديًا معك ومع نسلك من بعدك جيلا 
بعد جیلء فأكون لك فا ولنسلك من بعدك وأعطيك أنت ونسلك 
من بعدك أرض غربتك» كل أرض كنعان» مُلکا موبدّا وأكون هم لا 
(التكوين 17: 5 - 8). 
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ومن ثم» منح الوعد لإسحق أيضًا (التكوين 26: 3 - 4) ولكي يضمن 
البراث» صلى من أجل أن يتحقق ليعقوب (التکوین 28: 4). وبينا كان 
یعقوب نائ قرب حاران سمع وعدًا مالا (التکوین 28 : 15-13). وعندما 
ظهر الرب لیعقوب مرة ثانیق غيّر اسمه إلى اسرءیل» وکرر وعده بالأرض 
(التکوین 35: 12). وفي الآيات الأخيرة من السفر قال یوسف لاخوته: 
حانت ساعة موتي» وإلوهيم سیذکرکم بالخير ویخرجکم من هذه 
الأرض إلى الأرض التي آقسم علیها لابراهیم وإسحق ویعقوب 
(التکوین 50: 24). 


1 , 2 2) سفر الخروج 

کما يدل العنوان» فان الوضوعة الأساس هي اخروج من مصر (اخروج 
1 - 15: 21). لکن ما سرب عن ذلك انث والاستیطان في آرض 
کنعان یکتسب آهمية خاصة. فهنالك لقاء فرید تم بین یہوہ وموسی [التوراة] 
في جبل سیناء (اخروج 1:19 -40۰38) حيث يقيم القوم إبان حديث یہوہ 
مع موسی [التوراة] (اخروج 19 : 2 والعدد 10: 10) . فیعطیهم مبوه کل ما 
يحتاج إليه شعب قدیم يمر بمرحلة تنقل : زع وهوية ووعدًا بمکان استقرار 
مستقبلي. ووّقّف يبوه موسی [التوراة] زعیما للشعب فيعطيهم الوعود 
والشريعة ویضع تصمیم مکان سكناه القدس النتقل ویسرع خطی الشعب 
وهم في طريقهم لاستملاك آرض کنعان. وکان لضمون الکتاب آثره 
ا حیوي على کتاب الکتاب) اللاحقین» وکان مغزی الرواية ذا آهمية استثنائية 
في کل من الدوائر اليهودية والسيحية. فهي ترمز لجاعة بهوه التي خلصها من 
العبودية في أرض غريبة وقادها إلى أرض الوعد. 

أفصح موسی [التوراة] عن نياته عندما دعا ابنه جزشوم:"لأني نزیل 
في آرض غريبة؛ (الخروج 2 : 22). وعندما كان ر بنو إسرءيل یئنون من وطأة 
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عذاب العبودية سمع بهوه أنينهم» فتذكر عهده (الخروج 2: 24) وأنقذهم من 
أرض مصر: 
فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين وأخرجهم من تلك الأرض 
إلى أرض رحبة تفيض لبا وعسلاًء إلى موطن الکنعانیین والحثيين 
والأمورين والفرزيين والحوريين واليبوسيين (الخروج 3: 8). 
وأمر موسى [التوراة] بأن يحمل رسالة التحرير هذه إلى الشعب (الخروج 
3: 7) وأكد يبوه من جديد عهده الذي قطعه معهم من خلال موسى 
[التوراة] قائلا: 
آنا یہوہ. تراءیت لإبراهيم وإسحق ويعقوب فا قديرًا. وما اسمي يبوه 
فا أعلمتهم به. وعاهدتهم على أن أعطيهم أرض كنعانء التي تغربوا 
فيها (الخروج 6: 6 - 4). 
وكان على موسى [التوراة] أن يؤكد لقومه بأنه سیحررهم من نير المصريين 
ويتخذهم شعبًا له وأن يكون لهم ربّا ويدخلهم إلى الأرض التي أقسم أن 
يعطيها لإبراهيم وإسحق ويعقوب (الخروج 6 6 - 8). وقد شدد موسى 
[التوراة] وهارون في أثناء تعاملها مع فرعون على التماس:”أطلق شعبي 
ودعه يذهب“ دون أية إشارة إلى المكان الذي سيذهبون إليه» سوى المكان 
الذي سيقدمون فيه الذبائح ليهوه. أو أن يخدموه (الخروج 7: 14؛ 8: 81ء 
0 10: 3). وتظهر آرض الوعد مرة أخرى في تعلیمات ذكرى عید 
الفصح (الخروج 12: 12). 
بعد أن كانوا أمضوا (430) سنة في مصرء ارتحل بنو إسرءيل بنحو ستمئة 
آلف رجل» ما عدا الأطفال» من رعمسيس إلى سكوث (الخروج 12: 37 
-40). وتشتمل تعلیمات الاحتفال بعيد الفصح في وقت لاحق على إشارة إلى 


ع 
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فإذا أدخلكم یہوہ أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين واخوّیین 
والیبوسیین التي حلف يبوه أن يعطيها لآبائكم أرضًا تدر لبا وعسلاء 
فاحتفظوا بهذه العبادة في هذا الشهر. سبعة أيام تأكل خبرًا فطيرًا وفي 
اليوم السابع عيد ليهوه (الخروج 13: 5 - 6). 
ومنحة الأرض هذه يتم تكرارها (الخروج 11:13 - 12). 
وتبدأ الرحلة. وتحوي ترنيمة النصر التي رنمها موسى [التوراة] بعد عبور 
البحر الأحمر ذكرًا للذعر الذي أحدثته هزيمة المصريين بسكان إقليم فلسطيا 
وأمراء آدوم وزعماء موآب وسكان أرض كنعان كافة (الخروج 1:15 - 16). 
في ذلك الحين كان بنو إسرءيل قد استقروا فعلا (الخروج 15: 17 - 19). 
وخلال تجوا مم في البراري طوال أربعين سنة أكلوا امن حتى وصلوا إلى 
أطراف أرض كنعان (الخروج 16: 35). لكن كان لهم أولا عراك مع العماليق 
الذين هزمهم يشوع بحد السيف في رفيديم (الخروج 17: 8 - 16). ووعدهم 
یہوہ في سیناء إن هم أطاعوا وصاياه فسيكونون شعبه الخاص (ا خروج 19: 
3 - 8). ويتناول الخروج (20) من سفر الخروج کلمات بهوه التي خاطب ہا 
موسى [التوراة] كما يتناول الخروج (21 - 23) تفاصیل الاحکام ہما فيها 
تلك التي تلیق بشعب مستقر» وتشتمل علی: 
ويسير ملاكي آمامکم ویدخلکم أرض الاموریین والحثيين والفرزیین 
والکنعانیین وا حویین والیبوسیین جمِيعَاء بعد أن آزیلهم. لا تسجدوا 
لافتهم ولا تعبدوها. لا تعملوا كأعالهم» بل آزیلوهم وحطموا 
آصنامهم (الخروج 23: 23 - 24). 
وإلههم الحارب سیکون معهم بکل تأکید: 
والرعب مني آرسله آمامکی وآهزم جميع الامم التي تواجهونهاء 
وأجعل جیع آعدائکم یولون مدبرین. وأرسل الذعر آمامکم فتطردون 
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ا حویین والكنعانيين وا حثیین من وجوهكم .لا آطردهم من وجوهكم في 
سنة واحدة ولكني أطردهم قليلاً قليلاً من آمامکم إلى أن يكثر عددكم 
وتملكون الأرض. وأجعل حدود أرضكم من البحر الأمر جنوبًا 
إلى البحر التوسط غربّاء ومن الصحرام شرقا إل وھ 
لهم ولا لاغتهم عهدًا. ولا يقيموا نی أرضكم لثلا يجعلوكم تخطئون الي» 
فتعبدون آفتهم ويكون ذلك لكم شّركا (الخروج 23: 27 - 33). 
ومع ذلك» وبصرف النظر عن المذابح الواسعة بحق السكان الأصليين» 
نعثر على الوصية بعدم اضطهاد غريب مقيم (الخروج 22: 21 و23: 9). 
وعندما أبطأ موسى [التوراة] في النزول من الجبل قدم الشعب قرابين للعجل 
الذهبي. بلغ غضب موسى [التوراة] درجة کشر اللوحين وتحطیم العجل 
الذهبي (الخروج 32 : 19 -21). وأمرء بعدئذ» بني لاوي بأن ی يثبتوا ولاءهم 
ویضمنوا براءتهم عبر ذبح حوالی ثلاثة آلاف فرد من آبناء ملتهم (الخروج 32 : 
6 - 33). وحان وقت الرحیل: 
وقال بوه لوسی [التوراة]:"اذهب من هنا واصعد. آنت والشعب 
ی د ی ی 
لكنمانين مور والحخین والفرزیین بت والیبوسیین من 
لعلا أفنيكم في نطریق لأنكم شعب قساة الرقاب“ الل 533 
1 - 3). 
وسیقوم يبوه باستبدال اللوحین الکسورین (الخروج 34: 1 - 5). وبعد 
أن تجلى الرب طلب موسی [التوراة] الغفرة نيابة عن الشعب (الخروج 34: 8 - 


43 
التقالید الكتابية عن الأرض 


9 فوعد بوه بأن يصنع عجائب للشعب» وطلب ولاءً لا يرقى إليه الشك: 
فاعمل با آنا آمرك به اليوم. ها آنا أطرد من أمامكم الأموريين 
والكنعانيين والحثيين والفرزیین والحويين واليبوسيين. لا تعاهدوا 
و ہمہ ہف 
نیم es‏ لإله آخر لا أنا هوه إله غيور. وہہ 
سکان تلك الأرض تثلا یدعوکم حين یعبدون آفتهم ویذبحون لهم 
فتأکلون من ذبائحهم (الخروج 11:34 - 15). 

یصنعوا لانفسهم آفة مسب وک ودعوا لحفظ الاعیاد (الخروج 16:34 - 23). 

ور و عیت رب من اک ارک اوه 

آرضکم؛ ولا يطمع أحد حين تصعدون لتحضروا أمام یہوہ سے ذلات 

مرات في السنةٴ (اخروج 4 24). ووجه الأمر إلى موسى [التوراة] بأن: 

4 - 28). ولا نزل موسى [التوراة] قدم مم 'بجميع ما تكلم به یہوہ في 

جبل سیناءٴ (الخروج 34: 32). وينتهي سفر الخروج بالإصحاحات (35- 

0) التى تصف تنفيذ وصية بناء مسكن مهوه. 

۹ 2 3( سفر اللأویین 

سفر اللآويين تعلیمات طقسية للكهانة اللاوية تم تأليفه لضان قداسة کل 
بظافر اا وڪيء ار للإصحاحات (اللاویین 25 - ہے 

ے 0 من السفر شرع لختلف أنواع تاس وتعالج اذا دات 

(اللاویین 8 - 10) مسح (وَفْفْ) هارون وأبنائه. وقد أَمَر هوه هارون بتمييز 
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المقدس من المحلل» والنجس من الطاهرء وتعليم بني إسرءيل كل الفرائض 
(اللاويين 10: 8 - 11). وهذا يتبعه مجموعة من شرائع التطهر والتي تصل 
إلى ذروتها في طهارة يوم الكفارة (اللاویین 11 - 16؛ يوم الغفران في سفر 
اللاویین 23: 28). وتتعامل مبادئ القدسية مع قداسة الدم والجنس ومختلف 
أحكام السلوك والعقاب (اللاويين 17 - 20) والتي يتلوها مسائل متعلقة 
بالقدسية الكهنوتية وأحكام القرابین (اللاویین 21 - 22) وأعياد السنة 
الطقسية (اللاويين 23). وهناك تشريع بالسنة السبتية وسنة اليوبيل (اللاويين 
5 ويتم تعداد العقوبات (اللآويين 26) وأخيرًا يتعامل (اللاویین 27) 
الذي هو ملحق الفرائض المقدسة مع مسألة النذر المقدسة. 

وتتكرر منحة أرض كنعان (اللاویین 14: 34) ويصر بہوہ على المحافظة 
على أحكامه بدلا من تلك القائمة في مصر وكنعان (اللأويين 18 (me:‏ 
ومطلوب أيضا الالتزام بشرائع الطهارة لضیان الإقامة في الأرض (اللاویین 
18(. وتشمل المحظورات: تقديم أية من نسل بني إسرءيل محرقة للوئن 
ولا (اللاویین 8 ) ومضاجعة الذکر مضاجعة الأنثى (اللاوييت 
18 : 22) وإقامة علاقات جنسية مع أي صنف من ا حیوانات (اللاویین 18: 
23 وسيب ارتكابيع هه التجاسة میم لفظ بت 3 جع 3: وسیلفظ بنو 
إسرءيل أيضًا إذا ما ارتکبوا مثل هذه الأعمال الشنيعة بدلا من الحافظة على 
آحکام بهوه وفرائضه (اللاویین 18: 24 - 30). 

ومرة أخرى محظر اضطهاد الغریاء القیمین (اللاویین 19: 33 - 34). 
ویفرض عقوبة الرجم سی الوت على من يقدم نسلهم للوئئي مولك 
(اللاویین 02: 2) والانتهاکات الأخرى (اللاویین 20: 9 - 21). ویتم 
تکرار شروط الاقامة في الأرض وفصل الناس بعضهم عن بعض (اللاویین 
0 22 - 27). وبعد آحکام الأعياد يتم استجلاب دخول الأرض إلى 
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القدمة (اللاویین 25 : 2 - 3): ووجوب اليه بال السبتية وسنة الیوبیل. 
ویلخص ( اللاویین 62) البرکات الى ستنصب خل الشعب |ذا ما نغذ 
مطالب بہوہ: خصوبة الأرض والسلام والنصر على الأعداء» وكثرة النسل 
وتأكيد وجود بهوه بينهم (اللاويين 26: 3 - 13). وستتم مقابلة المعصية 
بسبعة أضعافها عقايًا: الأوبئة وإتلاف المحاصيل وانحباس المطر وعودة 
وحوش اليرية والأعداء والوباء والجاعة وعشر ما اعتادوا عليه من الخبز 
وأكل وم البشر وتدمير المدن وأماكن اللجوء (اللاوین 1126 =9 
وسيتبع ذلك النفي والتشتت: 
وأترك الارض قفرًا وآشتتکم فيا بين الامم وأشهرٌ وراءکم سیفا؛ 
فتصبر آرضکم قفرًا ومدنکم خرابًا وتبیدون بین الأمم وتبتلعکم آرض 
آعداتکم. والباقون منکم یسیرون إلى الزوال عقابًا على آثامهم وآثام 
آبائهم في أراضي آعداتکم (اللاویین 26: 23 - 39). 
لکن. إذا آقر الشعب بذنوبهم وذنوب آباتهم "ذکرت عهدي مع یعقوب 
وذکرت الأرض؛ (اللاوین 6 40 - 42). لکن یہوہ لن یبیدهم» حتی في 
المنفى» ولن ينكث بعهده (اللاویین 26: 44 - 46). وینتهی السفر بتذییل 
قصل کیف فك التثر (اللاویین 27). ۱ 


94 , 4) سفر العدد 


یعکس العنوان العبري للسفر» «بمدبر» آي: في برّية» مضمونه. فالسّفر 
منظم وفق ثلاث مراحل من اله فى البرية: تنظیم ابياعة قبل الارتحال 
من سیناء (العدد 1: 1 - 10: 10) السبر عبر الصحراء من برية سیناء 
إلى سهوب موآب (العدد 10: 11 - 12: 35) واستعدادات دخول 
آرض الیعاد عبر سهوب موآب (العدد 22: 1 - 36: 13). فعدد الذین 
سینطلقون» من الذکور من ابن عشرین سنة فا فوق خسمتة وخسون 
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وثلاثة آلاف وستمثة ألف (العدد 1: 45 - 46) ثانون وخسمثة وثانية 
آلاف من اللاويين (العدد 4: 84). وبعد التأكد من طهارة المحلة والجماعة 
(العدد 5 - 6) والانتهاء من ممارسة طقوس الارتحال (العدد 7: 1 - 10: 
0 يتم انطلاق بني إسرءيل عبر البريّة على مراحل» و کآنهم في موکب طقسي» 
یتخلله صرخات من الندب والحنين للعودة إلى العیش في مصرء من سیناء إلى 
صحراء فران (العدد 10: 11 - 12: 16) ثم إلى تخوم آرض الیعاد (العدد 
1 - 15: 14). ويروي الكشافة الذین آرسلوا بأن الشعب الساکن 
فیها قوي والدن حصينة وكبيرة جذا: 

فیها العالقة مقیمون بأرض الجنوب» والحثيّون والیبوسیون 

والاموریون مقیمون باببل؛ والکنعانیون مقیمون عند البحر وعلى 

امتداد الأردن (العدد 13: 27 - 29). 

وبعد سیاع موسی ویشوع الشکاوی من الجاعة والاقتراحات التي تدعو 

إلى التراجع عن ا خروج ناشد یشوع وکالب الشعب بألا یتمردوا على هوه: 
"ویهوه إِهھنا معنا فلا ترهبوهم؛ (العدد 14: 7 - 9). وبعد كثير من التوسل 
والتهدید ارتحل الشعب (العدد 14: 25). وعند مریبة» وبعد أن ضرب 
موسی [التوراة] الصخرة مرتين بحتّا عن الماء» تم تجریده من قيادة الشعب 
لدخول آرض الیعاد (العدد 20: 12). وبسبب نقص إیمان هارون» کان 
مصبره أشن قساوة وتقرر قتله (العدد 20: 22 - 29). ثم أخذت الأمور 
منحی آکثر عنفا مع ملك عراد الذي آسر بعضا من بني إسرءيل: 

فنذر بنو إسرءیل نذرًا ليهوه وقالوا: ٍن أسلمت هولاء القوم إلى آیدینا 

آبحنا حرمة مدنهم“. فسمع یہوہ صوت بني إسرءيل وأسلم الکنعانیون 

إلى آیدییم؛ فحللوا إهلاكهم» هم ومدنهم» وسوا ذلك الوضع خرمة 

(العدد 1 2: 1 - 3). 


47 
التقالید الكتابية عن الأرض 
وبعد أن رفض سیحون ملك الأموريين منح بني إسرءيل مرًا آمنّاء ضرب 
ہو قواته بحد انسیف پ کہ ا -24) ولا فى 
استدعی ملک موآب بلعم کی یلمنالاسرایلین اکن بقل بای 
(العدد 22 - 24). على كل حال» بدأ الشعب باٍقامة علاقات جنسية مع نساء 
موآب فتعلقوا ببعل فغور. فاشتد علیهم غضب يبوه (العدد 52: 1 - 3). 
لکن فنحاس رد غضبه بأن قتل زانیین» رجلا إسرءيليًا وإمرأة مدیانیت فکافاء 
یہوہ بأن أعطاه 'عهدًا وسلاما؛ (العدد 25: 12). وأمر هوه موسی [التوراة] 
رسس ورس سس چ5 
ده وي ره یشوع خلافہ(المدد 27 ےہ مد ری 
المديانيين. فبعد أن ذبح بنو إسرءيل کل ذکر منهم» قتلوا ملوك مدیان الخمسة» 
إضافة إلى آخرینء وكذلك قتلوا بلعام. وقاموا بسبي نساء مديان وصغارهن» 
وغنموا کل قطعانهم» وأحرقوا مدنہم ومساكنهم» لكنهم احتفظوا بالغنائم 
من الناس والبهائم. وحزن موسى [التوراة] على وجه الخصوص لانہم أبقوا 
النساء على قيد ا حیاۃ فهن اللائي جعلن بني إسرءيل يخونون بهوه في قضية 
فعور (العدد 31: 8 - 16). وأمر بقتل كل طفل ذكر وكل امرأة ضاجعت 
رجلا. وأما الفتيات اللواتي لم يضاجعن الرجال فاستبقوهن لأنفسهم (العدد 
1 18). بعد ذلك كان عليهم أن يعودوا إلى مسائل الدين الأكثر أهمية: 
تطهير آنفسهم وثیابہم (العدد 31: 19 - 20). وتم اقتسام الغنائم مع تقديم 
العطایا لبهوه. 
ویذکر (العدد 32) بني رؤيين وبني جاد في احتلال عبر الأردن بدلا 
من عبور الأردنء الا أن موسی [التوراة] توسل إليهم بأن يحملوا السلاح 
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ویعبروا الاردن آمامبهومه حتی يقم له طرد آعدائه من آمامہ وتخضم الارض. 
ثم سیقومون بعد ذلك بالعبور مرة ثانیة ويحتلون "عبر الاردن" (العدد 32: 
6 - 23). فوافقوا على ذلك. فأعطاهم موسی [التوراة] ملکة سیحون ملك 
الأموريين وتملكة عوج ملك باشان. 
وکلم يبوه موسى [التوراة] في سهل موآب قرب الأردن الذي بجانب 
أريحاء فقال: 
قل لبني إسرءيل: "ستعبرون الأردن إلى أرض كنعان» فتطردون جميع 
سكانها من أمامکم؛ وتبيدون جميع منقوشاتہم وأصنامهم السبوکت 
وتہدمون معابد آفتهم الرتفعة. وتملكون الأرض وتقيمون ما لاب 
أعطيتها لكم ميرانًا وان لم تطردوا هل الأرض من آمامکم» كان من 
تبقونه منهم كمخرز في عيونكم وكشوكة في خواصرکم؛ يضايقونكم 
في الأرض التي أنتم مقيمون بها. فأفعل بكم كا نويت أن أفعل مهم" 
(العدد 33: 50 - 56). 
ويتناول ( العدد 34 - 35) تقسيم الأرض وتوزيعها وحصة اللاويين. 
وتلخص الآية الأخيرة من السفر «تلك هي الوصايا والأحكام التي أمر هوه 
بها بني إسرءيل على لسان موسى [التوراة] في سهل موآب عبر الأردن عند 
أريحا» (العدد 36: 13). 


۹4 5) سفر التشنية 

وهو سفر شريعة في المقام الأول» يكيف التعاليم والأعراف ويبيّئها لتلائم 
ظروفا جديدة. وتنصب واحدة من توكيداته المميزة على الربط بين الشعب 
والأرض. بخاطب موسی [التوراة] الشعب (التثنية 1: 1 - 4: 49) ویقدم 
مقدمة وعظية لسفر الشريعة (التثنية 5: 11-1: 32). ويتبع ذلك سفر 
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الشريعة (التثنية 12: 1 - 26: 15) والرواية ا ختامیة عن إنزال الشريعة 
(التثنية 26: 16-28: 86). وتتم العمل الخطبة الثالثة (التثنية 92: 1 - 30: 
0) والوصية الأخيرة والعهد وموت موسی [التوراة] (التثنية 1:13 - 34: 
2). ومع الاشادة بالسفر على أنه أكثر أسفار العهد القديم احتواء للاهوت» 
وأنه يدعو إلى مجتمع مثالي ينال فيه الضعفاء (الأرامل والایتام والغرباء) 
العدالة 1996١‏ علمةئدم.]) إلا أن كيفية تعامله مع مسألة الأرض وسكانها 
الأصلبين تحوي إشكاليات خلقية. 
ويستمر السفْر في طرح مقولة الأرض الوعودة لإبراهيم وإسحق 
ويعقوب ونسلهم من بعدهم. ويذكرٌ موسى [التوراة] الشعب عندما كان 
يخاطبهم في موآب. بتعلیمات يوه في جبل حوريب فيقول: «ارتحلوا وادخلوا 
بلاد الأموريين الجبلية وعربة والجنوب وأرض الكنعانيين ولبنان» حتى نہر 
الفرات) (العدد 1: 6 - 8). وعلى الشعب ألا بخشی المدن المحصنة لأن وه 
السائر أمامكم هو يحارب عنکم» کما فعل في مصرا (التثنية 1: 30 - 31). 
وعندما رفض سيحون ملك حشبون الأموري أن يأذن لبني إسرءیل 
بالرور سلمه بوه إلى أيديهم. فاستولوا على المدن ودمروها كافة وقتلوا کل 
رجالمها ونسائها وأطفاطا (التثنية 2 33 - 34). ول يكن مصير عوج ملك 
باشان أفضل (التثنية 3: 3). وكان على يشوع ألا يخاف العارك التي تنتظره» 
لآن رة سیحارب عنه (التثنية 3: 22). لکن كا عل موسی [التوراة] آن 
يكتفي بمجرد النظر فحسب إلى الأرض عبر الاردن التي سیحتلها یشوع 
(التثنية 3: 27 - 29). إلا أن دخول الأرض کان مشر وطا بالحافظة على سنن 
هوه وأحكامه (التثنية 4: 1 - 8). آما إذا تخل القاطنون ال حدد عنها فسوف 
يشتتون بین الأمم (التثنیة 4: 26 - 27). وقام موسی [التوراة] بتکرار وصایا 
یہوہ العشرة (التثنية 5: 6 - 21). وتم مجددا توکید محورية التقید بالشريعة. 
وبعد ذلك نقرأ: 
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وإذا أدخلكم الرب إھکم الأرض التي أقسم لآبائكم إبراهيم وإسحق 
ويعقوب أن يعطيها لكم» تجدون مدنًا عظيمة حسنة لم تبنوها وبیوتا 
مملوءة كل خير لم تملأوهاء وآبارًا محفورة لم تحفروهاء وكرومًا وزيتوثًا ۸ 
تغرسوها. فإذا أكلتم وشبعتم لا تنسوا يبوه الذي أخرجكم من أرض 
مصر من دار العبودية» بل اتقوا یہوہ إلحكم. فإذا اشتد غضبه عليكم 
يبيدكم عن وجه الارض (التثنیة 6: 10 - 15). 

وسيكون دور یہوہ حيويًا في الإخضاعات: 
وإذا أدخلكم يبوه إلهكم الأرض التي أنتم مزمعون أن تمتلكوهاء وطرد 
ما كثيرة من آمامکم كالحثيين والجرجاشيين والأمورين والكنعانيين 
والفرزيين والحويين واليبوسيين» وهم سبعة شعوب أعظم وأكثر 
منکم» وأسلمهم إلى أيديكم وضربتموهم» فاجعلوهم حرمین عليكم. لا 
تقطعوا معهم عهدًاء ولا تتحننوا علیهم ولا تصاهروهم لأنهم يردّون 
بنیکم عن اتباع یہوہ؛ فيعبدون آلهة أخرى. فيشتد غضب بهوه عليكم 
ويبيدكم سريعًا. تہدمون مذابحهم وتحطمون أصنامهم النصوبت 
وتقطعون أوتاد آفتهم. وتحرقون تماثيلهم بالنار. فأنتم شعب مقدس 
ليهوه إلحكم الذي اختاركم له من بين جميع الشعوب التي على وجه 
الأرض بل لمحبته لكم فأخرجكم بيد قديرة وفداكم من دار العبودية» 
من قبضة فرعون ملك مصر فاعملوا بالوصايا والسنن والأحكام التي 
أمركم اليوم أن تعملوا بها (التثنية 1:7 - 11). 
وبینا هم يستعدون لدخول الأرضء يتلو موسى [التوراة] عليهم مزيدًا 

من التعلييات: 
اسمع يا شعب إسرعءيل. آنت اليوم تعبر نہر الأردن لتدخل وترث 
شعوبًا أكثر وأعظم منك.. فاعلم اليوم أن یہوہ إلهك يعبر آمامك 
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كنار آكلة. هو يدمرهم ويخضعهم آمامك فتطردهم وتبيدهم سريعًا 
كما كلمك یہوہ. لا تقل في قلبك إذا بددهم یہوہ مك من أمامك: 'لأني 
شعب صالح أدخلني بوه لأمتلك هذه الأرضء ولآن هؤلاء الشعوب 
آشرار طردهم یہوہ من أمامي؛ بل لأن هوه أراد أن يفي بالیمین التي 
حلفها لآبائك إبراهيم وإسحق ويعقوب (التثنية 1:9 - 6). 
ويذكر قومه بارتدادهم عند حوريب (التثنية 9: 8 - 29) ويدعوهم إلى 
المحافظة على الوصایا بأكملها لكي تمدهم بالقوة لدخول الأرض والاستیلاء 
علیها والعیش فیها طویلا (التثنية 11 : 8 - 9و 31 - 32). فان هم فعلوا 
ذلك سیطرد هوه الامم التي سیمتلکونها (التثنية 11: 23). وستمتد تلك 
الأراضى من البراري إلى لبنان ومن الفرات إلى البحر الغربي (التثنية 11: 24). 
ویقدم سفر التنية (لتنية 21: 1 - 26: 12) تفاصیل الشرائع التي سیعیشون 
بموجبها. عليهم أن یدمروا آماکن عبادة السکان الأصليين وآن حطموا 
مذابحهم ویکسروا أنصاب آفتهم ویزیلوا اسمهم من آماکنهم (التثنية 12: 
2 - 3). وعلیهم تنفيذ كل ما آمرهم يبوه به في الکان الذي اختاره لیٔحل فيه 
اسمه (التثنية 12: 11). الاقتداء بهم واتباع طرقهم آمر غير وارد (التثنية 12: 
9 - 30) والروجون بذلك یرجمون با حجارۃ (التثنية 16: 10). ووجب 
تجنب الظلم: "علیکم بالعدل فاتبعوه لتحیوا وقتلکوا الأرض التي يعطيكم 
هوه اشکم" (التثنية 16: 20). 
في قواعد السلوك ا حربیة (التثنية 20: 1 - 12: 41) یبین الكاهن بشكل 
واضح أن بوه هو من سيمنح النصر (التثنية 0 4. وعندما تستسلم 
مدينة محاصرة» فكل سكانها يعملون لكم سخرة؛ وإلاً یقتل كل ذكر فيهاء 
أما النساء والأطفال والبهائم وجميع ما في المدينة فتؤخذ غنائم (التثنية 20: 
1 - 14). 
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وأما مدن هؤلاء الأمم التي يعطيها لكم يبوه إلكم ملكاء فلا 
تبقوا أحدًا منها حیّا بل تحللون إبادتہمء وهم الحثيون والأموريون 
والكنعانيون والفرزيون وا حویون والیبوسیون كا أمركم بہوہ إهكم» 
لثلا يعلموكم أن تفعلوا الرجاسات التي يفعلونها في عبادة آفتهم 
فتخطأوا إلى یہوہ إلهكم (التثنية 20: 16 - 18). 
ولكن وجب المحافظة على الشجر المثمر» وكذلك على المرأة السبى ا حمیلة: 
"فتعلق مها قلبه وتزوجهاء (التثنية 21: 11). 
ثم تأتي بعد ذلك أحكام متفرقة (التثنية 21: 15 - 23: 1) وبعدها أحكام 
وفرائض إنسانية وطقسية (التثنية 23: 2 - 25: 19). ووجب تقديم أول 
الثمر طقسيًا (التثنية 26: 6 - 10). ویل ذلك تكرار الدعوة للعمل بالشريعة 
(التثنية 1:27 - 26) والبركات واللعنات في (التثنية 28: 1 - 69). ويقدم 
موسى [التوراة] العهد ويحذر قومه من أن الاقتلاع من الأرض سیل الردة 
(التثنية 29: 13 - 29). لکن إذا ما تذكر الشعب المنفى البركات واللعنات 
وتاب إلى یہوہ فإنه سيرد حظهم ويجمع شمل ا نفیین من أطراف الدنيا (التثنية 
رج ےج ہے د یہ 
وصايا بوه يسكنون الارض ويزدهرون فيها؛ وإذا لم يفعلوا ذلك فلن تطول 
أيام إقامتهم في الأرض (التثنية 30: 15 - 20). 
ويتناول ما تبقى من السفر الوصية الأخيرة وشهادة عهد موسى [التوراة] 
وتفويضه يشوع الذي سيقود الشعب عبر الأردن (التثنية 13: 3 - 6). ويتلو 
موسى [التوراة] الرسالة آمام يشوع» وبٔعطی إشارات مسبقة عن قرب يوم 
وفاته وعن ردة الشعب (التثنية 31: 16 -21) . ثم يتلو کلمات النشيد الذي 
راوح بين مدع الرب لإحسانه والابتهالات لدرء کفر الشعب وخيانته 
العهد. إضافة إلى التحذیر المألوف لواجهة العصیان التوقع مستقبلا (النثنية 
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2 1 - 43). إن البقاء في الأرض كان مشروطا بأن يحفظوا جميع كلمات 
الشريعة (التثنية 32: 46 - 47). قبل موته» يصعد موسى [التوراة] إلى جبل 
نبو بناء على أمر یہوہ لإلقاء نظرة على الأرض من بعد (التثنية 32: 52). ويقدم 
(التثنية 33) قصيدة موسى [التوراة] وهو على فراش الموت التي تسرد أفضال 
هوه (التثنية 27 - 29). 
وتم السفر يرؤية موسی [التوراة] آرض الیعاد: جلعاد وحتی دان وكل 
آرض نفتالي وأرض أفرايم ومنسّی وجیع أرض بہوذا حتی البحر الغربي» 
وا جنوب ووادي أريحاء مدينة النخل» حتی صوعر (التثنية 1:34 - 3). ثم 
مات موسی [التوراة] «ودفن في الوادي في أرض موآب تجاه بيت فغوں ولا 
یعرف آحد قبره إلى یومنا هذا». وکان ابن عشرین ومئة سنة حين مات. وکان 
یشوع ملىئ بروح الحكمة» لأن موسی [التوراة] وضع عليه یده. ومع أنه ل يكن 
لوسی [التوراة] مثیل یضاهیه في آفعاله إلا أنه ترك بعده خليفة قديرًا (التثنية 
4 4 -12). 


3491) الأرض في سفر يشوع 

يقدّم السفر بطله يشوع على أنه المختار من السیاء وبأنه خليفة موسى 
[التوراة] القدير (يشوع 1) والذي هو من نواح عدة نسخة طبق الأصل 
عنه. وكان مقدرًا له أن يكمل عمل موسى [التوراة] بقيادة الشعب لدخول 
الأرض» حيث عليهم حفظ الوصايا شرطا لبقائهم هناك. ويصف الجزء 
الرئيس الأول (يشوع 2: 1 - 12: 24) الاستيلاء على الأرض بأسلوب 
ملحمي» مركرًا على الاستيلاء على مدن رئيسة قليلة ومعاملتها وفقًا لأحكام 
الحرب المقدسة. ثم نلقى تقسیم الأرض (يشوع 1:13 -21: 45) ويلي ذلك 
ملحق (یشوع 1:22 - 24: 33). 
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بعد موت موسى [التوراة] تكلم یہوہ مع يشوع مؤكدًا أنه أعطاه ما وعد 
موسى [التوراة] به: من البرية ولبنان إلى الفرات» وجميع أراضي الحثيين إلى 
البحر الكبير غربًا (يشوع 1: 1 - 4). وأبلغ الجاسوسان اللذان أرسلهما 
يشوع إلى أريحا أن جميع سكان الأرض ذابت [قلوبہم] خوفا (يشوع 1: 24). 
ويتم وصف عبور الأردن في ( يشوع 3: 1 - 5: 1) ويلي ذلك الاحتفالات 
في جلجال (يشوع 5: 2 - 21) وتدمير أريحا (يشوع 5: 13 - 6: 27). وبعد 
الطواف (الطقسي) السابع بتابوت العهد حول أسوار المدينة في اليوم السابع 
سقط السور في مكانه عند سماع النفخ في الأبواق وعند سماع الحتافات الشديدة 
(يشوع 6: 20). وستكون المدينة بكل ما فيهاء باستثناء رحاب [الزانية] ومن 
في بیتھاء وقفا للرب لتدمر ويباد (حرم) أهلها (يشوع 6: 17). وتلا ذلك 
ذبح كل الرجال والنساء والبقر والغنم وا حمیر وإحراق المدينة» عدا الفضة 
والذهب.. إلخ التي تقدم خزانة بيت بهوه» وعائلة رحاب. وأطلق يشوع لعنة 
على أي شخص يحاول أن يعيد بناء أريحا (يشوع 6: 12 - 27) وني أول تجل 
لكفر بني إسرءيل» قام عاكان بأخذ بعض من الأشياء الموقوفة. 

تم صد اهجوم الأول عل عاق بسبب خطيتة بني [سرءيل (عاكان) (یشوع 
77 تم رجم المجرم بالحجارة حتى الموت وحرقت جیع غنائمه المصادرة 
(یشوع 7: 25 - 26). وتحرك فريق الغزو نحو عاي بناء على أمر یہوہ لیفعلوا 
بها ما فعلوه بأريحا: ولم ينج أحد من سكانها البالغ عددهم اثني عشر آلف 
نسمة» وحرقها يشوع وجعل منها أكوامًا من الخراب للابد» كما هي عليه في 
يومنا هذا (يشوع 2:8ء 19 - 29). أقيم طقس لترتيل تسبيحة الشكر وقراءة 
الشريعة مرتلة وفق الأسلوب ذاته» من جوقتين: واحدة على جبل جرزيم 
والأخرى على جبل عيبال (يشوع 8: 30 - 35). 

وكان لا بد من مواجهة قوات يشوع وإسرائيل المخربة باتفاق دفاعي بين 
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الحثيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين وا حويين واليبوسيين (يشوع 9: 
1 - 2). أما سكان جبعون» ونظرًا لمكرهم وخداعهم فقد استفادوا من مزيّة 
المعاهدة حيث ل تنفذ فيهم أحكام التحريم. وكان مصيرهم أن صاروا 'حاملی 
حطب وماء للجميع؛' (يشوع 9: ۰21 ۰23 27). فاشتكى الشيوخ من هذه 

الزلة والكفر بالتفويض في القضاء ء على كل سكان الأرض (يشوع 9 :42 
يعرض الإصحاحان التاليان تفاصيل النقلة في مسرح أحداث النهب. 
فیصف الإصحاح العاشر ا حملة في الجنوب» والإصحاح الحادي عشر الحملة 
في الشمال» وني كل حالة» يتم تأكيد ضرورة التقيد الصارم بالتحريم. ویصف 
الإصحاح العاشر الحرب التي شنها كل من أدونيصدق ملك أورشليم وملك 
عووق ینار ويرام للك يرموت: ويائع طف ی نوغبي مات ار 
الذين شنوا حريًا ضد جبعون. ناشد الجبعونيون یشوع. الذي أوقع خسائر 
ومذابح في قوات الملوك عند جبعون. أما أولئك الذين فروا فقتلوا بحجارة 
ضخمة من السماء قذفهم بها رماة الحجارة السماويون. وأمر يشوع الشمس 
بأن تقف ساكنة على جبعون والقمر أن يثبت یثبت على وادي أيالون (يشوع 12: 
2 - 13). وضرب یشوع» في وقت لاحق, اللرك اش الختبتین بمغارة 
في مقيدة وقتلهم» وتمشيًا مع أحكام ا حروب القدست استولى یشوع على مقيدة 
وقتل كل نفس فيها (يشوع 10: 28). وواجهت لبنه ولخیش وعجلون 
وحبرون ودبير مصيرًا مشايبًا (یشوع 10: 29 - 39). ويلخص الكاتب 
تدمير كل شيء يتنفس» من قادش برنيع إلى غزة وغيرهاء وذلك کا أمر یہوہ 

(يشوع 10: 40 - 43). 

يصف الإصحاح الحادي عشر حملة الشمال بأسلوب أدبي مظهرا علامات 
وعي موازية لتلك الموجودة في ( الإصحاح 10). وقد نشأ إتتلاف بين يابين 
ملك حاصور وملك شمرون وملك أكشاف ويوباب ملك مادون والملوك 
الذين في الشمال وني العربة جنوبي كنروت وفي السهل وفي بقاع دور غربًاء 
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والکنعانیین شرقا وغربًا والأموريين والحثيين والفرزيين واليبوسيين في الجبل 
والحويين أسفل حرمون في أرض المصفاة (يشوع 1:11 - 3). مع ذلك» 
لم تكن تلك المالك نذا كفوًا ليشوع الذي يقف بوه إلى جانبه. وضرہہم بنو 
إسرءيل حتی لم يبق منهم باق (يشوع 11 :9-7( ولكي تکتمل الأمورء 
عاد يشوع واجتاح حاصور فقتل ملكها وكل من كان فيهاء ثم أحرقها بالنار 
0ء مد ا ید بل ا عن ا زل ر اش یشوخ 
على كل الأرض (كل الجنوب وجیع أرض جوش.. إلخ) مفنیّا سکانہا عن 
بكرة أبيهم (يشوع 11:16 - 23). 

يورد ( يشوع 12) قائمة كاملة باسماء ء الملوك المهزومين والأرض المستولى 
عليها أولا على الجانب الشرقي من الأردن تحت قيادة موسى [التوراة] (يشوع 
2 - 6) ثم على الجانب الغربي (يشوع 12: 7 - 24). أما (یشوع 13 - 
2) فيصف تقسيم الأرضء والتي زعم في ( يشوع 1 -21) أنه تم الاستيلاء 
عليها كلهاء إلا أن جل الاہتمام يولى لأراضي ملکة بوذا التي قامت في وقت 
لاحق. وينعكس عدم اکتمال الإخضاع في الجمل الاستهلالية: «وشاخ يشوع 
وكبر في السن» فقال له بهوه: ”شخت وكبرت في السن» وبقيت أراض 
للامتلاك كثيرة. وهذه هي الأراضي الباقية (يشوع 3 1). ويمكن إجمال 
الانجاز برمته فیم| أعطاه یہوہ لبني إسرءيل» أي جميع الأراضي التي أقسم أن 
يعطيها لآبائهم (يشوع 21: 43 - 54). وتکمّل الملاحق الصورة المثالية لبني 
إسرءيل تحت قيادة يشوع (يشوع 1:22 - 24: 33). وتم الالتزام بالترتیبات 
التي اتفق عليها مع الرؤبيين وبني جاد ونصف سبط منسّىء وتم تحدید مكان 
العبادة الشرعي (استباقا لشکیم في یشوع 24) واقراره (یشوع 22 : 1 - 34). 
ویتلو ذلك خطبة یشوع الوداعية (یشوع 23) والعهد الذي قطع في شکیم 
(یشوع 1:42 - 8) وملاحظات عن موت یشوع ویوسف وآلیعازر ودفنهم 
(یشوع 24: 29 - 33). 
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4:11( الأرض فی أسفار «الكتاب» الأخرى 
يتناول سفر القضاة الانتقال من مرحلة يشوع إلى مرحلة شاول. وبموت 
يشوع تشارف حقبة موسى [التوراة] على الانتهاء» وبحلول شاول یتم تہیٹتنا 
لقدوم عهد داود والملكية. وتختلف الصورة في سفر القضاة بشکل ملحوظ 
عنها في سفر يشوع. ففي حين يقدم سفر يشوع تفاصيل الفتوحات في سلسلة 
من الاهت‌امات الدقيقة عن النشاطات العسكرية الفعالة» ينظر إليها سفر 
القضاة كظاهرة متدرجة أشد تعقیدا مقرونة بالنجاح والإخفاق الجزئيين. 
وباستثناء الإشارة إليها في ( يشوع بن سيراخ 46: 11 -21) وفي (عبرانيين 
1 - 34) في العهد الجديد. لا نعثر على إشارة إليها في خارج أسفار 
الأنبياء السابقين. 
وتتكرر موضوعة الأرض في تقاليد عدة أخرى في «الكتاب » إلا أنه لا 

يتوافر سوى دليل ضعيف عل انتشار هذه التقاليد قبل حقبة السبى. فنحن لا 
نعثر ف سفري ایت البهوذین اشعیا ومیخا العائدین إل القرن الشامن قبل 
الیلاد الا على قصة (مدیان) (إشعيا 10: 26). ولدینا في ملكة الشال إشارة 
إلى الأموريين نی ( عاموس 2: 10) وإشارة محتملة إلى الاعتداء في جبعة في 
(هوشع 9: 9). وفيا یتعلق بالاحتفال باحتلال الأرض في نطاق حياة الجتمع 
الدينية» هنالك القلیل الذي یمکن للمرء أن يعيده إلى مرحلة ما قبل النفی. 
فا سم آلزمور (65: 9 - 13) رام بيو عل خبراته الى آنعم يناعن 
الأرض بشکل عام يسبح الزمور (87: 54 - 55) لرعایته بني إسرءیل 
بشكل مدد: 

آدخلهم تخومه القدست البل الذي اقتنته يمينه» وطرد الأمم من 

وجوههم. قشم الأرض باطبل راء وی خیامهم سکن آسباط 

إسرائیل. 
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وتتكرر الفكرة في المزامير الأخرى (المزامير 105: 43 - 44): 
فأخرج شعبه المختار» أخرجهم بالسرور والترنيم ومنحهم أرض الأمم 
فورثوا تعب الشعوب. 
وكذلك (المزامیر 80: 8): 
نحن كرمة نقلتها من مصر» وطردت آم وغرستها. 
لکن تفاصيل الإخضاع طفيفة. المزمور (114) يشير إلى توقف نہر الأردن 
عن التدفق» والمزموران (78: 54 - 66 و 81: 11 - 12) يشيران إلى 
العاصي التي ارتكبها بنو إسرءيل. على أي حال» ليس ثمة من سبب يدعو إلى 
الإصرار على أن هذه المقطوعات سابقة على فترة السبي» أو انہا ليست مستمدة 
من سفري يشوع والقضاة. 
وهنالك افتقار واضح إلى الدليل» لإسناد شعبية الفتوحات وتقاليد 
الاستيطان سابقة على حقبة السبی. أما فترة السبی فتکتسب أهمية في سفري 
إرميا وحزقیال. إلا أنه لیس في رما ولا حزقیال إشارة معينة إلى أن الأرض 
أخضعها يشوع والقضاة. إضافة إلى ذلك» ليس ثمة تلميحات واضحة 
لتقاليد الفتوحات والاستيطان في ( إشعيا 40 - 55) أو في قسم أنبياء ما بعد 
السبي. ومن الأمور الجديرة بالملاحظة أن تقاليد إخضاع الأرض واستيطانها 
تكتسب آهمية ثانوية ليس إلا في االکتاب) باستثناء المعطى ها في التقاليد 
التغنوية. دعونا الآن نرى كيف استغل المعنى الظاهر للنصوص الكتابية 
لصالح المشاريع الاستعماریة. 


۹ 5) استغلال التقاليد الكتابية عن الأرض 
يتمتع (الکتاب) بسلطة فريدة داخل الكنيست والكنيسة. فالتوراة مرسلة 
من السیاء*. وبا أنها تشتمل على المطالب التي فرضها الرب على شعبه» 
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فالحرص على التقيد بشرائعها هو اسمى الواجبات الدينية. إن تقوى بني 
اتیل كانخهمرحية ل ال باس کسر الطاعة الحست و اها رات 
للتوراة في كل تفاصيلها. ووفق هذا التفسیر» وجب قبول التوراة بجملها 
ويتمتع (الکتاب) بسلطة موازية في الكنيسة على أنه كلمة الرب (انظر القسم 
3. 2) رد الاعتبار إلى (الکتاب): نحو قراءة ج للكتاب المقدس). لكن 
(الکتاب) یطرح تاد اد أساس لكل شخص يقبل به وفق معناه 
2 
ففي السرد الكتابي» غزا الرقيق العبرانیون الذين خرجوا من مصرء أرضًا 
مأهولة أصلا بالسكان. فاحتلال أرض شعب آخر يؤدي بشكل قاطع إلى 
سلب ونہب وقتل منظمین. إن ما يميز الروایات الكتابية هذه الأعمال: سواء 
من خلال نمط ا حرب ا خاطفة كا هي ممثلة في سفر يشوع» أم من خلال نمط 
الحرب على مراحل كا یعکسها سفر القضاةء فإنها لم تقدم على آساس أا 
نالت استحسانا سماويًا فحسب. بل السماء هي التي أمرت بذلك. وفي سفر 
يشوعء بشکل خاص مارس بنو إسرءيل القتل وفقًا لتوجيهات الرب. إن هذا 
التقدیم للرب على أنه يطالب بتدمير الآخرين يطرح مشاكل لاي امرىء يسلم 
بفرضية أن سلوك رب خلوق لن يكون في مرتبة أدنى من التصرف العلماني 
الهذب. 
ویتم النظر إلى الوصية التي تقول: «وتقضي على جميع الشعوب الذین 
یسلمهم إليك بوه إهك. لا تشفق علیهم» (التثنية 7: 16) من زاوية ختلفة 
حين یت کر الرء كيف وظفت تلك النصوص لدعم الا ستعیار في مناطق عديدة 
وني فترات مختلفة حيث كانت الشعوب الأصلية لتلك الناطق آشبه بالحثيين 
وبالجرجاشيين وآخرين. ولولا طبيعتها الدينية لعُْدّت تحريضًا على الكراهية 
العنصرية. وانطلاقا من معاي الأخلاق وحقوق الانسان الى آضحت 
جتمعاتنا متعودة علیها» تعد الأسفار الستة الأونی من الکتاب العبري أا 
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تعكس» للوهلة الأولى» بعضًا من مشاعر التفوق العرقي والعنصرية والخوف 

من الغرباء» والتي تبدو أا تلقى أكبر قدر ممكن من الشرعية في صيغة موافق 
عليها سإويًا. وعلى الصعيد الخلقي؛ يجد المرء نفسه مضطرًا إلى أن يتساءل عم 
إذا كانت التوراة ما تزال مصدر تقديم شرعية سماویة لاحتلال أراضي شعب 
آخر وإبادة فعلية للسكان الأصليين. 

تقدم الحروب الصليبية مثالاً صارحًا على الرابطة بين الدين والسلطة 
السياسية» وقثل كيف تم توظيف االکتاب) أداة للقمع «50 199 .)see Prior‏ 
ويكفي هنا أن نشير إلى نمط التفكير الديني واللاهوتي اللذين قدما تسويغا 
لثل ذلك التصرف. ويمكن العثور على جذور التسويغ البابوي للعنف في 
أفكار القديس أغسطين الذي لجأ إلى العهد القديم ليظهر أن من الممكن أن 
يأمر به الرب مباشرة. لقد کانت اجرب التي شنت باسم الرب سرت عادلة 
بامتياز. وقد نکن اله اشن سمرت موافق لبها ستاو 60ا جرد الا 
الاطية بحد ذاتہا. علاوة على ذلك. فان الرب سيساعد أولئك الذين خاضوا 
حروبًا بارکتها السماء تمامًا كا ساعد بني إسرءيل في الانتصار على الأموريين. 
وفي حين نجد أن أفكار أغسطين كانت مبعثرة في عدد من الكتابات» فإن 
مجموعات أعماله جمعت وصنفت قبل حملة الفرنجة الأولى (جمعها عام 1083 
م القدیس أنسلم أوف لوكا )St Anselm of Lucca)‏ وفي عام (1094 م) جمعها 
إيفو أوف تشارترز .(Ivo of Chartres)‏ 

وعندما أعلن البابا أوربان الثاني عن بدء حملة الفرنجة الأولى في مجلس 
كلرمونت (01653021) في (27/ 11/ 1059 م) فقد دعا الجنود إلى خوض 
حرب السیح» وضمن هم الصفح والغفران عن كل خطاياهم Hagenmeyer)‏ 
8 :1981 طانهک وان مز ,1 ۰/190 فالتقاریر الأربعة الباقية من موعظته 
تعکس تركيبة من الورع السيحي والخوف من الغرباء والصلف الامبریالي 


الذي یمیز كثيرًا من الغامرات الاستع‌ارية 44۱ -43 :1981 طانس5- وان . 
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إن تحرير "آورشلیم" من «الأجناس النجسة) التي «دنست الاماکن المقدسة 
وعاملتها بطريقة غير مترمة» تسوغ عدوان المسلحين بالعهدين [القدیم 
والجديد] وقد حملوها في يد والسيف بيد آخری» والصليب على جباههم أو 
على صدورهمء استجابة لا يحض عليه الإنجيل «من لا بحمل صليبه ويلحق 
بي فهو غير جدير بي“ . 
لکن الربط بين السيف والصليب كان ظاهرًا بشكل أكثر في مؤسسات 
الأخويات (0:00:0) الدينية العسكرية (رهبان الحرب). ففي عام (1115 م) 
وصل هيو دي باين (29[/655 عل 5عناعن11) إلى سورية وعين نفسه عام (18 11 
م) حامي حمى الحجاج (30 :1995 50۷:۵:0) وأقسم» هو وسبعة من الفرسان» 
أن يحموا الحجاج وأن يلتزموا الفقر والطهارة والطاعة. وفي عام (1126 م) 
عاد إلى فرنسا وسعی وراء دعم برنار کلرفو (Bernard of Clairvaux)‏ الذي 
وعده بإصدار تشریع خاص به وتوفير متطوعين. وم یکن فرسان افیکل 
(اepا)»‏ لب نار سوى رهبان حرب (161808٥7181))۔‏ 
كان هناك وجبتانء ويتم تناوهما بصمت مع قراءة مقدسة من ترجمة 
فرنسية للکتاب مع تركيز خاص على سفري يشوع والکابیین. 
فوجد الجميع الاهام في مآثر یہوذا [المكابي] الجريئة وأخوته وزمرهم 
المحاربة من أجل استعادة الأرض المقدسة من أيدي الكفار المتوحشين 
.‘Seward 199 5: 32)‏ 
وم ير الفرسان أي تعارض بین وجهي مثلهم الأعلى» القتال لأجل السیح 
من جهة والصلاة من جهة آخری. وقد ساروا على حکم القدیس برنار الذي 
يقضي بأن القتل من أجل السیح" هو القضاء على الظلم (708160140) ولیس 
القتل بقصد القضاء على الظا م. فقتل وثني» معنا ه حقا أن تکسب الجد. لأن 
ذلك جد السیح. أما الأخويات» مثل ا هو سبیتالرز (1۱0:01001100) على سبیل 


62 

الکتاب القدس والاستعمار الاستيطاني 

المثال» فقد صبّوا جل اھت|مھم على خدمة المرضى» لکن قیل حتى عنهم إنہم 
«عندما تسلموا جسد المسيح» فإنهم قاتلوا كالشياطين) (40 :1995 .)Seward‏ 
فالموت في المعركة استشهاد» وقدر عدد الذين نالوا هذا الوضع المرغوب فيه 
بحوالي (2000) خلال النشاطات العسكرية التعددة لأجل المسيح في القرنين 
اللاحقين (35 :5 199 .)Seward‏ 


1 ۰5 1) «الکتاب. و«(التعلیم الدینی الشنهی»): دراسة حالة 


ما تأثير نصوص االکتاب) في الإسهام في تكوين القيم والمبادئ الخلقية؟ 
قام الباحث الا جت‌اعي والنفسي الإسرائيلٍ جورج تمرين Georges R.)‏ 
منتمسع؟) التلهف إلى تقدیر آثر التحامل الاثنى والدینی على الوقف الخلقى» 
بالبحث ف آثار التعصب القومي عل تکوین الک امشلقي. فقام باستطلاع 
مدی وجود الأحكام السبقة في عقيدة الشباب الإسرائيلٍ ومدی تأثير التعلیم 
اللانقدي للکتاب على النزوع إلى تکوین الضغائن 3۱ 199 منتمهه؟. وکان 
مه بصورة خاصة بتقویم مدی اسهام مفاهیم (الشعب الختار) وتفوق 
الديانة التوحيدية ودراسة أعمال الابادة امحماعية التي قام مها آبطال توراتیون 
في تنمية التحامل. 

اختار تمرین سفر يشوع نظرًا لکانته الخاصة التي یلقاها في النظام التربوي 
کتاریخ قومي وكركيزة آساس من رکائز ا حرافة القومية الاسراثيلية. وقام 
بتقسیم عینته إلى جموعتین» تجريبية وضابطة. ثم طلب من المجموعة التجريبية 
أن تعلق على ما يأتي:”لا شك أنكم اطلعتم جيدًا على القاطع التالية من سفر 

فنفخ الكهنة في الأبواق» فهتف الشعب عند سماع صوتها هتافا شديدًاء 
فسقط السور في مكانه. فاقتحم الشعب المدينة» لا يلوي أحدهم 
على شيء واستولوا عليها. وقتلوا بحد السيف إكرامًا للرب جميع ما 
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(یشوع 6: 20 - 21). 
واحتل یشوع في ذلك اليوم مقيدة وضر ها وقتل ملکها بحد السیف وکل 
نفس فيهاء ول يبق فیها باقیّاء وفعل بملك مقيدة كا فعل بملك أريحا. ثم اجتاز 
یشوع ورجاله من مقيدة إلى لبنة وحاربهاء فأسلمها الرب آیضا إلى آيدي بني 
إسرءيل» هي وملکهاء فضربها بحد السیف وقتلوا كل نفس فيهاء وم یبقوا فیها 
باقیّاء وفعلوا بملکها کیا فعلوا بملك أريحا. واجتاز یشوع ورجاله من لبنة إلى 
خیش وأحاط بها وحاربها. فأسلم یہوہ خیش إلى آيدي بني إسرءيل» فاستولوا 
علیها نی اليوم الثاني وضربوها بحد السیف وقتلوا كل نفس فیها کما فعلوا بلبنة 
(یشوع 28:10 - 32). 
قام باستطلاع تسع جموعات من التلاميذ» راوح آعمارهم بین ثانية آعوام 
ونصف وأربعة عشر عامّا» شملت قطاعًا واسعًا من (مدارس الدن والقری 
والوشاف وکیبوتزین اثنین ومدرسة دينية وم ركز شبيبة وجموعة غير متجانسة 
من مدارس مختلفة) وسأل: 
لا؟ علل رأيك. 
س 2: افترض أن ا حیش الإسرائيلي استولى على قرية عربية في 
معركة. هل تعتقد أن من الستحسن أو غير اللائم أن یتصرف تجاه 
السکان کما فعل يشوع تجاه شعبي أريحا ومقیدة؟ وضح السبب. 
مز مرين» من جعه الاجابات. بین الوافقة الكلية على الابادة الجماعية 
والوافقة ال حزئیة وعدم الوافقة الكلية. ویمکن تقدیم النتائج على التالي: 


64 


الکتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني 
الواقف من يشوع وا حیش الإسرائيلي 
نسبة غير نسبةالموافقين نسبة الوافقین 
الموافقين كليًا جرئيًا كليًا 
س 1: الواقف تجاه من يشوع ١‏ 26 8 5 
س 2: المواقف تجاه ا حیش 7 8 30 


الإسرائیلی والقرية العربیة 
خلص ترين إلى أن الاستطلاع آظهر وجود موقف مفعم بالضغينة بين 
عدد ملحوظ من الذين قدموا إجابات وهو ما يسوغ الميول التمييزية (الدينية» 
والعصبية العنصرية» والتسويغات الاستراتيجية للتصفيات.. إلخ). وقام 
بتقسيم جموعة الضبط إلى مجموعتين فرعيتين. تلقت المجموعة الأولى نصا من 
سفر يشوع» وطلب منها أن تجيب عن السؤال الأول فقط. أعطيت المجموعة 
الفرعية الثانیة "النسخة الصينية" من سفر يشوع الآتي ذكرها: 
ذهب الجنرال لن مؤسس المملكة الصينية منذ (3000) سنة؛ على 
رأس جيشه للاستيلاء على أرض ما. ووصلوا إلى بعض المدن العظيمة 
الحاطة بأسوار عالية وقلاع منيعة. وظهر إله ا حرب الصيني للجنرال 
لن في منامه ووعدہ بالنصرء وأمره بقتل كل ما هو حي في هذه المدن» 
لأن شعوب تلك المدن یعتنقون ديانات أخرى. فاستولى الجنرال لين 
وجنوده على تلك المدن وأبادوها وقتلوا بحد السيف من كان فيهاء 
الرجال والنساء والصغار والکبار والأبقار والأغنام وا حمیر. وبعد 
أن فرغوا من تدمير تلك المدن» واصلوا طريقهم للاستيلاء على بلاد 
این 
ثم سأل هذه الجموعة الفرعية» السوال التالي: هل تعتقدون أن ا جنرال لن 
وجنوده تصرفوا بطريقة صحیحة آم لا؟ وضح السبب؟ ویمکن عرض نتائج 
إجابات مجموعة الضبط الفرعية كا يلي: 
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المواقف من الإبادة الجماعية 
نسبة غير نسبة ا موافقین نسبة الموافقين 
الموافقين كليًا جزئيًا كلا 
التي قام بها یشوع 60 20 20 
التي قام مها الجنرال لين 7 18 75 


فشر تمرین هذه النتيجة بأنها برهان قاطع على تأثير الشوفينية والضغائن 
الدينية القومية على الوقف ا خلقي. 
لقد کشف قلیل رین للاجوية: آمورا آخری متضمنة: 
إن تعلیم «الكتاب) کا هوء لطلاب صغار ما زالوا أحداثاء 
حتی وان لم یدرس بشکل صریح کنص مقدس» بل ککتاب 
قومی» أو في جو محايد نوعا ما تجاه الشخصية ا حقیقیة أو 
الخرافية الواردة في مضمونه» ذو آثر عمیق بلا شك على جذور 
الضغائن» حتی في وسط التلامیذ غير التدینین» عن طریق ابراز 
الطبيعة السلبية والعادية للغرباء. إن الغالاة في تقويم التشکل 
ضمن إطار دولة» كقيمة ساميّة» والنظر إلى تمثل الا خر على أنه 
الشر الأكبر» وتأثيرات القيم العسكرية في التربية المعتقدية» هي 
مصادر إضافية للنزعات التمييزية 189۱ :1973 ستتقة1). 
وخلص رین إلى أن ما توصل إليه كان اتهامًا شديدًا للنظام التربوي 
الإسرائيل» ودعوة للمسؤولين لكي يتعلموا منه. لقد جلب عليه بحثه هذا 
سمعة سيئة غير متوقعة لم يسع إليهاء حيث أطلق على المسألة اسم (فضيحة 
تُرین) وأدت إلى فقدانه كرسيه في جامعة تل أبيب. وفي رسالة وجهها إلى 
مجلس أمناء الجامعة قال فيها إنه لم يكن يحلم بأن یصبح آخر ضحايا يشوع 
عندما استولى على أريجحا (190 :3 197 منتقسة1). 
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1 5 2( «الکتاب». والسلام. والاستعمار 


يتميز النقاش اخاري بین علماء «الكتاب) وعلماء اللاهوت عن موضوع 
استیطان بی إسرعيل ف کنعان ف العهود القديمة» واستیطان الیهود فلسطین 
في الوقت ا حاضرء في إغفاله سکان النطقة قبل احتلاها. فا خطاب التعلق 
بکل حالة یتناول موضوعات محددة مثل:«الارض هبة من عند الرب» أو: 
«الاستیلاء على الأرض واستملاکها إنجازًا لعهد بوه التعاقدي مع بني 
إسرءيل». في الوقت نفسه» وكا لاحظ آرنولد توینبی فان «اعتقاد بنی إسرءيل 
السجل كتابيًا بأن یہوہ حضهم على إبادة الکنعانین» هو الذي آقر للانجلیز 
الاستیلاء على آمریکا الش‌الية وایرلندا وأسترالياء وأقر للهولندیین الاستیلاء 
على جنوب إفريقية» وللبروسيين الاستبلاء على بولنداء وللصهاينة الاستیلاء 
على فلسطين 3101 :1954 10۵096۵). إن انعدام الاكتراث (بالسکان 
الأصلیین) یعکس عمق تأصل الركزية الأوربیة واطقد الاستعماري الذي 
سك فعلاً التأريخ الرسمي كافته» وكذلك فرع الدراسات الكتابية ٠٥٥‏ 
.‘Whitelam 1998‏ 

مع ذلك» فان لاهوتيي التحرير من كل إقليم (أمريكا اللاتينية» وجنوب 
إفريقية وكوريا ا جنوبیة والفلبين» الخ) قد أدخلوا قصة الخروج في نضالهم 
الطويل والشاق ضد الاستعمار والإمبريالية والديكتاتورية. فقرّاء القصة 
الكتابية يجدون العزاء ويتأثرون بسهولة سو الح عبرم الروح 
المعنوية عند المضطهدين. لکن نظرة المرء إلى قصة ا خروجء تأخذ طابعًا ختلفا 
عندما تقرأً من وجهة نظر 'الكنعانيين» أي من وجهة نظر ثقافات عديدة مختلفة 
كانت من ضحايا استعمار أججته إمبریالیة دینیةء سواء آکانوا افنادرة [نحت 
من كلمتي اهنود الحمرہ وتدل عليهم ین وردت في هذا المؤلف ”الناشر؛) في 
الأمريكيتين الشالية واللاتينية» أم السكان الأصليين الماوريين في نيوزيلندة» 
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وسكان آسترالیا الأصليين» أم الخويخوي والسان في جنوي إفريقية» أم 
لقد طرح اللاهوتي التحرري الفلسطيني القس نعيم عتيق الإشكالية 
بأسلوب لافت للنظر» حيث تبدو إمكانية تطبيق نموذج الخروج في منطقته» 
دون سواهاء طبيعية جدًا. 
عد العهد القديم» قبل قيام الدولة [إسرائيل] جزءًا أساسًا من النصوص 
المسيحية المقدسة المسيرة إلى يسوع والشاهدة له. فمنذ قيام الدولة» قرأ 
بعض المؤولين اليهود والمسيحيين العهد القديم نصا صهیونیا بشكل 
آساس. إلى الحد الذي اقترب فيه من أن يكون نصا منفرًا للفلسطينيين 
المسيحيين. إن السؤال الأساس الذي يطرحه العديد من المسيحيين» 
سواء جهروا به أم لاء هو: :كيف يمكن أن يكون العهد القدیم كلمة 
الربء إذا ما أخذنا بعين الاعتبار معاناة الفلسطينيين المسيحيين 
واستخدامه في دعم الصَّهْيّوْنيّة؟' (283 :1991 ۱۸۱6۵۲ 
تعترف عالمة اللاهوت الصينية كووك بوي لان (صها-نن« kەw×)‏ بأنها 
لا تملك إجابة عن ذلك السؤالء وفي الوقت نفسه تطرح سؤالين آخرين 
إضافيين: أين أرض الميعاد الآن؟ وهل یمکننی أن أؤمن باله قتل الكنعانيين» 
وم يصغ منذ أربعين عامًا إلى صرخات الفلسطينيين؟ (: 1995 Kwok‏ 
9 وهي تحذر من تعریف أرض الیعاد بآنها هي الوطن» أو حتی وطن 
الآخرين. 
لقد لعب االکتاب) الذي عادة ما ينظر إليه مرجعًا مصدرا سامیّا للتحرر» 
دور دستور للاضطهاد, في الماضي كما فی ا حاضر. ولأسباب يمكن فهمهاء 
وترکز العلاقة التكافلية بین الخطابات السياسية والدينية في معظمها على 
حالة الصَّهْيَوِْيّة وفلسطين. فإذا كان بمقدور شعوب أخرى تطبيق نموذج 
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«الكتاب) في الاستيلاء على الأرض والنهب باللجوء إلى ادعاءات "الحقوق" 
المشابهة» فحقوق اليهود تنسجم مع وضعية قانونية فريدة وتحظى بتأييد حار 
في الغرب. وقد تم التعبير عن الرابط الديني السياسي بطريقة مسرحية مثيرة في 
(13/ 9/ 3 م) عندما قدم الرئيس کلنتن رئيس الوزراء رابين والرئیس 
عرفات في حديقة البيت الأبيض. فقد أعلن أمام العام أن كلا الشعبين تعهّدا 
بالمشاركة في مستقبل «تجسده قيم التوراة والقرآن و«الكتاب»». وطبقا لتقریر 
آوردته صحيفة اواشنطن بوست (Washington Post‏ یستطع الرئیس النوم 
في الليلة السابقة على موعد التوقیع» خشية أن یکون خطابه محتاجًا إلى مزید 
من الاعداد. فاستیقظ في الساعة الثالثة من صباح ذلك الیوم وأعاد قراءة سفر 
يشوع بأکمله وكذلك مقاطع من العهد الجديد 20۱ :»1994 :۱۳::0. فکان 
آسلوب خطابه في النهار خلیطا من الوعظ الستند إلى «الكتاب) وفق التقالید 
العمدانية والناورة السياسية الذكية. ىا استشهد رئيس الوزراء القتول رابین في 
خطابه بالکتاب. لکن» آخذین بعین الاعتبار التاریخ» على الرء أن يسأل في 
إذا كان بالامکان الاعتماد على «قیم التوراة والقرآن واالکتاب" لتعزیز العدالة 
والسلام» وتدعیم آسس حقوق الانسان. 

وکان على رئيس آخر من رژساء الولایات التحدة أن یتعامل مع 
التضارب بين إملاءات حقوق الانسان ومتطلبات نموذج الکتاب. فعندما 
صعق الرئیس کارتر الأصوليين الأمريكيين السیحیین الانجیلیین والفتونین 
بالأصولية باهت‌اماته بحقوق الانسان مستخدمّا كلمتي (وطن الفلسطینیین) 
في خطاب له في آذار عام (1977 م) ظهر إعلان من صفحة کاملة موقع من 
شخصیات انجيلية بارزة» في کل آنحاء الولایات التحدة یقولء على سبیل 
المثال» الآتي: 

حان الوقت الان لكي يؤكد الانجیلیون إيانهم بالنبوءة الكتابية وحق 
إسرائيل السماوي في الأراضي المقدسة Evangelicals Concern for)‏ 
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Israel’, Paid Advertisment, the Christian Science Monitor, 
.)3 November 1977 

مع بدء تبني الکنائس البروتستانية في الولايات المتحدة الأمريكية قضایا 
بلدان العالم الثالث ودعم منظمة التحرير الفلسطينية» ركز اللوبي المؤيد 
لإسرائيل على الإنغليكان الأمريكيين الذي يراوح عددهم بين (50) بيدا 
مليونا: وفسر الداعية الإيفانغيلي التلفزيوني )Televangilist)‏ بات ربرتسن 
(Pat Robertson)‏ لاحقًا الغزو الإسرائيلٍ للبنان في عام (2 198 م) بأنه ياي 
وفق تطبيق النبوءة eT‏ الزمن. فكان ا مجوم الإسرائيلي حدثا 
یشوعیّا عصريًا. وحث الأمريكيين على إجراء مكالمات هاتفية مع الرئيس 
ريغان لتشجيع حرب إسرائيل (84 :1993 and Wagner‏ 0:216:11) في تلك 
الأثناء کان مو شلومو رسكن الذي رافق الجيش إلى لبنان لتلاوة التلمود 
على الجنود بالغ التأثر من اة اہم بان الاستراحة من العارك أمضوا 
ساعات طويلة يتناقشون فيم| إذا كان لهم الحق في قطف ثار الكرز اللبناني ٥٥٥٥‏ 

.(Bermant 1994‏ 
وفي حين يكون فيه النموذج الكتابي غبر مقبول ٤‏ وقتنا ا حاضر 
لتسويغ اقتراف جريمة» إلا أنه يتمتع بدعم قطاع كبير من الرأي 
في الأوساط الإسرائيلية المتدينة. وعندما أقدم الدكتور باروخ غولدشتاين 
(Baruch Goldstein)‏ وهو خريج أكثر مدارس تعليم التوراة رفعة في الولايات 
المتحدة الأمريكية» على قتل (29) مصليًا في الحرم الإبراهيمي في الخليل في 
(25/ 2/ 1994 م) واجه فعله اشمتزازا واسعًا. حتى المدافعين عن مقولة 
(التوراة أرسلت من السماء) عبُروا عن صدمتهم من أعمال العنف الشريرة 
ضد المصلين المستغرقين في العبادة» التي يصعب وصفها. ومع ذلك» يسأل 
المرء عا يميز هذا النوع من السلوك من ذلك المقدم على أنه تفويض سماوي 
في بعض تقاليد التوراة» ومدى صحة تبني أشكال مختلفة من الاستعمار 
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والامبربالية تلك التقالید؟ ویستغرب الرء ویتساءل إلى أي حد ربا آسهم 
سفر التثنية وسفر یشوع» وبشکل خاص سفر آستیر الذي يُوصَى بقراءته 
في عيد الفوریم الذي صادف ذلك اليوم» في نظرة غولدشتاین") للعالم وقد 
لقیت أعماله تأييد بعض الصهاينة الذین یتکژون بشکل كبير على القراءة 
ا حرفیة لنص الکتاب. 
من المؤسف أن رئيس الوزراء رابین ترك هذا الشکل القزز بصورة خاصة 

من التأويل التطبيقي للکتاب القدس دون توبیخ. ومن الفارقة المحزنة» أن 
رابین نفسه قتل رمیّا بالرصاص في احتفال جماهيري من أجل السلام عقد في 
تل آبیب بتاریخ (4/ 11/ 1995 م). وني آول استماع لأقواله عن القضيةء 
آوضح مغتاله یغال عمير أنه استمد دافعه من ا حلاکا. وقد قامت عشية یوم 
الغفران السابق بأسابيع معدودة للاغتیال جموعة بهودية قبّالية بالرابطة آمام 
منزل رئيس الوزراء رابين وهی ترتدي قیمة (صنالتاعا د٥ا‏ ەازام) وإضاءة 
الشموع السوداء والنفخ في البوق والدعوة عليه بجّلدات نارية (ەوان۶ 
(Denura‏ مرتلين: 

وعليه» إسحقء ابن روزاء الشهور باسم رابين» لدينا إذن بأن نطلب من 

ملاتكة التدمير أن يستلوا سیفا هذا الرجل الشرير لقتله لأنه يعيد أرض 

إسرءيل ویسلمها إلى أعدائناء آولاد إسماعيل )10 Jewish Chronicle,‏ 

.‘November 1995, p. 7 

دعا كبير ا لحاخامیین البريطانيين ساكس» الحاخامية الأرثوذكسية إلى 

أن تتساءل فيا إذا كانت تدرس بالفعل القيم اليهودية: لقد أعطيت التوراة 
«ليس لكي تشفي الغليل بالانتقام» بل لإيجاد الرأفة والرحمة والسلام». 
ومضى في القول مؤكدًا: إن من واجب أصحاب العقيدة الدينية الراسخة 
أن يكونوا أقوى المدافعين عن العملية الديموقراطية. وعلينا نحن» كمسألة 
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ها علاقة بالبادی اليهودية» أن نرفض قطعًا لغة الكراهية (1eءندهطC‏ طوزسه[ 
November 1995, 2. 6‏ 10). والأمر غير الوضح إن كان ا حاخام ساكس 
مدینا لقيم فلسفة التنوير بدرجة أكبر من ذلك الشكل المحدد من اليهودية 
الأرثوذكسية التى تقرأ نص الكتاب) بحرفيّة. وقد انتهت محاکمة عمير 
التي استخرقت خسة شهور في (27/ 3/ 1996 م). وفي يوم إدانته والنطق 
بالحكم» أكد للمحكمة» وبکل هدوء آن:«کل ما فعلته» کان من أجل توراة 
إسرءيل» من أجل أرض إسرءيل». وقال إن آفعاله كانت مدي من الرب 
والشريعة اليهودية. فمن الامور التي لا یمکن مغفرتها ليهودي التنازل عن 
أي جزء من آرض إسرءيل التي منحها إياهم بهوه. وعندما سُئل إن كان عنده 
ما يقوله» رد عمیر:«۸ یکن آمامي أي اختيار سوی القیام بهذا العمل» مع أن 
هذا یتعارض مع الیل الفطري لشخصيتي» لن الضرر الذي سیلحق بشعب 
إسرائيل لا يمحى. لقد ارتکبت هذا العمل وأنا على آتم استعداد لدفع الثمن) 
.)Derek Brown, The Guardian, 28.03.1996)‏ حاول القاضی مقاطعة 
عمير مرات عدة خلال مداخلته التی استغرقت خس دقائق» والتى ختمھاء 
وهو ینظر إلى القاضي» بالقول:«فليساعدك یہوہا. ۱ 
فیما بخص التأويلات الكتابية» فإن عمير وغولدشتاین ليسا إلا قمة جبل 
الجليد التمسك بالحرفية التي تسوغ الاعتداءات اعتمادًا على تفويض سماوي 
مزعوم. إن التعرض المتواصل للتأويل الحرفي للكتاب» سواء في مقررات 
المدارس الإسرائيلية» أم عبر بعض المدارس الكتابية والتلمودية» يعسر عليه 
أن يتفادى الانحدار إلى مواقف عنصرية والخوف من الأجانب والنزعة إلى 
العسكرة 1985١‏ 2167:2382). علاوة على ذلك» يتوافر دليل كاف» وخاصة 
في تقاليد الاستعمار الإمبریالی المتبئق عما يسمى البلاد السيحيةء على اللجوء إلى 
الكتابات المقدسة لتسويغ السلوك اللاإنساني“'. 
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۹ء 3) قراءة «الكتاب» بعيون الكنعانيين 

تنتظر العقائد اللاهوتية التحررية المعاصرة من (الکتاب) أن يكون سندًا لما. 
فليس صعبًا أن نتبين سلسلة الطروحات التي تلائم مفهوم التحرر بأريحية تامة 
(مثال ذلك: التحرر من الاضطهاد في مصر وبابل.. إلخ) . ومع ذلك» أليست 
القراءة ا متناسقة قة لنص «الكتاب؛ تستوجب من إله التحریر في سفر ا حروج أن 
يصبح الإله المضطهد عند احتلال کنعان؟ أوجدت هذه المشكلة راحة بال 
عند أحد هنادرة أمريكا الشمالیة عندما قال:ٍن الصفات البينة التى يمكن 
أذيداضى ھا السکان الأركيرة الأصارت هی العائدة إل الکمانین 
ذلك الشعب الذي كان یمیش فى آرض الیعاد. فأنا أقراً قصص الفروج بعیون 
كنعانية) 9۱ 28 :1 9 19 .(Warrior‏ 

لا تتوافر أدبيات تعکس معاناة أولئك الذين انتزعوا من آراضیهم بالقوة في 
العهود القديمة. كا آننا لا نملك مرا ی الشعوب اا ولیس لديا روایات 
مستقلة عن التمزیق الذي رافقها. و س المرء الدور الذي كان 
ل«الكتاب» وعلم اللاهوت في دعم الشاریع الامبريالية والاستعماریة فان 
الرء یعی آمثلة من مناطق عديدة تعود إلى فترات تارمخية ختلفة یمکن أن 
تشرح تلك العملية. وقد اعترت أن آرکز عل ثلاث مناطق» تعود إلى فترات 
ختلفة اکتسبت العقيدة الاستع‌ارية في كل واحدة منها دعم عقيدة دينية 
محددة. فاخترت نموذج غزو آمریکا اللاتينية في القرن الخامس عشر والتوغل 
الأفریقانی في مستعمرة الکاب في جنوب افريقية في عام (1652 م) والنتائج 
والتداعیات ا ترتبة على ذلك في القرنین التاسع عشر والعشرین, والاستعیار 
الصهيوني الاستيطاني لفلسطین في هذا القرن. وأترك للآخرین أن یتناولوا أية 
مجموعة آخری منتقاة من سلسة ناذج المشاريع الامبريالية. 

في کل اقلیم» تدوم تأثيرات الظلم الأساسی طويلاً: ففیما بخص التوغل 
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الأوربي في أمريكا اللاتينية خلص أيبان واغوا (2نعه1 مدطنة) إلى أنهم 
«آضر موا النار في الجذعء وما زالت الشجرة تحترق بحسرة وم۷ (1990: 
8. 
إن إرث الفصل العنصري يضم ا حقیقة القائلة إن جنوب إفريقية سجلت 
أعلى نسبة عدم مساواة في العالم حيث يعيش ثلثي السكان السود تحت مستوى 
الحد الادنی للمعيشة المعترف به» وإن تسعة ملايين نسمة هم من المعدمين. 
ويدرك الأنس السود في جنوب إفريقية الموقع المركزي الذي شغله «الكتاب) 
في استعمارهم واضطهادهم القومي واستغلالهم. ومن الفارقة أنهم اعتنقوا 
المسيحية التي هي ديانة مستعبدیهم؛ ودالکتاب) الذي شكل نص استغلاهم. 
مع ذلك» وفي الوقت الذي يجدون فيه أن «الكتاب) وُظف دعا لقضایا غير 
عادلة» فاخ نهم يدركون أنه يشكل معضلة حقيقية للناس الباحثين عن الحرية. 
E NE E‏ ثيقة اضطهاد بطبيعتها 
وني جوهرهاء ويدعون حتی إلى التخلي عنه. 
وثمة فيض من التعليقات الدينية واللاهوتية ل التظورات اص 
في فلسطين. إلا أنها تعكس بخجل حساسية خلقية للجانب التحتي من قيام 
دولة إسرائيل اليهودية» وتحديدًا تمزيق السكان العرب الأصليين في فلسطين. 
والنقاشات البنية على أساس لاهوتي وكتابي فیما بخص هذا الإقليم ناقصة من 
حيث اہتم|مھا بتلك القضايا التي تعنى بها هيئات حقوق الإنسان والسسات 
الها راس لاف اراس ما تيه غا شا تنا زان 
العلماء الكتابيين واللاهوتيين في كل صعيد ما فتئوا يناقشون الأمر بإظهار 
حياس مو چہ وما يحتفل به اليهود الإسرائيليون في عام (1948 
م) على أنه حرب الاستقلال وما ينظر إليه كثير مخ البهود وبعقن الین 
على أنه تحقيق نبوءة «الكتاب»» یعده الفلسطينيون النكبة التی عنت طرد 
غالبية السکان الفلسطینیین لصالح خلق دولة ]سرائیل۔ فعودة الاسرائیلیین؛ 
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الذي غد مق السياوي النذر' وتحقق النبوءة الکتابیة" تلاها معاناة کری 
في الإقليم» با فيها نشوب مزید من ال حروب في الأعوام (1956 م» و1967 
م» و1973 م» و1982 م) وعدوانین کبیرین على لبنان في عامي (3 199 م؛ 
و 1996 م). 

حتی وقت قریب. آهمل أساتذة الکتاب! الیهود والمسيحيين موضوعة 
الارض. وبینا من غير الممكن تحمل مسوولية الصمت (الکادیمی) النسبی 
في الماضي» فمن اليسير اکتشاف آسباب الاهتمام الأخير. وعلی كل حال» 
عندما یدخل الرء في الاعتبارات الخلقية للأحداث العاصرة في فلسطین: فانه 
في الواقع یتعدی الا (أكاديميًا) غير مسموح التجوال فیه. فالرأي القائل إن 
(الكتاب» قدم صکا شرعیّا لقيام دولة إسرائيل العاصرة ولسیاساتها منذ عام 
(1948 م) هو من الاقناع لیس في الأوساط السيحية الصهيَوْنيّة واليهودية 
الصهَيَوَنيّة فحسب. بل آیضا في داخل الاتجاه الرئیس في اللاهوت السیحی 
والدراسات الكتابية امامت حیث من الوکد آن آية عاولة لناقشة السألة 
ستواجه بکل تأكيد معارضة قوية. من ناحية أخرى» هنالك مکتبة شاملة 
توثق إسرائيل والناطق الحتلة "علانیّا" إلا أن هذا الخطاب يجري على آرضية 
القانون الدولي ومختلف المبادئ والتوجهات المتعلقة بحقوق الإنسانء وتقرببًا 
دون وجود أية إشارة صريحة للاهتامات الدينية أو اللاهوتية. إن هذه ا حالة 
مفھومة جزتيًاء آخذين بعین الاعتبار أن من غير الممكن الإطمئنان إلى حد 
معقول آیضا إلى قدرات أولئك العلمانيين في جال التعاليم الكتابية واللاهوتية. 
على كل حالء وبا أن جمیع دارسي الشرق الأوسط يعترفون» ولو بطريقة 
لامبالية» بمغزی تداخل الانغماس الدینی أو اللاهوتي في النطقة فان هذه 
الثغرة (الأكاديمية) غير مقبولة. ۱ 

سوف آناقش العامل الديني في العقيدة التي كانت محرك الاستعمار الأوربي 
لأمريكا اللاتينية. وسوف أتحرى كيف خدم النموذج الكتابي مصالح القومية 
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الأفريقانية الناشئة الساعیة إلى فرض سياساتها المرتكزة إلى ”التنمية المنفصلة“. 
وسأتفحص أخيرًا الدافع الديني الذي كان سطحیّاء لكنه متعمق في الصَّهْيوْنيّة: 
والذي أصبح أساسًا بعد حرب عام (1967 م). وحين أتفحص كل واحدة 
من المناطق الثلاث على حدة» فسوف أركز الاهتمام على دور التأويلين اللاهوتي 
والكتابي في دعم التحولات الاجتماعیة والسياسية في كل منطقة على حدة. 
إن عددًا من علاء اللاهوت المرهفى الحساسية تجاه قضايا حقوق الإنسان» 
خاصة أولئك الذين تعتمد تقاليدهم كليّة على «الکتاب) يواجهون مأزقًا. فبين) 
هم يجلون النص القدس» يرون كيف استخدم أداة قمع. ونراهم يبحثون عن 
ملجأ في الرأي القائل إن المشكلة تكمن في كيفية توظيف «الكتاب) وليس في 
نصّه. ويتم دفع اللوم عن النص الكتابي اللاإشكالي إلى الميول ا خاطئة للمفسر 
الكتابي. إن هذا "الحل" يتحاشى المشكلة. وتشير أمثلة من الماضى والحاضر إلى 
فا ادا المشكلة رام رها وى الا موز الى باشعصها 
إلى حقب تاريخية ختلفة وإلى أقاليم مختلفة وتقاليد مختلفة للتأويلات الكتابية 
وتسلط الضوء على بعض العضلات الخلقية في صميم الكتاب) نفسه. 
وسيتبين أن تقاليد عديدة موجودة في الكتاب تشرك نفسها في التفسيرات 
والتطبيقات القمعية» تحديدًا بسبب طبيعتها القمعية الموروثة. 
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2) الاستيلاء الاستعماري على 
تقاليد الأرض 
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2) الاستعمار وأمريكا اللاتينية 


«لكي يدعوا ورودهم تعيش 
أتلفوا ورودنا وابتلعوها» 
هذه هي الكيفية التي قوم بها شاعر من المايا "الاكتشاف" الأوربي لأمريكا 
)88 :1990 560770 560). ۳ الكاهن الكاثوليكى» أيبن واغواء وهو 
مواطن من هنادرة الکونا من بنماء القراء الذين حتم عليهم مواجهة احتفالات 
المئوية ا لخامسة لاکتشاف آمریکا بوجود اسمین هما (أبيا يالا) و(آمریکا) 
وتاریخین هما: تاریخ کونا (الخاص بالسکان الاصلیین والذین ما یزالون 
یناضلون من أجل البقاء على قيد الحياة) وتاریخ أواغا (الذي كتبه الأجانب). 
وباذا سیحتفل السکان الأصليون؟ 
فيها بخص تاریخ السکان الأصلیین فانه مسألة إن كان من المکن 
الاحتفال بالتهمیش وبالعنف وبالذایح أو بالابادة العرقية ضد 
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مجتمعات أبيا يالا الأصلية. فنحن السكان الأصليين نعرف أنه بإمكاننا 
الاحتفال فقط بمقاومتنا وبعزیمتنا التي لا تلين في سبيل البقاء على قيد 
الحياة رغم الظلام الذي يحيط بنا 491 :1990 1 . 

دعونا نستذكر ولا الأحداث التي وقعت كما كانت تراها آوزا. 


2 1.1) 12 تشرين الأول عام (01492) )٩‏ 
"اكتشاف" أمريكا وسواحلها 


ہو وب وی ہی ل ل a‏ 
الأراغوني وإيزابيلا القشتالية بدعم کرستفر كليس الذي رأى ومعه 
تسعون بحارًا على ثلاثة سفن» جزيرة من سلسة جزر تدعى باهاماس يوم 
(21 تشرین الأول/ أكتوبر 1492 م). وقد نزل على أرض ندعوها السلفادور. 
كنا أظهر الاستكشاف اللاحق كلا من هسبّنیولا وكوبا. وجد كلمبس» الذي 
اعتقد أنه وصل اند ذهبًا وکما رأى سكان أراواك سهلی القيادة في هسبنیولا» 
فأطلق عليهم صفة (امنود). وبعد أن رطمت مت سا مارا اة 
صخور و تحطمت. بقى (39) بحارًا هناك بینا عادت السفینتان نینیا وبنتا إلى 
إسبانيا في أوائل عام (1493 7 1 

آثار إنجاز كلمبس اهتياجًا كبيرًا في أورباء وكان الذهب الذي استحوذ 
عليه في هسبنیولا كافيًا لضان استقبال حار عندما قابل إيزابيلا في برشلونة 
في عام (1493 م) ہر وی رس سو جرف 
سجلها البرتغاليون» التمس من البابا ألكسندر السادس أن یطلق اسا عل 
الأراضى المستكشفة حديئًا. وافق البابا على ذلك بإصدار بيان باباوي في (3 
أيار 1493 م). وفي وقت لاحق من ذلك العامء ولنع قيام نزاعات بين إسبانيا 
والبرتغال قام البابا برسم خط حدود وهمي شالي جنوبي يبعد حوالي (563) 


81 
الاستعمار وأمريكا اللاتينية 
کیلومترا غرب جزر الآزور والراس الأحضر. وکان شرق ذلك الط خض 
البرتغاليين» وغربه یعود ال القشتالیین. وفي معاهدة توردیسلاس (10:06511128) 
الموقعة نی عام (1494 م) وافق هذان البلدان على تقاسم آکثر مساواة بتحريك 
خط الشمال الجنوب حوالي (2084) کیلومترا غربًا. فاستحوذت البرتغال على 
منطقتهاء البرازيل» فی عام (1500 م) مع وصول بیدرو آلفاریز کبرال (۳00:0 
Cabral‏ .2۰ إلى الساحل الشرقي. وقام کلمبس بعدد من ا حملات ال 
المنطقة في الأعوام (1492-1493 م و1493-1496 م» و1498 1500 
م٭ و 1502-1504 م) أعقبتها مجموعة من البعثات الاستكشافية التي تلت 
اكتشافاته. لقد جهز الاستيطان في هسبنيو لا وجزر الأنتیل الکبری الأخرى في 
الفترة الواقعة بين عامي (1492 م) و(1519 م) المستعمرين للتقدم في عمق 
البلاد. 


2 1 1) تمن "الاكتشاف" 

قدم سكان الإقليم الأصليين إلى شمال أمريكا من آسيا بين الأعوام 
(40000 - 25000 ق م) عابرين الجسر البري الذي يعرف الآن باسم: مضيق 
برينغ» الذي يفصل ألاسكا عن سيبيريا. ويوحي الدليل الأثري أنه منذ 
حوالي عشرة آلاف عام قبل الميلاد كان ثمة مجتمعات بشرية في المرتفعات 
الوسطى للمكسيك ووسط آمریکا ووديان الأنديزء بینا كانت بعض 
منذ أقل من ألفي سنة قبل وصول كلمبس. وتحوي تلك الأقاليم دليلا على 
بزوغ زراعة وظهور حضارات متطورة. وقدر عدد السكان الأصليين في عام 
(1492 م) با يراوح بين خسة وثلاثين وخمسة وأربعين مليون نسم 
يتشكل من خليط فسيفسائي لمجموعات [قبلية] تضم الأزتكيين والإنكا 
والأروكاسيين والأرَوَكس والكاريب والتشبتش وغيرها Burkholder and)‏ 
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3 :۰ <هوصطول). وقد طور السکان الأصليون ثقافات متطورة جدًا 
(آولك. وا ایاء وتولتك. وآزتك والانکا.. إلخ). وجاء إخضاع اهنادرة بعد 
الاکتشاف الأوربي للمنطقة بوقت قصير. 

عاد كلمبس في نهاية عام (3 149 م) وبصحبته هذه الرة (1500) رجل 
من بم بحارة وموظفو دولة ورجال دیق دور اهدات استيطانية راضۓ, 
بدأ الستوطنون باستعباد المواطنين المحليين وطالبو هم بدفع الإتاوة. وابتدع 
الاسبان نظام (الاکمیندا / (encomienda‏ الذي م: منح المستعمرون بموجبه 
أراضي شاسعة مع استعباد افنادرة المقيمين على 39 الاراضي والذي 
أصبح أداة رئيس لاستعمار آجزاء واسعة من الأرض. بالقابل» غا 
المستعمرين حماية الحنادرة وتحويلهم إلى الكاثوليكية وتلقينهم مبادئ الإيان 
ومناقب الحضارة الأوربية الأرقى (106 :1993 ہHarris0).‏ وسيق هنادرة 
الإکمیندا في هیسبنیولا بالقوة إلى مناجم الذهب» وأخضعوا لطالب لا تطاق 
پر E‏ سو جج . لقد ت تم تطبيق أشكال 

ختلفة من السخرة» با فيها العبودية» وعندما شح عدد 7 الهنادرة تم 

إحلال أفارقة بدلا منهم. بدأ عدد الأراواك» الذين أصاہہم الضعف بسبب 
ظروف العمل القاسية ووجبات الطعام الشحيحة وانتشار الأوبئة (خاصة 
وباء الجدري» الذي وصل الجزيرة في عام 1519 م) یتقلص حتى أدى إلى 
تلاشی حوالي مليون نسمة من السكان في منتصف القرن السادس عشر 
„(Burkholder and Johnson 1994:28‏ 

مع حلول عام (1503 م) بدأ احتياطي الذهب في هسبنيولا ينضب 
وبوشر في البحث عن موارد جديدة في أماكن أخرى. علاوة على ذلك» قلص 
الانخفاض في عدد السكان المحليين الأعداد التوافرة للسخرة» وقام السكان 
الإسبان البالغ عددهم حوالي عشرة آلاف نسمة بالبحث عن رقيق في أماكن 
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أخرى. ومع حلول عام (1529 م) كان المستعمرون قد ألحقوا الدمار بمنطقة 
الكاريبي وني جزء كبير من تيرا فيرمي الا نهم أرسوا قواعد الاستغلال 
الاستع‌اري. لقد انتهت مرحلة الاستعیار من وأصبح غزو الجزء الرئیس 
من البر بمتناول اليد 33۱ -32 :1994 .(Burkholder and Johnson‏ وفي 
منتصف القرن السادس عشر ألحق الغامرون الاسبان (الکونکویستادورس. 
آي: الفاتحون) مستفیدین من ميزة الخيول والدفعی هزيمة بحضارات 
الهنادرة العظيمة ومنحوا إسبانيا سيطرة محكمة على آمریکا اللاتينية. وبداً 
الستوطنون الاسبان والبرتغالیون بالتدفق على آمریکا اللاتنیةه حتی قبل 
استکال الا حضاع. لقد جاء‌وا باحثين عن الثروة وا لمنزلة والسلطة. وم تكن 
الرة الأولى التي عد فیها السیحیون النتصرون أن الرب دعم قضيتهم» وقد 
أحضروا هذا الإیمان معهم عندما بدأو بالسيطرة على الأمريكيتين 13071001007 
.tand Johnson 1994: 32-33‏ 
جاء (الفاتحون) بأسلوب ٹیل لبعيشوا عالة علی عمل الاخرین. 
كانت استراتيجيتهم تقوم على النهب الفضوح حيث سرقوا کل ثروات 
الامبراطوریات العظيمة لکل من الأزتيك والانکا والشیبساس وغيرهاء 
والتفتوا نحو آهداف آکثر طموحًا تکمن في استخراج الفضة والذهب 
واقتطاع آراض كبيرة من آجود أراضي اهنادرة . وکان توافر العمل الر خیص 
غاملا وا “وكانت آکثر الأساليب وقعًا حشد السکان الهنادرة في تجمعات 
(congregaciones)‏ أو ما يطلق عليه في البرازيل اسم ألدياس (0ذ٥11١)‏ أو 
- ظاهریّاء كان الغرض من ذلك تسهيل عملية التنصیر» لكنه كان يدف 
حقيقة الأمر إلى ضمان حصول البيض على آراضیهم"*. ويعزو هريسن عدم 
5 في وقتنا الحاضر إلى الظلم الأزلي للغزو الأوري ):1993 Harrison‏ 
8ھ. 
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وقد قضى ملايين ا هنادرة في ا حروب وبسبب الأوبئة والعمل الشاق المفرط» 
ما اضطر المستعمرين حلب الرقيق من إفريقية لیعوضوا النقص في العمال. 
وبینم| كان يدور بعض الجدل حول مدى الخلقية في جعل الحنادرة عبيداء لم يدر 
أي جدلء قانونيًا كان آم لاهوتيّا حول ما إذا كان من الصواب عمل الشيء 
نفسه مع الأفارقة السود. رفذر عدد الرقيق اللیع تم جلبهم إلى الأمریکیتین 

من إفريقية على مدار القرون الأربعة با يزيد على (11) مليون انسان*. وقد قل 
وفرت تجارة الرقيق الإفريقية قوة العمل التي طورت اقتصاديات الزراعة في 
البرازيل وفنزويلا والكاريبي. وكانت الأجزاء الأخرى من أمريكا اللاتينية 
یں ی ون ضح أن مؤسسة الرقيق تمتعت بدعم 

على مر السنین» أصبح الاقتصاد الاسباني معتمذا أكثر فأکثر على آمریکا 
اللاتينية. واستمر الحكم الاستعماري طوال ثلائمئة عامء تنامی بعد ذلك 
السخط في المستعمرات» متأئرًا بل الثورة الفرنسية والحرب الثورية 
في آمریکا في الاعوام (1775-83 م) وأدى في نہایة المطاف إلى حروب 
سس فحققت المكسيك ہو 5 اد 0 م( 00 0 
و BE‏ مار CB‏ ی را کئال خرف لاز لا 
وهندوراس ونيكارغوا وكوستاريكا في عام (1841 م). ومع حلول عام 
(1844 م) حققت المستعمرات الإسبانية في أمريكا الجنوبية استقلالها عن 
إسبانياء وني عام (1822 م) أعلنت البرازيل استقلالها عن البرتغال©. 


2 21) الأساس اللاهوتی: اللاهوت السیحی القروسطى 


شاركت الس لمسيحية الأوربية في الفترة المعاصرة في موقف المجتمع الواسع من 
السيطرة» لیس على الطبيعة فحسب. وإنما على الأجناس والثقافات الأجنبية. 
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إن تاريخ الاستعمار الأوربي الأخير له جذوره العميقة هناء واشتمل تاريخ 
تدخل أوربا في أمريكا اللاتينية أيضًا على ثقافة الهيمنة إذ لم يكن ثمة مکان 
للاعتراف بالآخر. كانت السياسة والدين مترابطين في أمريكا منذ الغزوء 
حيث تبادلا الدعم العقدي والمادي والمؤسساتي والشرعية (:1 198 16۷180 
3. وكانت الكنيسة الكاثوليكية» منذ بداية ظهورها في العام الجديد» جزءًا 
لا يتجزأ من المغامرة الاستعماریة. وكانت إحدى وظائفھا مراقبة سلوك القوة 
المدنية (207 -203 :1976 6 and‏ 10011811) وتقديم تقرير عنها. وبرزت 
الرهبانيات المتسولة» وخاصة الفرنسیسکان» في الشروع الاستعياري بمجمله 
عبر إنشاء الأديرة مراكز للتنصير. 
الأساسات المعتقدية. وقد تشارك اللاهوتيون المسيحيون في القرون الوسطى 
(الراديكالي) للدولة وكل مؤسساتبهاء بها في ذلك الأرض. وادعى كلاهما أن 
الأرض كانت هبة من الرب لبني إسرءيل في زمانهم» وللإسبان والبرتغالیین 
لاحقا في العالم الجديد (42 :1975 0۳۵:۵0. إن ملكية الرب الأرض تضم 
السيادة السياسية على كل أراضى الكرة الأرضية (42 .1975 ع۱۳۵۵76. 
وكا هي ا حال في فترة العهد القديم» غزا الدين كل منحى من مناحي 
الحياة في العصور الوسطى. وعدت غالبية اللاهوتيين والقانونيين أن للباباء 
بصفته نائب المسيح» السيادة على الكرة الارضية قاطبة. ويجب أن ينظر إلى 
المراسيم البابویة في سياق مفهوم ا حکومة الدينية للقرون الوسطی: البابا 
فالمرسوم الباباوي (الحكم الأبدي/ دنم نسواعة) لعام (1455 م) قسم 
العام الجديد معطیّا الأراضي المكتشفة حديثًا إلى البرتغال. أما مرسوم عام 
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)1479 م( المسمى (تركتادو ديه ألكسوبا / ۸۱۵6۵0۵ (The Tractado de‏ 
فتخلی للبرتغال عن كل المناطق المكتشفة في إفريقية» وحدد مرسوم (إنتر كترا 
دفینا / Inter cetera divina‏ الذي أصدره البابا ألكسندر السادس عام (1493 
م) حصص إسبانيا من الستعمرات. وكان ا ملوك الكاثوليك خولین الدخول 
في حرب مقدسة من شأنها أن تزرع الایمان الحقیقي في مناطق الكفرة الملحدين 
.‘Lamadrid 1981: 337)‏ 
وعكس کلمبس العنصر الديني حافرًا له من خلال استهلال الإهداء 
لمفكرته في رحلته الأولى (الجمعة 3 آب 1492 م): 
إن سموّكم» كاثوليكيين ومسيحيين وأمراء أحبوا العقيدة المسيحية 
ويتوقون لرؤيتها تتوسع» وكأعداء لملة محمد (66مطة32) وكل 
الوثنيين والهراطقة» والذين ارتأوا أن من المناسب أن يرسلونيء أنا 
کرسمر كلّمُبسء إلى الأجزاء امسماة بالإنديز للنظر في الطريقة المکنة 
لتحويلهم إلى عقيدتنا المقدسة from the original in Las Casas)‏ 
1 :94- 1989). 
استهل كلمبس مفكرته «باسم إهنا يسوع السیح». بهذه الصورة أصبح 
ىر سی جو ہپ پیج وی معرض 
تقديمه كلمبس» ار لبون لاس کاس في عام (1527 م( إن دافع 
كلمبس هو توطين المستعمرين الاسبان الذين سيؤسسون كنيسة مسيحية 
جديدة وقوية» ودولة المساواة السعيدة» واسعة الانتشار واللامعة (088889 125 
9 ,111 .94 -1989). ورأى كلمبس في اكتشافاته تحقيق النص المقدس» 
خاصة «وها أنذا أخلق سماوات جديدة وأرضًا جديدة» (إشعيا 65: 17) التي 
يستشهد بها بشکل متکرر؛ و(المزامير 19: 4) التي استجار بها مس مرات في 
كتابه؛ واثم رأيت سماءً جديدة وأرضا جدیدة» (رؤیا يوحنا 21: 1). إضافة 
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إلى ذلك» وبشكل عام تتميّز لغة کلمبس المجازية وإحساسه بالتاریخ وعلم 
الکونیات» بکونها ذات علاقة بالتصوص القدست وبالفترة الفاصلة دن 
العهدین القدیم واطدید. ونبوئية» كا تم التعبیر عنها (دراماتیکیَا) في وصفه 
حالة نشوة التنويم في جامايكا في (7 تموز/ يوليو 1503 م( see Kadir)‏ 
1:56-9 :1992). 
وکا يظهر في كتابه اليبرو ديه لاس بروفيثياس / Libro de las profecias‏ 
‘shows‏ حمًا فشر کلمبس مهمته ضمن إطار الصورة العريضة لنهاية ذات 
ذروة وبداية الألفية» مدخلا نی ذلك استعادة جبل صهیون (ومن أجل تنفيذ 
ذلك آمل نی أن یتمکن من ذلك. آمل في تمويل عشرة آلاف ومئة آلف راجل) 
(3- 202 :1992 1241 ۵عو) تضم الاندماج الجغرافي لکل آجزاء العمورق 
وبتحویل الانسانية قاطبة لنور العقيدة الصادقة. مشكلة بذلك کے كونية 
لرعية واحدة وراع واحد. عندها سوف بہزم إمبراطور العالم فردیناند آراغون 
السیح الکذاب على جبل صهیون» وسیقود بابا ملاتكي كنيسة متجددة 
إلى ألفية مباركة قبل مجيء یوم ا حساب. ترى» من عساه أن یکون قادرّا 
على مباشرة هذه العملية بشکل أفضل من کرستفر «حامل رسالة المسيح/ 
Kadir 1992: 30- 32)‏ Christoferenes(«؟‏ 
وهكذاء أرسى التنصیر الذي مارسته الكنيسة أساسات سلطة الدولة 
النهّابة ومنحها السلطة على ثقافة الشعوب الأصلية. وتمت مماهاة الرب 
بالغزاة الأوربيين والشيطان بالکفار البرابرة. قدم التنصير الأساس العقدي 
للإخضاع. تمامًا كا قدم البارود والحصان الأساس العسكري» وكان كلاهما 
في خدمة الهدف الحقيقي للغزوات وهو الإخضاع الاقتصادي للمنطقة. وقد 
استمد دكرتو ديه غراکانو (0صداء022 (Decreto de‏ التسويغ الأساسي للحرب 
المقدسة من العهد القديم (يشوع والقضاة وشاول وداود) عاكسًا التفویض 
السي‌اوي بشن حرب مقدسة للسيطرة على الأرض ال موعودة» وإحكام قبضتهم 
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علیها. وتم تلطیف الشكوك بکون ذلك عدوانا عسکریٌا من خلال إدعاء 
آغستین» اليقيني» بآن ا حرب التي أمر بها الرب هي حرب عادلة» حيث من 
غر الکن أن کد ق ارت قر ۱ 
كان کتاب خوان الیرو 2 ديه لاس سنتنثیاس / 1285 46 11 1070 
(Sentencias‏ الذي ذفن لارسس 5 عام (1510 م( أول من عالج كهنوتيًا 
مسألة الاستيلاء على أراضي الكفار. ومع أنه عالج الموضوع بعبارات عامة 
فقد آشار إلى الإخضاع الإسباني هنادرة أمريكا مثالا. كان أول تسويغ لمصادرة 
أراض مأهولة وإخضاع السكان الأصليين» تبشيري المنطلق: يحق للمسيحيين 
اللجوء إلى السلاح بہدف نشر دعوة الإنجيل. علاوة على ذلك» وغشیّا مع 
نظرية أرسطو القائلة إن البرابرة عبيد النزوع الطبيعي» فان إخضاعهم لأحكام 
المبادئ المسيحية أمر مسوغ. هكذا كان القبول العام بتلك الأفكار حيث كان 
مطلوب من الإسبان منذ عام (1513 م) قراءة المتطلبات للمواطنين المحليين 
من امنادرة قبل أي معرکة غالیّا دون تر جمتها 148۱ :1984 100070۷7 ٥ہ:)‏ 
رای وع 
.. الاعتراف بالكنيسة صفيّة الكون وسيدته» والحبر الأعظم القدس 
المسمى الباباء بصفته تلك» والملك والملكة سيديناء في منزلته» مالكي 
وملوك هذه الجزر والبر وأسيادهاء استنادًا إلى اهبة آنفة الذكر. فإذا 
فعلتم ذلك» فحسنًا تفعلون» وان لم تفعلوا ذلك أؤكد لكم أنه 
وبعون الرب» سأهاجمكم بكل قوة وأشن عليكم حربًا في كل مكان 
وبكل وسيلة أقدر علیھاء وسوف آسركم أنتم ونساءكم وأطفالكم» 
وأستعبدكم وسأصر على أن الموت والمحن الناجمة عن ذلك مردّها 
خطؤكم آنتم» وليس خطأ جلالته» أو خطئي, أو خطأ هؤلاء السادة 
الذين جاءوا معى (87 -86 :1992 162017). 
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إن اللاهوت عند غنسي سبولفديه )Genessi Sepulvedae)‏ يمثل الجدل 
الذي یسوغ الحرب ضد افنادرة شرطا ساسا من آجل تتصیرهم مستقبلا. 
وکان سبولفديه ا مولود في سبانیا في عام (1490 م) قد آتم آطروحته نی عام 
(1545 م) لکن منع من نشرها. كان لاهوته هامّا لاسباب عدة» لکن 
اهمها الطريقة التي تمكن فیها من إخضاع الانجیل السيحي للواقع العقدي 
والسياسي للإخضاعات. وقد ناقش شروط ا حرب العادلة» آولا بشكل عام 
ثم ارتباطا بالسياق الأمريكي. وهناك ثلاثة شروط عامة لشن حرب عادلة. 
آولا: يسوغ مبدأ الدفاع عن النفس الحاجة إلى رد القوة بالقوة. ثانيًا: حماية 
حقوق المرء تجيز استعادة الأشياء التي أخذت منه بطريقة جائرة. ثالمًا: من 
المسموح معاقبة الأشرار على أعاهم. رات رطا راا د لٹ رت 
باستخدام السلاح» إرغام من هم بحكم وضعهم الطبيعي » عليهم طاعة أوامر 
الآخرين» لكنهم يرفضون سلطتهم على الاذعان. وقد ادعى أن كبار الفلاسفة 
سوغوا مثل هذه احرب. 
عند تطبیق الشروط العامة حرب عادلة على السیاق الأمریکی؛ یتصدر 
الشرط الرابع الکان الأول. لانه من الطبيعي أن يحكم الرجال الشرفاء 
وا حکماء وذوو البول الانسانية من هم بخلاف ذلك» فان الاسبان یمتلکون 
ا حق الکامل في حکم برابرة العالم ا جدید لأنهم في مرتبة دنيا من نواحي 
ا حکمة والذکاء والفضيلة والانسانية عند مقارنتهم بالاسبان» وکالاطفال 
عند مقارنتهم بالبالغين» وکالنساء مقارنة بالرجال» مطبقا بالتالي مبدأ التمییز 
الارسطی لأولئك الذین ولدوا أسيادًا من الذین ولدوا عبیدا (ومناناهم 
12540 (وهو مولف قام سبُولفدیہ بترجته إلى اللاتينية). وبحسب رأيه. 
فان الأجناس البربرية متوحشة وشرسة حقاء مقارنة بالاسبان الذین ینتمون 
إلى عرق أعظم رحمة. وبنظر سِبُولفديه فان السکان الأصليين برابرة» بل 
حتى أقزام (دماازمع:110۳). لذا كان ذلك مسوغا إضافیّا يفرض عليهم 
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قبوضم سيطرة المتفوقين عليهم» لأن هذه السيطرة ستجلب هم منافع عظيمة. 
فالاسبان المتحضرون سيجلبون النافع الأكثر فائدة للبرابرة» الذين بالکاد 
يستحقون صفة كائنات بشرية» وسیحولونہم من مخلوقات خاملة وشهوانية إلى 
أمناء وشرفاء. وأضاف إنه سيتم تخليصهم من ضلاضم وعبوديتهم للشياطين 
لكي یصبحوا مسیحیین ومتعبدین للرب ال حقیقي. وقد ذهب آوفیدی مؤرخ 
الإمبراطور تشارلزه إلى آبعد من ذلك:«من یقدر ینکر أن استخدام البارود 
ضد الوثنیین هو حرق البخور إلى ربّنا؟) 1۱ 15 :1984 100070۷ .)in‏ 

إن نقاشات سبولفديه السوغة للسيطرة الاستعارية ناتجة من مواقف 
عنصرية اکا و اف وعلاوة على ذلك» فإنها مستمدة ما يسميه (النظام 
الطبيعي) أكثر من کونہا مستمدة من القيم العليا للاهوت خلقي متنوّر. 
وبعيدًا عن أن الكنيسة ستقوم بتوظيف الإنجيل كعامل لتحرير السكان 
الأصليين» فان بعض لاهوتييها كانوا یسوغون ا ميمنة على الآخرين وارتکاب 
الذابح بحق الآخرين بذريعة وضعهم تحت مظلة القيم العليا للإنجيل. على 
ذلك» صار التنصير دعامة عقدية للغزو الاستعماري. 

وعندما يتراجع المرء عن مواقفه وحججه فإنه يدرك أنه م یکن من الصعب 
على سبُولفدیه أن بجد في التقاليد الكتابية الأكثر عرقية تسویغا إضافيًا لمواقفه. 
وقد استشهد بكثير من المقاطع المألوفة في سفري التثنية واللاويين اللذين 
يتناولان بالتفصيل مُثل الطرد العنيف للكنعانيين من أرضهم وإحلال بني 
إسرءيل محلهم» بناء على أمر من الرب. وعسّك بأن التبشير بالإنجيل غير مکن 
قبل أن يخضع الناس سیاسیّا إلى المسيحيين» وبأن وثنية الهنادرة البربرية لم تكن 
تؤهلهم لأن يكونوا أكثر من رقيق. إن ما جاء باسم المسيحية» كان في حقيقة 
الأمر أكثر من أي آمر آخر تعبيرًا عن المسيحية الاستعمارية الغربية» الخارجة 
لتوها من انتصارها على مسلمي شمالي إفريقية: تلقت المسيحية الشكل الأعلى 
من الاعتراف الحلا ن بها ومنحت بدورها الشر عية الدينية للسلطة العليانية. 
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لكن» وبالتطبيق العملي فان دور الدين لم يكن حض استغلال فح 
للمواطنین الحلیین. لقد استمر وفق تواصل واسع يساير خطوط تعليم العقيدة 
المسيحية» مدعومّا بالتربية وبأعمال الرحمة» کما يشهد على ذلك الأب بيدرو دي 
غنت (Pedro de Gant)‏ وهو أخ فرنسيسكاني غير حترف» راسل الإمبراطور في 
عام )1532 م) )14 -213 :1976 „see Lockhart and Otte‏ وفي رسالة إلى 
أسرته في إسبانيا كتبها في عام (1574 م) يفصح الأب خوان ديه مورا (1090 
(de Mora‏ وهو راهب من اتباع ا وبرفسور في الكتب المقدسة» عن 
مزيج من الفطنة ا حصیفة وورع محترف في تقديم النصيحة لأي من أولاد أخيه 
الراغبین في الجیء من إسبانيا بأن يستثمر ماله في جال الكتب المقدسة التی 
طبعت حديثًا في سلامنکا. وأكد لهم أن مثل هذا الاستثمار یتضاعف سعره في 
العالم الحدید (14 -13 2 :1976 Lockhart and Otte‏ عهوا . 
لقد كان وصول أعضاء في المجموعات الدينية هو الذي سرّع في عمل 
التنصير. وقد توسّل كورتيس مرارًا إلى تشارلز الأول لكي يرسل الرهبان» 
فوصل في أيار من عام (1524 م) اثنا عشر راهبًا من الفرنسيسكان, وکانوا 
أول فريق من الجموعة البارزة في ”الغزو الروحي؛ سرعان ما انضم إليهم 
وكذلك الأغستینیون. لقد كان له السیحیین الإنجيليين ربا غيورًا لا یسامح 
(1559 م) كان في المكسيك حوالي ثانيمئة راهب عملوا على تنصير السكان 
عن طريق السعي إلى "هداية" زعماء الوطنيين الحلیین ونبلائهم» على أمل أن 
يحملوا شعبهم على اعتناق العقيدة المسيحية. واستخدم الرهبان اللغات المحلية 
وسيلة للتنصيرء خاصة لغة أزتيك والناهواتل في إسبانيا الجديدة والکیکشی 
في أمريكا الوسطى والكيتشوا والأيارا في البيرو. وكان الرهبان سعداء 
في الإبقاء على المواطنين المحليين منفصلين عن الأوربيين» خشية إفسادهم. 
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وأنشاً الرهبان قرى تجمع الحنادرة معا وبذلك يتم الإشراف على نشاطاتهم 
السياسية والاقتصادية وکذلك الدينية. وقبل عدد من امنادرة بالمسيحية 
بحیاس. وسر عان ما آصبحت الکنیسة موسسة قوية وثرية ة ونافذة في النظام 
الاستعاري الجديد» وأصبحت تعقلا للثقافة وا ضارة الأوربیتین خلال 
الحقبة الاستعماریة. 


2 1. 3) أصوات مخالفة 
كان هناك بطبيعة الحال» أصوات مغايرة داخل الكنيسة» خاصة ما 
قاله الأب أنطون دي مونتثينوس (05تقزوعات210 مل حفامه) من هشنیولا 
(Hispaniola)‏ 5 موعظة جي« السیح ثانية (1511 م( عن النص المشار إليه 
في المسرد قال فيها: 
هذا الصوت يعلن أنكم تعيشون الخطيئة المميتة» وتعيشون وقوتون 
فيهاء بسبب القساوة والجور الذي تمارسونه بحق الناس الأبرياء. قولوا 
باسم أي حق وأية عدالة تبقون هؤلاء ا منادرۃ في أوضاع بہذہ الفظاعة 
والعبودية؟ وباسم أية سلطة قمتم بشن مثل هذه الحروب المقيتة على 
هذه الشعوب. التي كانت تعيش على أرضها بسلام لا تؤذي أحدّاء 
وأبدتم مثل هذه الأعداد الواسعة بألوان من الموت والذبح لم تكن 
معروفة أبدًا؟ وكيف تبقون عليهم مقموعين ومنھکین: دون تزويدهم 
بالطعام ودون إغاثتهم عند مرضهم. كل ذلك بسبب العمل الزائد 
المضني الذي تفرضونه علیهم» ليصابوا بالرض فيموتواء أوليس من 
الأفضل أن تقتلوهم» لكي تستولوا على الذهب وتحصلوا عليه یوم 
from Bartolomé de Las Casas’account in Historia de las)»‏ 


.‘Indias, bk III, ch: 4 
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ويمضي مُنتئينوس في انتقاد المصلّين لعدم التفاتہم لرفاء الحنادرة الروحي 
(الذي يقع على عاتق إنكمندرو في نظام الانکمیندا) ويسأل:(أليس هؤلاء 
بشرا؟ آلا یمتلکون أرواخا عاقلة؟» ويستذكر لاس کازس کف بذل سكان 
المدن کل جهد مکن لكي يتراجع الأب آنطون عن آقواله» وعادوا إلى الكنيسة 
في الأحد اللاحق» متوقعین أن یسمعوا ذلك. على كل حالء كرّر منتثینوس 
اتهاماته هذه المرة مختارًا كلمات أليهو نی ( یوب 36: 2 - 4) بأن الهنادرة العبيد 
عوملوا بجور وطغیان. وطمان اشضور بان اثرب ف الأشراره بل 
يعطي البتلین حقوقهم. وأعلن أن ا خطیئة خطیئة اللوك عندما یتصرفون 
بصلافة (أيوب 36: 10 - 12). 
قدم بارثلميه ديه لاس کازس (1566- 1474 (Bartolomé de Las Casas‏ 
آکثر الانعکاسات اللاهوتية دقة عن الاستغلال البشع نادرة آمریکا (۰0::60 
1989-4). فالتغیرات التي وقعت عند تقویمه الأمور تظهر سلطة التعلیم 
في التأثير على قيم الرء. إن موقفه من الاخضاع الأوربي الذي يمكن التنبؤ 
به حصل فيه تغيير جوهري. وكان والد لاس کازس وأخوته في عداد رحلة 
كلمبس الثانية» وقد كان هو وصل إلى هسبنيولا في عام (1502 م). وتم 
ترسيمه قسيسًا في هسبنيولا في عام (1512 م) وكان أول قسيس تم ترسيمه 
في العالم الجديد. وفي عام (1513 م) رافق بنفيلو دي نرفايز كقسيس خاص 
خلال الإخضاع الاسباني لكوبا. وفي ربيع عام (1514 م) بات مقتنعًا بظلم 
الغزو الإسباني» ومع أنه شخصيًا كان يقتني عبيدًا من الهنادرة» فقد اعتراه 
التحول متأثرًا بقوة من خلال قراءاته ا متمعنّة في ( يشوع بن سبراخ 34: 21 
‘see Historia de las Indias 3: 79 -80()72-‏ . 
وقطع أمله في الإنكوميندا وعقد العزم على الدفاع عن افنود. في كانون 
الأول من عام (1515 م) احتج أمام المحكمة الإسبانية على سوء معاملة 
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اهنود 5 84-8 :3 مه« كا عل هنره:1115). عين لاس كارّس في عام (16 15 
م) :حاميًا للهنادرة“. في كانون الأول عام (1522 م) انضم إلى الجلس 
الكهنوتي الدومينيكاني في هسبنيولاء وأنشأ في عام (27 15 م) ديرًا دومينيكانيًا 
في بويرتودي بلاتا (212]8 عل (Puerto‏ وار مؤلفه Historia de las)‏ 
(Indias‏ . في عام (1544 و مه ہے[ 922 
وی ہب جو سو موہ 
( 90001۷000) الذي قد كان آنهی أطروحته في عام (1545 م) وسوغ فيها 
الحرب الاستعمارية في أمريكا اللاتينية. توفي لاس کازس في دير دومينيكاني في 
مدريد في 18 تموز عام (1566 م). 
طبقا للاس كارّسء كان الدافع الرئيس للغزاة هو 
جشعهم النهم وطموحھم هو أكبر ما شهده العالم على الإطلاق. 
وأيضًا كانت تلك الأراضى غنية وخصبة جدَاء والسكان المحليون 
خنوعين وصابرين» وشعبنا الاسباني لا ينظر إليهم أكثر من كونهم 
وحوشا لكني لن آقول ”أكثر من وحوش" لأنهم وبحمد الله عاملوا 
الوحوش ببعض من الاحترام؛ وسأقول بدلا من ذلك کأنہم براز في 
الساحات العامة (1974: 41-42, 41 :1990 Dussel‏ صنّا۔ 
وبینا دعم لاس کازس في البداية استبراد عبيد سود عل آمل أن يؤثر 
وصوهم في إطلاق ال منادرة» ندم بعد ذلك على هذا القرار :1990 860220 
87( . وقد آصر أنه من الأفضل للهنادرة أن یکونوا وثنيين أحياء على أن يكونوا 
مسيحيين أمواتاء ومن الأفضل استالتهم بقوة الإنجيل بدلا من قوة السلاح 
.(Berryman 1987: 10)‏ 


مع أن فر ۲ 7 دي فیتوریا (Francisco de Vitoria)‏ وهو لاهوتي وقاض 
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وواحد من قمم الفكر الانساني الإسبان في القرن السادس عشر؛ نسف 
التسويغات التقليدية في قضاء الإسبان على الهنادرة» وأثني عليه كثيرًا كأول 
آمي تحدی الإمبريالية (الثيوقراطية) في القرون الوسطی خا سق چ 
التي ساقها دفاعًا عن ”ا حروب العادلة؛ تقدم و عقدیا لا خضاع الهنادرة. 
فاذا آبدی امنادرة مقاومة لحقوق الاسبان في التجارة.. الخ» فمن الممكن 
للمرء أن يشن حربًا عادلة 702۱ :39- 1538 ٢آ‏ ہ؛:۷٦.‏ وکان الأساس 
فیم| يخصه أن افنادرة لم یکونوا بعیدین عن الجنون» وکانوا عاجزین عن حکم 
آنفسهم بأنفسهم. من هناء کان تدخل آوصیاء متفوقین مسموحًا به 600و 
.‘Todorov 1984: 149 -0‏ 
فيا خص اللاهوتیین السیحیین في حقبة القرون الوسطی بشکل عام؛ 
سوغ کفر افنادرة و آفعاهم البغیضة وجرائمهم ضد الطبيعة احتلال آراضیهم. 
وقد استند تسویغ استخدام العنف إلى إخضاع بني إسرءيل [أرض] کنعان. 
لقد تجنبت غالبية اللاهوتيين» في مناصرتها الإمبريالية (الثیوقراطیة) ودعمها 
فكرة الحرب القدسة النزعات الأسمى التي انعکست في كثير من التقلید 
النبوي العبري» وكذلك النزعات غير العنيفة في العهد الجديد. واستقرت بهم 
الحال إلى الارتداد نحو تلك التقاليد الواردة في العهد القديم التي تمجد الحرب 
دا من أدوات العدالة السماویةء ملحقين بذلك ظل| فادحًا بروح الإنجيل في 
تجاهل انفصاله عن مفهوم الاقليمية البارزة جذا في التوراة. 
نمت العارضة النبوية للاستعیار الاسباني في وسط جاعات تضم 
العلمانيين والكهنة والتدینین والطارنة الذين استخدموا لغة الانبیاء في 
وصف محنتهم. لقد عدوا أنفسهم في ٴبابلٴ وليس في أراضي ملك إسبانيا. 
لقد كانوا وكأنهم يعظون في 'نینوی' أو إعلان حکم الرب على شعبهم. 
وني احتفال عيد العنصرة في كوبا عام (1514 م) شدد لاس کازس على أن 
قربانا يقدم للرب دون ممارسة العدالة هو قربان ملطخ بدم الفقراء (يشوع بن 
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سیراخ 34: 18 - 22). ولاحظ نبي كويتشا المسيحي» فلب غومان بوما 
دي أيالا (1534- 1616 (Felipe Guaman Poma de Ayala,‏ أنه: (حیث 
ثمة فقراء هناك يسوع المسيح نفسه». وبالطبع» لاقى أنبياء العدالة هؤلاء 
مصير كل الأنبياء. وقد جنى لاس کازس ازدراء الكنيسة والدولة معّاء وأمره 
ههور سانتو دومينغو (1250تتده1 532:0) بالتقاعد والعودة إلى الدير. وفي عام 
(1548 م) أمر تشارلز الخامس بسحب اعترافه. ودمغه سبولفدا بصفات, 
المتھور والفضائحي وا هرطوقي. وبعد وفاته وافق فلب الثاني على إجراءات 
مصادرة آع‌اله (103- 102 :1990 "مم 

یتضح الصدام بین آقطاب النزعات التناقضة حول التنصير واضحة في 
النقد اللاذع الذي وجهه فراي توریبیو دي موتولینیا (نعنام:۱۸۵ عل مزطت:ه1) 
إلى لاس کازس. الذي آرسل إلى الامبراطور في الثاني من کانون الثاني عام 
(1555 م) بتقرير سريع غاضب حول شجب لاس كازس الفتوحات: (إن 
ارتباكه يبدو شديدًا وخزيه صغيرًا. ويعد الجميع آثمين وهو الوحيد على حق». 
وأبدى فراي توريبيو استغرابه من صبر الامبراطور المرير وجلسه على تحملهم 
مدة طويلة رجلا منغصًا ومزعجا وغير مريح ومثيرًا للجدل ومشاكسّاء 
وهو لعادات الأخوة الرهبان رجل ضجر قليل التربية ومهين ومؤذ ومثير 
ا راف طراق امیر و ار آن لامن كارن كان مدعا 
بحقد أعمى تجاه الاسبان ومحبًا للهنادرة» محبة ليست أكثر من محبة نظرية. 
'فهو م يَسْعٌ لعرفة ال جید بل سعى لعرفة السيء فقطء وهو لم یستقر هنا في 
إسبانيا الجديدة». والمحصلة: «على جلالتكم أن تأمروه أن يقبع في الدير حيث 
لا یستطیع أن يسبب شرورًا أكثر) (29- 224 :1976 Lockhart and Ofte‏ . 
وقد وجه فراي توريبيو استرحامًا يفيض بالمشاعر الجياشة من أجل ا حصول 
على دعم الإمبراطور لبسط المملكة الخامسة» أي: مملكة يسوع المسيح» التي 
كان الامبراطور قائدها ورئيسهاء عل الكفار. وفيا يتعلق بلاس کازس» فقد 
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كان كافيًا له قضاء خمسة عشر إلى عشرين عامًا في معالحة عشرة إلى مسة عشر 
هندري مريض يوميًا Lockhart and Otte 1976: 232١‏ هنا . 
ولدفع الأمور إلى الأسوأء تسلم فراي توريبيو» في غضون الفترة التي كان 
يكتب فيها تقريره إلى الإمبراطورء كتيّبًا للاس كازس ودرسه. ها زاد من حدة 
غضبه. فتناقص أعداد امنادرة» وعلى عكس إدعاءات لاس كارّس» لا يعود 
إلى سوء معاملة الاسبان هه بل للامراض والأويعة والطاعون» آي باستخدام 
تعبير النموذج الكتابي» لوثنية السكان المحليين: 
سواء كان هذا أم لم يكن» فالخطايا الكبرى والوثنية التي وقعت هنا في 
هذه الجزيرة هي السبب. لا آدري؛ ومع ذلك أرى أن تلك الأجيال 
الوثنیة السبعة التي امتلكت الأرض الموعودة» قضى عليها يشوع» 
وبعدئذ سكنها بنو إسرءيل (239 :1976 .‘Lockhart and Otte‏ 
ووفق فراي توریبیوء كان الهنادرة» في مرحلة ما قبل المسيحية «يجولون في 
طول البلاد وعرضهاء يشعلون الحرب وينقضون على الشعوب» ويقدمون 
قلوب أبنائها ودماتهم الآدمية قرابين للشيطان. حيث عانى الأبرياء كثيرًا 
and Otte 241(‏ 0ekhartا).‏ ومن الممكن رؤية التحسینات التى أدخلتها 
المسيحية على الإقليم. ۱ 
وواجه أتباع لاس کازس الذين أطلق عليهم اسم: لاسكسيانوس» 
المشاكل ذاتها. فقد أعلن المطران خوان دل فال البوباياني (1/2116 آ٥1‏ مسل 
موردجہ )٤‏ أنه سيواصل الحديث عن الأعمال التعسفية التي يقوم مها 
الکنکوستدورس «حتى لو رجموني بالحجارة». وحاول إعلام مجمع بمحنة 
الهنادرة» لكنه توفي وهو في الطريق. کما استشهد العديد من الطارنة. فقد 
قل آنطونیو دي فاليديفيسو (17110101650 عل ونجمنجه۸) مطران نيكاراغوا في 
الأعوام (1544-1550 م) طعنا. لقد كانت تلك الأصوات النبوية شاهدًا 
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على أكبر إبادة جماعية في تاريخ البشرية» ونہایة للنظام العا مي الأصلي. بل إن 
مصير السكان الأصليين قد بات الآن في خطر. وقد كتب فراي بيدرو دي 
كوردوباء نائب إقليم الدومنيكان في هسبنیولا» إلى تشارلز الخامس في (28 
أيار 1517 م) الآ 

لم أقرأ عن أية أمة» وم أعثر عليهاء حتى بین الکفار» قامت بارتكاب 

أعمال شريرة ووحشية إلى هذا الحدء ضد أعدائهاء بہذا الأسلوب 

وهذا السلوك كا فعل المسيحيون بحق تلك الشعوب البائسة» التي 

كانت تعد نفسها صديقة ومتعاونة معهم على أرضهم. حتى فرعون 

والمصريون لم يلحقوا ببني إسرءيل مثل هذه الوحشية افهعناه؟ 

.)19 90۰ 105-6 

وني فترة لاحقة في عام (1597 م) کتب مطران کویتو» فراي لويس لوبیز 

دي سولیس (5ناه5 4٥‏ ۵2و1۵ دنسا) بالأسلوب نفسه: 

إن صرخات آولتك ال مواطنین الحلیین التي سببتها الشقات ا حمة التي 

عانوها على يد الاسبان تصل إلى مسامع الرب :1990 5قصئلة5 م1 

.)1 01-2 

استثارت محنة امنادرة مشاعر مماثلة لدی الفرنسيسکاني فراي دییغو دي 

هومنزورو اود سس عل ٥ع‏ :0) مطران سنتیاغو دي تشيلٍ Santiago de)‏ 
٥ا٥)‏ في عام (6 166 م) عندما كتب إلى ا بر الأعظم: 

إن صرخات افنادرة كبيرة وملحة حيث تصل إلى السماوات. وإذا ل 

بت الساعدة هؤلاء التعساء أو لم تجفف دموعنا الغيرى دموعھم؛ 

فسوف استدعى لكي انت أمام حكمة قاض أكثر عدلا. إن هؤلاء 

الذين يقمعون ويمتهون الفقراء سعیّا وراء مضاعفة ثرواتهم سوف 

يدينهم الرب (102 :1990 .(Salinas‏ 
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في عام (1699 م( دافع فراي دييغو دي هومنزورو أمام ملكة النمسا 

ماريانا عن اهنادرة بتفجع: 

خلال آربعمئة سنة من الأسر ازداد عدد العبرانيين ول يفنوا. لکن 
الهنادرة» وهم في أراضيهم» منذ دخلها الإسبان» قد تبدد منهم مئات 
الشخصية الصارمة التي فرضت عليهم» وكانت أقسى بكثير من تلك 
الأعمال الشاقة التى فرضها الفراعنة المصريون 1990:3 5211288 

7. 
قارنت الأصوات الرافضة للدعم الكهنوتي للاستعمار الأوربي بین أوضاع 
الهنادرة بتلك التي عانى منھا بنو إسرءيل في السبي» سواء في مصر وبابل» أم 
خلال اضطهاد الإمبراطورية الرومانية للكنيسة في أيامها الأولى. ولا يمكن 
العثور في (الکتاب) على شيء يمكن مقارنته بتدمبر ثقافة ا هنادرة وحضارتهم؛ 
والمنشقون كانوا بطبيعة ا حال يقرأون «الكتاب) بعيون الإسرائيليين ولیس 
بعيون الكنعانيين. بل :واکٹر من ذلك» لقد وظفوا تلك الأجزاء من النصوص 
القدسة التي تدعم موقفهم الذاتي» مثلاً (يوحنا 1 : 2» ويشوع بن سيراخ 
4 23 - 26). لقد رأى المنشقون أنفسهم مثل يوحنا المعمدان» يصرخون 
في البراري» مستعدين لتقديم القربان الأخير ليؤكدوا نبوءتہم (مرقس 6: 
7 20). إن "هم" اضطهدوا یسوع "فانبم" سيضطهدون أتباعه (يوحنا 
5 20). وقد ارا افسهم نی مشاركتهم الغدایا مانهب انا سا 

(مرقس 12:13 - 13). 

في نظر المنشقين النبویین» کان الذين یزعمون بأنهم أتوا بحضارة الإنجيل 
إلى امنادرة في الحقيقة شياطين. أو كما وصفها فرنسيسكو نونيز دي بيندا 
الباسكونياني (1608-1680 م) فان الأوربيين سعوا لفظيًا من أجل إظهار 
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أنفسهم وزراء للمسيح» الا أنہم ومن خلال أفعاهم الشريرة أظهروا أنہم 
سفراء الشيطان وخدمه (108 :1990 5811025). إنہم یستحقون تعنیف يسوع 
ھم کیا ورد في ( متی 23: 15 - 83) القائل: اویل لكوي وعلمي اطریما 
وال سیون ال اون تقطعون البحر والبر لتکسبوا واحدا إلى دیانتکم» ومتی 
حصل تصنعونه ابنّا حهنم آکثر منکم مضاعفا !». 


2 ۰1 4) التأملات اللاهوتية العاصرة ودالکتاب» 


شهدت سبعینیات القرن العشرین تناميّا غير مشهود للکفاحية العرقية 
بین افنادرة. فقد استرجعوا حقهم في التحدث عن آنفسهم وآن یعرضوا 
تراهم الثقافي ا خاص بہم. ولم تكن تلك ظاهرة آمريكية لاتينية فحسب؛ 
بل شارکت فیها تقريبًا كل الشعوب الأصلية التي طرحت مسألة وضعها 
ا خاضع للآخرين. تطورت الکنائس الأمريكية اللاتينية طوال عقود عدة 
ماضية وانتقلت من کونها حليمًا للنظام القائم لا يُسأل» لتصبح أكثر الجھات 
وأشدها نقدا له» وبذلك أدخلها في صراع مع عدد من الأنظمة العديدة 
في المنطقة خاصة العسكرية منها. في الحقيقة» لقد قامت الكنائس بدور أكبر 
من أي مؤسسة أخرىء في تسليط الضوء عل تباین الثروات في مجتمعات 
آمریکا اللاتينية 9۱ 197 (Levine‏ ا 
الناس موقفا خلقيًا قوبًا نی دعم ا نادرق وکانت الکنیسة الأمريكية اللاتينية 
في طليعة الحركات العالمية لاستعادة دور اللاهوت التحرري Hennelly,)‏ 
5. ويمكن أن يعزى ذلك» إلى حد بعید» للشعور بالذنب الذي يبرز 
عندما يقوم شخص ذو خلق بتحليل الظروف الاجتاعية الط يد 
ويصلح لاس كزاس لن يكون مثالاً لهذا النقد وبطلاً للاهوت التحريري 
في أمريكا اللاتينية» كا شهدت على ذلك المدائح التي کالما له واحد من أشد 
معجبيه ومقلديه وهو الكاهن ا مندري البيروفي غوستافو غوترّز Gustavo)‏ 


101 
الاستعمار وأمريكا اللاتينية 
2 كا ضم علماء (الأنثر وبولوجيا) أيضًا أصواتهم إلى جوقة المؤيدين 
لمن لا صوت لهم من المضطهدين (153 :1988 ۸22۵ .)٥٥٥‏ 
لكي يتم التوصل إلى تفاهم مع الماضي الامبريالي للمسيحية الأوربية» لابد 
للثقافة الأصلية الباقیة على قيد الحياة أن ترتفع فوق مستوى عصاب التفجع 
اللکبوت: بینما وجب على حفدة الغزاة الأوربيين تجنب «الإعجاب العصابي 
المتغطرس باتهام الذات». لکن واقع صرخات الفقراءء» الذين ماتوا قبل وقت 
طويل» وصرخات المتمسكين با حياة يجب أن تسمع عاليًا وبوضوحء کا يجب 
أن تدخل في صلب الخطاب اللاهوتي 118١‏ :1990 2ا3/16. 
كتب إغناثيو إللاكيوريا (18نا151120 متعهمع1) أحد اليسوعيين الذين اغتيلوا 
في السلفادور عن «الشعب المصلوب» في أمريكا اللاتينية» والذي أصرٌ جون 
سوبرینو ( نا٥8‏ 100) على وجوب إنزاله عن الصليب (1990: 125). 
إن تاريخ (12 تشرين أول 1492 م) يسجل بمنظور اللاهوت التحريري 
في أمريكا اللاتينية بداية الجمعة ا حزینة الطويلة والدامية في أمريكا اللاتينية 
والكاريبي» والتواصلة حتى يومنا الحاضرء مع إشارة قليلة إلى عيد الفصح 
and Elizondo 1990:1‏ 801). يمكن تلخيص الخطيئة الكبرى للاستغلال 
الاستعماري كما يلي: «جاء الموت إلى هذه القارة في عام (1492 م): الموت 
الذي آصاب الانسان الموت الذي لحق بالبيئة» موت الروح: للثقافة والدين 
الأصليين) 59۱ :19902 .(Richard‏ 
لا یمکن مقارنة أي شیء في التاریخ البشري بالكارثة السکانية (أو الابادة 
الجماعیةہ إذا رغب المرء في توزيع اللوم) التي حلت بالسکان الأصليين جنوب 
ريو غرانديه (أمريكا اللاتينية والكاريبي). ومع غياب إجماع بخصوص عدد 
سكان المنطقة التقريبي» يبقى من المتفق عليه عمومًا أن الاستيطان الإبيري 
تسبب في هبوط حاد في عدد السكان المحليين. وتقدر بعض الدراسات 
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الحديثة عدد السكان الأصليين في عام (1492 م) بحوالي مئة مليون نسم 
وقد هبط في أقل من قرن (1570 م) إلى ما بين (10 - 12) مليون نسمة. 
في الوقت نفسه نمت الأعداد القليلة من مستوطني شبه جزيرة إيبيريا بثبات 
وبسرعة. 
وقد ركزت معظم الأبحاث السكانية المكثفة على المكسيك الوسطى. يقدر 
ودرو بورا امبوط الحاد في عدد السكان من مئتى ألف و خسة وعشرين مليون 
نسمة في عام (1518 م) إلى ثلاثة أرباع المليون في عام (1622 م) 19831: 
6 وقد تباین هبوط عدد السكان من مكان إلى آخر في القارة» لکن نسبته 
كانت كارثية وفق أية معايبر. لقد حصد قدوم وبائي الطاعون والجدري حوالي 
ثلث سكان أمريكا الوسطى. وهبط عدد سكان بيرو من تسعة ملايين نسمة 
في عام (1520 م) إلى ثلاثمئة ألف ومليون نسمة فقط في عام (1570 م). 
وراوحت نسبة ال هبوط المسجلة في كل من كولومبيا وفنزويلا والإكوادور ما 
بين خمسین إلى ثانين بالمئة 100۱ :1994 (Burkholder and Johnson‏ . 
لقد أسهمت الحروب القاسية» مع عوامل أخرى شملت الأوبئة 
والأمراض وسوء المعاملة والعمل الإلزامي وتدمير العائلات بالجملة» في 
تدمير المجتمعات الأصلية كامليا, عيملت نساء السكان الأصليين بشكل 
خاص معاملة سیئة جدّاء تمثل معظمها في استخدامهن أدوات لإشباع الرغبة 
ا حیوانیةء وهی مارسات ما زالت قائمة حتى يومنا هذا (1990 1061او85). إن 
آسباب شیور ع السكان عديدة ومتداخلة: 
ونما ساعد على هبوط عدد السکان. ال خراب والتمزق الصاحبان 
للصراعات العسکرية» وسوء معاملة اهنادرة من خلال العمل الاضاني 
التعسفي» والجاعة وسوء التغذية نتيجة أنظمة الاعاشة والکوارث 
الطبيعية التي كان تقضي على الحاصیل الزراعية بأکملها» والضرر 
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النفسي الذي أضعف من عزيمة المنادرة في العيش والتناسل. ومن بين 
الأشياء الأخرى» تلك الظروف التي سهلت من آثار الأوبئة المروّعة 
التي جاء بها الأوربيون والأفارقة. إن تلك الأوبئة الجديدة» التي لم يكن 
السکان المحليون حصنین ضدهاء أدت» أكثر من أي سبب» إلى نب 
فلكية في الوفيات (101 :1994 „(Burkholder and Johnson‏ 
وكان وباءا الجدري والحصبة مصدر القتل الأساس. وبنتيجة المناعة 
المتزايدة ضد الأوبئة التي رافقت الإخضاع والاستيطان الإيبيري» حصل في 
القرن الثامن عشر تعاف عام. 
وبالاضافة إلى ما سبقء أحضر من فريقية آکثر من عشرة ملایین إنسان 
آسود إلى آمریکا اللاتينية والكاريبي» بدأ ذلك بمجيء ثلاثة ملایین منهم 
إلى آمریکا الاسبانية فی فترة الاستعیار» وأربعة ملایین ن إلى البرازیل حتی عام 
(1850 بے ثلائة ملایین بب الكاريي الفرنسية والانليزية. 
وقد قدّر البعض أرقام الرقيق الأسود بعشرين کا Richard 1990a:‏ 
59-0). 
ویمکن تلخیص التحولات السكانية في آمریکا اللاتينية على النحو التالي: 
تقلص عدد السکان انادرة في جیع آنحاء العالم الاسباني بنسبة نسعین 
بالمئة» أو آکثر مما كان عددهم. قبل بدء الانتعاش التواضع في القرن 
السادس عشر. لم يكن عدد السکان الأصليين قد وصل في عام (1808 
م) إلى العدد الذي كان عليه قبل وصول الأوربيين إلى العالم الجديد. 
وتزايد عدد السكان البيض بسبب المستويات العالية في التناسل» 
وكانت الهجرة حتى منتصف القرن السابع عشر أحد الأسباب, على 
الأقل. حل العبيد الأفارقة» في جزر الكاريبي والأراضي المنخفضة 
المجاورة وفي الأراضي المنخفضة في منحدرات الباسيفيكي» محل 
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السكان المحليين شبه ا حضر الذين قضت عليهم الأوبئة. وأخيرًاء كان 

السكان المختلطون عرقيًا يزدادون بسرعة في نہایة القرن السادس عشر 

واستمرت نسبة الزيادة في جمل سكان أمريكا اللاتينية مع تقدم الحقبة 

„(Burkholder and Johnson 1994: 107- 108( الاستعارية‎ 

فيها يل شهادة مايان» من نبؤة كتاب ليناخس (1122(65) وهی مرثية 
نموذجیة للدمان کا یری من منظور الضحايا: ۱ 
إنه وبسبب الزمن الجنون والكهنة المجانين عم ا حزن بيننا وجاءت 

السیحیة في وسطنا؛ لأن المسيحيين العظاء أتوا إلينا بالرب الحقيقي» لکن 
ذلك كان بداية محننا: 1 

بداية الإتاوات 

بداية الصدقات. التي جعلت الضجيج المستور يختفي 

بداية القتال بالأسلحة النارية 

بداية الاعتداءات 

بداية تجريدنا من كل شيء 

بداية العبودية من أجل الوفاء بالدين 

بداية الديون المكبلة للأيدي 

بداية الشجارات الدائمة 

بداية المعاناة 

بداية عمل الإسبان والكهنة 

بداية استغلال الضباط والمدرسين والرسميين 


م يحتج الشعب الفقير ضد ما أحسٌ به من عبودية 
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السیح الدجال على الأرضء نمر الشعوب 

القطط المتوحشة للشعوب. يمتصون شعب الهنادرة إلى أن يجيف 

لکن سيآتي اليوم الذي تصل فيه دموع عيونهم إلى الرب 

وعدالة الرب ستحل على العالم وتضربه (60 :19908 .(Richard‏ 

هذه الإبادة الجماعية ما كان لما أن تقع دون لاهوت ملائم. فلکل 

إبادة جماعية كان عنف لاهوتي .)M 1۲١١ 1986١‏ وک| في حالات أخرى من 
الاستغلال الاستعاري» لم يُنظر إلى سكان أمريكا اللاتینیة المحليين على 
أہم من داخل مجتمع الاتصال. لكن» ومن وجهة نظر الغرباء من المواطنين 
الأصليين» كانت الاكتشافات والفتوحات» غزوات استعبدتہم بطرق 
مختلفة» وكانت بداية معاناتهم المتواصلة حتى يومنا هذا. 


2 ۰4۰1 1) الوضع الراهن 
التقى خمسة عشر زع من أمم أصلية مختلفة في مجتمع مسكوني عالي 
تشاوري في كويتو بالإكوادور لمواجهة احتفالات الذكرى الثویة الخامسة 
(1492 - 1992 م) المتوقعة للاكتشاف, وأعلنوا ما يلي: 
لم يكن هناك اكتشاف أو تمسيح حقيقي کما يدعى» بل غزو نجم عنه 
النتائج الآتية: 
أ إبادة جماعية خلال حروب الاحتلال والاصابة بالأمراض 
الأوربية والموت الناتج عن الاستغلال التجاوز كل حدء 
وفصل الآباء عن أبنائهم» مما تسبب في القضاء على ما يزيد على 
خسة وسبعين مليونًا من |خواننا وأخواتنا. 
ب) سلب أراضينا بالعنف. 


ج) ‏ تهشيم منظماتنا السياسية الاجتماعیة والثقافية. 
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د) الإخضاع المعتقدي والديني والاساءة إلى المنطق الداخلي 
لمعتقداتنا الدينية (79 :1990 860220). 
ويدرج بيوزو في قائمة الإذلال السياسي» إذلال المرأة ولغة المواطنين 
المحليين ودينهم» والمضي قدمًا في إذلال شعوب مثل يانومامي في هذه الأيام» 
حیث یکتب عنهم التالی: 
تحول الشعب إلى غريب في أرضه؛ وجُرد من أرضه وتاريخه وذاكرته» 
توس سیب القن وا وا اما وی و 0 

.‘Beozzo 1990: 82)‏ 
وفي أمريكا اللاتينية والکاربی الآن حوالي سبعين مليون نسمة من السكان 
الأصليين» یشکلون في غواتیالا وبوليفيا غالبية السکان أما في الإكوادور 
والبيرو والمكسيك فيشكلون قاعدة لسكان الريف والنازحين من الريف 
إلى أطراف المدن الكبرى. وتقلص السكان الأصليون في كل من البرازيل 
وتشیلی والأرجنتين والسلفادور وكوستاريكا ليصبحوا أقليّات معوزة. وقد 
تعرض السکان الأصلیون للاضطهاد الفعلي بطرق ختلفة وق کل البلاد. 
وهم حتجزون في حمیات أصلیة ییارس ضدهم التمییز في التعلیم والصحة 
والاسکان» ويخضعون للاستغلال في کل الجالات. وامتد التهمیش إلى 
مارسات الكنيسة آیضا. وقد تقدم رتشرد بالتاس عاطفي إلى الكنيسة لكي 
تعترف بدورها بالابادة الجماعية للسکان الأصليين» وتسعی من أجل تقدیم 

کل عون لهم لكي یعیشوا باحترام 65۱ -64 :19908). 

إن الوضع الاقتصادي في آمریکا اللاتينية خیف. وتفید التقدیرات أن 
حوالی سبعین ومئة ملیون مواطن أمريكي لاتيني سیعیشون في نہایة القرن 
العشرین في حالة من الفقر الدقع» وسیعیش عدد مماثل عند حد الكارثة 
الاقتصادية 120١‏ :1990 «دنتطه5). ومه| یکن من أمر» فسیکون من 
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السطحية عزو الظروف الاقتصادية والاجت‌اعية الفقيرة الراهنة إلى الغزو 
الأوربي الأصلي. فالظروف السائدة تعکس الارتفاع الكبير في عدد السكان 
من حوالی واحد وستين مليونا في عام (1990 م) إلى حوالی تسعين وثلائمئة 
مليون في ثانينيات القرن العشرين التي غمرتها أرباح الإنتاجية وولدت 
الكوارث الاجتماعیة الناتجة عن البطالة العالية» وكذلك يقدر عدد الأطفال 
المشردين بنحو أربعين مليوتا. على كل حالء يمكن تتبع المستوى الفريد من 
عدم المساواة والاستغلال والظلم الذي تتسم به أمريكا اللاتينية في الوقت 
ا حاضر (التي أطلق عليها صفة ”الصبغية / ز۵ہ مات صوامٴ) يمكن أن تعزى 
إلى ماضيها الاستعماري. 
ولا يمكن لأي كان أن يتجاهل تأثير الأنظمة العسكرية المتسلطة في عدد 
كبير من البلاد التي بقيت إلى وقت قريب تعتمد على دعم رجال الدين 
السیحی. ولكن لا يقل ابتذالا توقعات ستینیات القرن ا ماضی المثالية القائلة 
إن كل ما يحتاج إليه هو المزيج الصحيح من الماركسية الصوفية والتحلیل 
العتمد ورؤية قيامية للعالم تعكس الطموحات الألفية. ويقوم اللاهوت 
التحرري على فرضية أن التاریخ یسمو من خلال خلق نمط بشري جدید 
وهو نتاج الوعي الجديد الذي ارتقى إلى سلطة أعلى. اعتبر الوعي الأعلى قادرًا 
على التغلب على عيوب الحياة المادية» التي هي نتاج الوعي الخاطئ للأجيال 
السابقة )463 :1993 .(Pike‏ 
ويصرٌ سوبرینو على أن مواجهة الواقع العاصر تساعد المرء في تقويم أصل 
خطيئة غزو القرن الخامس عشر واستنباطها. إن أفضل وصف لا حدث 
في التاريخ جاء من خلال التعبير المجازي للشعوب المصلوبة. إن هكذا لغة 
تتجنب التستر. فالصلب لا يغتى الوت فحسب. بل أيضا القتل. لقد فرضت 
ختلف الامراطوریات الصلیب الا گی اللاتيني عل العدید من الشعوب. 
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وتمثل هذه الشعوب رب التاريخ الصلوب. وتشكل الاستمرارية التاريخية 
لخادم الرب. الذي تستمر خطيئة العالم في تجريده من أي سلوك إنساني» 
والذي من خلاله تستمر قوة هذا العالم في سرقة كل شیء خاصة الحياة ذاتها 
in Sobrin0 1990: 122(‏ ,٥ہ‏ هالط). ويدعو سوبرینو إلى التأمل في أناشيد 
الخادم في سفر إشعياء لتبقى عيون المرء مفتوحة على الشعب المصلوب. وما 
زلنا بانتظار رؤية ما إذا كانت خرافة الخادم العذب أكثر تأثيرًا في الإسهام بنظام 
جديد من تقديس ثقافة الأعمال التجارية الجديدة. 


2 1ء 4 2( دور «الکتاب» 


رآینا كيف خضع المنادرة لأسوأ تجاوزات الإمبريالية الاستعمارية على 
آيدي الستوطنین الأوربيين الذین استمدوا سلطتهم من ذلك الرکب من 
السلطة العل‌انية والشرعنة الدينية اللذین میا مسيحية القرون الوسطی. 
ففي جتمع (ثیوقراطي) تمتلك النقاشات الدينية قوة نافدة. وفیا بخص بعض 
علماء اللاهوت السيحي على الاقل (مثلا: سيبولفيدای) فان کفر افنادرة 
وتصرفاتهم البغيضة والجرائم الرتکبة ضد الطبيعة سوغ احتلال آراضیهم 
د شرعن استخدام الاسلحة ضدهم (انظر 
التثنية 9: 5؛ 18: 9 - 14ء واللاويين 18: 24 - 25). وقد رأينا أنه إضافة 
إلى الدعم الذي قدمه الكتّاب واللاهوتيون المسيحيون للغزو الأوربي» وجدت 
أصوات بارزة معارضة. فما هو مطروح على بساط البحث في التأمل اللاهوتي 
عن استغلال أمريكا اللاتينية هو إذا كان الرب يقف إلى جانب الحنادرة الفقراء 
انستغلین الذين أطلق عليهم البيروفي افندري غوامان بوما اسم (فقراء يسوع 
السیح) )85 :1990 (Beozzo‏ أم أنه تحالف مع المستغلين الأقوياء النهمين. 
ومن جانبه» لا شك لدى بوما أن الاسبان سیذهبون إلى ا چحیم بسبب سوء 
معاملتهم اهنادرة )87 :1990 .‘Beozzo‏ 
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وی أيامنا هذه» عندما زار البابا يوحنا بولس الثاني البيرو» تسلم رسالة 
مفتوحة من ختلف ا حرکات الوطنية المحلية: 
إلى يوحنا بولس الثاني» نحن الأندنيين والهنود الأمريكيين عقدنا العزم 
على الاستفادة من زيارتكم لكي نعيد إليكم کتابکم المقدسء لانه طوال 
خمسة قرون لم يقدم لنا اب والسلام والعدل. 
نرجو أن تأخذوا كتابكم المقدس وأن تعيدوه إلى مضطهديناء لأنہم 
بحاجة إلى تعاليمه الخلقية أكثر ما نحتاج إليها نحن. فمنذ أن قدم 
تہنھر کلیس فرض بالقوة ثقافة ولغة وديانة وقيم آوربا على أمريكا 
اللاتينية. 
لقد جاءنا (الکتاب) كجزء من التحول الاستعماري الفروض. كان 
السلاح العقدي غذه الحجمة الاستعماریة. إن السيف الإسباني الذي 
هاجم الهنادرة وقتلهم ليل نار أصبح الصليب الذي هاجم روح 
الهنادرة (5 6- 64 :19902 .(Richard‏ 
ويقول رتشرد:«إن المشكلة ليست في (الكتاب) بحد ذاته» بل بالطريقة التي 
۳ بہا) 66١‏ :19902 ,لمهط810). وني ظل هذا الرأي» فان مهمة السكان 
الأصليين تکمن في أن یضعوا تأويلاً جدیدًا للکتاب القدس ينزع عنه التفسیر 
الاستعاري ویستملکه من منظور السکان الأصليين. على مثل هذا التأويل» 
الذي یعکس ارتقاء الوعی عند المربي البرازیلی باولو فریر (۳:۵۲0 ۳2۵10) 
أن يُسلم بأولوية التجربة. فالتاریخ والکون والحياة والثقافة عند السکان 
الأصليين هي کتاب الرب الأولء واالکتاب) هو کتاب الرب الثاني» الذي 
آنزل على المؤمنين لكي یساعدهم في قراءة الأول. ثانیّاء يجب أن یکون السکان 
الأصليون مؤلفي تفسير الكتاب المقدس. إن مثل هكذا برنامج موجود في 
الموضع الصحيح داخل قاعدة الجتمعات المسيحية من خلال طريقة قراءة 
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الناس الكتاب القدس» کما تم وصفها في الدراسة الشار إليها في الحاشية 5221 
.(José: Costa Rica, 19 88, 1‏ 

وینافش» لیف فاع 1 ,۷۵۵۵۵ #زع.1) التطورات الواقعة عند الحد 
المشترك بین التأمل الكتابي والنضال الاجتماعی في أمريكا اللاتينية» على أرضية 
توظيف االکتاب) أيضًا أداة قمع في الإقليم. جا (مركز دراسة الكتاب) في 
البرازيل على قاعدة التعهدات الثلاثة ا حاسمة: البدء بالواقع كا هو متخیل؛ 
اقرأ «الكتاب) في الجماعة؛ وشارك في التحول الاجتماعی السياسى من خلال 
۵ القدس. ففی هذه العملة 8 الکتاب السياقیة» 
يصبح العلماء الكتابيون خدمًا ا للمشاركة رق اسان الاس وغل 
العلماء الالتزام بدراسات (الکتاب) من منظور الفقراء والمضطهّدين. 

التناقض الظاهري هو أن المدافعين عن حقوق المنادرة وظفوا بعض تقاليد 
(الکتاب! النبوئیة وتعاليم السیح عوامل تحریره مع أن تقاليد الحرب في العهد 
القديم كانت أداة قمع رئيسة في أيدي الفاتحين. وني الفكر اللاهوتي العاصر 
ےو وش ون ہر ہج مہ 
فالتوكيد في التأويلات التحريرية هي | إعادة قراءة (الکتاب) من منطلق الفقراء 
وتحريرهم » مع التوكيد على التطبيق بدلاً من جرد تطویل (العنی في حد ذاته). 
إن الأمر المهم» في المنظور العملی؛ أن تفسر الحياة طبقا للنصوص المقدسة 
بدلا من جرد تفسير النصوص المقدسة 34۱ -33 :1987 .(Boff and Boff‏ 
ومھما يكن» فان «الكتاب) على كل حالء وثيقة تجمع بين النقيضين في الترويج 
للتحرير. وسنری ذلك في مراعاة المزج بین اخروج من مصر والدخول ال 
أرض الكنعانيين.. إلخ» ونموذج «الكتاب) مثال يسوغ سلوك الفاتحين» بدلا 
من أن يقو م مقام میثاق لتحرير المضطهّدين (انظر الفصل السابع). 

في غضون ذلكء نقوم بتغيير الوقع» ونسرّع الخطى في الزمن لنرى كيف 
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دعم كل من الکتاب» واللاهوت المسيحيين نشوء القومية الأفريقانية في 

جنوب إفريقية. وسنری تطورًا في استخدام النموذج الكتابي» حيث استخدم 

تسويغاء وبشكل متناقض ظاهرياء وکادانة للاستعمارين الإسباني والبرتغالي 

عندما كان ذلك المشروع في طور التنمية» كما في حالتي الاستعمار والقومية 

الأفريقانية. وسوف نرى كيف تم الاحتكام إلى ےت استيطان الخروج 

(Post factum)‏ ليس كأداة ت تسویغ م للاستعمار فحسب ولکن 2 کدعم مستمر 

للتنمية المنفصلة. وليس أقل تناقضا من حالة أمريكا اللاتينية» فان نبذ القمع 
كعقيدة مقبولة قدم للاستعمار عونًا كبيرًا عن طريق اللجوء إلى «الكتاب». 
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2 2) الاستعمار وجنوب إفريقية 


سنری أن «الكتاب» واللاهوت مسيحي كان لما دور بارز في تطور 
الاستعمار الأفريقاني والقومية الأفريقانية» ذلك أن تسویغھ| اللاهوتي 
والكتابي ألقي با إلى ا ماضی ووافر الباعث على التطورات المبكرة. وقامت 
الغالبية من اللاهوتيين الإصلاحيين المولنديين جنوب الإفريقيين باختراع 
الفصل العنصري ما بين (1930 - 1960 م) وصوغه والدفاع عنه وإرساء 
قواعده باللجوء إلى «الكتاب)» خاصة سفر التثنية (1994 0181). طبعاء لم 
يكن تفسير الکتاب؛ العامل الوحيد والأكثر أهمية في تدعيم ركائز الفصل 
العنصري ذلك أن التحول الجتمعی يعكس نسیجّا من العوامل الدينية 
والسياسية والاجتماعية. وفي معرض استعراضنا التطورات الرئيسة في التاريخ 
الأفريقاني سنری كيف تحولت عناصر معينة لهذا الإطار التاريخي إلى مكونات 
مؤسسية للخرافة المختلقة حول الأصول» حيث تم إرساء ركائز بعضها على 
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عوامل لاهوتية وكتابية» وتمت ملاءمتها لتتكيف مع تطور العقيدة الأفريقانية 
السياسية. وسوف أناقش أخيرًا صحة المحافظة على خرافة الأصول في مواجهة 
اللقى التاريخية والعلمية وإعادة التقويم اللاهوتي» وكذلك ني ظل الاعتبارات 
الخلقية. 


2 ) وصف موجز لتاريخ السویر 

إذا كانت القضايا اللاهوتية والكتابية تجد مکانہا دومًا داخل نسيج معقد 
لكونات اجتماعیة وسياسية كثيرة» فمن المفيد استعراض الصورة الأعم 
منذ بدایتھا۔ سنری لاحقّا أن العوامل الكتابية واللاهوتية اکتسبت أعرية 
في الفترة العاصرة فقط عندما بدأ اختلاق القومية الأفريقانية. ولن يكون 
من الأمور الصعبة الادعاء بالموقع المركزي للمظاهر الكتابية واللاهوتية 
في مجمل الخطاب. وعلى الرغم من أن المعلقين اللاهوتيين يقدمون الانطباع 
بأن العامل الديني شكل بؤرة كل مرحلة من المراحلء إلا أن ثبت المراجع 
سو ی یب یسید و 
العدد المتواضع العاصر من ا مراجع عن العوامل اللاهوتية (1987 رااة)). 
وسيكون من السهل عمل مقاربة قائمة على التحليل التاریخی للأفكار. الذي 
يركز عل الکوُنات الكتابية واللاهوتية غير الآكخذة بعين الاعتبار المخطاب 
الاجت‌اعي الاوسع. وما سيتبع هو ملخص للأحداث ذات العلاقة ولیس 
تركيبًا مصطنعًا قائ| على آساس (خرافة الأصول) التي نشأت لاحقّا(. 

في عام (1652 م( قام موظفو شركة ا ند ال هولندية الشرقية پٹاسیس 
مستوطنة صغيرة في رأس الرجاء الصالح تتولى تزويد سفن الشركة بالشراب 
والطعام وهي في طريقها إلى الشرق الاقصی» والتحق بهم في عام (1688 م) 
حوالي متتي شخص من الْغْدْت ال حاربين من الاضطهاد الديني في فرنسا . بداية 
كانت علاقاتهم بالسكان الأصليين من ا خویخوي (يطلق عليهم المستوطنون 
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هوتنتتس وسان» ويطلقون عليهم اسم رجل الأدغال) ودّا ومسالمة» لکن 
عندما بسط المستوطنون سيطرتهم بدأت العلاقات بينهم تتوتر. وبعد اندلاع 
قتال بينهم في الأعوام (1659-60 م» و1673-77 م) أخضع البيض 
قبائل ال خوخوي الرعوية بسهولة تام لکن جماعات من قبائل سان دافعت 
عن أراضيها ببسالة حتى القرن التاسع عشر. وني عام (1795 م) استولت 
قوة بريطانية على الكاب» ومع أنه أعيد إلى ا هولنديين عام (1803 م) إلا أن 
البريطانيين عادوا واستولوا عليه في عام (1806 م). 
ومع حلول عام (1800 م) فقد معظم الخويخوي أراضيهم وأصبحوا 
يعتمدون كليًا على المزارعين البيض. وفي القرن التاسع عشر تم إنشاء (مجال 
أبيض) لا يستطيع الإفريقي الأسود دخوله إلا بتصريح من الرجل الأبيض. 
ومع أن المستوطنين امولندیین يشتركون في اللغة والدين والصالح واللون 
والمشاعر الواحدة» لم يكن ثمة إحساس بوعي قومي. لقد كانوا حض جالية 
من المستوطنين تعيش في حیط معاد أكثر من کونہم أمة في طور التكوين 
(1 .اه :1996 اوع1). وني نہایة القرن التاسع عشر تم ضمان تملك البیض 
الأرض عن طریق الاحتلال» في حين جرد الواطنون الأصليون من ملکیتهم 
وتم ترحيلهم. 
أرسى لورد سومرست (106556ه50 (Lord‏ حاكم منطقة الكاب من عام 
(1826-1814 م) أسسًا للأنغلزة. فقد شارك الستوطنون الأوربيون معظم 
المستعمرين الأوربيين في العالم الجديد في المركزية العرقية [الأوربية]. وی عام 
(1834 م) تم أخيرًا إلغاء الرق وادّعى المؤرخون فیما بعد إخفاق البريطانيين في 
التعويض على مالكي العبید ولم یکن الإلغاء بحد ذاته المصدر الرئیس لسخط 
البوير وتململهم. 


في عام (1836 م) غادر حوالي خمسة عشر ألف بويري المستوطنة وتحركوا 
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شمالاً وشرقا ليقيموا مشروعهم بعيدًا عن السيطرة البريطائية©. وقد عزا 
المؤرخون المتأخرون ما یسمی (النزوح الكبير) الذي جرى في عام (1836 
م) إلى سوء معاملة البریطانیین: ١لم‏ يكن ذلك حبًا كبيرًا بالمواطنين المحليين 
الذي تبطنه سياسة مناصرة (البريطانين) الواضحة للزنوج» بل احتقار البوير 
وكراهيتهم» (3 :1975 Moodie‏ مز ,2 9 :1900 2612 ). وبعد نضال مرير» 
استقر البوير بسلام في إقليم الناتال وأسسوا فيها جمهورية لهم. لکن بعض 
البوير غادر الناتال عندما أ حقھا البريطانيون مهم فاستقروا في أورانج فري 
ستیت (جمهورية آورانج الحرة / Free ٥‏ وعهة:0) وئی جمهورية الترانسفال 
.(Transvaal Republic)‏ 


2 2 1 1) خلق القومية الأفريقانية 

قَسّمت شبه القارة في السبعينيات من القرن الناسع عشر إلى عدد كبير من 
الكيانات السياسية المميزة» وعندما ضم البريطانيون في (1877 م) جمهورية 
الترانسفال أيضاء لجأ البوير إلى استخدام القوة وأدى ذلك إلى اندلاع الحرب 
الأولى الأنغلو-بويرية (2 1881-8 م) من صل ا حربین اللتين وقعتا بينهما. 
وتداعى الناس إلى لقاء في باردكرال في السادس عشر من كانون الأول عام 
(1880 م) لتجديد العهد مع الرب :1975 du Plessis n.d.: 9 6, in Moodie‏ 
7-8). وكان الاهتام البريطاني بالمنطقة يعود إلى بدء اكتشاف كميات وفيرة 
من ا اس والذهب في عام (1886 - 87 م) حققت أرباحًا طائلة للبیض 
الناطقين بالإنغليزية بشكل خاص. وكانت العنصرية والفصل العنصري 
السمتين البارزتين للصناعة 121۱ :5 199 102502 .L.‏ 

وبدءًا من عام (1870 م) وحتى نہایة القرن كانت القوات المشتركة 
للأفواج البريطانية والميليشيا الاستعماریة والوحدات الخاصة الأفريقانية 
قد أتمت سطوتها بإخضاع الأفارقة السود. وكان لدى البيض والبريطانيين 
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والبوير على حد سواء» شعور بالتفوق على الأفارقة بسبب انتمائهم إلى عرق 
متحضر ودين نبيل. وهو ما سوغ هم الاستيلاء على أراضي السكان المحليين 
والسيطرة على سوق عمل الواطنین الحلیین وإخضاع السکان لا صلیین. 
وقد تم 0 ين جموعتي تي البیض جانبّا من أجل إنجاز مهمة 
ہمہ و CENE‏ ات 
فري ستيت والترانسفال مناطق بريطانية. وقد أرغم وقوع آلاف القتلى من 
البوير ووضع (26370) امرأة وطفل في معسكرات اعتقال جماعية» واقتران 
ما حدث بانسداد السبل أمامهم على الاستسلام. وشهدت معاهدة فرينغينغ 
استسلام جمهوريات البوير واندماجها بالإمبراطورية البريطانية. لكن ومع 
الهزيمة فان الشعور المتنامي بالوحدة ضد عدو قوي» ألهب الحس بالعصبية 
الأفريقانية. 
أذى ظهور المناجم إلى تحول في أنماط عمالة السود حيث وصل عدد 
الأفارقة العاملين في مناجم الذهب في عام (1899 م) إلى حوالي مئة ألف 
عامل» وسکن السود في مجمّعات منفصلة. وبدأ البيض من سکان المدن 
يعترضون بشكل متزايد على تدفق السود. الذين یہددون "حضارة البيض؛ 
الوروثت وعدت آناط الفصل تأخذ آشکالا متطورة. وفي عام (1910 م( 
صدر قانون الاحاد الذي تم بموجبه ضم کل من مستعمرة الکاب والناتال 
وی پیوس و ھت ہر 


ا من اخطاب اش نو ل وه من ال داز البريطانيين ومن 
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الزعماء الأفريقان. وفي ظل قانون الأرض لعام (1913 م) حظرعلى الأفارقة 
السود أن يكون لهم وجود على أراضي البيض إلا خدمًا مستأجرین. 

في عام (1914 م( أسس الجنرال ھرتشغ (ع11120) أول حزب قومي 
أفريقاني» شرعن لنموذج اتجاهين لمستقبل جنوب إفريقية موحدة. وتم تشكيل 
بردربند أفريقاني [الاتحاد الأوسع] في عام (1918 م) لمحاربة أفرقة جنوب 
إفريقية الذي كان له الأثر الأبرز في تحول الجتمع الأفريقاني» وهو موضوع 
أطروحة دراسة 1990١‏ هنءطصهه81). وكان أعضاؤه من البروتستانت 
الملتزمين بفكرة الوجود الأزلي لأمة أفريقانية منفصلة» تحقق وجودها بأمر من 
الرب وكان عليها أن تقف بحزم وثبات على التقليد التاريخي السيحي وعلى 
شريعة الرب المقدسة 103-104١‏ :1975 6ز۷0۵۵). 

5 عام (1943 م( أسس الدكتور دانیال ملان (Dr. Daniel Malan)‏ 
الحزب القومی (المطهّر) الذي تبنی فكرة مفادها أن قدر جنوب إفريقية أن 
تکون جمهورية مستقلة عن الداع البريطاق» وتبئت رسمیّا القومية الا 
في مواجهة الاتجاه السائد في أوربا: «لقد آنزل التنویریون الرب عن عرشه؛ آما 
الأفريقانية فقد توجته سيلأ على جمهوريتهم) (Bloomberg 1990: xxvii)‏ . 
ومنذ ذلك الحين وجد طرف قومي وقف بحزم يؤيد أفكار الحزب القومي 
السيحي بثقافة وتعلیم مستقلین بلغتهم الام وبفصل صارم بین البیض 
والسود» وبجمهورية خاصة بهم. وأصبح ملان» وهو راعي آبرشية سابق» 
آول رئيس وزراء قومي بين الاعوام من (54 1948-19 م). 

تم إرساء قواعد سياسة الفصل العنصري ما بین العامین (1910 
- 1948 م). وتمٌ في مطلع القرن العشرین» وتحت تأثير الدارونية العنصرية 
العلمية الفظة افتراض تفوق انس الأبيض الزعوم. وأكثر من ذلك» فقد نظر 
إلى الفصل العنصري على أنه الأسلوب الأفضل للوقاية من التعبئة الحتملة 


119 
الاستعمار وجنوب إفريقية 
للعمال الأفارقة. وكان فصلهم في (حمیات) أحد أشكال التحكم الاجتماعي: 
فقد صدر نی عام (1923 م) قانون نیتفز آكت [الوطنيين المحليين] (مناطق 
الحظر) تلاه عدة قوانين آخری» تمكن المدن من استخدام العمال السودہ على أن 
لا يتسبب وجودهم بإعداد كبيرة بإزعاج سلطة البیض. 
يعود النمو في العصبية الأفریقانیة في الثلاثينيات إلى المصير المادي الزري 
متعدد الأشكال الذي خبره العمال البيض في المدن» وقد عانوا التمييز في ظل 
رأسمالية یہیمن عليها البريطانيون (منظور مارکسی) أو إلى نمو الموية والثقافة 
الأفريقانيتين التی عكست الفوارق في اللغة 7 والمعاناة التاريخية بين 
الأتريفاق والرجل الانغليزي (منظور رال فکان للعوامل اللاهوتية 
والکتابية على وجه اخصوص دورها امام» وک| سنری. وعلى الصعید العملٍ» 
فإن التغیر الثقانی البارز تأثر بالطبع بفعل مجموعة من العوامل العتقدية 
والمادية» وكا یضر لسترء تأثر بالعامل الکاني آیضا. واشتمل هذا على فقدان 
الاتجاه الذي میت به التاجرة والتصنیع والانتفال الملازم إلى الدن 16916 
3 .68 :96 19). 


كان التشریع الکامل للفصل العنصري الذي قدم إلى ا حکومة بعد موافقة 
ا حزب القومي في عام (1948 م) تشريعًا ذرائعيًا معقدا هيدف إلى وضع 
دعائم معتقدية لحركة العصبية الأفريقانية. واشتمل آساسه النطقي على عدد 
من العوامل: الدفع باتجاه ا حفاظ على جتمع منفصل يجاري القواعد السياسية 
الدينية الأفريقانية» هاجس النقاء العرقي وتحسین النسل وضمان تفوق البیض 
السياسي والامتیاز الاقتصادي في مواجهة خطر التقدم الاجتماعي وا حضري 
الافریقی. وکان هناك هدف آخر للحزب القومی وهو أن یتساوی الأفریقان 
مع السکان الناطقین بالانغليزية أو حتی السيطرة علیهم :1996 1:٥٥:‏ 
107. 
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قدّم العمل (الأنشروبولوجي) لآيزلن تسويعًا معتقديًا جزئيًا للفصل 
العنصري حيث اقترح فكرة مفادها أن الفصل العنصري يقدم الحل الوحيد 
شريطة أن ينفذ بروح نزيهة وبناءة (1948 ٥ا٥‏ زط ۰۷۰۱۷۰۸۸۰ ومع ذلك» 
استعان آيزلن وطلابه» الذي اعترف بأن العناصر العرقية للدارونية الاجتاعية 
لن تکون مقبولة ق لقسپیات بأولوية الثقاقة التمیزة بدلا من تفوق العرق 
آساسّا للتطور النفصل. لقد کان هدف الفصل العنصري صون اهوية الثقافية 
العزيزة على قلب کل مجموعة: وجب السیاح لكل الوحدات العرقية الميزة 
ببقاء على قيد الحياة» وبآن یکون لکل منها لغتها ودیانتھا وتقالیدها ا خاصة 
ہا 

كانت الكنيسة الهولندية الإصلاحية الرئيسة في موقع يمكنها من ممارسة 
الدور الموكل إليها في رفع الفصل العنصري إلى مصاف الحملة الصليبية 
الخلقية» وتبنى مؤتمرها السنوي لعام (1950 م) سياسة فصل تام وضائي 
بين البيض والسود. على الرغم من ذلك» بدأ الفصل العنصري يظهر بوضوح 
عقيدة عنصرية» تنطوي بشكل متزايد على مفارقة تاريخية. فبینا تلقى هذا 
الفصل دعما واسعًا من الأفريقان» اصطدم بالحركة الدولية المناهضة للاضطهاد 
العنصري وبالعارضة الإفريقية التي تزعمها المؤتمر الوطني الإفريقي (تأسس في 
عام 1912 م). أدت التوترات التي ظهرت داخل المؤتمر الوطني الإفريقي إلى 
الانشقاق وتشكيل مؤتمر عموم الإفريقيين الأكثر (راديكالية). 

أرغم قانون (بانتو إدي وكشن / (Bantu Education‏ عام (1953 م( 
معظم مدارس الكنيسة على إغلاق أبوابها. واخترعت دائرة الشؤون 
المحلية مناھج تعلیمیة تدعم الفصل العنصريء لکن التباین بين تاريخ 
الرجل الأبيض والحقيقة كا خبرها الآخرونء بلغ في الخمسينيات حدا 
جعل المدرسين الملونين يتلون مجموعتين من اللاحظات إحداها ”لأغراض 
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الامتحانات فحسب' والثانية تحمل على رأس الصفحة كلمة ”الحقيقة؛ ١..آ‏ 
.‘Thompson 198 5: 67-8‏ وركز منهج التاريخ على رؤيا اختيار الرب 
قيام أمم منفصل بعضها عن بعضء وهو ما یعکس جوهر قیم العصبية 
ایض 
وشقت الرحلة الثانية من الفصل العنصري طریقها بتأثیر من فیرفورد 
Verwoerd)‏ ۰ رئيس وزراء جنوب افريقية في الاعوام (1966 -1958 
م) الذي آقام تحالفا قویّا مع البردربند. تس یس ریہ ت 
طموحوقاس اتخطیط الا ای من جات جود 
إفريقية ونقل آکثر من (3 ,5) ملیون آسود بالقوة من مناطق "البیض؛ المزعومة 
إلى تو طنات (11000180148) عرقية مزعومة 1۱ :1991 ۳05۵۱). ومن الفارقة 
أنه في الوقت الذي كان یشرعن فيه التفوق العنصري في جنوب إفريقية کان 
التحرر من الاستعمار سمة العصر في باقي أجزاء القارة. وقد أمكن تقديم 
نشوء الأوطان ونموّها على أنه نوع من آنواع التحرر من الاستعمار الداخلي 
والاعتراف بأمة أفريقية مستقلة ذاتیّا 1061 :1996 .(Lester‏ ومع ذلك. فقد 
كانت لت الأرطات اهل 2ھ ا وسبييطة غاا انا من ره سر ارڈ 
من أن ينظر إليها على آنها دول قومية من خلال أي حكومة ذات مصداقية ما 
عدا جنوب إفريقية. وكان القصد الحقيقى للأفريقانيين من وراء ذلك حصر 
السود في مناطق خارج تجممّات الدن ونقلهم بالحافلات عند الحاجة إليهم 
فقط. 
وصلت سیاسة فرفرد إل درجة الانفجار بمبحة هاريقيل التي را 
ضحیتها (96) إفريقيًا من تورّطوا في حلة منع الرور في عام (1960 م). 
وأدى إطلاق النار وحظر العارضة إلى آزمة على الجبهة الدولية» ودفع ذلك إلى 
الانسحاب من الكومونولت وإعلان جنوب إفريقية جمهورية نی عام (1961 
م). وبعد قرار الأمم المتحدة بإدانة الفصل العنصري في عام (1963 م) فرض 
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علیها قرار حظر بیع الأسلحة الذي آسهم في عزلة نسبية لاقتصادها. 

تم التعبیر عن معارضة الاثار الاجت‌اعية للفصل العنصري من وسط 
رجالات الكنيسة الافريقانية القیادیة والذي عبر عنه اجتماع کوتسلو 
التشاوري في کانون آول عام (1960 م). ومع ذلك آخذ البردبند على عاتقه 
تنصير ا حمھوریة والقبول بفکرة التنمية النفصلة. وکان كل أعضاء ا حکومة 
وكل رؤساء الجامعات ونصف مديري الدارس والفتشین وحوالی (04./) من 
و کلاء الكنيسة الاصلاحية اهولندية أعضاء في البردبند» وکان أعضاء البردبند 
جميعًا یدعمون آفکار القومية المسيحية. 

ومهیا يكن من آمر فقد شهد نظام الفصل العنصري في نهاية (1970 م) 
شروخات قاتلة. کان بك بوتا (9ط٥80‏ ۳۰۱۷۰) وهو یتھیأً لتبوء رئاسة الوزراء في 
عام (8 197 م) یأمل في أن یصبح في الامکان إنقاذ النظام عن طریق (صلاحه. 
ومع ذلك هددت العارضة السوداء بعصیان مسلح واسع الانتشار وبجعل 
الدیریات وتلف النواحي مناطق یصعب السيطرة علیها. وأخذ الدعم 
اللاهوتي للفصل العنصري منحی (دراميًا) عند نشر وثيقة کایروس في الثالث 
عشر من آیلول عام (1985 م) وهو جهد مشترك حمسین عامًا لاهوتا 
في سویتو وما حوضا. ومثل لاهوت التحریر في آمریکا اللاتينية» كانت نقطة 
انطلاق تأمله اللاهوي معاناة الفقراء السود. 

بعد الذبحة الصدرية التي آصابت بوتا في عام (1989 م) تولى الرئاسة 
دکلر ك 16101 26 ۶۰۷۷۰) مرشحًا عن الإصلاحيين» وهو ما أدى إلى 
رفع الحظر عن المؤتمر الوطني الإفريقي ومؤتمر عموم الإفريقيين والحزب 
الشیوعي جنوب الإفريقي وإطلاق سراح السجناء ومن بينهم والتر سيسولو 
)Walter Siu)‏ ونلسن مندیلا (2]550612 دهداءل2) في شباط عام (1990 
م). وصدرت في حزيران (1991 م) سلسلة قوانین ننهي تشريعات الفصل 
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العنصري. وتوالت الفاوضات مع آحزاب السود فغیرت الانتخابات 

التاريخية في ار (1994 م( وجه سياسية جنوب إفريقية» وانتخض نلسن 

منديلا رئيسًا وأ سبع دوكلرك أجد بھی اراس مع الرعيم مالغ وسراو 

بوتوليزي (Mangosuthu Buthelezi)‏ الذي أصبح رئيس وزراء إقليمي في : 
کوازولو ناتال (213:81/ 2ه1۳) وو زيرًا للداخلية. 


جعل إرث الفصل العنصري جنوب إفريقية أحد أكثر بلدان العا م تسجيلاً 
لأعلى رقم قياسي في عدم المساواة حيث يعيش ثلثا سكانها من السود تحت 
مستوى المعيشة المحدد وتسعة ملايين ملايين من السكان معدمين: ويعيش 
حاليًا (60./) من السكان تحت حد الکفاف» وما نسبته (55./) من الأميين. 
آما نسبة البطالة فقد وصلت إلى أربعين بالمئة (40/) (240 :1996 16910۲). 
إن الثمن الذي دفعه الأفارقة السود لتحقيق حلم الأفريقاني عبرت عنه بشعور 
من الارتياح كلمات دكتور ملان: «يكشف التاريخ الأفريقاني عن إرادة 
وتصميم يجعلان المرء يشعر بأن الأفريقانية لم تكن من وضع الرجال بل هي 
خلق من عند الله) (1 :1975 ۷۵0۵0۵6 هذا . 
2 22) تلفيق خرافة القومية الأفريقانية المبكرة 
بدت اضوية الأفريقانية والقومية الأفريقانية المميزتين بالتطور قرب نہایة 
القومية والأمم المتشكلة في دول باسترجاع ماضيها أو اختلاقه لتسوغ حالتها 
معروف بشكل اوه توي حقا لا دم هوية عصيةه يم الق 
تق * عن الماضي دعما للعقيدة و"خرافات الأصول' . وقام الأفريقان أيضًا 
00 الماضي كجزء ء من سياسة الحاضر» ومن خلال إعادة بنائھم التاريخ» 
عزيت المجموعة والمهوية القومية» التي بدأت تتطور فقط عند نہایة القرن 
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التاسع عشرء أيضًا إلى عقود سابقة 

وکان علی اميت العصيية الافريقانية الناشتة آن تواجه تهدیدین من 
الإمبريالية البريطانية وهيمنة الحياة التجارية» وكذلك من الوضع القانوي 
الأفريقاني الذي لا تحسد عليه كوما أقلية تعيش في وسط غالبية سكانه من 
الأفارقة السود. لقد واجه مفكروها وسياسيوها وكتاءها ورجال الدين هذين 
التهديدين عن طريق خلق خرافة تعبوية مؤثرة. وكان أحد عناصر ذلك الزعم 
أنه عندما وصل افولندیون في عام (1652 م) منطقة الكاب وجدوا فيها 
قبائل رعوية قليلة من السود قد كانت وصلت حديثا إلى هناك» وهو ما يعطي 
افولندیین اغالا ف الأرض مثل السود. وبالفعل» فقد حصلوا على أراض 
آکثر لأن السود رفضوا هبة ا حضارة السيحية الغربية. 

آسس قسیس الكنيسة الاصلاحية امولندية دو توات (1 1847-191 
م) نواة ا حرافة العرقية. وکان کتابه عن التاریخ الأفريقاني المیز [تاریخ 
بلدنا بلغة (Die Geskiedenis van ons Land in die Taal van ons Volk ] la‏ 
أول كتاب ينشر بالأفريقانيه (1877 م). ووفقا لدو توات» شکل الأفريقان 
شعبًا میا يعيش على أرض الآباء المميزة» كلفهم الرب بحكم جنوب إفريقية 
لپحضررا سکاغها الوثئیین. وكان دو توات آول مثقف أفريقاني يتبّنى الفهوم 
القائل إن الافریقان شعب مختار. ومع أن عقيدة عصبية عموم الأفريقانية التي 
دعا إليها دو توات فازت أخيرًا بانتخابات سنة (1948 م) العامق إلا آنها 
لم تتمکن من السيطرة على المؤسسات السياسية الأفریقانیة في القرن التاسع 
عشرء إذ عارضها الرتیسان براند وکروغر لان اهتعامهیا انصب على الحفاظ 
على هویات دولتيههما بشکل منفصل (135 :1995 100۳2508 .1). 

اتسع انتشار الرسالة التي تدعو إلى انوية الأفريقانية المميزة» والرغبة في 
الاستقلال من خلال المدارس الإصلاحية ال مولندية الخاصة والوعظ وفق 
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التقاليد الكلفنية الأفريقانية» ومن خلال النشاطات المتعددة للر دبند ۱00۵10 
1- 110 :1875). وشهدت العقود الأولى من القرن العشرين جهدًا 
متناسقا لخلق أدب أفريقاني عن طریق تلفيق خرافة الأصل الناسبة. وسرعان 
ما تمت ترمة العاطفة العصبية عند المثقفين إلى كتب مدرسية حيث كانت الأمة 
برمتھا منهمكة فی اختلاق ماض عصبی خرافي خاص ما in L. Thompson)‏ 
35-8 :1985 واعتمد ذلك عل عددمن التفسیرات العتقدية للماضی» با 
فيها خرافة سلاغترزنك والهجرة الکبری والقسم ۷٥۷(‏ 110) وهي خرافات 
كان يسهل تكييفها مع الظروف المتغيرة» ومع خرافة التفوق العنصري. 
2 2. 1.2) خرافة سلاغترزنك السياسية 
يشكل شنت المتمردين الأفريقان في فناردتسبٔس التي تبعد (12) ميلاً عن 
سلاغترزنك على الحدود الشرقية من مستعمرة الكاب في (1815 م) الخرافة 
الاختلاقية للعصبية الأفريقانية (43- 105 :1985 700000800 .1 هذ). ومع 
أنه لم يتم التعامل مع الواقعة كحدث بارز في تكوين المجتمع الأفريقاني قبل عام 
(1870 م) إلا آنها قدمت منذ ذلك الحين شرحًا مجهريًا للتهديدين العظيمين 
لحياة الأفريقان» الإنجليز والسودء وأصبحت الرواية المختلقة عنصرًا هاما في 
ظهور خرافة العصبية الأفريقانية. 
تمت إدانة فريك بزویدنهاوت لامتناعه عن دفع مستحقات أحد العمال 
المأجورين من الخویوي ولرفضه السیاح له بترك عمله عند انتهاء مدة العقد. 
وحكم عليه غيابيًا بالسجن وعندما رفض الإذعان للحكم وتسليم نفسه في 
(10) تشرين الأول (1815 م) أصدر الضابط المناوب أمرًا باعتقاله. وعندما 
شاهده الرقیب الملون واقفا وبندقيته على کتفه أطلق عليه النار وأرداه قتيلا. 
آقسم هانس» شقیق بزویدنهاوت (نامطمعلن1ناجء8) على الانتقام» وبداً في حبك 
مؤامرة هدفها طرد النظام البريطاني ومحمية الکاب ال مكروهة. 
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في الثامن عشر من تشرين الثاني تجمّع في سلاغترزنك )S1agtersnek)‏ 
حوالي (60) عنصرًا من أنصار هانس عندما أدركتهم قوة موالية من البوير 
ومن الفرسان (1(:280025) البريطانية. هرب هانس وعائلته وآخرون شمالا إلى 
منطقة کیرزا ول (29) تشرین الان وکل بعد سوال (50) هيلا شال شرق 
سلاغترزنك قاوم بزویدنہاوت وزوجه وابنه القوات المشتركة للبوير وعناصر 
من محميّة الكاب» فأصيب هانس ومات متأثرّا بجراحه. وبعد وقت قصير 
حوكم (47) عنصرًا من المتآمرين في أويتنهاغ )Uitenhage(‏ وي (22) كانون 
الثاني من عام (16 18 م) آصدر القضاة حك) بشنق ستة منهم. وبتاریخ (9) 
آذار (1816 م) تم تنفيذ إعدامهم في فناردتسبس التي تبعد حوالي (12) ميلا 
جنوبي سلاغترزنك. کان ذلك الحدث علامة بسط سلطة القانون والنظام على 
منطقة حدودية تعمها الفوضىء وكان نقطة تحول في تاريخ مستعمرة الكاب: 
لقد حوكم مستعمرون بيض» ودينوا بتهمة الخيانة العظمی ونفذ فيهم حكم 
الإعدام. 


2 , 2,2) من فناردتسبس إلى سلاغترزنك 

لم تحظ تلك الأحداث بردود فعل واسعة الانتشار في ذلك الوقت» بل 
طواها النسيان في الأعمال التي نشرت قبل سبعينيات القرن التاسع عشر. 
ومع ذلك. کان لشهادة هنري كلت (0106166 007ہ1ا) في خسینیات القرن 
التاسع عشر وقد جاء فيها: ”لن ننسى آبذا سلاخترز نك ( ٥‏ ومعغطءدا51)* 
دور بارز فی اختلاق الخرافة. كانت شهادته السجل الأول الذي أثار الارتباك 
حول مكان الشنق» في فناردتسبس (118038015005) التي تبعد (12) ميلا عن 
الاسم المثير للعواطف سلاغترزنك (رقبة الجرّار) وهو المكان الذي يلتقي فيه 
وكلاء الجزارين من مدينة الكاب لشراء الواشي من البوير. إن إطلاق مصطلح 
(سلاغتر) على مكان الشنق فيه استثارة لتخيلات عن مذبحة. 
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عندما كانت الصالح الإمبريالية البريطانية في سبعينيات وثانينيات القرن 
التاسع عشر تہدد الحكم الذاتي لجمهوريات البوير تم سحب المواقف تجاه 
البريطانيين على فترة مبكرة أيضًا. وترسخت خرافة سلاغترزنك في خرافة 
العصبية الأفريقانية في في عام (1877 م) عندما أصد ر دو توات (101 du‏ .5.1) 
تاريخه. بالنسبة الیه لم تكن قضية عام (16 1815-18 م) القانون والنظام» 
بل "الطغیان؛. وكانت 'انتفاضة بزویدنہاوت' على الحكومة البريطانية التي 
هي ”المضطهد؛ الأكبر. وكان البوير المتعاونون هم (الخونة) أما الثوار فكانوا 
أبطالاء. وتم الادعاء بان الانتفاضة واخادها کانا سببًا رئيسًا في النزوح 
الكبير» وأن کلیه| شكلا أساس الروح القومية الأفریقانیة (انظر مراثيه 
(4 :1974 3000016). وزينت كتابات التاريخ الأفريقانية الأخرى صورة 
الثوّار ووضعتهم بمصاف القديسين (على سبيل المثال Kestel1‏ .1.2) آیضا 
تن المستعار وا وفي ذلك الوقت أيضًا أراد الأفريقان التشبه 
بي اسرعيل: «فکیا عرست بني إسرءيل في کنعان وتوافرت ھا احاية فان 
ا ا اف سوس ل ای سا وق را 
حسب الزمور (80: 16-9) واشعیا )2 7: 3-1)) C.P. Bezuidenhout in)‏ 
Thompson 1985: 268 2. 5‏ .با طا تا :3 88 1). 
ومع أن ا حرافة آخذت موقا ثابتا في الکفاح ضد الامبريالية البريطانية 
قرب نہایة القرن» إلا أن ا حاجة إلى تضامن البیض ضمن ألا يژدي التعامل 
معها إلى توتبر الأجواء بين البیض آنفسهم (-132 :1985 L. Thompson‏ 
7 ففي التاسع من آذار عام (16 19 م) تجمع آلف شخص في فناردتسبّس 
لازاحة الستار عن عثال للثوار. وآرسل مؤسس ا حزب القومی الأفريقاني» 
ا جنرال هرترُغ (110:208 .1.21.31) التمنيات» وكان آول التکلمین الرئيسيين 
دکتور ملان الذي قاد الحزب القومي نحو النصر في عام (1948 م). وعندما 
فضح المؤرخون عدم الدقة ا حقیقیة في الخرافة» فقد أخضعت إلى تغيير محدد 
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في اهوية الأفريقانية. لكن» وعلى أية حال» لم تكن بمستوى التغییر في خرافة 
النزوح الكبير. 


2 2, 2, 3) الخرافة السياسية للنز وج الكسير 
أصبح (النزوح الكبير) للبوير من مستعمرة الكاب إلى أورانج فري ستيت 

وترانسفال (1935-1940 م) أساسيًا بالنسبة إلى أصول الخرافة العصبية 
جنوب الإفريقية. وا حرافة تدعي أن «الكتاب) يصلح لأن يكون مصدرًا 
للهوية البويرية» وأنه بنزوحهم اعتبر ویر أنفسهم ا الختار الذي 
خلص من مصر (القمع البريطاني) وهم في طريقهم إلى أرض الیعاد» وآن 
السكان الأصليين من السود هم (الكنعانيون) الذين عبدوا آهة غربية وليس 
لبني إسرءيل أن يصاهروهم 55١‏ :1984 701 ۲ .4 566). وقيل: إن الرئيس 
برتوريس (105:م7:»1 )M.۷.‏ وجه خطابًا في جمع حاشد في عام (1871 م( 
بَا الأسلوب القال؛ 

«تم توّجه معاليه بخطابه إلى الفورتريكرز الأصليين ودعاهم 

بآباء إسرءيل» ووصفهم وشبههم بالشعب المختار من الرب» 

حتى إنهم أشبه بني إسرءيل الذين نزحوا من مصر لكي يتخلصوا 

من نير فرعون» وهم أنفسهم آخرجوا من نير الحكومة 

الإنغليزية البغیض ليؤسسوا حكومتهم وإدارتهم الخاصتين بهم) 560۱ 

.)۸۰ Du Toit 1984: 64 -5 

على کل وكا بین دو توات 1948١‏ ,1011 ۰ فان دراسة نقدية لواد 

الصدر تقدم صورة ختلفة. فهنالك القلیل الذي يوحي أن الهاجرین نظروا إلى 
آنفسهم وفق ذلك الفهوم. وآن هنالك الکثیر ما يعزّز القول إن فهمهم الذاي 
له مصدر ختلف كليًا. لقد وظف بعض الهاجرین استعارات كتابية» ومنها 
على سبیل المثال وصف ناتال بان آرضهم «الارض التي تفیض لب وعسلاً» 
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وأن نزوحهم هو ”التيه في البرية" لکن ذلك لم يكن كافيًا للبرهان على أنہم عدوا 
الحقيقة» فقبل سنة من النزوح الکبیر» انتقد مجلس الكاب للكنيسة المولندية 
الإصلاحية الغامرة معبرًا عنها بقوله: «الذين يتركون المصلى والمذبح» من غير 
موسى [التوراة] وهارون» ونزحوا في البراري بحثا عن أرض كنعان دون وعد 
أو توجيه) 69١‏ :1984 :100701 ۸۰ 0). وبين دو توات أن البویر لم يدّعوا قبل 
خمسينيات القرن التاسع عشر أنهم شعب تار (3891): 
علينا أن نستخلص آنه» مع الادعاء بتوافر إثباتات كثيرة تدعم 
القناعة بأن النازحين شبّهوا أنفسهم بإسرءيل وبالشعب الرب 
المختار لیس ثمة إفادة واحدة مقنعة وواضحة حول هذه 
الأفكار من أي مصدر رئيس في الفترة السابقة لسبعینیات 
القرن التاسع عشر 3۱ 70,7 :1984 Du Toit‏ ۸۰). 
مع ذلك» أكد عدد من رجال الدین في الترانسفال عام (1880 م) أن 
الهاجرین (النازحین) نظروا إلى آنفسهم على أنهم شعب تار 7010 00 .۵ 
939-47 :1983). 
في حقيقة الم عبر الهاجرون عن دافعهم للتزوح على آساس الظروف 
المتغيرة التی سببها تحریر البريطانيين العبید» التی زادت من حدة النقص 
في العمل والكفاءة المتزايدة فی جمع الأجور والنقص في الأرض وغارات 
الكسوزا (04ط×) المتكررة بدلا من دافع قصص الاستيطان وا خروج 
الكتابية!4 6 :1996 ٥٥٥٥‏ ۱۵66. ولخص زعيمهم بيت رتيف (Piet Retief)‏ 
الاب هجرة البویر في عام (1838 م) متحدثا و ہیی الفادحة التي 
أرغمنا على تكبّدها بسبب تحرير العبید).. إلخ (انظر أيضا إلى السببين اللذين 
قدمتھم| ابنة أخت رتيف©: النهب الستمر الذي يقوم به (الكفير) وإخفاق 
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ا حكومة في احترام وعودها في (149 :5 8 19 Thompson‏ .٢)۔‏ 

مع ذلك. فإن المؤرخين الغلاة الأفریقان یردونء بدءًا من عام (1870 
م( فصاعدًاء تأويل النزوح الكبير إلى مفهوم كتابي لأن الأفريقان واجهوا 
ضغوطا من الإمبريالية البريطانية التي بلغت ذروتها في حرب الأنغلو بوير 
التي اندلعت من عام (1902-1899 م) وظروف ثلاثینیات القرن العشرين. 
ویقراً التاريخ المغالي الملفق على النحو التالي. بعد عشرين عامًا من الاضطهاد 
البريطاني خرج البوير من مستعمرة الكاب وسعوا نحو ملاذ في براري 
الشمال المجهولة. وكان ذلك حجة الشهادة لأبناء شعبنا المطارد من اليش 
البريطاني (على غرار فرعون) وكان يحيط بهم في كل مكان السود غير المؤمنين 
(الکنعانیون). لکن نظرًا لأن شعب الرب تصرف وفق إرادته» فقد خلصَهم 
من أيدي أعدائهم ومنحهم الحرية في أرض الیعاد Moodie 1975: 5; Reitz)‏ 
3 -92 :1900). انقض البرابرة المتوحشون على الطليعة وقتلوا الرجال 
والنساء والأطفال. وقام الباقون على قيد الحياة» المؤمنون بالرب» بدحرهم 
.)du Plessis n.d. : 94, in Moodie 197 5: 6( 5‏ اتجه المهاجرون بعدئذ نحو 
الشرق وأرسلوا بيت رتيف وآخرين لشراء آرض من دنغين (6مموهن8) زعيم 
قبيلة الزولو. وني وقت لاحق. قتل الزولو رتيف والوفد المرافق غدرًا واقتفوا 
أثر المهاجرين: «عبّجت الأرض بآلاف الأعداء. ولم تتوافر أية حماية إنسانية 
مكنة. حتى إن الأطفال بكوا للرب ووصل صوت الشعب إلى الرب» انلك 
Moodie 1975: 6‏ طز ,104 :.2.0 ونومع(۳). انظر أيضًا النسخة الملحمية 
.(Preller: 1909: 15253, in Moodie 1975: 6(‏ وأرسل من بقي منهم 
على قيد الحياة بطلب الإمدادات من إخوانہم في الستعمرة وفي فري ستيت: 

وصل أندرايس برتوریس )(Andreis Pretorius)‏ مع عصابته الشجاعة 
ليتحدوا معهم ويعاقبوا العدو ويخضعوه. تبع ذلك وقوع معركة (بْلّد 
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رقر ١‏ : نہر الدم/ (Blood River‏ التي لا تنسى في (16 كانون الأول 
عام 1838 م) حيث أقسموا على الاحتفال بذلك الیوم من كل عام 
لتمجيد الرب إذا ما منحهم النصر. فمنحهم الرب النصر على الآلاف 
من الأعداء (2- 6 :5 197 .(du Plessis n.d.: 94, in Moodie‏ 
استقر البوير بعدئذ في أرض الناتال بسلام وأقاموا جمهورية: «لقد تم 
شراء الأرض بأموالنا وعمدت بدمائنا» Reitz 1900: 13, in Moodie)‏ 
7 ). 
وبينا كان الاحساس بالمعاناة خلال حرب الأنغلو بوير الدافع الوّلد 
لظهور عصبية أفريقانية» إلا آنها آرجعت في عشرينيات القرن العشرين 
إلى ملحمة النزوح الكبير» نتيجة لتأثيرات دو توات (توتیس) ولنغنهوفن 
وماطیربه وآخرين. وني الحقیقة فان أساس نصب فورتركر (:۷۵۰:۳01۵) لم 
يوضع حتى شهر كانون أول (1938 م) ول يفتتح رسميًا قبل عام (1949 
م). وني يوم (61 كانون الأول يوم العهد) ومنذ ذلك ا حین وحتى وقت 
قريب» يتجمع الأفريقان في الدن والبلدات والقرى لكي يجددوا العهد مع 
الرب» وبعد الفراغ من خطابات رجال الدين والأكاديميين والسياسيين» 
يرتلون المزامير» وبشكل ملحوظ المزامير (38ء ۰46 ۰118 ۰130 146) 
والتراتيل الدينية المدنية (خاصة [جذر جنوب إفريقية/ Die Stem Van Suid‏ 
١ه‏ أصبح لاحقًا النشيد القومي) «ومع ار عام (1938م) ام معظم 
الأفريقان بأنهم ینتمون إلى شعب منتخبء وأن الرب» عاجلا ولیس آجلاء 
سيعطيهم جمهورية أخرى (21 :1975 2/00۵0. 


2 2, 2, 4) منوية "النزوج الکسیر 


حضر هننغ (Henning Klopper) JS‏ وهو جد مؤسسى البردبند» احتفالاً 
جماهيريًا حاشدًا في الذكرى المئوية لإعادة تمثیل قافلة النزوح الكبير وقسّم [النهر 
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الدامی](87- 175 :1975 ۷600۵6 6هو). وئی الثامن من آب عام (1938 م) 
وأمام نصب فان ريبك التذكاري في مدينة الكاب ألقى خطابًا أمام حشد جماهيري 
تجمع لرؤية أول عربتين. وألمح في خطابه إلى "قسم العهد لسّرل سليرز (5:01 
الذي قطعه النازحون» كما آدعی» وأنبى خطابه بالقول: (نہدي هاتين 
العربتين إلى شعبنا وإلى ربنا) (179 :1975 ءذلهه/1). 
خلق إعادة تمثيل ما حدث جوًا طقسیّا عفويًا استدعى استخدام معجم 

حافل بالمفردات ذات الرنين التوراتي. وقام رجل متقدم في السن بتلاوة ترتيلة 
سمعان (32- 29 (the Nunc Dimittis of Lk.‏ . وتم الا حتفال باحیاء ذکری 
(جلجلة دینغن) و وت في المكان. وأصر کلبر في فيغكوب (۱۷۰۵00) 
قائلا: «على القمح القومي أن يموت رہ قبل أن یطرح غلاله». ورسم 
الدکتور فان رنزبورغ (08ععع! ص٥٣‏ .1.5.1 ,۳) طریق آلام فورترکرز 
)voortrekkers(‏ وآشار إلى دليل إمانہم: (حتی الموت ل يوقفهم» وهذا کان 
صحيحًا لأنه لا بعث دون قبور». وعند قبر سَرل سلیرز؛ قال کلبر أقام سلييرز 
منارة أول ميثاق عهد بين الرب والشعب وتم التصديق على مذبح العهد عند 
بلد رفر. فالتزم الرب بالجزء ال خاص به من الميثاق» لکن الأفريقانية أخفقت في 
الالتزام بالجزء الخاص بها. وكانت رسالته: 

عودوا إلى الرب الذي أكرمنا. إن استمرار بقاء شعبنا معجزة. إن شعبنا 

مثل شجرة العليّق عند حوريب تتوقد وتتوقد ولا حترق. وكثيرًا ما 

يكون شعبنا في حزن عميق ومنقسم على نفسہ إلا إنه سرعان ما یتحد 

.‘Klopper, quoted in Moodie 1975: 181) 

لقد شكلت (وحدة عربة الثور) هذه قوة سياسية واسعة السلطة خلال 

العقد التالي» ودفعت هدف الاستقلال إلى الأمام. ولعب الاعلام الشعبي» 
ومنه» على سبيل الثالء كتابة برللر عن سيرة بيت رتيف ونص سيناريو فيلم 
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(دي فورترکرز/ 1916 ,۷۵0۳/۵/67 نط) دورًا حيويًا من خلال نشر رژیا 

مشتركة عن اهوية الأفريقانية والقومية (3 .00 :1996 عاعع1 هذا. ونفذ عدد 

متزاید من کتابات السير ذات الطابع القدسي والتاریخ إلى الدارس» بسبب 

مولف (هستري) متعدد الجلدات الذي کتبه ثيل في التاریخ والذي أعيدت 

طباعته مرات عديدة بعد وفاته في عام (1919 م) وفیه نقراً آن الفورترکرز 

"وصل بهم الأمر إلى النظر إلى آنفسهم بمثابة شعب الرب ال خاص وهي النظرة 

التي وصلت إلى أعلى حد من التطور عند آولئك الذین نموا وترعرعوا في حالة 
تجوال (2 18 :1985 L. Thompson‏ صط)۔ 


2 2, 2, 5) الخرافة السياسية للم 


عندما تستعاد الذکری السنوية فى السادس عشر من کانون الآول من کل 
عام» فانا يُستذكر فیها معاناة الغزو عوضا عن الانتصار على ملك الزولو 
دینغن» فان الأفارقة الجنوبيين یستعیدون ذکری آحداث السادس عشر من 
کانون الأول عام (1838 م) عندما قام (468) آفريقاني مع خدمهم اللونین 
من الأفارقة وحوالي (60) إفريقيًا متحالفا معهم. بصدّ ا حجمات المتكررة 
حوالی (10000) محاربا من الزولو. وقد تراجع الزولو تارکین وراء‌هم حوالي 
(3000) قتیل بینما لم یقتل أي مهاجر. أطلق البویر على تلك المعركة اسم (بْلّد 
رفر) سبي تخضيب دماء الزولو جدول الياة الجاور. وتغتر الاحتفال من: 
يوم دنغن» إلى: يوم العھدہ بدءًا من عام (1952 م) إلى: یوم القسم» بدءًا من 
عام (1980 م). واستغل سياسيون بارزون المناسبة لتدعيم موقع العصبية 
الأفريقانية ا خاص بهم. وحتى وقت قريب» كان من المحرمات السؤال عن 
أصل الاحتفال وتقاليده. 

اطعا لتقارير الزعيم أندريس برتوریس وسكرتيره» بنتيس (ووزاصة8) 
فإن انتصار الفرقة العسكرية استوحي من الحاس الديني التوهج. وقد عقد 
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الاجتماع الديني ا حاسم النعقد يوم الأحد الوافق التاسع من کانون الاول. 
کتب بنتیس یقول: إن برتوریس اقترح على الرجال الذین کانوا على وشك آداء 
صلاة الأحد في ا حیم الختلفة أن يصلي الجميع للرب طلبّا للعون. وقد آراد 
تقدیم نذر 'إذا منحنا الرب النصرء فسوف نشیّد بیتا تخليدًا لاسمه العظیم؛ 
وفي المكان الذي يسرة'. ودعاهم إلى طلب مساعدة الرب ليمكنهم من الالتزام 
بالنذر» وتدوين يوم النصر في كتاب يصبح معروفا ويحتفل به تكريما للرب» 
آخر ذريتنا. وقد كان سرل سليّرز» بصفته الأكبر سنا في الكنيسة» دى المراسم 
في خيمة برتوريس بترتيل المزمور (83: 61-1 ) ثم تبعه بصلاة وموعظة 
من سفر القضاة (6: 24-1) تلاها e‏ جری خلالها تقديم النذر. 
وغني الزمور (38: ۰12 12) واختتمت الصلاة بغناء المزمور (134). وبعد 
أن آنهاه بوصف المعركة كتب بنتيه: «وتم أداء الصلوات للربء وبعد الانتھاء 
من الفرض الإلحى أرسل قائد الحامية مرة أخرى مجموعة قوية لمطاردة الزولو) 
L. Thompson 198 5: 152 -5 (‏ 0لا . 

فبا بعد سی العسکر الرئیس (بیترمریتزبورغ / (Pietermaritzburg‏ 
تخليدًا لذکری کل من بیت رتیف وغرت مارتس (Gert Maritz)‏ وأصبح 
عاصمة لجمهورية ناتال. 

لکن ثمة أسباب للتشكيك في تاريخية النذر. فالمؤرخين الأفريقاني الأوائل 
یو و کیو وا وص وو و 
بعدئذ للعدید من الأغراض التجارية حتی عام (1908 م) عندما تحولت إلى: 
متحف فورتركر. علاوة على ذلك» فقد تم تجاهل الاحتفال السنوي الواسع 
طوال ربع قرن. 
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ومع ذلك» أقنع ة قشان من الإصلاحيين المولنديين في (1864 م) هما 
هوت (P. Huet)‏ ولیون کاتشت ت Lin Cache)‏ ۲۰) الجمعية العمومية للكنيسة 
الإصلاحية ال هولندية في ناتال بضرورة الاحتفال دينيًا في السادس من كانون 
الأول یومّا للشکر» ترگیز خاص عل الا مع ذلك» نشر هوفشنده 110 
۶ آول تاریخ: آورانج فري ستيت» في (1876 م) الذي تضمّن نہایة 
يوميات سَرل سليّرز (1871 م) التي جمعها هوفشیده وآخرون. وقد ساط 
الضوء على ورع برتوریس وعلى دور سلیرز. آخذین بعین الاعتبار تفوق 
الزولو العددي» قزر هو وبرتوریس كا هي حال بود العهد القدیم: ”کان 
علینا نحن أيضًا قطع عهد مع الرب وإن منحنا النصر على آعداتنا؛ فسنقس 
ذلك الیوم ونحفظه کیوم السبت القدس في كل عام'. وختلف رواية سلیرز 
عن رواية بنتیز من حیث الد قدم النذر علانية آمام حشد الي بدلا من 
قطعها داخل خيمة برتوریس وذلك وفق رواية بنتیز. وثانیّاء لم يأت على ذکر 
بناء كنيسة تذكارية 167۱ :1985 .)ee1. "hom pon‏ وأكثر من ذلك. لم يأت 
على ذكر قسم عندما أعلنت حكومة ترانسفال (Transvaal)‏ في عام )5 186 م( 
يوم (16) كانون الأول عيدًا رسميًا. 
لکن عندما تمرد الأفريقان في عام (1880 م) بعدما أعلن ثیوفلس شبستون 
٤ (Theophilus Shepstone)‏ عام (1877 م( الترانسفال مستعمرة بريطانية» 
فقد "جددوا" العهد في (باردكرال / 061281:هه2) عبر تجمیع كومة من 
الحجارة» ترمز إلى ا خلاص من سيطرة السود في الماضي والكفاح الستقبلي من 
أجل الاستقلال عن البريطانيين. ومنذ ذلك الحين» في عام (1 188 م) وفي كل 
سنة خامسة» تنظم الحكومة مهرجانات وطنية في يوم دنغن. لم يرد ذکر القسم 
الأصلي في احتفال عام (1 188 م) لکن رواية سليّرز عن الأحداث طبعت في 
برنامج احتفال (1891 م) . وأقيم نصب تذكاري فوق كومة الحجارة وتحدث 
فيه الرئيس باول كروغر (:16۳:90 اد٥۶)‏ عن معركة (بُلد رفر). 
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في کانون الأول من عام (1895 م) نظم رجال الدين والرسمیون في 
الترانسفال احتفالا بالقرب من وینن (۷۰0000) في ناتال. وقاموا بتجمیع 
رفات رتيف وضحايا مذبحة عام (1838 م) الآخرين ودفنوها في تابوت 
تحت أساسات النصب التذكاري. إضافة إلى ذلك» انتشرت قرب نبہایة القرن 
المطبوعات التي تتناول النزوح ونمت بسرعة كما الفطرء وأكد كثير منها كثافة 
نسبة المتدينين المشاركين فيها. وقد لاحظ تيل أن وحدة الكوماندو مثلت تجمعًا 
متنقلا من المتعبدين أكثر من جيش حديث -172 :1985 Thompson‏ .1 
7. ولفت بعضهم الانتباه إلى النذرہ إلا أن الآخرين تجاهلوه كلية©. 

بعدئذ» وني الربع الأخير من القرن التاسع عشرء قام رجال الدين 
وتصنيف القوانين والاحتفال بنص معدل عن أحداث كانون الأول لعام 
(1838 م) بقصد الارتقاء بكبرياء الهوية الأفریقانیة أمام العدوان البريطاني. 
لذلك» ومع ضعف الإمبريالية البريطانية في هذا القرن» عدل من خلفهم 
تفسير الأحداث المزعومة وقدموها على أنها تدعم الموية الأفریقانیة أمام تہدید 
القومية الإفريقية السوداء. وهذا مثال صارخ للخرافة السياسية التقليدية: 
انسجام جزتي مع الحقيقية التاریخیة؛ توثيق متأخر وتطور سريع؛ توظيف 
حماسي لأغراض سياسية؛ والقدرة على تغييرها لتلائم الظروف. إن الفارق 
الرئيس بينها وبين خرافة سلاغترزنك هو في نبرتها الدينية العالية ومدى 
تمركزها في الموية الأفریقانیة. 

استندت الخرافة السياسية للعصبية الأفريقانية إلى فرضية أن الإنسانية 
مقسمة وفقا للجنس مهما كانت درجة تعريف المصطلح غير كافية» وأنه مقدر 
للأجناس ساويًا الحفاظ على تميّزها. وبالتالي» فان الفصل (الفصل العنصري) 
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شرط ضروري للحياة. وتمشيًا مع مواقف المستعمرين الأوربيين» ومع بداية 
استيطان البوير في عام (1652 م) لدينا أوصاف نمطية لوصف السود بأنہم 
وثنیون وفاسقون ولصوص وكاذبون وكسالى وقذرون وآكلو لحوم البشرء 
وهم شعب شبيه بالوحوش"*. وتكشف لحنة تابعة لحكومة مستعمرة ناتال 
البريطانية في عام (2 5 18 م) التقويم الأفريقاني النتشر للرجل الأسود أنه امرؤ 
لابد أن يجلد لكي يلتحق بالعمل وأنه لا يعرف حتى مصلحته الحقيقية. وقد 
تكلم هؤلاء الإفريقيون بمفهوم علماني براغاي عوضًا عن الكلام بمفهوم 
لاهوتي وفيلسوفي أو تاريخي (84- 83 :1985 130۳0500 .1. 
إن نظرية التراتب الكبير للوجود التي یصنف بموجبها الانسان وفق 
مراتب دقیقة بدءا بالآکٹر اکتالا (الأوربي) ووصولا إلى انسان الغاب 
outang)‏ -ع«۲ه) لا يمكن تطبيقها ببساطة على الإفريقي الأسود لآن جماجمهم 
لا تختلف عن جماجم الأوربيين. لکن لا شك فی أن الأجناس البشرية كانت 
شعوبًا متايزة» لكل منها ثقافتها المعينة الباقية ولكل منها خصائصها الجسدية» 
كان لكل منها وفي مكان معين ووفقّا لمقياس الحضارةءتمايز بين "إنسان 
متتحضر* (آي الأوربيين» والأقضل الانسان الانغليزي) و"التوحشین؛ 7 
90-3 :1985 دہ ەمده٥ط٢ا.‏ ويمكن أن يقدر بعض الأفراد» عرضیّاء على 
الارتقاء إلى مستوى الثقافة الأوربية العالي» اعتمادًا على ما تمکنوا من جمعه من 
”دم أبيض* في شالي إفريقية. فضلاً عن ذلك» رؤي أن ذكاء الطفل الإفريقي 
الأسود يتوقف عن النمو عند سن البلوغ. 
في النصف الأول من القرن العشرین آبّد کل سكان جنوب إفريقية من 
البیض تقريبًا وجهة النظر القائلة إنہم يتتمون إلى جنس متفوق على مختلف 
الأجناس في إفريقية» وأن تفوقهم ذاك انعكس في الدين والتقنية والسياسية 
والفنون» وني سلطتهم وثروتهم. واعتمدت الركائز ”العلمیةٴ هذه الواقف 
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العنصرية على وجهات النظر المستمدة من نظريات دراسة علم الجاجم 
(carniology)‏ وعلم تحسین النسل (165مهعونه) ونظريات الوراثة الخاصة 
بحاصل الذكاء والتي تم إثبات أنها جميعًا نتاج منهجية قاصرة ومنطق خاطى» 
وی حالة واحدة على الأقل ملفقة 1981١‏ 0. ومع ذلك» شرعن هذا 
التفوق العنصري قهر السكان الأصليين وسرقة أراضيهم في طريقة مشابهة 
لإمبريالية المستعمرين البيض في باقي إفريقية وآسيا والكاريبي واستغلال 
البيض الأفارقة الأمريكان. كما سوغوا أيضا تفوق البيض السياسي 
واستغلاهم العمالة ”الملونة. 
2 2, 3) الجوهر اللاهوتی-الکتایی للعصبية الأفريقانية 

لقد حيك في بنية الجتمع جنوب الا فريقي العدید من الخيوط التميزة التي 
تداخلت فيا بینها حتی فقدت فعلیّا هویتها ا خاصة به. وآحد هذه الخیوط 
هو العوامل اللاهوتية التي آثرت في التطورات داخل الجتمع. وثمة کثبر من 
البراهين على تأثير العوامل اللاهوتية والكتابية. فقد کتب سير جون ربنسن 
)Sir John Robinson)‏ رئيس وزراء ناتال عن «أولئك البادکنتیین الذین آسهم 
تأثيرهم على عقول وقلوب جمهورهم كثيرًا نی الأحداث الحاضرة» .1 مآ 
2 :1985 <هومصصط1». واستند العديد من الزعماء السياسيين» ومنهم 
على سبيل المثال بول كروغر رئيس جمهورية جنوب إفريقية من عام (1881م) 
حتى عام (1902م) إلى تعاليم كلفن بخصوص وحي الرب والعهد مع 
الشعب (8 :24 (Institues III,‏ الى له تسري على العهد القديم فحسب» بل 
على زمان كروغر ذاته أيضًا. 

وطبقا لكروغرء اختار الرب شعبه في مستعمرة الکاب وأتى بهم إلى 
البراري» وبعد أن طهرّهمء قطع معهم عهداءوهزم أعداءهم» وسكن 
الهاجرون في الأرض التي أعطاهم إياها الرب هم بہذہ الطريقة العادلة". 
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وابتلى الرب شعبه بالإمبريالية البريطانية بسبب عدم الوفاء بالتزاماته التعاقدية 
بالاحتفال بتجديد العهد لأكثر من ثلاثين سنة. وتبين له في باردكرال عام 
(1880م) أن شعب جمهورية ترانسفال كان ”شعب الرب في الدعوة ا خارجیةٴ 
واشعب الرب» (27- 26 :1975 Moodie‏ مذ ,89 بن (du Plessis n.d.:‏ . 
على كل حالء فإن اختيار الشعب تطلب ولاء مطلقا وإخلاصًا. فالمحصّلة 
الإعجازية لحرب (1881 م) كانت أكثر من برهان نہائي على اختيار الرب 
شعب ترانسفال. وقد عكست لاهوتيته دورة من ا خطایا والثواب والعقاب 
والصالة التي يعكسها ( المزمور 89: 1-34 3) المحبب إلى قلبه. 

بنظر كروغر لم يكن الأفارقة السود من بین شعب الرب» وكان قدرهم 
أن يبقوا خاضعين إلى الأبد لأسيادهم البيض. وكان اشجوم البريطاني على 
الجمهوريات هجوم الشيطان على كنيسة الرب. ومع أنه كان للبريطانيين 
آلاف في الميدان ولدى البوير مئات فقطء إلا أنه كان إلى جانب البوير یسوع 
المسيح» ری جج یی وقد كان كروغر ربط منذ أوائل 
عام (1900م) معاناة شعبه بعذاب یسوع» وتحدث عن ضرورة تحمّل الحثانية 
والجلجلة قبل انبلاج فجر یوم تحريرهم 6۱ 3 - 32 :1975 800016 . وقد الخ 
کروغر على الجنرال سمتز أن يقرأ سفر يوئيل» حيث من المؤكد أن موضوع 
الخراب (یوئیل 1: 6 - 10) والبعث (یوئیل 1 :2-15 :41و3 :21-1) 
سييعثان الراحة في نفسه. 
2 ۰2 ۰3 1) العصبية المسيحية عند أبراهام کویسر 

كانت فكرة دولة قومية مسيحية مرتکزة إلى العصبية السيحية التي ابتدعها 
کلفن» والتي كانت نی قلب عقيدة (البردبند) تسیر بتواز مع عناصر آخری 


سب جس الأفريقانية الناشئة. وقدد شددت تلك على أن کل السلطة 
من الرب» وأنه على ال حکومة جميعًا أن ت تسترشد با لمسیحیة الكلفينية 
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كا أوهٰا وعصرتها اللاهوتي الملهم الإصلاحي المولندي اللاهوتي أبراهام 
كويبر (1920- 1837 (Abraham Kuyper‏ الذي بسّط مصطلح 'المسبيحي» 
القومي“. وقد آمن کویبر أن الكلفنيين يشكلون "جوهر الامة" وأن رسالتهم 
تقوم على إخضاع الحياة بمجملها تحت ظل الرب. وكان موقفه اللاهوتي 
في جنوب إفريقية محددًا هناك. ورغم هزيمة 3 البوير» کان کر راتا بأهم 
سینتصرون في نہایة المطاف. شريطة أن لا یتخلوا عن یمان آبائهم الإصلاحي. 
وحسب رأيه» خلق الرب تنوعًا في الأجناس والآلوان والثقافات الواجب 
الاعتراف ما معطيات. 

ويتقصى بلومبرغ جذور أفكار القومیین الأفريقان في تأثيرات كويبر: المعتقد 
القومي يجب أن يقع دومّا تحت إشراف البداً السیحي؛ فالكلفنية (شاملة) أو 
(عالمية) ويشمل نطاق سيطرتها کل شؤون الانسان؛ والكلفنية عقيدة 'دنیویةٴ 
و“مفتوحة» يمكنها أن تربط نفسها بالقومية (10 :1990 عنءطدهه81). إن 
تلو الافرشانه آن کرت الصا الات السك وان کرٹ 0 
الصدر الأساسي للحياة السياسية بمجملها. ومع ذلك كان لا بد للاهو 
الكويبرانية أن تتصارع مع قومية البردربند الأكثر علانية بعودة حم 
من أمثال فرفرد ۷۲۷٥۷:9(‏ ۰ (رئيس وزراء لاحق) والدكتور نیکو لاس 
ديدركس (10160611655 716501335 .01) (وزير ا الیة ورئيس جمهورية جنوب 
إفريقية اللاحق) في الثلاثينيات من القرن العشرين اللذين أحضرا معهما من 
آلانیا ہی كس ترط یی الثقافة والتاريخ المشتركين. ومع أن 
هذا الیل آعطی الأسبقية ية للأمة من حيث اللغة والثقافة والتجربة القومية» 
فقد آوجد قضية مشترکة مع الأفریقان الأكثر عاطفة دينية الذين کانوا من 
شعب الرب الختار. لقد دعي الانسان للانتاء إلى مجتمع قومي: (یستطیع 
الانسان في آکثر الجتمعات الانسانية كلية وأكثرها شمولية فقط أن يحقق 
ذاته بالتمام» (158- 156 :5 197 )Dietrichs, in Moodie‏ وعلیه يجب آن 
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تكون المسيحية البروتستانتية والثقافة القومية معتقدي الأمة. وقد عارض 
ديدركس أي مذهب ينادي بمساواة الإنسان للإنسان. فالرب هو الذي قرر 
التنوع بين الأمم» والأكثر آهمية من ذلك» فقد خلق الرب كل أمة لكي تنفذ 
إرادته. ولديدركس كانت خدمة الأمة خدمة الرب؛ وهی نظرة أوصلته إلى 
درجة تأليه الامة. ۱ 
2 ۰2 3 2) عصبية السویر ودالکتاب» 

للکتاب في العقل الافريقاي مکانة الرشیم ( ءوطنام.آ )see‏ واللغة 
الكتابية بثت الروح في ا خطاب السياسي. وقد تحدث لنغنهوفن عن شهداء 
قافلة النازحين بانهم: آمة آفريقانية جديرة بحمل التاج الذي حصلت عليه 
لتسير على طريق صلیب الاباء الذين قتلوا". إن درب آلام جنوب إفريقية 
تن إلى "جلجلة دنغن؛ فیس ی إلى مستقبل الرب ا حاوي 
فا هرر 14 :1975 .)see Moodie‏ لکن فترة (1920 إلى 1950 م) 
شهدت تسريع مديتة القسم الأفريقاني من جنوب إفريقية. وانعکست هذه 
المديتة على التغيرات الاجتماعیة المتعددة» بما في ذلك التنامي الكبير في عدد 
التجمعات المدينية للهولنديين الإصلاحيين. وكان قزاء «الكتاب)» في تلك 
الفترة من الأفريقان الذين» أصابهم التحول من وضع کانوا فيه مزارعين 
مستقلین ومالكي أرض هم ثقافتهم الخاصة مهم إلى عمال مدن مياومين في 
وسط ثقافة غريبة» وفي أسفل السلم الاجتماعي (:1994 see details in Deist‏ 
14-5). ولم تكن الكنائس الأفریقانیة مستعدة هذه التغيرات. وعلاوة 
على ذلك. فإن تدفق السكان السود على المدن ومزاحمتهم في الأعمال غير 
الاهرة ذات الأجور التدنية فاقمت من مشكلة السكان الناطقین بالأفريقانية 
الذين بدأوا فی الإصرار على تطبيق مبدأ (اللامساواة) بين السود والبيض 
Deist 198 6)‏ 10). 
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2ے 3 “خروج» السوير 

مع أنه لم يتوافر دلیل على نظرة مهاجري النزوح الكبير إلى أنفسهم شعبًا 
مختارًا في طريقه إلى الأرض الموعودة» فقد وظف نموذج الکتاب» بشكل 
واسع في خدمة خرافة الأصول القومية لجنوب إفريقية» كا تدل على ذلك 
المطابقة التلقائیة الساذجة مع بني إسرءيل الأوائل (1994 اداع۲ ت٥٥ا:‏ 


الأفریقان بنو إسرءیل 
انتقلوا من أوربا إلى إفريقية انتقلوا من فلسطين إلى مصر 
تحملوا قساوة الحكم البريطاني تحملوا قساوة الحكام الغرباء 
هربوا من مستعمرة الكاب إلى الشمال هربوا من مصر إلى أرض كنعان 
أخذوا بعين الاعتبار أن الشعوب السوداء أخذوا بعين الاعتبار أن الأمم كثيرة وقوية 
كثيرة وقوية 
تسلموا بأعجوبة أرضًا جديدة 77 بأعجونة أرضًا جديلة 
أقاموا عهدًا مع الرب أقاموا عهدًا مع الرب 
شیّدوا كنيسة سلیرز التذكارية شيّدوا نصبًا تذكاريًا من الحجارة 
روى الآباء تاريخهم للخلف روى الآباء تاريخهم للخلف 


إن طبقة أهل الفكر الأفريقانية المطلعة لاهوتيًا في عقد الثلاثينيات "من 
القرن العشرین' والتي تحسرت على افتقارها إلى الشعور الديني» وعلى 
العلمنة المتزايدة عند ”البیض الفقراء الأفريقان من سكان الدن» وجدت 
ملاذا روحیّا في جامعة أمستردام الحرة لكويبر» وطورت ”كالفنيية البوير' 
الخاصة ماء القائمة على المعنى البسيط للكتاب المقدس (18 :1994 اوزه۲ 
9-). واستغاثت بقراءة واقعية ساذجة لسفر التثنية» وكان لما دور بارز 
في قيام سياسة الفصل العنصري. واستمرت الكنيسة الإصلاحية اهولندية 
من خلال المواعظ والمطبوعات الرسمية في تذكير قراء (الکتاب) بالكايروس» 
في اللحظة التي كانوا فيهاء مثل موسى [التوراة]» على وشك خلق جديد: 
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جنوب إفريقية بيضاء لأبنائهم. لکن الأفريقان رأوا أن وضعهم مهدد کا 
كان وضع بني إسرءیل (26 6 :1990 هقصتاطدة5 دذا. ومثل موسی [التوراة]» 
رأت قيادة الكنيسة أن البقاء یکمن في الحفاظ الصارم على وصايا الرب» وعلى 
الأخصء تقسيم الأمم المؤسّس سساويًا في سفر التثنية (انظر التثنية 4: -37 
8 7: -8؛ و 10: 14-15). فإذاة قشم الرب الامم» فليس من حق أي 
أن يوحذها. لقد عرز سفر التثنية وحدة الأفريقان» من ناحية» وفضلهم عن 
الشعوب السوداء من ناحية أخرى. فقد كتب دو توا (تُيُس) بخصوص سفر 
ال (22: 11-9) الاتي: 
ارلاج سا وه الب عل ال آلا يكسية وا هو اناي الاس 
الوحدة بين الأفريقان. ثانیّه من غير السموح لنا توحید ما جزأه الرب. 
إن مجلس الرب يتحقق في تعدديته وتبعًا لذلك» فاننا لا نريد أي مساواة 
أو بندقة (23 :1061811994 م1). 
وكتب لوتس (10088 .[.0): 
انطلاقا من هذا المبدأ الإصلاحي لفصل المجموعات واستقلالها 
في المملكة (تملكة الرب) تتدفق سياستنا حول الفصل العنصري في 
الكنيسة والدولة. وهذا مبدأ عام عالمي وفق الكتب المقدسة والطبيعة 
أسسه الخالق العظيم» والذي على الشعب الأفريقاني وكنيسة البوير أن 
تحميه بأقصى ما عندهاء خاصة ضد سياسة المساواة الليبرالية العصریة» 
Deist 1994: 23)‏ 10). 
التعددية الكتابية اذا افضل من الساواة ا0 بشریّا. فالفصل بین 
الشعوب يستند إلى الكتابات المقدسة» ومساواة الأجناس هو من صنع 
الانسان. لقد قدم تحريم الاختلاط بالسكان الأصليين الوارد في سفر التثنية 
(7: 4-3) (192 العصدمء”0 :1985 see Cohen 1983 Dion‏ الأساس 
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للتصرف غير الخلقي الذي يحرم الزواج المختلط في جنوب إفريقية» ليمكن 
الأفريقان من المحافظة على نقائهم. قامّا وکا شكل بنو إسرءيل أقلية قلکت 
الارص بمساعدة الرب» عد الکلفنیبون جنوب الافریقین فاكم الارض 
اا وا عقني سا لکوت ۲ يقعر كلديو جرب این 
با حساسیة تجاه حقيقة أن الأرض كانت مأهولة بالسكان. کان السطو على 
الأرض أمرًا يحتفى به بدلا من الا وفق المقياس التاريخي العادي. 
وفي احتفالات مئوية بل رف في (16 کانون الأول 8 م) طور الدكتور 

ملان مفهوم الخروج الكبير الثاني :)Second Great Trek)‏ فإذا كان الأفريقان 
سيطروا على السود في بل ريّفر في عام (1938 م) فهم الآن في طريقهم إلى 
ا خروج الثاني» نحو المدن» حيث ستكون المعركة الجديدة سوق العمل: 

إنكم تقفون هنا في بل ریفر على أرض مقدسة. هنا اتخذ القرار الكبير 

بخصوص مستقبل جنوب إفريقية» وبخصوص الحضارة المسيحية 

في أرضناء وبخصوص الوجود المستمر والسلطة المسؤولة للجنس 

الأبيض. إنكم تقفون هنا على حدود قرنين. وراءكم» تنظرون إلى عام 

(1838 م) بعیون قريرة» وأمامكم؛ على درب جنوب إفريقية الذي ۸ 

تطأه قدمء ينتظر عام (2038 م). وراءكم تمتد آثار عربات فرتركرء إن 

لذ ریفر يقع في المدينة (الخروج الجديد) لیس ببعيد عن مراكز الحضارة 

لکن رجوع الخروج» الرجوع من الريف إلى المدينة اليوم سيؤدي 

إلى احتكاك السود والبيض في سوق العمل نفسه وكانت حريتهم 

[الفرتركر] فوق كل شيء» الحرية التي يحمون أنفسهم بها عرقا آبیض 

وکا ل يتبد لكم من قبل» فإنكم كا تتحققون الیوم أن سعيهم الحثيث 

لجعل جنوب إفريقية أرض الرجل الأبيض يوازي عشرة أضعاف 

عملکم (200- 8 :1975 Moodie‏ ط1). 
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كان للعوامل اللاهوتية والتوراتية إذا دور بارز في إرساء دعائم العقيدة 
العصبية الأفريقانية خلال تطورها وتكييفها ذاتها للظروف المتغيرة. من البدهي 
أن الدعم اللاهوتي الكتابي الهیمن» لم يمر قدمًا دون تحد من داخل الکنائس 
الهولندية الإصلاحية. وفي الحقيقة» تم انتقاد سياسة الفصل العنصري بعنف» 
ولاحقًا وصمها اللاهوتیون والواعظون الذين يعملون من خلال وجهات 
نظر لاهوتية كتابية ختلفة با لحرطقة. 
2 2, 4) الخرافة والتاريخ والأخلاق 

في أعماق التاریخ الافريقاني لجنوب إفریقز توكيد لتفوق حضارة البیض 
غير خاضع للمساءلة. فقد أصرٌ (الجنرال) هر تشغ على أن «الأوربي في جنوب 
إفريقية مرادف للحضارة؛ واندثار الرجل الاير سيؤدي حت إلى اندثار 
احضارة» (261 :1975 Moodie‏ ()۔ والرجل الأسود» عند مقارنته بالرجل 
ك کر رر وہ عم جب 
جح وو بج مسري ا 
غالبية العا م تتحرك باتجاه معاكس» وکانت. في ثمانینیات القرن» تشكل ظاهرة 
فريدة من نوعهاء دولة ملونة مصنعة 1۱ 19 :1985 p0١‏ ص 0ط1 .1). 

لتدعیم نظام الفصل العنصري في عالم آصبح فيه الاختلاط العنصري هو 
القاعدة» کان من الضروري تکرار آساسه العتقدي ویلفق تاريخه ویعید تأويل 
خرافته. لقد أكد البیض الواثقین بأنفسهم التمییز المتأصل بين الأجناس» 
بصورة حتمية» على فرضية أ تر ےہ وس رت 
مطالب في الأرض أكثر من البيض» منذ ذلك الحين الذي قدموا فيه من 
الشمال في حدود الوقت ذاته الذي حط فيه البیض رحاهم في الجنوب» وفي 
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كل الأحول فان معيشتهم كانت شبه بدوية see government~sp01S01ed)‏ 
newsletter in L. Thompson 1985: 199 -0‏ مه نه ركم . إضافة إلى 
ذلك. كان اللجوء إلى الکونات التاريخية» للخرافات القومية (بما٥‏ ”ہہ 8٥ا5‏ 
Geet rek, the Vow, ete‏ ءطا) وكانت العناصر الكتابية واللاهوتية أيضا 
مصوغة لخدمة ا حجج الأفريقانية. 

مهما يكن من أمرء بدأ الژرخون وعلماء علم أصول الانسان وعلماء 
اللاهوت بعد ا حرب العالية الثانية با خضاع كل جانب من جوانب الاختلاف 
القومي لتاریخ جنوب إفريقية إلى التمحيصء وبدأ كثيرون في رفضه. ذلك 
أدى إلى تدمير خرافة سلاغترزنك وإلى تڑھل قوة خرافة العهد وإلى تحطيم 
خرافة الأرض الخالية. 

بین رتشرد إلفيك (0نطمان1 4مهطه21) أن كل أفراد الشعب الذي حاصره 
المولنديون في غرب الكاب كانوا أعضاء في التركيب الوراثي نفسه للسكان 
الأصليين الذين عاشوا في المنطقة آلاف السنين (1977 م). أما تحديد تاريخ 
اللقى الأثرية وفق تقنية (الكربون 14) الذي كشف عن أوان فخارية تعود إلى 
العصر الحديدي المبكر (في الترانسفال 300 ق م) فقد نسف خرافة الأرض 
الخاوية من السكان. فقد عاش أجداد شعب جنوب إفريقية الناطق بلغة البانتو 
في المنطقة (1400 قم) قبل وصول افولندیین. وقامت ا ماعات البشرية 
بصيد الحيوانات والاسهاك وحصدت النباتات الصالحة للأكل لعدة آلاف 
السنين. ومنذ عام (1000 قم) عاش مزارعون في كل من او ومنطقة 
الكاب والترانسفال وسوازيلاند وشرق بوتسوانا وشمال شرق أورانج فري 


سے (6) 
سسبت ۰ 


أخذت الخرافة السياسية لسلاغترزنك. التی نمت وترعرعت» آسطورة 


#۷ 
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تحمل البغضاء للإنكليز» في الانحسار عندما أصبح لدى الشعبين: الناطق 
بالإنغليزية والناطق بالأفریقانیة قضية مشتركة لمواجهة التهديد الذي تفرضه 
غالبية السكان السود. فمن منتصف عقد الخمسينيات (من القرن العشرین) 
فصاعدًا اختفت تلك الأسطورة بالفعل من الكتب المدرسية في مدارس 
جنوب إفريقية. وفي الثانينيات (من القرن العشرين) استمرت الاستقصاءات 
التاريخية حوها لإضعافها. ول تكن خسارة كبيرة» ما دامت أصول كراهيتها 
الإنغليز تعرقل الإنتاج» وما دامت خرافة غير دينية» فإن الكنائس الأفريقانية ‏ 
تشجعها وم تروج ها ىا فعلت مع عناصر الخرافة القومية الأخرى. 
استمرت معركة لد ریفر والعهد (1838 م) في أن تكون الرمز الأول 
للهوية المسيحية الأفريقانية. لکن جامعة جنوب إفريقية عقدت مورا في آذار 
(1979 م) كان أبرز المتحدثين فيه (البروفسور) فلوريس فان يارسفلد 
(Floris van Jaarsveld)‏ وکان وا مسا أنه سيتناول العهد بمفهوم 
علماني ويسأل عن بعض عناصره. وحالا اعتلى المنصة قامت جاعة من 
الرجال برّشه بالقطران وحذفه بكميات من الريش. أمسكت يوجين تربلانش 
)Eugene Terreblanche)‏ بمکبر الصوت وقالت محتجة: :على أي أساس يمكن 
(للبروفسور) فان یارسفلد أن يستند للتشكيك في قسَم سرل سليّرز بأن يوم 
العهد سيبقى دومًا يوم الفضیلة؟۶ ١..آ Suday Times, 8 April 1979, in‏ 
0 :1985 «soمص0طآ)‏ فقد ناقشت ورقة فان يارسفلد أنه ما من طريقة 
لمعرفة الصياغة الدقيقة لكلمة قَسَمء إذ أا لم تستخدم قبل عام (1864 م) وم 
يكن الإفريقيان الشعب الوحيد الذي ادّعى بأن الله كان إلى جانبهم. 


في هذه الأثناء» كان السخط من سياسة الفصل العنصري ينمو في داخل 
الكنائس المسيحية» سواءً في الداخل أم في الخارج. وكانت جنوب إفريقية واحدة 
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من أكثر بلاد العام مسيحية" حيث ينتمي (83.9./) من سكانها و(93.8/) من 
السكان البيض إلى كنيسة مسيحية» و(53) من أصل (40) وزيرًا في الحكومة 
ینتمون إلى واحدة من الكنائس المولندية الإصلاحية الثلاث. وكان حوالي 
(49/) من السكان البيض ینتمون إلى هذه الكنائس (40.1 // منھم إلى (الكنيسة 
ال هولندية الإصلاحية / 1601 (/.6)g (Nederuitse Gereformeerde‏ إلى 
(الكنيسة ا مهولندية المعاد تشكيلها / 7-۱۱۸ (Nederuitse Hervormde‏ 
و(9,2./) إلى (كنيسة جنوب إفريقية الإصلاحية / Gereformeerde Kerk van‏ 
2۸ ) مع عدد من الأنغليكان (10,76 ./ من البيض) ومثوديين 
(6,9/) وروم كاثوليك (2,8./) والبرسبتاريون (۸1,3) إلخ ويشكل الباقون 
(54./) من المسيحيين البیض» وكان (3./) من البيض من اليهود. وكانت 
المسيحية أيضًا الدين الرئيس للمضطهدين» مع (9 6/) من الأفارقة السود البالغ 
عددهم (28) مليون نسمة» وحوالي (91/) من الملونين ينتمون إلى الكنيسة 
السيحية من بينهم (۸28.5) ينتمون إلى إلى الكنيسة الإصلاحية الهولندية 
التبشيرية للملونین ©7651 التي تأسست عام (1881 م) للأعضاء الملونين 
من ال see Goguel and Buis 8.0.۰ 6 -8 for figures for 1970 and) (NGK)‏ 
7. وقد دعم مجلس السنودس العام (NGK)J‏ في اجتماعه العام الذي 
ينعقد كل أربع سنوات. سياسة التنمية المنفصلة. وكذلك الحال لدى (۱۲6) 
المحافظ جدا في ترانسفال دعم ذلك بقوة» والانشقاق المتنامي جاء من داخل 
(6154) وهی أصغر الثلاث De Gruchy 1979, 199 17 De Gruchy and)‏ 
1981 تسد „(Villa Vicencio 19 8 37; Moodie 1975: Hope and‏ 

سور سب سی ہم موہ E‏ إفريقية 
أصدرت بیانا منفصلا تدين فيه التشريع المقترح ا لخاص بالفصل العنصري. 
كا أكد مؤتمر روزتنفل لعام (1949 م) وهو أول تجمع مسكوني منذ وصول 
الحزب القومي إلى السلطة» والذي حضره عضو وفد واحد فحسب من 
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ال(۱01) دعم وحدة شعب الرب وأعلن أن الحاجة ا حقیقیة لجنوب إفريقية 
ليست في (الفصل العنصري) بل في (الوحدة من خلال العمل الجماعي) 26١‏ 
6- 54 :1979 رطعGu).‏ کم| اعترف اجتماع المجلس الاتحادي التبشيري 
ل(06) المنعقد في بريتوريا في تشرين ثاني من عام (1953 م) والذي دعي 
إليه زعماء الکنیسة من الطوائف الآخری؛ بوجود ثلاثة اتجاهات وسط الممثلين 
انعكست أيضًا في الجتمع الأوسع: أولئك الذين آمنوا بالصحة الكتابية عن 
الفصل العنصري؛ وأولئك الذين لم يشاركوا في ذلك الرأي بل مارسوا بعض 
أشكاله لأسباب نفعية؛ وأولئك الذين اقتنعوا بأن الفصل العنصري في الكنيسة 
كان خطأ وأن ممارسيه استحقوا اللعنة (58- 57 :1979 Gurchy‏ 0۰ 
كان ثمة بعض الانتقاد للفصل العنصري داخل (۱016) في خمسينيات 
القرن العشرين عندما تم تطبيق التشريع بسرعة فائقة. وقام عالما لاهوت 
بارزان هما (البروفسور) بن مارس ( ہن09 862) و(البروفسور) كيت 
K9‏ .8.8) بتقویض الأساس اللاهوي والكتابي للفصل العنصري. 0 
خلال تأملاتیا حول واقع الفصل العنصري في صوفيا تاون» قال القس 
الأنغليكاني ترفور هدلستن (Trevor Huddleston)‏ إن دوافع الفصل العنصري 
وقوانينه شريرة وتناقض ال مسيحية. فالفصل العنصري مستوحى امن الرغبة في 
الهیمنة ببدف الحفاظ على منزلة في التفوق الجسي» ومن خلال عملية الهيمنة 
القضاء على العلاقات الشخصية التي تشكل أساس الحب نفسه. إن ذلك معاد 
للمسیح» )182 :1956 5م6ؤوع10001). 
عجَلت مذبحة شاربفیل في (12 آذار عام 1960 م) في خلق آزمة حادة 
لسياسة الفصل العنصري. في الداخل وني الخارج» وکشفت عن انقسام بين 
ال(۱016) والکنائس السيحية الأخرى» مصحوبة بدعوة مثرة للجدل 
أطلقها مطران كاب تاون الأنغليكاني» يوست دوبلانك (Joost de Blank)‏ 
لطرد ال(>۱۷01) من (مجلس الكنائس العالمي / ۱۷06). وعوضًا عن ذلك 
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وافق مجلس الكنائس العالی على إجراء مشاورات حول العلاقات العرقية 
المسيحية والمشاكل الاجتاعية في جنوب إفريقية. 
تشکل اجتماع كتسلو التشاوري المنعقد في عام (0 196 م) من عشرة وفود 
مثل كل واحد منها كنيسة من کنائس جنوب إفريقية الأعضاء في (جلس 
الكنائس العالمي) وض ثانیة عشر مشاركا أسود وخمسة مثلين عن الأخير. 
وقد أصدرت هذه اطيئة التمثيلية بيانا ختاميًا رفضت فيه كل أشكال التمييز 
العنصري غير العادلة» وتمسكت بكرامة كل البشرء وضان الحقوق المتساوية 
للجماعات العرقية في جنوب إفريقية كافة» وصواب ممارسة كل المؤمنين 
العبادة المشتركة. وبینما رغبت الكنائس الناطقة بالإنغليزية» وهو مصطلح 
فضفاض استخدم لوصف الكنائس المستقلة ذاتيًا الأنغليكانية والبرسبتارية 
والمثدية و([كنيسة الكونغرشونال] ٤ (Congregational Churches‏ أن تذهب 
القرارات إلى أبعد من ذلك» رفضها وفد ال(21116). لکن السؤال الحقيقى كان 
كيف ستكون ردة فعل مجلس السنودس ل(8612)؟ وبعد النقد العنيف الذي 
وجهته الجماعات المحافظة داخل الكنيسة رفض كل من سينودس الكاب 
العالمى. 
على الصعيد الدولي» أضحت الكنيسة المسيحية متعايشة مع التحدي 
الذي فرضته العنصرية على العقيدة المسيحية. فأصدر مجلس الكنائس العالمى 
والکنائس الأعضاء فيه سيلا من القرارات المسكونية والبيانات وبرامج العمل 
ضد العنصرية منذ عام (1937 م) (انظر منشورات برنامج مجلس الكنائس 
العالمي في مواجهة العنصرية لعام (1986 م) 19861 17700)). کم دان المؤتمر 
الرابع لمجلس الكنائس العالمي النعقد في مدينة أوبسالا بالسويد في عام 
(1968 م) العنصرية» وخاصة العنصرية البيضاء لأشخاص من أصل أوربي 
التي تؤهّل كل الشعوب البيضاء لموقع السيطرة والامتياز» بینما تقر بالدونية 
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الملازمة لكل الشعوب السوداء. خاصة من هم من صل افريقي وهو ما 
یسوغ |خضاعهم واستغلامهم (35 :1986 ۷۵ عذا. ودان المؤتمر الخامس 
لمجلس الكنائس العالي النعقد في نيروبي عاصمة کینیا في عام (5 197 م) 
العنصرية کونہا: 
خطيئة بحق الرب وبحق البشر. إنها منافية للعدالة ولحبة الرب 
التي تکشفت في یسوع السیح. انا حطم الکرامة الانسانية لکل من 
العنصري والضحية. وعندما پمارسها السیحیون فهي تکذب العقيدة 
التي نؤمن بها وتقضي على مصداقية الكنيسة في رژیتها یسوع السیح. 
لذلك» نحن ندين العنصرية بکل آشکاها في داخل الكنيسة وفي 
خارجها (3 53 :1986 .(WCC‏ 
ومضی المؤتمر في الاعتراف بتواطؤ الكنيسة الواعي واللاواعي في المارسات 
العنصرية وبا خفاقها في استئصالها حتی من داخل جسمها. 
وني عام (1976 م) کررت اللجنة الركزية لمجلس الکنائس العالي 
معارضة الجلس للفصل العنصري والعنصرية کونم| «یتعارضان مع الانجیل 
ولا ینسجان مع طبيعة كنيسة السیح وینتهکان حقوق الانسان الاساس» 
ودانت الناورة الخادعة لحكومة جنوب افريقية في الابقاء على الفصل 
العنصري وتثبیته عن طریق خلق [دولة] ترانسکاي مستقلة. وطالبت 
الکناتس الاعضاء بفضح سياسة البانتوستان الشريرة :1986 ۷0 مذ 
9 وفي السنة اللاحقة شجبت اللجنة الركزية المظالم السیئة الفضوحت 
التي تمارسها عن طريق الحكومات والضطهدین الأقوياء في جنوب إفريقية 
باسم ”الحضارة المسيحية؛ بصفتها تجديفا 64١‏ :1986 ۷6 6ع5). وردًا 
عل عنصرية ال ابات الوقر الدول الاستشاري "للکنائس" للرد عل 
العنصرية النعقد في عام (1980 م) العنصرية رمزّا للخطيئة وجب على كل 
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من يقف إلى جانب المسيح محاربتها علانية» ومرة آخری» آعربت الكنيسة عن 
أسفها وندمها لتأخرها في الوصول إلى هذه الحقيقة في وقت متأخر جدا (مذ 
74 :1986 ۷). 
وقد تناول المؤتمر السادس لمجلس الکنائس العال مى المنعقد في مدينة فانکوفر 
)Vancouver(‏ بكندا في عام (1983 م( من 5 أمور أخرى. العنصرية 
المشرعنة في جنوب إفريقية. وكرر معارضة المجلس الفصل العنصري» ودعا 
المسيحيين جميعًا إلى الوقوف في وجهه. 
ينصب الفصل العنصري الحواجز عالية» وينكر كمال الحياة في المسيح. 
السیحیون والکنائس مدعوون إلى طاعة يسوع المسيح حياة العالم» ول 
الحفاظ على استقامة الكنيسة ومعارضة الفصل العنصري بكل آشکاله 
ودعم المكافحين لخطيئة هذا النظام ال جائر وشجب أي تسويغ لاهو 
للفصل العنصري بصفته ابتذالا هرطوقيًا للإنجيل 96 ۵۶ 2 .21م 
Preamble to the Statement on Southern Africa, in WCC‏ 
5 :86۰ 19). 
وقد اعترفت الکنیسةه عل خلفية الاضطهاد بعدم توافر (مكانية تفادي 
مواجهة مع الحكومة (5 :1986 ۷٢٢‏ هذ 5 .:هم). وورد في توصياتها أن 
الجمعية العمومية مجلس الکنائس العالي: «تکرر إیمانہا بأن الفصل العنصري 
يدينه إنجيل يسوع المسيح حياة العالم» وأن أي لاهوت يدعمه أو يتغاضى عنه 
هو هرطقة» (87 :1986 7700 هذا ودعت إلى تفكيك الفصل العنصري 
.(Resolution ] 1, in WCC 1986: 1‏ 
وني داخل جنوب إفريقية» أصدرت )N6K(‏ في هذه الأثناء وثیقتین 
كنسيتين ما: ([العلاقات الإنسانية في جنوب إفريقية] Human Relations‏ 
6 6 19) :81ھ South‏ من)) و([العلاقات الانسانية والمشهد جنوب الإفريقي 
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5 ضوء الكتب المقدسة] Human Relations and the South African Scene‏ 
.(in the Light of the Scripture 4‏ ودون تقديم أي مسوغ لإدعاءاتهبا» 
افترضت الوثيقة الثانیةء مثلها مثل بقية بقیة بيانات (016) أن سلطة «الكتاب) 
ری عا ساب ارت ری ساس ا وأكد النص» في الوقت 
نفسه» أن الجنس البشري كان بجوهره واحدًا ومتساويًا أصلاء وأن التنوع 
العرقي یطابق أساسًا إرادة الرب:(إن نظاما سياسية قاتا على التنمية الذاتية أو 
النفصلة للمجموعات السكانية المختلفة يمكن أن یسوغ کتابیّا) )49.6 (par.‏ 
ورفض ال(٤6١)‏ بعدئذ» الظلم والتمييز العنصريين من حيث البدأء لكنه 
أكة سا اس اا . وبموجب مثل هذا التأويل» يصبح «الكتاب) 
أحد آشکال شر العرافة) لتصوص مصحححة یمکن استخدامها الانتقائى 
أن يثبت يثبت صحة نبج سيامي معین + في هذه ا حالة تع استخدام حوالي سین نصا 
ما لافصل العتصري باعترد خاص عل ما هو مفضل من ااصرص اها 
التالیة: ( التکوین 1: ۰28 و11: 1 - 9 ؛ والتثنية 8:23 - 9 ؛ وأعمال 5:2 - 
.)Vorster 198 3: 96-11‏ ویبین بكس (83) إلى أي مدی 
كانت هذه الناشدات غير مقنعة (3 198: 114-32) وإلى أي مدی يمر هذا 
الكلام عن القاطع الكتابية الأخرى التي تعرز وحدة شعب الرب وتكامله أو 
كيف يتم تجاهله 33۱ 40-1 :1983). 

خلال الستينيات والسبعينيات اتخذ لاهوتيون وقساوسة من الكنيسة 
ال هولندية الإصلاحية من داخل ال(501) مواقف شجاعة ضد سياسة 
ا حکومة. كا جاءت معارضة الفصل العنصري من مصادر إصلاحية أخرى 
أيضًاء خاصة في هولنداء أدت إلى قطع العلاقات في عام (1978 م) بين 
ال(>01() و )Gereformeerde Kerken) J|‏ في ذلك البلد. وقد كان مجلس 
کنا خترب اف نت اضر ما في عام (1968 م) أكد فيه أن الفصل 
العنصري والتنمية المنفصلة ينافيان الإنجيل المسيحي. كا يلحظ المرء في ذلك 
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الوقت أيضاء بدء تأثر اللاهوت الأسود لجنوب إفريقية بأفكار جيمس کون 
(0000 وعع1) . وقد استهدف اللاهوت الأسود. في نطاقه جنوب الافرن 
ایقاظ وجدان السود واحساسهم بکرامتهم وهويتهم. وقد رکز ذلك 
اللاهوت. وهو یضع نصب عينيه (الکتاب على نموذج روج أو على الأقل 
على النصف الأول منه» وعلى رسالة السیح التي تمثلٍ إلا يقف إلى جانب 
المضطهدين. وبین| يلحظ الرء الحذر في استطلاعات أبكنغ )1984 (Ukpong‏ 
فإن اللاهوت الأسود أصبح عاملاً هاما في تغير الرؤى من خلال كتابات ألن 
ساك (1984 ,1976 (Allan Boesak‏ وتكتسو مفكنغ Takatso Mofokeng)‏ 
3 و وغيرهماء وبشكل خاص القيادة الساحرة للمطران دزمند توتو. 

كتف مجلس كنائس جنوب إفريقية في الثمائینیات من معارضته الفصل 
العنصري تحت قيادة سكرتيرها العام توتو الذي كان مطرانًا في ذلك الوقت؛ 
وكان عام (2 198 م) عام أزمة الكنيسة. ففي حين انسحبت ال(۷01) من 
مجلس الكنائس العالمي في (1960 م) حافظت على عضويتها في (التحالف 
العا مى للكنائس الإصلاحية/ (World Alliance of Reformed Churches‏ لکن 
عندما أعلنت تلك اغیئة في بيان صريح عنوانه ([العنصرية وجنوب إفريقية] 
(Racism and South Africa Ottowa, 198 2‏ أن الفصل العنصري هرطقة 
رات ہمت الکنافس الاأفريقانية ب(امرطقة اللاهوتیة) على التسالف العالی 
لکنائس الاصلاحية عضوية ©6 ر ©8 وانتخبت رتا ها آلن بساك 
عضوا في (۱05). وفي وقت لاحق من ذلك العام انضمت كنيسة بساك إلى 
مجلس كنائس جنوب إفريقية. 

أصدرت ال(>۷0۹1() مسوّدة (موقف الإيان / (Status Confessionis‏ في 
عام (1982م) أعلنت فيها أن الفصل العنصري وثنية وأن تسويغه اللاهوتي 
هرطقة وقامت بنشرها في عام (6 198 م) متحدية لاهوت الفصل العنصري 
ل(N6K).‏ لکن القوى المحافظة حافظت على سيطرتها على ال(01) في 
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المجلس العام للسنودس في تشرين أول عام (1982 م). وكانت معارضة 

التمييز العنصري تتصاعد في ذلك الوقت في الكنائس 'الناطقة بالإنغليزية“ 

والکنيسة الكائوليكية والکنیسة اللوثریة» وکذلك داخل قطاعات بارزة من 

see e.g. De Gruchy 1979: Hope and Young 1981; Regehr) (NGK) ال‎ 
.1979 


دل نشر ([وثيقة کایروس] 000601 ۶۰٥٤ا‏ 16) في ا خامس والعشرين 

من أيلول عام (1985م) ونشر طبعتها الثانية النقحة بعد مرور سنة» على 
ذروة التعليق اللاهوتي الأصيل على الوقف السياسي الذي أصبح من المتعذر 
ضبطه. وقدم ذلك نقدًا للأناط اللاهوتية السائدة للکنائس "لاهوت الكنيسة؛ 
واقترحت الود ہے لا سس تا 
في إحداث تغيير حقيقي على مستقبل جنوب إفريقية. وقد انتقدتا [الوثيقتين 
"لا هوت الدولة؛ للفصل العنصري بسبب سوء استخدامها - 
ونصوصه لتحقيق أغراضها الخاصة بها. وادّعتا بأن نقد الفصل العنصري 
الحذر الذي رعته الكنيسة اللاهوتية كان سطحيًا وذا أثر عكسي» إذ وظفت 
الوثيقة الافکار الممجوجة عن المصالحة والعدالة وسياسة عدم العنف دون أن 
تكلف نفسها عناء تحليل سمة العصر بعمق. کم أنها شددت على أن لا سلام 
دون عدل» وأن بعض الصراعات كانت بین طاغية عنيف مدجج بالسلاح» 
ومضطهد عاجز عن حماية نفسه: 

ليس ثمة أي إیجاء في (الکتاب) أو في التقليد السيحي بمصالحة بين 

الخير والشر وبين الرب والشيطان. من المفروض علينا أن نقضي على 

الشر والظلم والاضطهاد والخطيئة» لا أن نتفاهم معها. يفترض بنا أن 

نعارض الشر ونواجهه ونرفضه وألا نحاول تجرع الشیطان» 108 


„(Kairos Document 1 


أ 
الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني 
إن مطالبة السود بالانغماس في المصالحة دون تحقيق العدل يعني الطلب 
إليهم أن يكونوا شركاء مع مضطهديوهم. إن السلام الذي عرضه العالم كان 
جرد "وحدة تسیئ للحقيقة وتغطي على الظلم والاضطهاد وتحركها الأنانية 
شكل کامل *, 

لكي یکون زعماء کنیستنا صادقین مع االکتاب! عليهم تبني لاهوت 

كتابي یقوم على الواجهة الباشرة مع قوی الشر بدلا من لاهوت 

تصا حي مع الخطیئة ومع الشيطان )3.1 „(The Kairos Documert‏ 
وقارنت الوثيقة بین حالة القمع والظلم والسيطرة بعنف الغتصب 
وأعمال القاومة العامة والدفاع عن النفس بالقوة الجسدية التي تستخدمها 
المرأة في مقاومة المغتصبء وقبلت استخدام القوة دفاعًا كأهون الشرين. كا 
انتقدت فذلكة قيادة الكنيسة القائلة إن نظام الفصل العنصري كان سلطة 
شرعية وادعت أن حياده قدم دعا ضمئيًا للمضطهد (3 : 3). يجب أن يكون 
للکنیسة اللاهوتية فهم كاف بالسياسة وبالاستراتيجية السياسية» وعليها أن 
تمد مفهومها للخلاص ليغطي الأحوال السائدة هنا وفي هذا الوقت (3: 4). 
نقطة انطلاق اللاهوت النبوتي يجب أن تكون معاناة الاضطهاد والاستبداد. 
ومع أن طبيعة اللاهوت النبوئي أن يكون دومًا صدامیّاء عليه أن يقدم أملاً “عليه 
أن یسمی خطیئة الفصل العنصري“إساءة للرب”لكن في الوقت نفسه أن يعلن 
ایض الا غار الظیة حول ااضرر الیل (1:0), إن الآزمة الوب ری 
هي الاستبداد ووجود نظام استبدادي ٦‏ للصالح العام بشكل مبدئي ودائم» 
مثلاء عن قصد أو دون قصد قضية آئمة ومصالح غير عادلة (4: 3). إن النظام 
الاستبدادي مع أنه حكومة أمر واقعء لا يملك أية شرعية خلقية. إن الفصل 
العنصري يمثل نظامًا مستبدًا عدوًا ليس للشعب فحسب بل للرب أيضاء 
ولذلك وجب الإطاحة به (4: 4). على الرغم من ذلك. يجب المحافظة على 
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رسالة الأمل» ووجب أن يدرك الضطهدون أعمال النظام الشريرة الشيطانية وأن 
يطلب إليهم التوبة والاعتذار (4: 6). 

ولأنغالبية الكنيسة كانت من بين المضطهّدين» وجب على من بقي إلى جانب 
المضطهد العبور للمشاركة في النضال من أجل مجتمع عادل. بل أكثر من ذلك, على 
الكنيسة ألا تتعاون مع نظام طاغية» وألا تقوم بأي عمل من شأنه أن يمنح الشرعية 
لإدارة غير شرعية خلقيًا. عليها أن تكون مستعدة لمعصية الدولة لكي تطيع الرب. 
على الكنيسة أن تتحدی وتلهب حماس الشعب باستخدام مثال الصليب» بدلا من 
أن تكون معقلا للحذر والاعتدال (5: 5 -6). 

كان للوثيقة وقع كبير في مناطق السود. وكذلك لأسلوبها في طرح 
بحقهم» وكان ما أثر عميق» ليس في داخل البلاد فحسبء وان في الخارج 
أيضًا (1990 .)see e.g. McAfee Brown,‏ والتزاما منها بإملاءات التقاليد 
الاصلاحية» فقد كان لجوؤها إلى النصوص المقدسة جوهریا» لكنه على نحو 
مألوف وانتقائى. فعلى سبيل المثال» عند اللجوء إلى قراءة تاريخية نقدية لرومة 
(31: 1 - 7) ونقد حزقیال (13: 10 - 14) فإنها تتجنب التعامل مع تقاليد 
الروايات الخاسية التى ترفض تدمير السكان الأصليين» والواردة في سفر 
يشوع الذي يتحدث عن تفاصيل تنفيذ ذلك (الفصل الثاني). بدلا من ذلك 
فإنها تجد ملاذا في القراءة الانتقائية لأدبيات الأنبياء والحكمة (خاصة المزامير). 
وفي مجال الإشارة إلى العنف الكتابي فإنها تستعين بعلاقة مع أعداء بني إسرءيل 
(الفصل الثالث). وعند تناوطا المعاناة والاضطهاد 5 العهد القديم» فإنها 
تحصر نفسها في الاضطهاد الذي ابتلي به بنو إسرءيل على آيدي الصریین 
وختلف ملوك الکنعانیین إلخ (الفصل الرابع). 

وی تناوما طروحات "الکتاب» حول التحریر والأمل» اختار الولفون 
الفقرات التي تقدم الاضطهاد على أنه عمل آثم وشریر (مثال ذلك حالة 
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عبودية بني إسرءيل في خرافة الخروح (الخروج 3: 7) وئی عدد من مقاطع 
سفر المزامير (المزامير 74: 14ء و9: 4ء و10: 18ء و 103: 6) لكنها تحذف 
أية إشارة إلى الفتح المفوض ساويًا لأرض ا یعاد وللمعاملة التي سيلقاها 
الكنعانيون وآخرون. هناك استعانة بمواعظ المسيح (لوقا 4: 18 - 19) 
ولدعوته الغني لكي يتوب. وهي تشدد على أن رسالة السیح؛ على الرغم 
من وجود الشرء تدعو إلى تحول الواقف ال حرفاء والشريرة إلى مواقف خيرء 
عندما تمسح كل الدموع (رژیا يوحنا 7 14( ويرعى العجل والشبل معا 
ها بکتولا (۶9 ۱۸ مع ہے وعلى الرغم من لغته التحريرية الطنانة» 
فإن التاويل الكتابي ([لوثيقة كايرس ] Kars Docu‏ 1۳0) هو شکل من 
أشكال التثبيت النْصَّىء مع تأكيد التقاليد التي تدعم قضية فقراء بني إسرءيل. 
إنها لم ترتق إلى تحديات قراءة الكتب المقدسة بعيون الكنعانيين. 
2 2 5) خلاصة 

كانت ا حرافة السياسية القومية الأفريقانية التي تم تلفيقها عند نہایة القرن 
رب لس بالانہیار۔ لاحظنا كيف تم اختلاق القومية الأفريقانية 
وكيف أن ال خرافات السياسية ازرتہا وحورتها لكي تعزز أهدافهاء وكيف 
أن كل عنصر مكوّن لخرافة القومية لم يصمد أمام محك الاستقصاءات 
(الأنثروبولحیة) والتاريخية. وأن خرافة الأرض الخالية لشعب بلا أرض 
تم دحضها من خلال الدليل على وجود سكان أفارقة في المنطقة منذ الحقبة 
المبكرة لقيام المسيحية. وأن البوير الذين حملوا السلاح ضد حكومة مستعمرة 
الكاب في عام (1815 م) لم يكونوا أبطالا بل منحرفين. وأن الظروف 
الغامضة التي صدر فيها الم في عام (1838 م) جعل من التعويل على 
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التاريخ أمرًا مشکوکا فيه. إضافة إلى ذلك. فان كل المؤرخين الذين أرخُوا 
عمليًا للقرن التاسع عشر يرفضون الآن النظرة السائدة بأن الأفريقان الذين 
شاركوا في النزوح الكبير عدّوا أنفسهم مخوّلین بطرد السكان السود الأصليين» 
مقتدين ببني إسرائيل الذين قدمتهم الروايات التوراتية بأنهم حصلوا على 
تفويض سماوي بتطهير أرض كنعان من سكانها. وأكثر من ذلك تم نبذ 
الأساس (البیولوجی) للعنصرية والنظریات البدائية حول التمييز العنصري 
والتشدید على أن الإمبريالية والعنصرية القائمتین فقط على الفوارق العرقية 
كانتا مرفوضتين دولیّا على نطاق واسع» وأن تلك الخرافة جعلت من مارسة 
العنصرية عمليًا أمرًا مقتصرًا على جنوب إفريقية. 
في المجتمع جنوب الإفريقي» حيث يقوم المجتمع على ائتلاف بین الدين 
والدولة» قدم الدين مرجعية متفوقة من أجل ممارسة السيادة السياسية. على 
کل حال» ففي حين دعم اللاهوت الا صلاحی افولندي السائد ركائز الفصل 
العنصري فان ا جوم اللاهوتي والتوراتي ضدها آضعف قابلية نموها لمدة 
آطول. فالنموذج العنصري كان بمجمله واقعًا تحت تأثير توترات دائمة عند 
جهات عدة» لیس آقلها في أوساط البيضء با فیها الأفريقان. وهکذاء كان 
على عناصر الخرافة القومية مواجهة تحدي العلومات الجديدة التي قدمّها علم 
الاثار والدراسات التاريخية والاکتشافات العلمية ومعاودة التفکیر الكتابي 
واللاهوتي. وبذلك صارت القومية الأفريقانية آکثر فأکثر غير آمنة» فكريًا 
وخلقيًا أيضًا. 
عندما تضعف الاستقصاءات التاريخية وغيرها مزاعم الخرافات المؤذية» 
الماضى بأسلوب مضر. قبل الكتابيون مثل هذه المسؤولية ببعض من التردد. 
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فعلى سبیل الثال» يصل دایست في دراسته إلى: 
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ربا احتوى سفر التثنية» على عقائد خطيرة وبالتالی ربا يكون سفرًا 

خطيرًا إلى حد بعید. لعل الخطر الأكبر یکمن في قراءة قارئيه قراءة 

لانقدية. فالتاريخ المأساوي لجنوب إفريقية ما زال بهدد بكارثة قومية 

نتيجة التفسيرات الكتابية» وهذه المأساة ليست نتيجة الأساليب 

التأويلية الخاطئة أو الخطيرة بل نتيجة الافتقار إلى المعرفة الذاتية النقدية 

من جانب المؤولين. فالتجربة جنوب الإفريقية تشير إلى الأهمية النقدية 

الثقيلة على القارئ الموجه بمفاهيم تأويلية وخلق وعي نقدي عن 

تاريخية أي قطعة أدب وأي شكل من أشكال التفسیر وبالتالي عن 

خلقية التفسير» (29- 28 :1994 )دام . 

فبينا يعطي دایست مزيدًا من التوکید على القضية التي یقدمها نص 
الکتاب) إلى القارئ» فانه یتردد بالتسلیم بأن سفر التثنیة بحد ذاته هو سفر 
خطير لأنه ی کد ا میول العنصرية وكراهية الغرباء والعنف ومبداً القوة وكأنها 
إرادة الرب. ویتعامل مع المسألة بتبرئة الولفین الکتابیین بأن ينسب للقاری 
وحده آي نزعة خلقية مشكوك فیها. 
يلامس مفکنغ جوهر الوضوع. عن طریق عکسه تجربة السود. فالشعب 

الأسود في جنوب إفريقية يشير إلى ثلاث حقائق مترابطة جدلیّا: 

لقد دلوا على الموقع المركزي الذي شغله (الکتاب؛ في عملية الاستعمار 

القائمة حتى الآن والاضطهاد القومي والاستغلال. ويعترفون 

أيضًا بالتناقض الذي يتعذر فهمه بأن تكون مستعمرًا من قبل أناس 

مسيحيين مع أنك تحولت إلى دينهم وقبلت بالكتاب المقدس» وهو 

أداتهم العقدیة في الاستعمار والاضطهاد والاستغلال. ثالنّاه كما عتروا 

عن التزام تاريخي مقبول من جيل واحد لينتقل إلى جيل آخر» وهو 

الالتزام بالقضاء على استغلال الإنسان من إنسان آخر ۱0/00۵۱ 

.)1988: 4 
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ويمضي قائلا: 
عندما يرى السود المسيحيون كل هذه الجهود المحافظة والرجعية 
ويسمعون أن الاقتباس من «الكتاب) يستخدم في دعم القضايا 
الرجعية» يدركون أن (الکتاب) بحد ذاته هو مشكلة خطيرة لأولئك 
الذين يرغبون في أن يكونوا أحرارًا (1988: 37). 
يؤكد مفكنغ (عدع310101) وجود تقاليد متعددة في «الكتاب) آقحمت 
نفسها فقط بالتفسيرات القمعية وبالاستخدامات القمعية تحديدًا بسبب من 
طبيعتها القمعية. ويمضى في القول إن أي محاولة ل" حماية " أو " انتقاء " هذه 
النصوص القمعية نا يخدم فقط مصالح الطغاة. ويضيف أن الشبان السود 
عرفوا «الكتاب) وثيقة جائرة بطبيعتها وني جوهرهاء وهو يدعو إلى تنحيتها 
جانبًا (38 :1988 .Mofokeng‏ 
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2 3) الاستعمار وفلسطين 


إن منبت العناصر الموجودة داخل العقيدة الواسعة للصھیونیة''' لیس أقل 
تعقيدًا من القومية الأفريقانية . وبیم| تشترك العقيدتان في خصائص کثبرة» الا 
أنہما تمثلان مواقع اجتماعیة مختلفة. ومن المثير أن نستقصي ما إذا كان المؤرخون 
الصهاينة اختلقوا التاريخ اليهودي بطريقة شبيهة لما شاهدناه في حالة أصحاب 
العقيدة الأفريقان. ففي حالة الصهيونيّة ة سيكون ل «الكتاب) دور خاص» 
إذ مها كان التسویغ الذي ساقه الستوطنون الاوربیون ف آمریکا ا جنوبية 
وجنوب افريقية في نشره میثاقا مشروعا لاستيطا: نهم الاستعماري» يبدو أن 
الیهود يحتاجون إلى دفاع آقل. فالاستعانة ب الکتاب) في تدعیم 
العصبیة الصَّهْيَوْنيّة» لم تكن بارزة منذ البدایات حتی عشية حرب حزیران 
(1967 م). لکن استقصاتي سیشیر إلى أن فكرة اختلاق خرافات قومية 
عن الأصول تساعد فی فهم طبيعة نص الکتاب) نفسه. ومع أن هذه الدراسة 
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نقد خلقي للكتاب والاستعمارء فمن الضروري تأسيس السياق الاجتماعي 
الذي تتم فيه الناقشة. لذلكء وکا في الأمثلة الأخرى. من المفيد استعراض 
التطورات منذ ولادة الصهيونيّة حتى يومنا هذا. 


2 1.3 المرحلة المبكرة للصهيونية (1896 - 1917 م) 


مع أن تیودور هرتسل (1904 - 1860 م) لم يكن آول من رسم خططا 
مجرة الیهود من آوربا إلى فلسطین: ولم یکن آول من اقترح إنشاء دولة لليهودء 
الا آنه کان الشخص الذي خطط بشکل منظم للارتقاء بالفکرة ووضعها 
موضع التطبيق» وما كان لاحد أن یضاهیه في اهتمامه من أجل تنفیذها عمليًا. 
لذا فمن الملائم» إذاء أن نتفحص حلمه الطوباوي واستراتيجيته لتحقيقه. 

شغل هرتسل نفسه بالمسألة اليهودية منذ بداية عام (1881 م( أو 
(1882 م) 4۱ :1 ,1960 ۲110721 وفكر ملیّا في أثناء وجوده في فيينا 
بتحویل البهود بشکل جماعي إل الكاتوليكية سلا لمشكلة کون الرء یہودیّا في 
جتمع أوربي 7۱ :1 ,1960 11621). وني عام (1895 م) حکم على الجهود 
ا مبذولة للقضاء على اللاسامية بأنها غير مجدية 6۱ :1 ,1960 اط 8). وقد 
کان وضع المسودة الاول لکتابه ([دولة اليهود] 1006051221 0۲ )بين شهري 
حزيران وتموز عام (1895 م). وفي السابع عشر من تشرين الثاني شرح 
أفكاره للدكتور ماکس نورداو (۵80: ہ٥‏ 213 ) في باریس الذي تفاعل 
معها بحماس”©. فالاذلال العلني لليهودي الالزامي وعضو هيئة الأركان 
الفرنسية العامةء الكابتن س07 Dreyfus)‏ ی الذي دين خطاً 
بتهمة بيعه أسرارًا عسكرية إلى الآلمان (5 كانون الثاني عام 1896 م) 
أومأت إلى هرتسل لوضع حد لمشروع دمج اليهود في الجتمعات الأوربية 
وثبتته صهيونيًا. وبتاريخ السابع عشر من كانون الثاني ( 1896 م) نشرت 
مجلة ا[جویش كرنكل ] Jewish Chronicle‏ مقالة: ([حل المسألة اليهودية] 
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of the Jewish Question‏ utionاS0).‏ كانت الافتتاحیة ذات طبيعة تشكيكية: 
«من الصعب أن نتوقع مستقبلاً عظيم] لخطط ناتج من اليأس». وفي شباط 
قر مرقیل الا الکائل کر اعد 
2 ۰3 ۰1 1) الرؤيا ودعاماتها 


انطلق هرتسل من أن حل المسألة اليهودية یمکن أن یتحقق فقط من خلال 
«بعث الدولة الیهودیة» 1988۱: ۰69. كما آصر على أن الیهود یشکلون 
شعبًا واحدًا 791 ,76 .مم وتحدث عن القومية الميزة لليهود 9۱ 7 ۳۰ فأینا 
وجد الیهود كان مصیرهم الاضطهاد (8 75-7 .مم). كانت معاداة السامية 
عند هرتسل مسألة قومية» آکثر منها قضية اجتماعیة وحقوقا مدنية أو دینیق 
ویمکن حلها فقط بجعلها مسألة سياسية عالية (6 0.7). 

مع أن لجوء هرتسل للباعث الديني كان خفيقاء إلا أنه استعان بعبارة: 
«العام القادم في آورشلیم» 82١‏ .2). وکان جوهر خطته «السيادة التي ستمنح 
لنا على جزء كاف من آرض العمورة ذي حجم يفي بإرضاء التطلبات المحقة 
لأي آمة» (92 .م). وبامکان الیهود الاعتاد على حکومات کل البلاد التی 
تعاني عداء السامية لساعدتهم في احصول على تلك السيادة «93 .٠«.‏ وقد 
تطلع إلى القوی العظمی لتسمح بسيادة یہودیة على قطعة محايدة من الاأرض. 
ویامکان اليهود أن جلبوا فوائد ومزایا متعددة إلى مالکی الأرض الخاليين لأن 
قيام دولة بهودية سيعود بالنفع أيضًا على البلاد المجاورة فا (5 9 ۰ وعندما 
ناقش ما إذا وجب إقامة الدولة في الأرجنتين أو في فلسطین قال: «إن فلسطین 
هي وطننا التاريخي الذي نتذكره على الدوام. إن اسم فلسطين تحديدًا سوف 
يجذب شعبنا بقوة دفع عجیبة) (96 .م). 

ستكون الدولة اليهودية «جزءًا من المتراس الأوربي ضد آسياء ومخفرًا 
متقدمًا للحضارة في مواجهة البربرية» 96١‏ .م. وأضاف هرتسل: (سیبدو 
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ا ميكل مرئيًا من مسافة بعيدة جدّاء ذلك أن ديننا القديم هو الذي حافظ 
علينا وأبقانا معا" 1021 .م). وناشد الحاخامات تقديم دعمھم؛ وتوقع أن 
تكون دعوة اليهود للهجرة صعبة 129۱ .05). وأكد جازمّا :«إن عرق مجتمعنا 
خاص ومتميزء لأننا مرتبطون سوية من خلال إیمان آبائنا فحسب» (146 .م). 
لکن الدولة اليهودية لن تكون (ثيوقراطية):«سنبقي على کھنتنا داخل حدود 
معابدهم» بالطريقة نفسها التي سنبقي فيها جيشنا ا محترف داخل معسکراته) 
26080 . وكانت کلمات هرتسل الأخيرة: 
أعتقد أن جيلاً رائعًا من اليهود سوف يبرز للوجودہ ولسوف تبرز 
المكابية مرة أخرىء فاليهود الراغبون في دولة سيحصلون عليها. 
وسوف نعيش أخيرًا أحرارًا على ترابنا ونموت بسلام في بيوتنا. 
بتحررنا سيتحرر العالم الذي سيزداد ثراؤه بثرائناء ويمجد بعظمتنا. 
وبمقدار ما نسعى من أجل تحقيق رفهناء سوف يتفاعل بقوة وبنفع لخير 
الإنسانية» 156-57۱ .مم). 
تويلت مقترحات هرتسل بمعارضة ملحوظة. على الأقل من كبير حاخامي 
فیینا م مرتس غدمن (صسقصمءلن0 Moritz‏ تططم) الذي أكد أن اليهود ليسوا أمق 
وأن الصهيؤنيّة ة تتعارض مع تعاليم اليهودية“. أما من الجانب الصهيوني فلم 
يجد منتقدوه إلا القليل من اليهودية في الدولة التي كان يتخيلها. وكانت 
تكتيكات هرتسل ستقوم على تعبئة اليهود» وفي الوقت نفسه التفاوض مع 
القوى الإمبراطورية» والاستعار. وسيكون من الضروري القيام بمفاوضات 
دبلوماسية مكثفة على أعلى مستوى ,11 :6 3-9 198 May 1896, Herzl‏ 11 
340-1). وقد حظی بلقاء كل من السلطان والقیصر والبابا والملك فيكتور 
عمنویل Emmanuel)‏ 000 وتشمبرلن (20612:0)) والقياصرة البارزين 
والعديد من الرموز السياسية الأخرى. 
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اعترف هرتسل بأن مفاهيم (الشعب الختار) و(العودة إلى أرض الميعاد) 
ستكون عوامل مقنعة في تعبئة الرأي العام اليهوديء على الرغم من حقيقة 
كون الصهاينة البارزين إما غير متدينين أو ملحدين أو من اللاأدريين. 
وبتاريخ السادس من آذار عام (1897 م( قرر ( اتحاد صهيون / صاءمءحده21) 
الدعوة لعقد المؤتمر الصهيوني في مدينة ميونخ في شهر آب. إلا أن يهود المدينة 
رفضوا استضافة المؤتمر. فقد شجب ا حاخامات الذين يمثلون جميع أطياف 
الرأي العام الصَّهْيَوْنِيّة على آنها تعصب وتناقض الكتب القدسة اليهودية» 
وأكدوا ولاءهم لألمانيا. بل أكثر من ذلك» دانت اللجنة التنفيذية لجلس 
الحاخاميين الألمان بشكل رسمى وعلنى "جهود ما يسمى بالصهاينة من 
أجل خلق دولة قومية یہودیة في فلسطين؛ کونہا مناقضة للكتاب القدس 
.(Vital 197 5۰ 336)‏ 
عقد هرتسل الوقر الصهيوني الأول في الفترة المتدة ما بين التاسع 
والعشرین والحادي والثلائین من شهر آب عام (1897 م) في مدينة بازل 
الصلاة في کنیس بعد أن تم |عداده لتلاوة الشريعة 3551 :1975 ۷۵1 . 
وأعلن في خطابه» أن هدف المؤتمر وضع حجر الأساس للبیت الذي سيؤوي 
الأمة اليهودية» والتعجيل في تقدم مصالح الحضارة:7) 
إنه لمن مصلحة الأمم المتحضرة أكثر فأكثر وللحضارة بشكل عام 
أن تقام محطة متمدينة على أقصر طريق يؤدي إلى آسيا. المحطة هي 
فلسطین» ونحن اليهود حماة رايات المدنية مستعدون للتضحية 
بممتلکاتنا وأرواحنا من أجل قيامها.. الصَّهْيَوْنيّة تسعی لضان وطن 
للشعب اليهودي في فلسطين معترف به علنّا وآمن شرعيًا. 
كا شكل المؤتمر أيضًا المنظمة الصَّهْيَونِيّة العالمية» وتبنى في الیوم الأخير 
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الاقتراح من حيث البداً بتأسيس صندوق للاستحواذ على أراض بهودية 
ستكون غير قابلة للتصرف ولن يكون بالإمكان بیعھاء حتى لأفراد یہود؛ 
يمكن تأجيرها فقط لفترات لا تزيد عن تسعة وأربعين عامًا حدًا أقصى (0 
8 :1988 طعا لأن التسعة والأربعين عامًا تعكس المصدر السماوي 
لاستحواذ الأراضي (سفر اللاويين 25)©. 
تصور هرتسل أن القوى الأوربية سوف تؤيد الصهِيوَنيّة من أجل 
مصلحتهاء الذاتية والإمبريالية» لكى تتخلص من اليهود ومعاداة السامية 
ولتستغل التأثر اليهودي النظم في التصدي للحركات الثورية. فبعد انتهاء 
المؤتمر کتب هرتسل في مفکرته (3 آیلول): 
إذا طلب مني أن آلخص المؤتمر في جملة» سوف آحترس من البوح بها 
علنًاء ستكون على هذا النحو: في بال أقمت الدولة اليهودية. فلو قلت 
هذا بصوت عال اليوم» فسوف أستقبل بسخرية عارمة. ربها سيتعرف 
عليها کل الناس في غضون خمس سنوات» وفي غضون مسین سنة بكل 
تأكيد) (58 :2 ,1960 110۲21. 
حط هرتسل وفريقه الرحال في يافا في السادس والعشرين من شهر تشرين 
الأول عام (1898 م) وجال في المستوطنات اليهودية في فلسطين. تركت 
القدس انطباعًا سيئًا للغاية في نفسه» برواسبها العفنة المتراكمة طوال آلفي 
عام سنة من الهارسات اللاإسائية وعدم التسامح وانتشار روائم القاذورات 
الكريبة في شوارعها الضيقة 680۱ ,11 :3-96 8 19 ,001006 1 3). 
في الثاني من شهر تشرین الثاني عام (1898 م) استقبل الامبراطور الألماني 
فلهلم الثاني هرتسل في مقره خارج القدس, الذي أدرك بعد اللقاء أن امدف 
الصهيوني لن یتحقق تحت حماية ألمانية. ونی آیار من عام (1 190 م) التقی السلطان 
عبد الحمید ووعده بأن یمد له الیهودید العون في تسدید دیونه الخارجية وني تطوير 
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صناعة البلاد. إلا أن السلطان وعد بتوفير حماية دائمة لليهود إذا ما طلبوا اللجوء 
إلى تركيا كمواطنين. وقد جرت لقاءات أخرى مع السلطان في شهري شباط وتموز 
من عام (1902 م). لكن هرتسل لم يتمكن من جمع ولو جزء يسير من الأموال 
المطلوبة» وقرر إجراء مفاوضات مع بريطانيا. 
نظرًا لوجود مصالح لبريطانيا في البلاد العربية المجاورة وفي حماية الطريق 
البري إلى الهند فإنها ستستفيد من مقترحات هرتسل لقيام شراكة إنغليزية 
صهيونية تتضمن تقديم تنازلات استعمارية لليهود في قبرص والعريش وفي 
شبه جزيرة سيناء. وعندما التقی هرتسل جوزيف تشمبرلن وزير الستعمرات 
البريطاني» في الثاني والعشرين من شهر تشرين الأول عام (1902 م) أوضح 
له أن رعاية السعی الصهيوني ومؤازرته سيجعل لدی الإمبراطورية البريطانية 
عشرة ملايين عميل باستطاعتهم تقديم فوائد سياسية واقتصادية جمة بسبب 
نفوذهم في جميع أنحاء العالم (469 ,111 :6 1983-9). وبموجب مثل هكذا 
مقايضة في الصالح. تتعهد بريطانيا بحاية الدولة اليهودية بين| يقوم يبود العام 
بدعم المصالح البريطانية وتكون دولة المستوطنين اليهود زبونا لها. وني اليوم 
التالي للقاء (42 تشرين الأول) کتب هرتسل أن اليوم السابق كان یومًا عظیم| 
في التاريخ اليهودي. 
في آب من عام (1903 م) ناقش هرتسل مع حكومة القيصر مسألة 
تسريع هجرة یہود روسيا. وقد ناقش من أرضية أن القوى الأوربية ستدعم 
الاستعمار اليهودي في فلسطین» ليس بسبب الحق التاريخي المضمون في 
(الکتاب) فحسبء بل بسبب ميل الأوربيين إلى السماح لليهود في ال هجرة. 
وكان تشمبرلن طرح في وقت سابق احتمال توطين اليهود في أوغندا الذي 
نوقش بالتفصيل في المؤتمر الصهيوني السادس في بازل (22-28 آب 1903 
م). وقد أكد كل من هرتسل ونورداو أن أوغندا ستكون فقط موقعًا مرحلا 
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يسبق الهدف النهائي في فلسطین؛ لکن وخشية أن يحدث هذا الموضوع 
انشقاقا في الحركة الیو كرر هرتسل البرنامج الصهيوني عن طريق رفع 
يده اليمنى قائلا: ((عم يشكخيخ يروشليم). . «فلتنستي يميني إن نسيتك يا 
أورشليم» مقتبسًا ذلك من (المزمور 731: 5) (129 :1972 تناءناوهآ). وقد 
دفن المؤتمر السابع» الذي غاب عنه هرتسل» مشروع أوغندا رسميًا. 

زار هرتسل العتل صحيًا روما في الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني 
عام (1904 م) والتقى الملك فيكتور عمنویل الثالث والبابا بيوس العاشر. 
وبناء على طلبه قيام دولة بهودية فى طرابلس الغرب رد غليه اللك قائلا: 
«لكنها الآن وطن شعب آخر» 653 ,111 :1983-96 ٥21‏ ا. فلا البابا 
بیوس العاشر ولا وزير دولته الکاردینال مري دل فال Cardinal Merri de1)‏ 
6 ارتأیا آن من الناسب دعم الرامي سوبو بان شکل من الشکال 
(3 602-60 :4 ,1960 116721) وعارضاها على خلفية دينية (:1990 10127 
3 وکان آخر مدخل في مفکرته یوم (16 آیار 1904 م). وقد توفي في 
إدلاخ (مء8ا64) في الثالث من شهر تموز. وفي یوم دفنه شبهه تسنغفل بموسی 
[التوراة] الذي منح فقط فرصة إلقاء نظرة على آرض الیعاد. لکن هرتسل» کما 
فعل موسی [التوراة]» وضع يديه على رأس آکثر من يشوع وملا قلوہہم بروح 
حکمته لینفذوا عمله 131-32۱ :37 19 2020711). 


2 3 1 2) نقد هرتسل 

زود هرتسل ال حركة الصهيونيّة ة بالإغام والقيادة وتنظيم الحركة الصَهْيونية 
التي انعكست في إعلان بن غوريون تحت صورته قيام دولة إسرائيل (14 أيار 
8 م) ونقل جثانه إلى القدس في عام (1949 م). إن عبقريته لا تكمن 
في تحليله محنة اليهود. ولا في وضوح رؤيته ا حلء بل في الارتقاء بخطته 
ووضعها موضع التتفیذ» من خلال قدراته التنظيمية والدبلوماسية الفائقة. 
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لقد کان رجل فعل حقيقي (رجل عمل/ tens‏ ) كما وصفه مارتن بوبر. 
وكان الناس يشيرون إليه في أوقات عدة بأنه السیح أو ملك إسرءیلء وتحقيق 
نبوءات الكتب اليهودية المقدسة. وتعكس يومياته ورسائله حماسه النقطع 
النظير في بحثه عن كل الطرق الممكنة لكسب التأييد لقضيته. إن اجتماعه 
بالقيصر والسلطان والملك والباباء والتعامل معهم کا لو كان زعيم دولة 
لم يكن إنجارًا متوسطا. وقد ضمن موته المبكر احتضانه من كل القطاعات 
داخل المعسكر الصهيوني والاسرائيلي الواسع 
دوافع هرتسل ل تملها رغبة متدين مشتاق يحن إلى وطن قديم» ولا استجابة 
للوصايا التوراتية» للذهاب» على سبيل ا ثالء إلى أرض الميعاد من أجل 
تنفيذ الشريعة. لقد كان لصهيونيته قواسم مشتركة مع فكرة القومية الا انیة 
بتوكيدها على الشعب: كل الأشخاص المنتمين إلى العرق والدم والأصل 
الألماني» آینا أقاموا وتحت أي نظام سياسي كان» يجب أن يكون ولاؤهم 
الأول لألمانيا الوطن. بنظر هرتسلء فان اليهود» وبغض الطرف عن المكان 
الذي يعيشون فيه» يشكلون أمة متميزة» لا يتقدم نجاحها الا بقيام دولة 
أمة یہودیة. لقد ساعد عصرا النهضة والإصلاح في خلق مجتمعات جديدة 
ودول تحدت فكرة العصور الوسطى للإمبراطورية العالمية. لكن» وی حين 
كان الافتراض الأساس للقوميات الأوربية في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر الطبيعة الفطرية السائدة عند جماعة محددة ورغبتها في الاستقلال عن 
القوة الإمبراطورية المسيطرة» لم يكن لدى الصهاينة مثل هذا السياق. فالطلب 
اليهودي في بناء دولة منفصلة مثل أي أمة أخرى اعتمد على مرافعة خاصة. 
لم تبرز حقوق الشعوب الأصلية الأخرى إطلاقا في خطط هرتسل. 
فمعال حتہ ا خطابیة تمت وكأن فلسطين آرض خالية موضوعة بتصرف القوى 
العظمى. ومع ذلك» عرف ما الطلوب من أجل قيام دولة لليهود في أرض 
مأهولة بالسکان. فمن بين المواد الدرجة في مفكرته يوم (12 حزيران 1895 
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م) نجد الاتي: 
عندما نحتل الأرض» سوف نقدم منافع فورية للدولة التي تستقبلنا. 
علينا أن نصادر بہدوء الممتلكات الخاصة الموجودة على الأراضى 
الخصصة لنا. وجب أن نسهل انتقال السکان العدمين خلسة ۳ 
الحدود عن طریق خلق فرص عمل هم في بلاد الرور بين| ننکر علیهم 
حق التوظف والعمل في بلدنا. سینحاز ا ملاکون إلى جانبنا. ووجب 
تنفيذ عمليتي الصادرة وانتقال الفقراء بتکتم وباحتراز ,1960 1167271 
87-88 :1). 

وقبل نقلهم بعيدّاء ارتأی أن يضطر الصهاينة إلى استخدام العمالة المحلية» 
خاصة عندما هاحمت ا حمی العمال» وهو المصير الذي رغب في حماية الصهاينة 


منه. 


فی حين كان ا حنین إلى صهیون آمرّا حاضرًا في كل فترات التاریخ اليهودي؛ 
وكا تعكسها نصوص كتب الصلاة: العام القادم في أورشليم» وجب عدم 
الخلط بين الحنين الورع إلى أورشليم وهيكلها المرثي بالرغبة في إنشاء دولة 
قومية لليهود في فلسطين. فمبعث الطموح الصهيوني كان الكم الهائل من 
الحركات القومية في خضم السياسات الأوربية المضطربة منذ قيام الثورة 
الفرنسية» وكان ردا حاس| على أمل أن يؤدي التحرر المدني إلى حل المشكلة 
اليهودية””. ومع أنه وجدت فوارق كثيرة بين الصَّهْيَوْنيّة وا حرکات القومية 
والإمبريالية» فقد كانت الصهيونيّة نتاج كليههما. وقد كانت عدة عوامل 
محفزات لبعض اليهود للترويج لغاية الاستيطان في فلسطين بعد قرون عدة من 
السلبية: إغراءات التمثل وبروز معاداة السامية وظهور النظريات العنصرية 
في ألمانياء والمذابح المدبرة في روسيا في العامين (1881-1882 م) إلخ. لکن 
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تلك العوامل لم تكن وحدها السبب في التوجه إلى صهيون. إذ إن اليهود» وفي 
مواجهة الاضطهاد في أماكن مختلفة» هاجروا إلى بلاد آخری» ولكن ليس إلى 
فلسطين. ففى حين كانت التقديرات تشير إلى هجرة ثلاثة ملايين بودي 
من روسیا في الفترة الواقعة بین الأعوام (1882-1914 م) نتیجة للمذابح 
الجماعية التي قام بها الروس وسياسات معاداة السامية لحكومة القیصرء توجه 
واحد بالمئة فقط منهم إلى فلسطين 5۱ :1 198 ۵۷٥۷۷‏ 
أظهر الیھود عبر تارخهم وحدة لافتة للنظر مستمدة من ارتباطهم 
القوي بالقيم الدينية المشتركة. إلا أن الروح العلمية التي روج لما كل من 
ديكارت (26502:165) ولوك (1006) ونيوتن (60105ل2) في القرن السابع 
عشر والتي انبثقت في عصر التنوير تحدت الموية اليهودية بشكل جوهري. 
فقد تميز علم هذا العصر بالاستفسار الذاتي والنقدي التاريخي الساعيين وراء 
الحقيقة من خلال العقلء وأن الملاحظة والتجربة لا تعرقلھم| العقائد الجامدة 
وأن التقاليد أو السلطة هي أعلى من السبب الذاتي. كانت الحركة على العمومء 
متشككة وغالبًا معادية لادعاءات الدين. 
أما التمييز فكان مشكلة في مناطق عديدة عبرت عن نفسها في الاضطهاد 
المتقطع. ولكن منذ تصويت الجمعية العمومية الوطنية الفرنسية لصالح 
الاعتراف باليهود مواطنين» وإزالة العوائق والقيود القائمة (82 أيلول 
1 م) فقد تغيرت أحوالهم نحو الأفضل. وبحلول عام (1860 م) 
قبلت مساواة اليهود في أوربا بشكل عام 4۱ :1969 .)8810٥٥٥‏ وني الحقيقة 
كان القرن التاسع عشر أفضل قرن مر على الیھودہ أفرادًا وجماعات» منذ 
تدمير الميكل: فبدل أن يكونوا جماعة هامشية في مطلع القرن» أصبحوا 
في خلال مئة عام أكثر المستفيدين من التنوير والتحرر والثورة الصناعية 
.‘Avineri 1981: 5-6)‏ 
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لکن الخطرہ كان على أية حال» أن يندمج اليهود الأوربيون» وهو مصطلح 
يحمل معاني إضافية للخوف من الغرباء والتفوق. وقد وافر التنوير والتحرر 
مناخا جعل بعض اليهود ينبذون بعض ال مارسات التى كانت بمثابة «اللاط 
الذي يحافظ على تماسك البناء». فقد أصر اليهود الغربيون أنہم ليسوا أمة 
منفصلة» بل جماعة دینیة ترفض أي نية في «العودة إلى صهيون) ٥(‏ م٦11‏ 
0 :1969). وقد اشتكى فلهلم مار (ہ۸۸ سناءطاة) الذي كان اول من 
استخدم مصطلح (معاداة السامیة) من أن النفوذ اليهودي قد ذهب بعيدًا 
في توغله في الحياة الاقتصادية الأوربية 28-29۱ :1972 عناهناوه]). فبين| 
كانت خسینیات وستينيات القرن التاسع عشر فترة سعيدة لليهود في ألمانياء 
تنامى العداء في سبعينيات ذلك القرن. وكان الزاج السائد في روسيا في عقدي 
الستينيات والثانينيات اندماجیّاء وكان الإباء اليهودي في روسيا قويًا جدّاء 
لکن مذابح ثمانينيات القرن التاسع عشر وجهت ضربة قاسية للآمال المعقودة 
عل التمثل الکامل. 

ومع أن هرتسل ل يتأثر بعقيدة أسلافه» على ما يبدوء فان الافکار 
الصَهْيوْنيّة الطافية على السطح في آماکن عدة في القرن التاسع عشر جعلت 
استقبال برناجه أقل تنفيرًا. فنمو القبول ب عودة بهودیة" إلى فلسطين تسهلت 
من خلال (قصائد عبرية ملحنة / 216100165 )11:0٥‏ للشاعر بایرون وتانکرد 
(Tancred)‏ لديزرائيلٍ و([دانیال دیروندا] 6 16 (Daniel Deronda,‏ خورج 
إليوت”'. وأيّد كتيب مجهول المؤلف صدر في عام (1840 م) في ألمانيا فكرة 
دولة یہودیةء لكنه رفض لأسباب عملية أن تكون في فلسطين. واقترح المؤلف 
ولاية أركنساس أو أوريغون [في الولايات المتحدة] إذ يمكن شراء منطقة 
بحجم فرنسا مقابل عشرة ملايين دولار أمريكي» وحيث يكون بمقدور 
اليهود أن یظهروا إمكاناتهم الکاملة“:'. كا ظهرت مقالة دون توقيع في جلة 
١‏ أورينت / 0:60 بتاريخ (72 حزيران 1840 م) یری كاتبها أن الحل 
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الأفضل لمحنة اليهود في أوربا يكون بالعودة المبكرة إلى فلسطين حيث يمكن 

إقناع السلطان ومحمد علي بحمايتهم. 

يمكن للمرء أن يتبين تطورًا للأفکار كان قيام دولة قومية نتيجة منطقية 

لها. فقد أسهم هانرخ غريتس (1817-1891 02682 «عنتعنه1) أكثر من 

غيره في النظر إلى اليهود أمّة (35 :1981 نتعدذه». وقد أصر على أن اليهودية 

تتطلب تعبيرًا ملموسًا وجلیّاء وآن طبيعتها الدينية والسياسية المتمازجة تتطلب 

تجليًا إقليميا"“. فإذا كانت الشريعة هي روح اليهودية» والشعب اليهودي 

موضوعها التاریی» فإن الأراضى القدسة ھی آساسها المادي بحسب 
الثالوث المعطى: ٠‏ ۱ ۱ 

التوراة 


أمة اسرائیل الأراضى المقدسة 
وعد هذه العناصر الثلاثة كأنها قائمة على علاقة روحانية موحدة برباط 
غير مرئي لا ينفصم. وادعى أنه دون حياة مشتركة قومية على الأرض» لن 

تكون اليهودية أكثر من ظل لواقعها (28-29 :1 198 A٥۲‏ 
قدم نمو القومية العصبیة في أوربا في القرن التاسع عشر عاملاً فا 
للعصبية اليهودية. وتنبأ كتاب ألفه موزس هس (1812-75) بعنوان: 
([روما وأورشليم] 1862 0٥1 and Jerusalem,‏ 1) آخر مسألة قومية مستوحاة 
من کتاب جوسیبی مازینیی )00:٥0٥ (1٥220120‏ ا[روما وصعود القومية 


الإيطالية | )Rome and the rise of Italian nationalism‏ بتحرر ا مدینة الأبدية 
الواقعة على جبل موريه على غرار تحریر المدينة الخالدة الواقعة على نہر التيبر 
„"XAvineri 1981: 39-42)‏ ووفق حكم هس» ۸ يكن اليهود مجموعة 
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دينية فحسب. بل أمة منفصلة وعرق خاص عليه تحاشي التمثل وإعادة توكيد 
فرادته عن طريق إعادة تشکیل مركز قومي في فلسطين نموذجا یہودیّا ورابطة 
اشتراكية. وبینا لم تكن آراء هس مجهولة بالنسبة إلى بنسكر أو هرتسل» فإن 
طموحاتهم تعود مجددًا للظهور في الميول القومية الاشتراكية اليهودية في وقت 
لاحق. 

في حين احتفظت المؤسسة الدينية اليهودية الأرثوذكسية بفهمها التقليدي 
لفكرة البعث وجوه المسيحاني الخلاصي» اقترح حاخامان أرثوذكسيان أن 
يكون لليهود دور أكثر فعالية في دفع عملية البعث. وقدم الحاخام يودات 
ألكلاي البوسنی (1788-1878 ,نقلملا طاعقط نطم1) بعدا إقليميًا 
للخلاص اسان التقليدي في كتابه: ا[منحة ہوذا] Minhat Yehuda,‏ 
5. وبين تم الاحتفاظ بالغائية التقليدية القائلة إن البعث النهائي ا خارق 
للطبيعة سيتم في نہایة الطاف على يد المسيح» فقد ناقش من منطلق أن عودة 
اليهود الجسدية ال صهيون يجب أن تسبق مجيء الخلص. وقد دعم ألكلاي 
مقترحاته بنصوص كتابية وتلموديق مبعذا بذلك عن نفسه تہمة «دفع الأمور 
قسرًا نحو يوم القيامة». وقد اقترح إحياء العبرية لغة محكية» وتأسيس صندوق 
دائم وجمعية تمثيلية لليهود 50-51۱ :1981 آ٣٥۸۷).‏ وفي عام (1857 م) 
دعا إلى تأسيس دولة یہودیة ولعله كان أول من نادى بذلك. وقد هاجر إلى 
القدس وهو في سن متقدمة. 

ومنذ عام (1832 م) أعلن الحاخام زفي هيرش كالشر Rabbi Zwi Hlirsch)‏ 
1795-1874 ها ) من إقليم بوسن [من أقاليم بروسیا التي ضمتها 
بولونيا عقب الحرب العالية الثانية] أيضًا أن بعث صهيون لابد من البدء به 
بوساطة عمل يقوم به الشعب اليهودي» وأن العجزة المسيحانية ستلي ذلك. 
وفي العام نفسه الذي ظهر فيه كتيب هس (1862 م) نشر ا[البحث عن 
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صهیون] 2100 طونم( الذي يلتقي كثيرًا من آراء ألكلاي» لكن مع أنه 
توصل إلى النتائج الواسعة ذاتها التي توصل إليها هس كان له إطار معتقدي 
إن بعث إسرءيلء التي نتوق إليهاء يجب عدم تخيله معجزة مفاجئة. 
فكلى القدرة» تبارك اسمه لن مببط فجأة من عليائه ليأمر قومه بالضی 
قدمًا. كما لن يرسل المسيح بغمضة عين لينفخ في البوق عاليًا داعيًا 
أبناء إسرءيل المبعثرين وتجميعهم في أورشليم» بعث إسرءييل سيتم 
بخطوات بطيئة وشعاع الخلاص سيسطع تدر لصا Kalisher,‏ 
.‘Avineri 1981: 3‏ 
إن استيطان اليهود في أرض إسرءيل سیسرع في مجيء يوم البعث. وسوف 
يأخذ شكل الجماعات الزراعية المسيرة ذاتیّاء التي ستمكنها من الانکفاء للقیام 
بأداء الفرائض الدينية ذات الصلة بالعمل في الأرض: «عندما نأتی بالبعث إلى 
الأرض بہذہ الطريقة البشرية» فان شعاع الخلاص السماوي سيظهر تدریجیّا) 
)54 :1 198 ۸۷۱۸6۲۱ 10). 
أظهر كل من كلشر وألكلاي كيف كان من الممكن توحيد روح العصر 
العصبية والتحررية مع تقاليد اليهودية الحاخامية. وأخضع كل منها مذهب 
السيحانية السلبية لتأثير الطموحات ا یة التلهفة للهوية الثقافية والقومية 
المحيطة بثقافتهم الآنية. إن مهمة اليهود تكمن في أن يخطوا الخطوة الأولى 
ويسرعوا جیء خلاص المسييح'219. ومع أن ألكلاي وکلشر کانا صوتین 
وحيدين في الحاخامية الأرثوذكسية في القرن التاسع عشرہ فقد بيا أن 
بالإمكان إعادة تأويل الموية والطموحات اليهودية في عالم يتغير بشكل حاسم 
من حوطهم. وتطابق تركيزهما على الهوية الثقافية والدينية اليهودية الجماعية مع 
طموحات الصهاينة في وقت لاحق من القرن» والتى كانت جذورها الثقافية 
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تقع في نطاق التقاليد العلانية والقومية في أوربا القرن التاسع عشر أكثر منه في 
نطاق التقاليد الدينية. 

أما لیو بنسكر ٤٥  1821-1891(‏ ا٥٥71‏ 0ع1) الذي قاد مناصري التمثل» 
فقد اهتزت ثقته بمستقبل اليهود في روسيا بعد أحداث الشغب التى وقعت في 
أوديسا نی عام (1 187 م) وقضت عليها مذابح عام (1881 م). ونشر كراسًا 
مغفل الاسم ولم يكن على دراية بعمل هس» حاول أن يثبت فيه أن اللاسامية 
هوس موروث لا يمكن شفاژه ([ التحرر الذاتي : نداء يودي رومي إلى أبناء 
ملته ]”7". فالیهود» الذين لا يمتلكون وطنّاء هم غرباء بلا منازع. ولم يرغب 
المرضى بالطعام. فعلى اليهود الروس الحجرة فرارًا من ظرفهم الطفيلي الذي 
هم فيه وأن يستقروا في وطن خاص بهم. كان الوقت قد نضج برأي جمعيات 
اليهود النظمة لكي تعقد مؤترًا قوميًا للنظر في شراء منطقة يستوطنها ملايين 
الیھودہ تحتاج إلى دعم القوى العظمى لضان الاستقرار. ولأنه من غير الممكن 
أن تكون الأرض المقدسة الهدف» فيمكن لأرضنا الخاصة بنا أن تكون نی أي 
مكان» سواء في أمريكا الشمالیة أم في تركيا الآسيوية. 

وقد ناقش عدد من اليهود علانية فكرة الاستقرار في فلسطين وإحياء 
العبرية لغة حية. ومنذ عام (1877 م( كتب الشاعر ودا لايب غردن 
)Yehuda Leib Gordon)‏ كتيبّذا نسبه إلى مؤلف مستعار الاسم يقترح فيه 
تأسيس دولة یہودیة في فلسطين تحت سيادة بریطانیة؟''. آما أليعازر برلمن/ 
بن یہوذا (” ۴٥۲1٣۵‏ ۶۲ ہذا5) فدعا إلى إحياء العبرية لغة محکیّف وذلك لا يمكن 
أن يحصل إلا في فلسطين. وصرح أن موشيه لايب لیلینبلوم Moshe Leib)‏ 
0 1834-19 سبهطهه‌نانا) الذي رأى أن اليهود سيبقون غرباء على الدوام: 
(إننا بحاجة إلى ركن خاص بنا. إننا بحاجة إلى فلسطين» ودعم» بدءًا من عام 
(1881 م) فكرة شراء أرض في فلسطين. 
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منذ عام (79/ 1878 م) سبق أن حاولت مجموعة من اليهود الأرثوذكس 
المقدسيين إنشاء مستعمرة زراعية هي بتاح تکفا على مساحة ثلاثة آلاف دونم 
(الدونم يعادل 1000 متر مربع» أي ربع فدان) وهي تقع شمال شرق يافا. 
ومع أن المحاولة أخفقت: إلا أنها آفبت حماس بعض الآتين من روسيا الذين 
تبين أنهم لم يكونوا أكثر مهارة في الزراعة 9۱ :1988 «ع1). بعد المذابح 
الروسية في عام (1881 م) تزايدت هجرة اليهود الروس والرومان إلى 
فلسطين» لتقام أول مستوطنة مكونة من أربع عشرة عائلة» في آب من عام 
(1882 م) على أرض مساحتها (3200) دونم جنوب شرق يافا في ريشون 
ليتسون وفي العام نفسه قام (002) مهاجر رومان بانشاء مستوطنة زيخرون 
يقوف قرب الساحلء جنوب حیفاء وأنشأت (05) عائلة رومانية مستوطنة 
روش فنا شرقي صفد. ولحق بہؤلاء مستوطنون آخرون» حیث أقيمت حتى 
نہایة عام (1884 م) ثماني قرى یہودیة جديدة وصل عدد سکانہا الإجمالي في 
عام (1890 م) إلى (2415) نسمة. وفي المجموع» مثلت ال هجرة إلى فلسطين 
في موجة المجرة الأولى في الفترة الممتدة من (1882-1903 م) نسبة تقل 
بقليل عن ثلاثة بالمئة من إجمالی هجرة اليهود من آوربا (,93 :1975 1/1181 
99-0). 
توصل قسم انشق عن أحباء صهيون في روسياء المسمى ([بلویم] سنسانظ8) 
(صیغة الجمع من تجميع للأحرف الأولى من کلمات افتتاح إشعيا 2: 5) (بیلو 
فيا بيت یعقوب. تعالوا لنسلك في نور یہوہ!) إلى نتيجة أن الحل الوحيد لمشكلة 
التمييز ضد اليهود في روسيا تكمن في نہضة قومية من خلال قيام دولة یہودیة 
في فلسطين. ومع أن الذين هاجروا من جماعة ”بلويم؛ في شهر تموز (2 188 م) 
بلغ (14) شخصًا فقط» ووصلء على أقصى تقدیر إلى (20) شخصًا في نہایة 
عام (1884 م) فقد حظوا با میة تتجاوزهم بشكل كبير. واشتمل برناجهم 
على إنشاء مستعمرات بهودية مكتفية ذاتيّاء ولا تتحدث إلا العبرية» ولا 
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تستخدم عمالا من غير اليهود. 

بالطبع سيكون من الأسهل تعرف معبد آفة الأبطال المعادين للصهيونية 
من تشیید واحد لأبطال صهاينة في القرن التاسع عشر» ومن أن تعدل سلسلة 
من نصوص على نحو مناسب لدعم قضية شخص ماء لم يستطع المرء إقامة 
دليل على علاقة السبب بالنتيجة بین عناصر كل قائمة» ربا لن يسلم بصحة 
الجدل السابق بوصفه تطورًا من أجل انجازها الحتمى على نحو معين في الحياة 
اليهودية نعود ال ما کنا استتتجناه آن ما بت هرتسل من آسلافه قدرته غل 
تصویر مراحل رژیاه الطوباوية وتصمیمه اللحوظ وهو پراها تتحقق. 


2 3, 1 4) الصهبونيّه والإمبريالية الأوربية 


تبین للصهاينة الأوائل ضرورة كسب دعم واحدة على الأقل من القوی 
الأوربية الرئيسة التی ربا كان برناجها الخاص يحبذ خلق دولة بهودية في 
فلسطین. فطوال اقبة الان دخلت السیاسات الدولية في حالة جدل 
حول القدس والأماكن المقدسة 99-100 ,93 :1975 لهاذ۷). وفي عام 
(1838 م) عينت بریطانیا وكيلاً قنصلیّا ها في القدس» وعلی الجبهة الدينية تم 
إنشاء بطريركية بروتستانیة (أنغليكانية) في القدس عام (1841 م( ۳1-۱ 
131-2 :1994). ونمت مصالح بريطانيا نتيجة استحواذها على أراض في 
ا مند والحاجة لحاية طرق مواصلات برية آمنة وسريعة. بل أكثر من ذلك» 
كانت راغبة في حماية تجارتها مع منطقة الخليج الفارسی» والإبقاء على محمد 
علي الصري في مکانه"*. وطوال النصف التالی من القرن» عکس التوسع في 
موسسات الكئيسة في الأراضي المقدسة الاهتام الدولي المتجدد. 

في عام (2 8 18 م) احتلت بريطانيا مصر وني السنوات التي سبقت اندلاع 
الحرب العالمية الأولى كانت عیونہا شاخصة تنظر إلى العراق. في غضون ذلك» 
وفي توقع منهم أن تتمزق الإمبراطورية العثانية» رمى الفرنسیون بثقلهم 
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وركزوا على سورية. وكان هذا جزءًا من الإطار الاستعماري الأوسع الذي 
كانت الصَهْيَونيّة تبزغ فيه» وهو الإطار الذي سلمت فيه القوى العظمى 
الأوربية بتفوقها على الآخرين وحقها في استغلال المواطنين الأصليين. وقد 
طرح حاييم وايزمان» الزعيم الصهيوني الذي أصبح لاحقا أول رئيس لدولة 
إسرائيل» قضيته على النحو التالي: 
نستطيع القول بمعقولية إنه في حالة وقوع فلسطين ضمن دائرة 
النفوذ البريطاني» وئی حالة تشجيع بريطانيا الاستيطان اليهودي 
فيهاء كمحمية بريطانية» سيكون لدينا في غضون عشرين إلى 
ثلاثين سنة حوالي مليون بپودي هناك وربا أكثر» سيقومون 
بتطوير البلد وإعادة الحضارة لماء وسنکون حارس قدير تمامًا 
لقناة السو يس Letter to Manchester Guardian, November)‏ 
Wizmann 1949: 9‏ ص ,14 19). 


تبين لوايزمان أن لدى بریطانیا الشيء الكثير لتكسبه من خلال دعمها 
الصهيونيّة رو ذلك دلا ذافاعل أن بريطانا ساب إلى فلسطين لحاية 
الطرق المؤدية إلى مصرء وأنه إذا ما فتحت أبواب فلسطين على مصراعيها 
لاستيطان اليهود «سيكون لبريطانيا حاجز منیعء وسيكون لنا بلد) 0۱ 1٥1:67‏ 
.(Zangwill on 10 October 19 14, in Stein 1961: 14-5‏ 


2 1 5) الحرب العالمية الأولى 

كان لدخول الامبراطورية العثانية الحرب في تشرین الأول من عام 
(1914 م) الاثر البليغ في التطورات المستقبلية في الشرق الأوسط. فبعد 
أن أضحت تركيا عدوّاء حبذت الحكومة البريطانية التي كانت تخشی قيام 
اتحاد اسلا می معارض ومعاد لما يقوده الخليفة السلطان العثاني» إنشاء مركز 
فی سقل اغ اسل قل وق واقعًا تحت تأثيرهاء 
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وتوجهت إلى شريف مکة. الحسين بن علي للارتقاء بمصاطها. وافق الشریف 
على ذلك شرط أن يدعم البریطانیون بعد هزيمة تركياء استقلال العرب 
في شبه احزيرة العربية كاملة (باستثناء عدن) وفي سورية ولبنان وفلسطين 
وشرق الأردن والعراق 1-2۱ :192 و1 . وافق السیر هنري مک‌|هون 
الندوب السامي البريطاني في مصر في (24 تشرين الأول من عام 1915 م) 
مع إبداء تحفظات معينة هامة» ”على الاعتراف باستقلال العرب ودعمهم في 
حدود الناطق الشمولة في الاطار والحدود التی اقترحها شریف مکة أي من 
قیلیقیا في الشمال إلى المحيط ا حندي في ابمنوب» ومن البحر المتوسط إلى إيران 
(to the sharif, in Yapp 1987: 279 Letter)‏ . 

مع ذلك» منحت فرنساء بموجب اتفاقية ( سايكس بيكو) الموقعة بین 
فرنسا وبريطانيا (3 كانون الثاني عام 1916 م) سلطة تامة على قيليقيا وعلى 
الساحلین السوري واللبناني» أما بريطانيا فمنحت البصرة وبغداد والمنطقة 
الجنوبية من الشرق الأوسط. كا كانت بريطانيا ستحصل أيضًا على حیفا 
وعكاء ووضع باقي أجزاء فلسطين تحت إدارة دولية غير محددة. ومن ضمن 
الاختلافات بين اتفاقية سایکس بيكو ورسالة مكماهون إلى الحسين كانت 
حول وضع العراق القانوني» وحول مستوى الاستقلال الذي سيمنح للدولة 
(الدول) العربية» ووضع حيفا والوضع القانوني لفلسطين. إن غياب الإشارة 
إلى فلسطين في رسالة مكماهون يوحي بأنها ستقع في نطاق الدولة (الدول) 
العربية» بینما سيكون مصيرها التدويل بموجب اتفاقية سايكس بيكو. على 
كل حال» فسواء قصدت بريطانيا استبعاد فلسطين من المنطقة العربية أم لاء 
فان رسالة مكماهون إلى الحسين لم تكن أكثر من کونہا بيان نية وليست اتفاقية 
رسمية. وبالنظر إلى جوهر الوضوع. فان وعود وبيانات النية التي أعطيت 
في خضم حرارة الحرب كان ا أن تعامل باحترام فقط لو أنها بدت مربحة 
بعد انتهاء حالة العداء. في غضون ذلك قرر رئيس الوزراء البریطانی الجديد» 
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لويد جورج» التقدم باتجاه فلسطين. استولت القوات البريطانية بقيادة الجنرال 
أللنبي على القدس في (9 كانون أول 1917 م) وتوغلت لتصل حلب في أيلول 
(1918 م). وبا أن الجيوش التركية بدأت بالاندحار (1917 م) والجهود 
الروسية أخذت بالتناقص» كانت بريطانيا تمضی على الطريق لتصبح قوة 
الوفاق المهيمنة في المنطقة. 
خلال ذلك. لم بحقق الصهاينة سوى نجاحات ضئيلة في كسب الدعم 
الدولي لخلق دولة یہودیة في فلسطینء أو في توطين أعداد كبيرة من اليهود 
هناك قبل اندلاع الحرب. وراوحت التقديرات لعدد اليهود في فلسطين عشية 
اندلاع الحرب بين (38000 و 85000) یہودي يشكلون نسبة راوح بين (5- 
0 من إجمالي عدد السکان** نصفهم فقط من الصهاينة المسيسين. وبا أن 
اتفاقیة سايكس بيكو حرمت فرنسا ممارسة أي نفوذ على فلسطين» فقد عدتها 
بريطانيا منطقة حيوية بالنسبة إلى مصا ھا الاستراتيجية» کونہا تشكل منطقة 
عازلة لصر ووسيلة لحاية قناة السويس وطريقًا خاصًا بها يوصل بها إلى اهند» 
وأداة ربط بين مصالحها هناك وتلك الرجوة في العراق. وبانتهاء الحرب وجد 
توافق مصالح بین الصهاينة وبريطانيا. إن فلسطين یہودیة ستقوم بمهام الحامية 
العسكرية المحلية للدفاع عن المصالح البريطانية في قناة السويس» وستكون 
في الوقت ذاته جزيرة سياسية موالية للبريطانيين وسط بحر من الدول العربية 
الستقلة حديثة التأسيس. ونظرًا لإدراكها أن الفلسطينيين العرب لن يذعنوا 
للحلم الصهيوني» كان واضحًا بأن الدعم البريطاني سيكون ضروريًا لضان 
تحقيق ذلك الحلم. 


2 3: 2) المرحلة الثانية من الصَهيَؤنيّة (1917-1948 م) 


إن تعهدًا من بريطانيا باحترام ضانتها استقلال العرب في نہایة الحرب» 
وباحترام بنود اتفاقية سايكس بيكو لن یماشی الإصرار على تأييد افدف 
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الصهيوني وضمان حقوق السكان الفلسطينيين الأصليين. وسوف أتتبع هنا 
فقط التطورات الأكثر أهمية التى واكبت الحركة الصهيونيّة السياسية خلال 
ثلاثين سنة بین نہایة ا حرب وقیام دولة إسرائيل. وسيشمل ذلك وعد بلفور 
والارتقاء به إلى مصاف برنامج مدعوم دوليًا في انتداب عصبة الأمم» ونی قرار 
التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في عام (1947 م). 


2 3, ۰2 1) وعد بلغور 

سرعان ما أثر الدكتور حاييم وايزمن (1874-1952 م) الذي انتخب 
رئيسًا للاتحاد الصهيوني الانغليزي في الحادي عشر من شباط عام (1917 
م) غل سياسة احکومته للنظر في اصدار اعلان من المکومة البريطانية 
بدعم ادف الصهيوني. وکان إدوين مونتخیو (۱0212۵6 .5 84:10) العضو 
اليهودي الوحید في مجلس الوزراء البريطاني الذي عد الصهيونبّة بمثابة حركة 
ساس مه الاو ا ولا ینکن ى اط و 3 ا السلد أن 
یدافع عنها )5 197 (Mayhew 1975: 5 0,in Adams and Mayhew‏ وحاجج 
ضد مثل هكذا وعد» وأصر على أن مشروع خلق دولة یہودیة سينتهي بطرد 
السكان الحاليين ,1917 minutes of War Cabinet meeting, 4 October‏ 
.)in grams 1‏ وتساءل اللورد كرزن (۸٥إCu٤‏ 100) في ذلك 
الاجتماع مستغربًا: كيف لأحد أن يقترح التخلص من الاغلبية القائمة 
من السکان المسلمين وجلب الیهود لیحلوا محلهم؟ واقترح ضبان حقوق 
متساوية لليهود القیمین حالیّا في فلسطین كسياسة أفضل بدلا من عملية 
ترحیل واسعة النطاق. عدها «مثالية تغلب علیها الاعتبارات العاطفية» لن 
تتحقق آبذا» 12۱ :1972 ك«هإعه1). قرر مجلس وزراء ا حرب الاستاع إلى 
وجهات نظر مثلي اليهود الصهاينة وغير الصهاينة» وأن يتم سرّا رفع مشودة 
وعد إلى الرئیس [الأمريكي] ولسن» وإلى زعماء الحركة الصَهْيَوْنيّة وعثلي 
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الإنجليز اليهود المعارضين للصهيونية Public Records Office‘ PRO’Cabin)‏ 
3 مسصوما CAB .2 3-24, in‏ ). وبدا أنه لم تكن ثمة حاجة إلى 
فحص الرأي العربي حول مسودة البيان. وفیا يل مسودة لورد ملنر (1.0:0 
۸۶/(): 
تنظر حكومة صاحب ال جلالة بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي 
للعرق اليهودي في فلسطین. وسوف تبذل مساعيها من أجل تيسير 
تحقيق هذا ادف وليكن مفهومًا بجلاء أنه لن يتم فعل شيء من شأنه 
الإخلال با حقوق المدنية والدينية للجماعات غير اليهودية في فلسطين» 
أو بالحقوق والأوضاع السياسية التي يتمتع بمثلها اليهود من يشعرون 
کلیّا بالرضی عن جنسیتهم ومواطنیتهم الحالية :1972 Ingrams‏ 
2-3 11. 
تشكلت لدی كبر ا حاخامات هرتز ”أعمق مشاعر السرور» لدى سماعه 
أن حكومة صاحب الجلالة عازمة على تقديم دعمها القوي لإعادة إنشاء وطن 
قومي لليهود في فلسطين. وقد رحب بالإشارة إلى الحقوق المدنية والدينية 
للجماعات غير اليهودية في فلسطينء والتي أكد فيها لمجلس الوزراء أنها ' 
تكن 'سوی ترجمة لبادی الشريعة الموسوية الأساس: «وإذا نزل بكم غريب في 
أرضکم فلا ترهقوه وليكن عندكم الغريب النزيل فیا بینکم كالأصيل منکم. 
أحبوه مثلما تحبون آنفسکم» (اللاويين 19: 3-34 3) (وەسصوما مذ 2 197 : 
3 عد اللورة روتشیلد الفقرة الشرطية الواردة وصمة عار عل ال 
إذ افترضت مسبقًا إمكانية وجود خطر محدق بغیر الصهاينة ولن یکون هناك 
تعد على حقوق سکان البلد الآخرين 13۱ :۰ ramsعn‏ مذا. وقد طلب 
وایزمان بإجراء 'تعدیل أو تعدیلین' واقترح ثلاثة تعدیلات تتضمن: وضع 
"ٍعادة إنشاء؛ لتحل محل 'إنشاءٴ وبذلك ”تتم الاشارة إلى الارتباط التاريخي 
بالتقالید القدیمة" وآن تستبدل عبارة العرق اليهودي“ بعبارة "الشعب 
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اليهودي 14١‏ :1972 هو« منا. وقد أكد ناحوم سوكولوف للحكومة أن 
الصهاينة نظروا إلى الحاية المشار إليها.. على أنها من مبادئ العمل 1227205 هذ 
95 

رد یہود بارزون آخرون یعارضون البرنامج الصهيوني. فقد آصر عضو 
البرلان السير فلب مغنس على آن:"الرباط الوثیق الذي یوحد إسرءيل لیس 
ذلك القائم عل العرق بل هو رباط الديانة الشترکة" وآنه الن یکون لديا 
طموحات قومية غير ا متعلقة بالبلد الذي ولدنا فيه“. کم بدا القول "وطنا قومیّا 
للعرق اليهودي' أمرًا غير مرغوب فيه وغير دقيق (15 :1972 tin Ingrams‏ . 
ولاحظ رئيس الجمعية الأنغلو بهودية» مونتيفوريء أن إعتاق العرق اليهودي 
في بلدان العام وتحريره أهم بألف مرة من "الوطن* in Ingrams 1979: 15-١‏ 
6. وكذب كوهين رئيس (مجلس الوصاية اليهودية/ 8044 the Jewish‏ 
)Guardians of‏ کون اليهود أمق ورفض التضمين بأن اليهود كيان منفصل لا 
يرتبط بمصالح بالأمكنة التي يقيمون فيها .tin Ingrams 1972: 16١‏ 

أقنع سكرتير الدولة للشؤون الخارجية [البريطاني] آرثر جيمس بلفور 
الجلس الوزاري الحربي في (13 تشرين أول عام 1917 م) بأن وعدًا ترضى 
عنه الصّهُيَوْنِيّةه سوف يروج إلى أبعد حد لدعاية مفيدة في روسيا وأمريكاء 
وعليه وجب أن يصدر دون تأخير. وأن دولة یہودیة مستقلة ستأي لاحقا 
فقط بعد أن تأخذ بعضًا من الشكل الموجود في بريطانيا وأميركا أو المحميات 
الأخرى:«أي تتطور تدريجيًا يساير القوانين العادية للنشوء السیاسی» « 
.‘Ingrams 1972: 7‏ وقام مجلس الوزراء بتخویل بلفور نی آن یمنح فرصة 
ملائمة لصياغة الوعد» وهذا ها فعله من خلال رسالته الوجهة إلى لورد 
روتشیلد. فقد تعهد فے| یسمی: وعد بلفورء بتوفیر الرعاية الملكية بقیام وطن 
قومي یہودي طال انتظاره: 
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وزارة الخارجية 
2 تشرين الثاني 1917 م 
عزيزي اللورد روتشيلد: 
يسعدني كثيرًا أن أنهي إليكم» نيابة عن حكومة جلالة اللك. التصريح 
التالي تعاطمًا مع آماني اليهود الصهاينة» الذي رفع إلى مجلس الوزراء 
ووافق عليه. 
تنظر حكومة جلالة الملك بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي للعرق 
اليهودي في فلسطين» وسوف تبذل ما في وسعها لتيسير تحقيق هذا 
المدف. وليكن مفهومًا بجلاء أنه لن يتم فعل شيء من شأنه الإخلال 
بالحقوق المدنية والدينية للجماعات غير اليهودية المقيمة في فلسطين» 
أو بالحقوق أو الأوضاع السياسية التي يتمتع بها اليهود في البلدان 
الأخرى. إني أكون مديئًا لكم بالعرفان لو قمتم بابلاغ هذا التصريح 
إلى الاتحاد الصهيوني. 
الخلص 
آرثر جيمس بلفور 
م يأت الوعد على ذکر اسم الفلسطینیین العرب ولا حقوقهم السياسية. 
وقد اعترف بلفور أن روتشیلد ووایزمن وضعا بناءٌ على طلبه» السودة الأولى 
للوعد Ingrams 1972: 9١‏ صذ ,8 5 30/ ۳0371 050 ). 
ووفق ما قاله دوق أوف دفنشاير (۲۵/025[70 06 )۵uke‏ خليفة تشرشل 
وزير دولة شؤون المستعمرات: فان «وعد بلفور كان إجراءً حربيًا صمم لضان 
الفوائد اللموسة التي يؤمل أن يكون بمقدورها الإسهام في تحقيق النصر 
النهائي للحلفاء» عن طريق استخدام الدعم اليهودي الدولی لصالح الحلفاء 
وتقديم موعد دخول الولايات المتحدة الحرب ¡n‏ ,159/ 24 .ههه .10م 
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3 :1972 5٣ع«‏ . ونظر العرب إلى الوعد على أنه خيانة» إلا أنه أزيح 
جانبًا بسلسلة من العرائض التي تحتج على جور توطين شعب آخر في وطن 
عر 5۱ 197 Adams and Mayhew‏ صذ ,1 40-4 :1975 ..)Mayhew‏ لقد كان 
ناید نه اون قرم (دولة) ہردی درد بر اق اكان السا عدا 
وقحًا : في هه الوثيقة [وعد بلفور] وعدت انشبكل مہات أمة ثانية ببلاد آمة 
ثالثة :1949 ءاوه 4). ويمكن قياس وقاحة الشروع من حقیقة أن اليهود 
في فلسطين لم يشكلوا في عام (1919 م) سوى نسبة لا تزید عن (9.7/) من 
عدد السكان و يملكون (2.04/) من أراضيه (21 :2 199 نەنلمطگاا. 
عكست الرسالة التي بعث بها وايزمن إلى بلفور في (30 أيار عام 1918 

م) القيم العنصرية والإمبريالية التي يحتمل أن تؤثر فيه. فقد كتب عن طبيعة 
العرب الخيانية والابتزازية» ذوي العقل الشرقي الذي يفيض خبثا ومكرّاء 
مقارنة بعقل الإنغليز النظيف والمتنور والشريف والعادل. بل اکفر من ذلك 
ففي حين كان الفلاح متخلفا عن العصر بأربعة قرون على الأقلء فان الأفندي 
غير شريف وغير متعلم وجشع» وهو غير وطني بنفس درجة كونه غير كفي 
„(Weizmann PRO 10.37 1 /339 5, quoted in Ingrams 197 2: 31-32)‏ 
فلا بلفور ولا القوى العظمی أولت أي اهتمام للسکان الأصلیین. 

في يتعلق بفلسطين» فإننا لا ننوي حتى الخوض الشكلي في استشارة 

رغبات السكان الحاليين للبلد إن الدول الكبرى الأربع ملتزمة 

بِالصَّهْيَوْنيّة. والصَّهْيَوْنِيّةه سواء أكانت على صواب أم على خطأء 

وسواء أكانت جيدة أم سيئة» فهي متجددة في التقاليد منذ الأزل» 

وني الاحتياجات ا حالية» وفي آمال الستقبل» ذات شأن أكبر بكثير 

من رغبات وتحاملات سبعمئة ألف عربي يقطنون الآن تلك الأرض 

القديمة» وني رأبي إن هذا عمل صحيح. أنا لا أعتقد أن الصَهيَونيّة 

ستلحق الأذى بالعرب ومهما تكن الراعاة التي ستولى لآراء آولئك 
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الذين یقیمون هناك فان القوی العظمی باختیارها الانتداب لا تنوي 
التشاور معهم. وباختصارء وما دام أن فلسطین هي المعنية» لم تصدر 
القوی العظمی بياتًا بالحقيقة لكي تعترف بأنه كان قرارًا خاطتا» وم 
تصدر وعدًا سیاسیّاء وعلى الأقل من خلال رسالة» لكي لا يكون في 
وسعهم دومًا أن پنتهکوه» (11 Balfour memo to Lord Curzon,‏ 
.‘August 1919,PRO.FO. 371 /4183,inIngrams 1972:73‏ 
أنشأت وزارة الخارجية فرعا خاصًا بالدعاوة اليهودية تحت إشراف 
هیامسون )¬s0ئHyam .)A.‏ وتم توزيع مواد دعائية فعلاً إلى كل جالية 
یہودیة ة معروفة في العال. وأسقطت قصاصات ورقية فوق الأراضي الألمانية 
والنمساوية. ووزعت كراسات باليديشية على ا نود اليهود فی ا حیوش 
الأورينة ال ك كناو عت وسالة بعد سقوط التاس اه قیاقد | رت 
ساعة الانعتاق البهودي يجب أن تكون فلسطين مرة أخرى الوطن القومي 
للشعب اليهودي» فا حلفاء يقومون بتقديم أرض إسرائيل إلى شعب إسرائيل» 
وهو ما شجعهم على وقف محاربة الحلفاء 19۱ :1972 tin Ingrams‏ . 
وبناء على اقتراح نة الشرق الأوسط التابعة ها أرسلت حكومة احرب 
بعثة صهيونية إلى فلسطين لتعزيز مقاصد حکومة صاحب ال حلالة وکانت 
بقيادة وایزمن الذي أكد للعرب أن: 
طموحه كان أن يرى فلسطين تحكم بحكومة مستقرة بعض الشيء 
مثل (حکومة) بریطاناالمظمی» لان حکومة ببودية مسالا عسومة 
في خططه. وأن رغبته هي بکل بساطة تزويد اليهود بوطن في الأراضي 
القدسة حيث يكون بمقدورهم أن يعيشوا حياتهم الخاصة مهم وأن 
يتقاسموا الحقوق المتساوية مع السكان الآخرين 0۶ Memorandum‏ 
.‘Major Cornwallis, 20 April, in Ingrams 1972: 9‏ 
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كما أكد للعرب واليهود في يافا أن:«هدفنا أن لا نستولي على السلطة 
العليا والإدارة في فلسطینء وأن لا نجرد أي مواطن محل من آملاکه» 
.tin Ingrams 1972: 30)‏ 

استعرض وايزمن قدراته الدبلوماسية في مقر وزارة الخارجية» في الرابع 
من كانون أول عام (1918 م) حيث أكد لبلفور أنه «يريد مجتمعًا يضم ما 
بين أربعة إلى خمسة ملايين یہودي في فلسطين يستطيعون أن ينشروا إشعاعهم 
في الشرق الأدنى» وأن يسهموا بقوة في إعادة بناء البلاد التي كانت في يوم 
من الأيام بلادًا مزدهرة». وهذا يتطلب إنشاء وطن قومي یہودي في فلسطين 
الا یقتصر على تقديم التسهيلات اللازمة للاستعمار حيث نكون قادرين على 
توطين حوالي أربعة إلى خمسة ملايين یہودي في فلسطين خلال جيل» وبذلك 
نجعل من فلسطين بلذا یہودیا) وص تچھا PRO. FO. 371/3385, in‏ 
6 :1972) كان جذب هذا الاقتراح للمصالح البريطانية ملحوظا جذا. 
وني مذكرة فیئة الأركان في وزارة الحربية بتاريخ التسع من كانون أول عام 
(1918 م) وعنوانها:”أهمية سورية الاستراتيجية للإمبراطورية البريطانية؛ 
جاء: «إن خلق دولة یہودیة عازلة في فلسطین مع آنها ستكون ضعيفة بحد 
ذاتهاء إلا أنه سيكون مرغويًا فيها استراتیجیّا بريطانيا العظمی) 870.١‏ .۶0 
/4178,inKayyali 1979: 16-17‏ 1ء وف عام (1917 م) بدا انتصار 
الحلفاء وتفتيت الإمبراطورية العثانية آمرا وشيكاء كذلك ضمان إشراف 
بريطانيا ونفوذها على فلسطين. 

رد لويد جورج على سؤال وايزمن عن معنى الوطن القومي اليهودي 
بالتالي:«قصدنا بذلك دولة بهودیة». وهو ما تأكد أيضا في الحادثات التى 
جرت بين رئيس الوزراء وبلفور وتشرشل ووايزمن. وكان كل من لويد 
جورج وبلفور يقصدان دومًا دولة یہودیة نہائیة. ون استخدام البريطانيين 
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لکلمة وطن (04اعصمط) عوضا عن استخدام كلمة دولة (0۵0:) على أنه 
(جرد تكتيك» لثني المعارضة العربية وهو ما بدا واضحًا في مذكرة هربرت 
يونغ» أحد الرسميين في وزارة الخارجية في عام (1 192 م) الذي كتب قائلاً إن 
مشكلة التعامل مع المعارضة الفلسطينية كانت «واحدة من التكتيكات وليست 
استراتيجية» لأن الفكرة الاستراتيجية العامة تقضي مهجرة اليهود التدريجية إلى 
فلسطين حتى يصبح ذلك البلد بغالبيته دولة یہودیة . لكن من المشكوك فيه أن 


نكون في وضع نستطيع فيه أن نخبر العرب ماذا تعني سياستنا فعلاً» اما لها 
.‘Lehn 1988: 326-272. 11‏ 


من الواضح أن كلمة (وطن) كانت تعني دولة» بینما قام هرتسل نفسه في 
المؤتمر الصهيوني الأول في عام (1897 م) بتحديد هدف الصهِيَوْنيّة بخلق 
وطن للشعب اليهودي في فلسطين» فقد دون في مفكرته في الثالث من أيلول 
من عام (1897 م):«ني بازل أسست الدولة الیھودیة) 2:۱ ,1960 11621 
1 وهو ما یعکس الغموض نفسه وكتب نورداو في عام (1920 م): 
لقد بذلت قصارى جهدي لكي أقنع المطالبين بدولة یہودیة في فلسطين 
بأنه ينبغي لنا أن نعبر عن كل ما عنيناه عن طريق المواربة بالكلام» لکن 
لابد من قوها بإسلوب نتجنب فيه استفزاز حكام الأرض المبتغاة من 
الأتراك. فاقترحت استخدام كلمة (116[:01508106) كمرادفة لكلمة دولة 
(5/200) فكانت تحمل معنى ملتبسّاء إلا إننا كنا جميعًا نعرف ماذا كانت 
تعني. ففيم| يخصنا كانت كلمة (10408888) تعني دولة اليهود تمامًا کا 
تعنيه الآن) (1.1 3:160 5 19 ٥رگا‏ ۱ 
في شباط عام (1919 م) کان زانغویل متشككا أيضًا في قصر مطالب 
الصَِهيَوْنيّة: «على اليهود أن يمتلكوا فلسطين كا هى حال امتلاك العرب 
للجزيرة العربية آر کا هي حال ادا البولندیین و0 «1937: 342). 
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وكانت وجهة نظر وايزمن مائلة: «نحن» لسنا أقل من هرتسل» عندما عددناها 
دولة یہودیة قيد الصنع) (68 :1949). 

أدت مساعدة بریطانیا للمشروع إلى تثويره. فهي ستدعم قیام دولة 
استيطانية یہودیة عميلة في فلسطين» وستمنع نمو القومية العربية والحد منهاء 
وستخدم مرامي الدولة القومية المشرفة والتملص من مشكلة امجرة اليهودية 
في الداخحل”221. إن قيام دولة ببودية ي فلسطين يموها البهود وتدعمها افیثات 
الغربية صاحبة الصلحة سیکون حلا مالا وغر مكلف لخططات القوی 
الأور اف 


2 3, ۰2 2) عصبة الأمم والانتداب 


شرع النتصرون بعد انتهاء ا حرب العالية الأولى يوزعون الغنائم. فوافق 
(مؤتمر سان ريمو) في نيسان عام (1920 م) على أن تكون فرنسا هي المنتدبة 
على سورية» وبريطانيا هي المنتدبة على فلسطين وسط العرب. من الواضح: أن 
ذلك يتناقض مع المادة الثانية والعشرين من ميثاق العصبة التي نصت بشكل 
محدد ”أن تكون رغبات هذه الجماعات المعترف بها بصفتها , آما مستقلة؛ کا 
هو متوقع في المقام الأول عند اختيار الجهة المنتدبة. وعهدت عصبة الأمم 
إلى بريطانيا مسؤولية قيام الوطن القومي اليهودي» مع ضان الحقوق المدنية 
والدينية لجميع سكان فلسطين» بغض النظر عن العرق والدين (۱۸۵۵۵21۵ 16 
2 19 لت 24 ,2 Palestine, Article‏ 107) . وكان وعد بلفور قد أدرج في صك 
الانتداب الديباجة انظر أيضا الواد (2» 4ء 6 7ء 15ء 22ء 23). إن لامبالاة 
عصبة الأمم» وعدم اكتراثها بالسكان الأصليين يمكن استخلاصه من حقيقة 
عدم ذكر اسم العرب في صك الانتداب. ووقف المؤتمر الصهيوني الحادي عشر 
المنعقد في لندن في تموز عام (1920 م) من أجل تنمية فلسطين بصفتها الوطن 
القومي اليهودي. وسوف تكون الأراضي المشتراة في أيد یہودیة فقط» على 
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عکس مطالب الصندوق القومي اليهودي» واقتضی ذلك ترحیل الفلاحين 
العرب قبل البيع (57 :1988 تا 
2. 2 3) المعارضة العربية 
على إثر سلسلة من آحداث الشغب الجدية التي اندلعت في القدس في آب 
عام (1929 م) والتي سرعان ما انتشرتء خلفة وراءها حوالي أربعين ومتتي 
قتیل من الیهود والعرب. عینت بریطانیا لجنة اکتشفت أن السبب الأسامي 
الکامن وراء آحداث الشغب كان العارضة العربية ا مناوئة لسياسة انشاء 
وطن قومي بهودي على حساہہم. وخلصت خنة انية فی عام (1930 م) إلى 
أن الاستیطان اليهودي كان یتسبب في طرد العرب من آراض تم شراژها من 
عرب. وقد ذکر "الکتاب الأبيض؛ الذي آصدرته حکومة العال في تشرین 
آول (1930 م) جمیع العنیین بأن دعم بریطانیا امجرة اليهودية والوطن 
القومي کان مشروطا بالالتزام بالضمانة الواردة في وعد بلفور التي تؤكد صون 
حقوق الاعات الأصلية. 
وني الأعوام الواقعة ما بین عامي (1932 و1937 م) هاجر إلى فلسطين 
حوالي (144,093) یہودیّا وتضاعفت الملكية اليهودية للأرض» لکن نسبتها 
بقيت بحدود (5.7./) من إجمالي فلسطين في عام (1939 م). وفي المجموع» 
ارتفع عدد السكان اليهود في الفترة الواقعة بين عامي (1922 م) و(1939 
م) من (۸10) إلى (30/) من إجمالي سكان فلسطين البالغ (450,000) 
(3 31-3 :1992 ننلەطا ۱۷۷۰. وقد أدى الانذار بالخطر إلى تأسيس اللجنة 
العربية العليا في نیسان (1936 م) التي دعت إلى إضراب عام يدوم حتى 
تتوقف الهجرة الصَّهْيَوْنيَّة وشراء الأراضى وال أن تتخذ خطوات لتحقيق 
الاستقلال لفلسطین. وتلاحقت آحداث العنف التقطعة» لکن التزایدة 
ما دفع بالبريطانيين إلى الاستجابة بارسال لجنة ملكية في تشرین الثاني عام 


194 
الکتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني 
(1936 م). قدمت (نة بيل) تقريرها في تموز عام (1937 م) واعترفت فيه 
أن الانتداب لا يصلح وغير عملي» لأنه يجمع بين نقيضين لا يمكن التوفيق 
بينهها: وطن قومى لليهود واستقلال الفلسطينيين العرب. فلجأت إلى الحكمة 
السليانية؛ وأوصت بالتقسيم 58١‏ :1988 1ط . 

رأى الفلسطينيون العرب أن مشروع التقسيم هو تشريح لبلدهی خاصة 
أنه يقترح منح اليهود الذين لا يملكون سوى (5.7/) من الأراضي» حوالي 
(40/) من مساحة فلسطين. فضلا عن ذلك» ستحيط الدولة اليهودية 
المقترحة بمئات القرى العربية والكتلة العربية المتراصة في الجليل. إضافة إلى 
ذلك ستقع» إذا دعت الضرورة» عملية ترحيل قسري للعرب من الأراضي 
العربية الواقعة في حصة الدولة اليهودية. لقد أضرمت (خطة بيل) نار التمرد 
العربي من جدید. فرد البريطانيون على ذلك بإجراءات قمع جماعية تسببت 
في وقوع عدد كبير من الاصابات في صفوف العرب خلفت خسة آلاف قتيل 
وخمسة عشر ألف جريح» من أصل السكان العرب البالغ عددهم مليون 
نسمة» إبان الثورة التي امتدت من عام (1936 م) إلى (1939 م) Khalidi)‏ 
2 34.. وتلا ذلك تجريد السكان العرب من الأسلحة بشكل تعسفى 
ومبرمج وحل المنظمات السياسية العربية. ۱ 

استقبل کل من بن غوريون ووایزمن مشروع التقسيم الذي أصدره بيل 
بالبهجة والتهلیل لأنه کان الاعتراف الأول بأن الوطن القومی اليهودي 
ما هو إلا دولة يهودية» إضافة إلى ذلك اقترح الشروع وبجرة قلم» أن تقوم 
الدولة على (40./) من مساحة فلسطين وهی بذلمك تزيد على مساحة الأراضى 
المل وكة للیهود سيعة آضعاف. لکن جاہ رسکی زعیم العارضة المُیْکد 
عد ذلك خيانة للتصور ا خاص بإسرائيل الکبری على كلا جانبي الآردن. ومع 
أنه كان لابد من وضع مشروع التقسیم على الرف» إلا أنه ارتقی بالطموح 
الصهيوني إلى مستوی تحقیق إنجاز جزئي فأصبح شاخصة للدلالة على ماذا 
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سیتحقق لاحقا. وفي تشرین الثاني من عام (1937 م) شکلت الوكالة اليهودية 
لجنة خاصة لترحیل السکان. أما بریطانیاء وبعد اعترافها بأن التقسیم غير 
عملي» لخصت آهدافها نی "الکتاب الأبیض' الصادر في 17 أيار عام (39 19 
م). كانت سیاستها الجديدة تقوم على آساس انشاء دولة یہودیة فلسطينية 
مستقلة خلال عشر سنوات یشارك العرب والیهود فى تشکیل حکومة یکون 
من بين مهامها التأكد من صون الصالح ا حیویة لكل جاعة". وقضی "الکتاب 
الأبيض' بفرض قیود على اکتساب الأراضي وعلى هجرة اليهود. 
كتب يو سف فايتس (97056177/612) وهو الشخصية المحركة للجنة ترحيل 
(ترانسفير) السكان ومدير دائرة الأراضي التابعة للصندوق القومي اليهودي» 
في مفكرته بتاريخ 20 كانون أول (1940 م) يقول: 
يجب أن يكون واضحًا فی| بیننا أن لا مكان في هذا البلد لشعبين إذا 
ما غادرها العرب» ستصبح البلد شاسعة ورحبة لنا: ا حل الوحيد هو 
أرض إسرائيل دون عرب. ولا مكان هنا للمساومات ليس هنالك من 
طريق آخر نسلكه سوى القيام بترحيل العرب إلى البلاد الجاورة أي 
أن نقوم بترحيلهم جميعًاء مع ابقاء ‏ آولئك" ربا في بيت لحم والناصرة 
والقدس العتيقة. يجب ألا نبقي على قرية واحدة» ويجب ألا نبقي على 
قبيلة واحدة. يجب أن يتم الترحيل (الترانسفیر) باتجاہ العراق وسورية» 
وحتى شرق الأردن. ومن أجل تحقيق هذا ا مدف لابد من تدبير 
الأموال. بعد الترحيل فحسب» سيصبح هذا البلد قادرًا على استيعاب 
الملايين من اخوتنا. عندها لن تبقى هنالك مشكلة یہودیة قائمة. وليس 
هناك من حل آخر Weitz 1965: Il, 18 1, quoted in Morris)‏ 
7+ 


إدراكا منه أن الصالح البريطانية قد تتضارب مع المصالح الصَّهْيَويّة بدأ 
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بن غوريون تفعيل دور اليهود الأميركان وكسب المزيد من دعم الولايات 
المتحدة» بینما واصل وايزمن عمله الدبلومامي في لندن في زمن الحرب. أتى 
موت الرئيس روزفلت في نيسان عام (1945 م) بنائب الرئيس هري ترومان 
إلى البیت الأبيض» وسرعان ما برهن على أنه مؤيد متحمس رامي الصَهِيَونيّة. 
ففي الرابع والعشرين من نيسان عام (1945 م) كتب الرئيس ترومان إلى 
تشرشلء داعیّا إلى إزالة قيود هجرة اليهود إلى فلسطين: أولئك الذين اقتلعوا 
بقساوة ووحشية بسبب المارسات القمعية التى قامت ما النازية (1نا8ط1 
8 :1992). توقع المرء أن يفتح ترومان الطريق وعلى نفقة أمريكا الخاصة 
أمام حوالي ثلائمة آلف من الناجین من بربرية النازية والموجودين في مراكز 
إغاثة متفرقة. فقد حقق له تكتيكه نصرين تمثلا في: كسب تأييد الصهاينة له 
وتہدئة روع الولايات المتحدة من وطأة تحملها مسؤولية هجرة اليهود. وني 
تشرين أول من عام (1945 م) أوضح ترومان أمام الدبلوماسيين العرب 
العتمدین لدى الولايات المتحدة: «آنا اسف أا السادة كان علي أن أقدم 
جوابًا لمئات آلاف الذين يتطلعون إلى نجاح الصَهْيَوْنيّة» وليس لدي مئات 
الالاف من العرب في دوائري الانتخابیة) (1 50-5 :2 199 [0زله1). 

ومع أن رسالة ترومان في (24) تموز عام (1945 م) كانت موجهة 
إلى تشرشل» فقد حدث أن جاءت الانتخابات البريطانية في (62) تموز 
بحزب العمل إلى السلطة تحت زعامة رئيس الوزراء آتل. في ذلك این 
كان التعاطف مع الصَهْيوْنيّة منتشرا في آوساط الحزب الذي کان لدیه حل 
خاص به مفاده: «دع العرب یتشجعوا على الخروج» عندما یدخل الیهود» 
Mayhew 197 5: 34, 1944)‏ صا , 9 .م Annual General Conference Report,‏ 


„(in Adams and Mayhew 


وضع البريطانيون شرطا هو حل المؤسسة العامة العسكرية الصّهْيَوْيّة 
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مقابل السماح مهجرة مئة ألف یہودي؛ كا أوصت بذلك اللجنة الأنغلو 
أمريكية المشتركة. إن مصادقة ترومان في الرابع من تشرين أول عام (1946 
م) على مشر وع ( إعلان الاستقلال من طرف واحد/ 0800: :0 Unilateral‏ 
inane‏ 0۶) الصهيوني في آب على اقتراح الوفد العربي بعقد مور في 
لندن أيلول (1946 م) من أجل قيام دولة فلسطينية موحدة» حيث يمكن 
اكتساب الواطنية الفلسطينية في عشر سنوات من الإقامة مع ضمان حقوق 
اليهود. في ذلك ا حین منح ترومان دعمه للمشروع الصهيوني الذي يقضي 
بتقسيم فلسطين إلى (16) منطقة فرعية» شكل في واحدة منها هي (منطقة 
يافا الفرعية) اليهود الأغلبية. ومع ذلك فان الخريطة الصَّهْيَوْنيّة التي رعاها 
ترومان في 4 تشرين أول (1946 م) يوم الغفران توقعت اندماج(“ مناطق 
فرعية من مجموع ال(16) منطقة فرعية في الدولة اليهودية» كذلك ا حال في 
بخص عدد كبير آخر. وتصور الصهاينة وضعًا قانونيًا خاصًا للقدس. ومن 
حيث الأرض» تعطي الخريطة الصَّهْيَوْنيّة التي يرعاها ترومان (75/) من 
فلسطين إلى الیھودہ الذين لا يمتلكون سوى آقل من (7./) من مساحتهاء 
وبين| ستقع (10) مستوطنات بهودية فقط تحت ا حکم العربي» وعدد سكانها 
(2000)نسمة فان حوالي (450) قرية عربية عدد سکانہا سبعمئة ألف نسمة 
ستقع تحت الحكم الصهيوني. أضف إلى ذلك أن العرب سيفقدون أراضيهم 
الأكثر خصوبة وأي وسيلة للوصول إلى البحر» ما عدا تمر يؤدي إلى يافا. 
كان دعم البيت الأبيض للمشروع الصهيوني محرجّا. وكانت حكومة 
آتلي واقعة تحت ضغط ملحوظ من الولايات التحدة» التي نقل سفيرها 
طلب الرئيس من بريطانيا أن تسمح لئة آلف بودي بدخول فلسطين فورًا. 
استجابة لاعتراضات كريستوافر ميهيو وكيل وزارة الخارجية بأنها وصفة 
لوقوع حرب: 
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أجاب السفير بكل عناية وتروء أن الرئيس تمنى أن يكون معلومًا إذا ما 
كان بمقدورنا مساعدته حول هذا الموضوع وهو ما سيمكن أصدقاؤنا 
في واشنطن من تمریر مخصصاتنا من مساعدات مشروع مارشال في 
الكونغرس. بکلمات أخرى» علينا أن نفعل ما رغبت فيه الصهيونيّة أو 
نجوع. فاستسلم بيفين 204 ۸08008 ",18-19 :1975 Mayhew‏ 
.‘Mayhew 5‏ 


2 3, ۰2 4) مشروع التقسیم الصادر 
عن الامم المتحدة في عام (1947 م) 

بسبب إخفاق بريطانيا في تحقيق أي تقدم بشأن التوصل إلى تسوية متفق 
عليها في فلسطين» أعلنت حكومة صاحب الجلالة في الثامن عشر من شباط 
عام (1947 م) بأن «السبيل الوحيد المفتوح أمامنا هو إحالة المشكلة على الأمم 
المتحدة للتحكيم». ففي نيسان عام (1947 م) عقدت الجمعية العمومية 
جلسة خاصة بناء على طلب بريطانيا ووافقت على إرسال نة تقصي حقائق 
هي: اللجنة الخاصة للآمم المتحدة بشأن فلسطين United Nation's Specia1)‏ 
Palestine“ 0215007‏ دہ عع اتدده0). آوصت اللجنة بعد جولة في النطقة 
بالتقسیم وفقًا للخطوط الحددة في خريطة یوم الغفران لترومان» وتکمن 
دلالته نی التنازل عن النقب للدولة اليهودية» مع أن مثة لف بدوي یقومون 
بزراعة مساحات شاسعة منهاء بینم| كان یقیم في آربع مستوطنات هناك حوالي 
(5 47) ہودیّا فقط. 

وفي توصية اللجنة ا خاصة للأمم التحدة بشأن فلسطين حصل الصهاينة 
على (۸57/) من الأرض» تشتمل على أفضل الأراضى الصالة للزراعة بل 
لعلها لاقضل ری کانت فی حینها رتا فا للسکان العرب. مقایل نسبة 
(43/) لدولة عربية فلسطينية» مع أن نسبة ما كان یمتلکه الیهود حتی عام 
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(1948 م) من إجالی الأراضي الفلسطينية كان (6,6./) فقط 2001 0:٥٥٥‏ ء5 
ida, 1988: 29; Khoury 1985: 18; Lehn 1988: 70-0‏ بل أكثر 
من ذلك» لم يشكل اليهود سوى نسبة الثلث فقط من إجالي السكان حوالي 
(500000-600000) یہودي مقابل حوالي مليون وأربعمئة ألف فلسطيني» 
آي ارتفعت من (11/) آي: (83,794 إل 0057,182 ف الاحصاء الریطان 
لعام (1922 م). وني التاسع والعشرین من تشرین الثاني عام (1947 م) 
صادقت ا حمعیة العمومية للأمم التحدة بثلائة وثلائین صوتا مقابل ثلاثة 
عشر وامتناع عشرة أعضاء» على مشروع التقسیم الذي تقدمت به اللجنة 
الخاصة» مع إجراء تعدیل طفیف. وأوصت بتقسیم فلسطین إلى دولتين» عربية 
ومهودية» وتدویل القدس**. وکان مشروع التقسیم غير مقبول من العرب» 
الذين اعترض عثلوهم لدی الجمعية العامة على آساس أن الأمم التحدة لا 
تتمتع بصلاحية فرض مشروع كهذا على السكان العرب المعارضين له. إضافة 
إلى ذلك» ۰ تلق مسودة مشروع قرارهم التي تطالب أعضاء الأمم المتحدة» كل 
بحسب موارده بقبول اليهود الأوربيين الذين لا مأوى لهم دعما كاقيا. 
لاحقا لقرار التقسیمء ونظرًا لتواصل الصراعات الداخلية التبادلة وتزايد 
النشاطات المعادية لبريطانيا التى بلغت حد الحرب الاهلية. أعلن البريطانيون 
نيتهم إنباء الانتداب والمغادرة بأسرع مایمکن. وستتخل بريطانياعن انتدابها في 
الخامس عشر من أيار عام (1948 م) وبعد هذا التاريخ تصبح الأمم المتحدة 
حرة في الإشراف على ترتيبات التقسيم بعد الفراغ الذي خلفه الانتداب. إن 
إخفاق الأمم التحدة في النهوض بأعباء قوة دولية لراقبة القضايا الخلافية» 
كان بمثابة دعوة لنشوب وس لكان المتصارعة» مع الأخذ بعين 
الاعتبار التفوق في القدرات الصَهْيّوْنيّة» التي ستنتهي بانتصار صهيوني حتمي. 
رعو كلاق اقب سكف الفياة عو ا ام ال فال 
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2, 2,3, 5) ما بین قرار التقسیم ونهاية الانتداب 

ستكون فترة الأشهر الستة ما بین إعلان الأمم التحدة وتاريخ انتهاء 
الانتداب (92 تشرين ثاني 1947-15 أيار 1948 م) حرجة بسبب وضع 
الصهاينة أيديهم على مواردهاء كان الیشوف» أي: الجاعة اليهودية في فلسطين 
قبل عام (1948 م) وخلاهاء متفوقين عسكريًا وإداريًا بشكل كبير على 
الفلسطينيين العرب (7 :1988 0:715)). وجاءت الحركة الوطنية الفلسطينية 
متخلفة عن نظيرتها اليهودية في التماسك والتنظيم والدوافع والأداء. فكانت 
منقسمة جذا وفقيرة في التنظيم وقليلة التجربة السياسية لمواجهة التحديات 
المعقدة التي تنتظرها 153١‏ :1992 3840:32). رسم المخططون العسكريون 
الصهاينة خطتين جديدتين عمليتيين (خطة ج) و(خطة د). وكانت الخطة 
الرئيسة تقضى بالاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضی العربية وطرد 
آھے عدو مكو ہو الفط فين وكات اتوس ای مل اط هو 
بیغال يادين القائد العسكري العام للهاغاناه. وكان هدف (خطة ج) كسب 
الوقت لتعبئة القوات من أجل تنفيذ (خطة د) الشاملة. وكان لابد من احتلال 
الأماكن والمواقع التي سيخليها البريطانيون. خلال هذه الفترة استعرت 
القاومة العربية ما حدا بوزارة خارجية الولايات المتحدة في منتصف آذار من 
عام (1948 م) أن تعيد النظر بموقفها. فتحدثت عن الحاجة إلى عقد جلسة 
خاصة للجمعية العمومية للأمم المتحدة لناقشة إمكانية قيام وصاية للأمم 
المتحدة على فلسطين. 

كان لا بد من تنفيذ (خطة د) دون تأخير قبل بضعة أسابيع فقط من 
انتھاء الانتداب» وكانت الاستراتيجية تقضي القيام بہجوم أكبر ومباغت 
ضد السکان المدنيين» لإضعاف المعنويات من خلال قصف متواصل بمدافع 
الهاون والصواريخ. وعلى الصعيد النفسي» بثت محطات إذاعة الهاغاناه السرية 
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تہدیدات بالعربية بإنزال أشد العقوبات بالمواطنين وكانت تدهم على أساليب 
امرب. وكانت هذه التكتيكات مصحوبة بأعمال مليئة بالقسوة ومصممة 
لتسریع عملية الخروج من المدن والقرى. ويرى بني مورس أن البرامج كانت 
حکومة باعتبارات وأهداف عسكرية أكثر من کونها محكومة باعتبارات عرقية 
1 2-3 1)6). 
ولتخفیف الضغط الواقع على بود القدس» قرر کل من بن غوریون 
ورئیس هيئة آرکان اهاغاناه في لبلة (13/ 1) آذار-نیسان أن جمیع القری 
العربية الواقعة عل حور خلدا-القدس هب أن تعامل کنقاط تحشید 
وانطلاق للعدو. ووفقا لبنود (خطة د) تدمر القری التي قاومت ویطرد 
سکانها. وسقطت القری تباعا وعلى نحو سريع (القسطل وقالونیا وخلدا 
وساریین ريدو ہو کے وشکلت عملیات تدمير القری التي ل تبد أي 
مقاومة وم تناوشء انحرافا عن بنود (خطة د) لکنها جاءت متطابقة مع ا حلم 
الصهيوني. وفق مفردات قاموس مورس. في خضم کفاح حياة وموت. يتعين 
نزع قفازات الییشوف وتم نزعها 1987۱: 1113. 
وقعت آکثر من عملية مشوومة» یصفها مورس بالمقززة» ونالت قبول 
قائد اماغاناه في القدس. وف ليلة التاسع من نیسان (1948 م) بدت قوات 
مشتركة في منظمتي إرغون““ وشترن”” قوامها نحو اثنين وثلاثين ومئة 
عضرًا تدعمها مدفعية الماون التابعة للهاغانا هجومًا على قرية دير ياسين 
الفلسطينية الواقعة في ضواحي القدس الغربية. وفي ظهر اليوم التالي اکتشف 
أن (254) مواطتاء من بينهم مئة امرأة وطفل قد ذبحوا. وألقيت جثثهم بعد 
رشها بالكيروسين في بئر وأضرمت فيها النبران۹. كما اكتشفت حالات 
تمثيل بالجثث وحالات اغتصاب. ارتأى مورس أنه لم يكن في نية الجنود 
ارتكاب مجزرة الا آنهم فقدوا صواہہم في أثناء المعركة». ويسلم بأنه لربا 


202 
الکتاب ا مقدس والاستعمار الاستيطاني 
كان هدفهم طرد سكان القرية. وكأي حادث يقع» نشرت مذبحة دير ياسين 
الرعب والفزع في القرى العربية الجاورة» التي هجر سکانہا بیوتہم على الفور 
Ms 1987: 0‏ وكان يترأس المنظمتين الصهيونيتين المسؤولتين عن 
المذبحة اثنان من سيصبحان رئیسین للوزارة في إسرائيل مستقبلا وهما: مناحم 
بيغن قائد الإرغون في الفترة من (1943 إلى 1948 م) وإسحق شامير الذي 
كان القائد المساعد لنظمة شتيرن. 

كان لتنفيذ (خطة د) وقع مدمر على السكان الفلسطینیین7*. فقد غرق 
مئات الرجال والنساء والأطفال من مدن يافا وحيفا وعكا الساحلية» وهم 
یتدافعون مذعورين للحصول على قوارب تنقلهم إلى حيث بر الأمان. وتم 
طرد مثات الآلاف عبر امحدود بوساطة الالوية اليهودية النتصرة. ففي الثالث 
والعشرين من نيسان حققت (خطة د) هدفها. فقد بعث الرئيس ترومان 
برسالة إلى وايزمن يبلغه فيها أنه إذا ما أعلنت دولة یہودیةء فسيعترف ما 
الرئيس فورًا. وني (14) أيار وهو اليوم الأخير في عمر الانتداب» دعا سكرتير 
الإدارة البريطانية ال مؤئمر صحفی في مكتبه في فندق الملك داود بالقدس. 
وردا على سؤال أحد الصحفيين الذي سأل: «ولمن تنوي أن تعطي مفاتيح 
إدارتك؟» أجابه الضابط السكرتير: «سأضعها تحت ال حصیرة) (.0ه نله 
6ء وف ذات اليوم أعلن اليشوف عن قيام دولة إسرائيل» وني 
الحال» آمر ترومان باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بہا. 


2 3: 3) المرحلة النالتة من الصَهيَونيّة 
(دولة اسرائیل 1948-1967 م) 
أعلن دافيد بن غوريون في الرابع عشر من أيار/ مايو (1948 م) قيام 


دولة إسرائيل. وني اليوم التالي» دخلت وحدات من الجيوش العربية النظامية 
من الدول العربية المحيطة بإسرائيل إلى فلسطين. ووصل عددها إلى حوالي 
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(14000) جندي يرجح أنه ل يكن باستطاعتها مجاراة القوات الصهيونيّة 

المتفوقة التي هيمنت من خلال الصراع الدائر وأخضعت بشكل نبائي 

(78/) من فلسطين لسلطتها. وفي نہایة احرب سيطرت اسرائيل على عموم 

فلسطين الواقعة تحت الانتداب باستثناء الضفة الغربية وغزة. هنالك عدد من 
الطرق التی ب کے من خخلالما قياس أبعاد النكبة الفا ل 


2 3, 1۰3) ترحيل اللاجنین النلسطینبین("") فی عام (1948 م) 
يقاس حجم النكبة الفلسطینیة أيضًا بخلق مشكلة المرحلين عن وطنهم 
والغالبية العظمى منهم هربت أو طردت من النطقة الواقعة في الدولة المقامة 
حدیثا. مع وجود استثناءات» تم تفريغ معظم المراكز المدنية في فلسطين» 
وتضم فعليًا المدن والبلدات الفلسطينية الخالية من الفلسطينيين المقيمين 
فیھاء وآلت ممتلكاتهم وموجوداتهم إلى الصهاينة. وأكثر من ذلكء تم تفريغ 
مئات القرى العربية من سکانہا وتدميرها. وبقي حوالی (156000) عربي 
فلسطيني في بلدانهم وقراهم في المنطقة التي أصبحت تعرف بإسرائيل. وإن 
حوالي (25/) من سكان عرب إسرائيل طردوا من قراهم وأقاموا في أماكن 
أخرى في إسرائيل» وأصبحوا "لاجتي الداخل" (أو حسب مفهوم حقوقهم 
بممتلکاتهم "احاضرین الغائبینٴ) وهم غير مشمولين في عداد الأشخاص 
الرحلین. قدر العدد الإجمالي للفلسطینیین العرب الرحلین ب(14,150 7 إلى 
0 وهو يشكل ما نسبته (54/) من إجمالي السکان الفلسطینیین» 
أيام الانتداب على فلسطین. وآکثر من ذلكء تم توزیع حوالي ستة ملایین دنم» 
أي : حوالي آربعة آضعاف إجمالي الاأراضی الفلسطينية التي اشترتها الحركة 
سوه ادل الماك السیعین السابقته رٹم تیمها عل عبد ون 
الستوطنات اليهودية القديمة وا مديدة انذنهه< :2 199 ed.‏ ن4نلمط). 
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2. 3, 3 2) التدمير المادي للقرى 

أن لا يحفل المجتمع الدولي بتدمير الإسرائيليين المتعمد لمئات القرى 
الفلسطينية ما هو إلا ثناء على تصميم دولة إسرائيل لاحتفاظها بواحدة من 
أسرارها المكنونة. فحتى وقت قريب ل تنشر أي مادة عن عدد أو مواقع تلك 
القری» وان تدميرها کلیّا يبقي على الزعم القائل بأن فلسطين كانت في واقع 
ا حال بلدا غير مأهول قبل دخول اليهود إليها الذين حولوا الصحراء إلى 
حدائق غناء*. إن إخفاق الفلسطينيين في رواية قصة ضياعهم انیا يشير 
إلى مستوى عجزهم وقلة حيلتهم. أو کما يسميه أيضا إدوارد سعيد «العجز 
الجماعي». وبنتيجة ذلك لم تتوافر رواية فلسطينية راسخة عن (1948 م) وما 
بعد قادرة على تحدي الرواية الإسرائيلية المهيمنة. 

مع نہایة حرب عام (1948 م) تم تفريغ مئات القرى من سكانها بشكل 
كامل وتم نسف مساكنها أو هدمها بالبلدوزرات. ولم يبق سوى حوالي 
(001) قرية فلسطينية في المنطقة التي استولت عليها إسرائيل لم تقم بتدميرها 
ولا قامت بترحيل سکانہا ومازالت قائمة حتى يومنا هذا. وعلى كل حال» 
فان (780) من أراضي أولئك الذين لم يغادروا وطنهم تم مصادرتها منذ عام 
(1948 م) ووضعت تحت تصرف مواطني الدولة اليهود حصرا ۸1٥1101‏ 
xxxii, see Geraisy 1994: 50-1‏ :1992 .0ه ). تقدم الدراسة الشاملة 
التي قام بها الخالدي عن تدمير كل قرية مزودة بمواد إحصائية و(طبوغرافية) 
وتاريخية وهندسية وأثرية واقتصادية» وكذلك ظروف احتلال كل قرية وطرد 
سکانہا ووصف لا تبقى نس ننزه< :2 199 .60 21141ط1). وکل ما تبقى هو 
في الذاكرة «إنه اعتراف بمعاناة مثات آلاف الرجال والنساء والأطفالء انا 
هو إياءة بالولاء لذاکرتہم الجماعية وشعورهم بالارتباط بالأسلاف) ٥1:41‏ 


.)60. 1992: xvii, xxxiv 
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إن رقم (418) قرية مدمرة الذي ورد في دراسة ا خالدي هو أكثر الأرقام 
مصداقیةء ويصل إلى نصف الرقم الإجمالي لعدد القری العربية في فلسطين في 
أثناء الانتداب”۶'. ومن بین الثاني عشرة وأربعمئة قرية» ثمة ثلاث وتسعون 
ومتتا قرية» أي: سبعون بالمئة» تم تدميرها تدميرًا كاملا وتسعون قرية» أي: 
عين كارم التي استولى عليها مستوطنون إسرائیلیون. وبينا لا يزال بمقدور 
الرحالة سريع الملاحظة أن يرى بعض شواهد على تلك القرى» فان كل ما 
تبقى» بشکل رئيس» هو «حجارة مبعثرة وحجارة من الدبش عبر منظر ريفي 
مشي Khalidi ed. 199 2: xvii, xxxiv)‏ ويعد تدنيس الأماكن المقدسة 
0+ غا 


نتج عن تفريغ السكان وتدمير (418) قرية ترحيل حوالی (383150) 
مواطتا إضافة إلى ترحيل سكان حوالي (6994) من القرى المحیطةء لیصل 
العدد الإجمالي إلى (390144) مرخلا قرويًا عن بلادهم. ولرب) كان الرقم 
دون المستوى الفعلى (581 :1992 ٥٥.‏ نلناةط. وقدر العدد الإجمالي 
للسکان الرحلین من أهل الدن ب (254016) نسم وهو رقم كان أيضًا 
دون مستوی العدد الفعلي. علاوة على ما خلفته حرب عام (1948 م) من 
ترحیل ما بین (20000 إلى 100000) بدوي. ویخلص الخالدي» بعد السح 
الذي قام به» إلى کشف آبعاد النكبة: 

إن استعادة الأحداث كما في هذا الکتاب لا يدعو إلى قلب حركة 
التاريخ ولا يدعو إلى نزع شرعية الصَّهْيَوْنيّة. بل هي دعوة إلى قطع 
سلسلة السببية التي قد كانت خلقت أبعاد مأساة الشعب الفلسطيني.. 
بہذہ الروحية تم تجميع هذا الجلد. ليكون مذكرًا بالمساعي الإنسانية» 
وأن ما يعمله الانسان لنفسه غالبًا ما يكون مصحوبًا بتدمير الآخر 
.‘Khalidi ed. 1992: xxxiv)‏ 
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ما زال کثیرون یعتقدون أن الرحلین الفلسطینیین في عام (1948 م) قد 
هاجروا طوعًاء هذا مع وجود دلیل دافع على أن الاستیطان اليهودي تطلب 
طرد معظم السكان الأصليين (للتزوكهم :1992 11353158). حتی وان پتوافر 
دليل على عمليات الطرد وعلى المذابح لواجهة الدعاوة» فإن إصرار إسرائيل 
على عدم السماح للفلسطينيين في العودة إلى وطنهم بدأ یتکشف**. وأكثر 
من ذلك. إن رفض إسرائيل أيضا السماح للمرحلين في عام (1967 م) 
بالعودة يعزز القول إن الصَهْيَوْنيّة في جوهرها اقتضت اقتلاعا یہودیّا للسكان 
الفلسطينيين الأصليين. 1 
2 3. 4) المرحلة الرابعة من الصَهْيَوْنيّة (1967- ) 

أطلقت الضربة الإسرائيلية الوقائية لمصر بحجة العدوان العربي الوشيك 
الذي بہدد الوجود الفعلي للدولةء شرارة الحرب في (11-5) حزيران عام 
(1967 م). لم تكن إسرائيل في الحقيقة» واقعة تحت تهديد بارز یجعل منها 
دولة معرضة لخطر الفناء. إن التفسير المرجح لإقدام إسرائيل على فعلتها 
یکمن في نيتها البيتة في قطف ثار الانتصار المحقق الذي ستأتي به الحرب. فقد 
أصر وزير الدولة ییغال آلون عشية الحرب على أن تضع إسرائيل نصب أعينها 
الأهداف المركزية في «الإنجاز الاقلیمی لأرض إسرائیل) اصفه‌اعاهاصزظ 66 
١ 01995: 132-3‏ 

أنتج الانتصار الإسرائيلي الاستيلاء على الضفة الغربية (بما فيها القدس 
الشرقية) من الأردن» ومرتفعات الحولان من سورية وغزة وسيناء من 
مصر. وكانت نياتها الإقليمية البعيدة قد ظهرت جليًا عندما أقدمت على 
تدمير (135) بیتّا عربيًا في حي المغاربة القديم بالقدس لفتح طريق يؤدي إلى 
إقامة ساحة أمام حائط المبكى» ومن خلال تمرير قانون توسع بموجبه حدود 
القدس الشرقية حيث تضم إليها القرى القريبة من بيت لحم في الجنوب ورام 
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الله في الشمال» والذي تم في غضون أيام قليلة من الاحتلال. وقد دانت الأمم 
المتحدة ومعظم الدول ذلك الإجراء على أنه عمل غير شرعي see Playfair)‏ 
4٦۹1ء‏ لگن إسرائيل أكدتة» عندما أعلن الكديست بان القدس بأكملها 
'أي: الغربية والشرقية؛ يجب أن تكون «العاصمة الأبدية» لإسرائيل. 
كان ثمة إجماع حقيقي في الجلسة الطارئة الخاصة الخامسة للجمعية العامة 
للأمم التحدة على وجوب انسحاب القوات إلى الحدود التي كانت قائمة 
في الرابع من حزيران عام (1967 م). وأقر مجلس الأمن القرار رقم (242) 
(في الثاني والعشرين من تشرين الثاني 1967 م) يؤكد فيه اعدم جواز اکتساب 
الأراضي عن طريق الحرب والحاجة إلى العمل من أجل سلام عادل ودائم 
تعيش بموجبه كل دولة في المنطقة بأمان» ودعا إلى: (انسحاب القوات المسلحة 
الإسرائيلية من آراض تم ااختلاها في النزاع الآخبر) . فهمت کل الا طراف. ما 
عدا |سرائیل» أن "من آراض عة غبر الحددة تال 'الأراضي الحتلة» 
یتطلب منها أن تنسحب من کل الأراضي الحتلت بيدا تسمح بإمكانية قیام 
مسوغات لتأويلات طفيفة للحدود السابقة على ا خامس من حزیران (1967 
م( see Neff 1991: 17, for Lord Caradon, Dean Rusk, President Carter,)‏ 
.(Reagan and Bush‏ 
ضاعت فرصة حل سلمي في عام (1971 م) عندما أكدت كل من 
مصر والاردن وبشکل مستقل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة» غونار 
ہر سو ری إلى و سر تپ ھت 
الأخيرة بالانسحاب المطلوب وفقا للقرار (242). وعلى کل حالء فلا 
الضغط الأمريكي ولا الإجماع الدولي الذي انعكس في تصويت الجمعية العامة 
في عامي (1971 و1972 م) نجحا في زحزحة إسرائيل لكي تنسحب. وفي 
جلسة مجلس الأمن» الذي انعقد في جلسة خاصة في تموز من عام (1973 
م) صوت (13) عضوًا ودون امتناع عن التصويت لصالح قرار يشجب بقوة 
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المتحدة حق الفيتو عند التصويت على القرار» موجهًا بذلك لطمة لآخر آمل في 
درء خطر نشوب حرب. 

وني السادس من تشرين الأول عام (1973 م) في يوم الغفرانء قامت 
مئتى طائرة مصرية باستهداف المطارات الإسرائيلية وقواعد الجيش في عمق 
المصري الشاملء ا مندفع باتجاه مرات سيناء في (14) تشرين أول. وبقيام 
إسرائيل بإنشاء رأس جسر متقدم غربي قناة السويس وبمحاصرة الجيش 
الصري» حدث وقف لاطلاق النار في الثاني والعشرين من تشرين الأول 
ووقف العمليات المعادية في (24) تشرين الأول. بعد ا حرب؛ التى أحدثت 
شر حا في الثقة بالنفس عند الإسرائيليين» ورفعت من معنويات العرب» كانت 
ثمة عودة إلى المطالبة بتطبيق القرار (242) مع القرار رقم (338) (الصادر ني 
الثاني والعشرين من تشرين الأول 1973 م) الداعي إلى تنفيذ القرار (242). 
وفي السنة التالية» في قمة الرباط» قامت الدول العربية بتسمية منظمة التحریر 
التحرير الفلسطينية ياسر عرفات بأول زيارة له إلى الأمم المتحدة في تشرين 
الثانی من عام (1974 م). 
2 ۰4.3 1) تهويد الأراضي المحتلة 

إن الاستيلاء النظم على الممتلكات الفلسطینیة الخاصة والعامة الجاعية 
الذي أعقب الاحتلال الإسرائيلٍ للضفة الغربية وغزة» والتطورات منذ 
ذلك الحين توحي بأن الحرب كانت مرحلة إضافية في استراتيجية الاستيطان 
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الصهيوني في 'إسرائيل التوراتية'. واتبعت كل ا حکومات الإسرائيلية منذ عام 
(1967 م) سياسة الاستيلاء على الأراضي العربیة. وفي أثناء فترة الحکومات 
التي قادها حزب العمل بين عامي (1967-1977 م) تم الاستيلاء على 
القدس الشرقية وعلى ثلث الضفة الغربية ووضعها تحت سيطرة الدولة 
اليهودية. 
بدأت جماعة غوش إيمونيم» وهي المجموعة الاستيطانية الرئيسة التي 
تأسست في عام (1974 م) بالاستيطان في كل أرض إسرائيل. وتصاعدت 
عملیة التهوید مع مجيء ا حکومات التي تزعمها اللیکود في الاعوام (-1977 
4 م). وتم تبني هدف غوش ایمونیم بشکل معدل ([خطة دروبلس] 
)the Drobless Plan‏ كسياسة للحكومة وكان غرضها التأكد» من خلال عملية 
استيطانية مهودية شاملة» بأن الإشراف العربي لن يعود :1987 see Aronson‏ 
.(Benvenisti 1984: ۷۷۰ Harris 1980‏ 


منذ تعزيزات المواقع الفلسطينية في لبنان في اية الستبتبات» أعطث 
ذات طابع إثارة واستعراض» کامجوم الذي وفع على مطار بيروت في عام 
(1968 م) وغزو جنوب لبنان بحوالی (20000) جندي نی عام (1978 م). 
وني 19 آذار عام (1978 م) صدر عن مجلس الأمن للأمم التحدة القرار رقم 
(425) الداعى إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية فورًا وانسحابها من كل 
الأراضي اللبنانية» والذي حظي بتأييد الرئيس كارتر. فانسحبت إسرائيل» 
ولكنها احتفظت ب'منطقة آمنیة" خارج الحدود الإسرائيلية على حوالي 
(10/) من الأراضي اللبنانية. وقد أضفى توقيع المصريين والإسرائيليين 
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أيلول (1978 م) إلحاحًا على سياسة الاستيطان. 

وبعد قصف لبنان في عام (2 198 م) مستخدمة ذريعة محاولة الاعتداء على 
حياة السفير الإسرائیلی في لندن شلومو آرغوف في الرابع من حزیران (1 198 
م) قام الطيران الإسرائيلي والزوارق الحربية بقصف المواقع الفلسطينية في 
جنوب لبنان وبيروت الغربية. وقد أقر مجلس الأمن القرار (508) المطالب 
بوقف الأعمال العدوانية الإسرائيلية. وكان هدف إسرائيل من وراء ذلك 
القضاء على المشاعر القومية الفلسطينية وكبح قوة منظمة التحرير الفلسطينية 
.)see MacBride 1983: 6 5 ; Shahak 1994: 18-1 9(‏ وصلت أرقام القتلى 
إل (17825) واخرحی إل (30203) وحتمل أن تکون دون مستوی 
التقدیر اطقيقي. وراوح عدد الهجرین من الفلسطینیین واللبنانیین بین 
(500000 و 00000 8). وخلصت اللجنة الدولية لتقصی سلوك اسرائیل» 
إلى أن إسرائيل انتهكت قوانين الحرب في أشكال عدة ):3 8 19 MacBride‏ 
etcetera‏ ,108 ,99 ,2 40-4 ,38 ,34-35 ,34-35). 


2 3 4 3) انتلاف "الوحدة الوطنية؛ الحکومی 
)1984-1988 م( 

في أثناء فترة حكومة إتتلاف "الوحدة الوطنية؛ (الليكود والعمل) بين 
الأعوام (1984-88 م) حدث تسارع في برنامج الاستيطان. وني عام 
(1988 م) نتج عن مصادرة الأراضی سيطرة بهودية على أكثر من (52./) 
من الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك» أعلن أكثر من (40/) من قطاع غزة 
"آرض دولة" ومن هنا فهي تقع حصرًا تحت سيطرة بهودية 1992:3 4۲ا۸ 
for a complete analysis, see Halabi 5‏ ,444-48(. وصل عدد 
المستوطنات اليهودية في الضفة الغربیة إلى (117) مستوطنة حتى أوائل عام 
(1988 م) وتجاوز عدد سكانها (67000) بنيت على أراض مستولى عليها. 
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هذا إضافة إلى ثاني مستوطنات يهودية سكنية بلغ عدد سکانہا (100000) 
نسمة» شیدت على نمط القلاع في شرقي القدس التي ضمت. ونی قطاع غزة 
وصل عدد الستوطنات إلى (14) مستوطنة یہودیةء عدد سکانہا (2500) 
مستوطن. وحتی ذلك التاریخ آظهرت الاستطلاعات أن حوالي ربع السکان 
الفلسطینیین في الضفة الغربية وقطاع غزة قد جردوا من كل آراضیهم أو آقسام 
منها 448۱ :1992 .(Matar‏ 
ومنذ عام (1967 م) تم تنمية موارد المياه في الضفة الغربية حتی صارت 
فعليًا وعلى نحو حصري لصالح البهود. في الأراضي الحتلة وني إسرائيل 
نفسها. وفي عام (1987 م) قامت شركة المياه اليهودية ميكوروت بحفر 
أكثر من أربعين بترّا عميقة كانت تضخ حوالي (42) مليون متر مكعب في 
سر یر ری سو وت 
اليهودية حصرًا . في القابل ید يضخ الفلسطينيون فقط (20) ملیون متر مكعب 
و الو مع اھ7 م). ونی بعض 
امحالات. قامت شركة میکوروت بحفر آبار عميقة بالقرب من الينابيع التي 
يستخدمها المزارعون الفلسطينيون ما أدى إلى جفاف الینابیع والآبار. وقدر 
أن إسرائيل كانت تضخ قبل عام (1967 م) ثلث احتياجاتها السنوية» أي 
٠ 8)‏ بليون متر مكعب من أحواض المياه ا جوفية في الضفة الغربية . من هناء 
یستغل الاسرائیلیون الاه آولا» لنزرید !سرائیل بالیاه المناسيةة وكاتياء لتزوید 
الستعمرات اليهودية في الأراضی الحتلة. في غضون ذلك. کان الفلسطینیون 
منوعین من تنمية مواردهم الائية الخاصة بهم من أجل خيرهم وانتعاشهم 
الا قتصادي 454 :1992 ۷۸۵/۵). 


2 3, 4 4) الانتفاضة 
تسبب الاحتلال الإسرائيلي بانفجار المقاومة ا حتمي؛ فدخلت كلمة 
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جديدة في الخطاب الدولي. تدل ”الانتفاضة؛ التي اندلعت في الثامن من كانون 
ول عام (1987 م) على الانفجار الفلسطيني لانهاء الاحتلال. وقد صدمت 
الجهود الإسرائيلية المبذولة لإعادة الوضع الراهن إلى المجتمع الدولي وبعض 
الاسرائیلیین. وقادت الانتفاضة ال تسييس الكنائس المسيحية» في الأراضي 
القدسة وني الخارج 1996۱ ,3 199 ,1990 )٥٥٥ ٥٥٢‏ وأكسبت الفلسطینیین 
تعاطفا دوليًا.واسعًا وادانة للاحتلال الاسرائیل. وأعلن الجلس الوطنی 
الفلسطيني عن قيام دولة فلسطین في ا خامس عشر من تشرين الثاني (1988 
م) تعيش جتبّا ال جنب مع دولة إسرائيل. وأكد الرئیس عرفات قبول منظمة 
التحرير الفلسطينية إسرائيل» ونبذ العنف ورغبتها في التفاوض من أجل 
تسوية سلمية تقوم على آساس قرارات الأمم التحدة. 
2 4,3, 5) العملية السلمية 

تحول الشعور بالفرح العارم عند الفلسطينيين من توقع نتائج مرجوة من 
مؤقر مدريد الذي عقد في تشرين الثاني عام (1991 م) إلى توليد حالة من 
الإحباط» لذلك وحتى آب (1993 م) لم يكن ثمة أمل فلسطيني فعلي عند 
عاد كير من تام یک إحتراز أي تقدم. وعندما كنت أقوم بالعمل في هذه 
الدراسة» أرغم القصف النظم والمتواصل على لبنان (عملية ا حساب/ 52- 
3 تموز 1993 م) حوالی (400000) مهجر على الرحيل شمالاء وتسبب في 
مقتل حوالي (130) شخصًا معظمهم من المدنيين وال وقوع أضرار جسيمة في 
منازل (55) بلدة وقرية على الأقل. کما ترك القصف الإسرائيلي الوحشي أثرًا 
غير مسبوق في توثيق عرى الوحدة الوطنية بين آبناء الشعب اللبناني النقسم 
على نفسه منذ بداية الحرب الأهلية في عام (1975 م)”7'. وفي النهاية كان 
على إسرائيل أن توافق على تسوية تفاهم غير مكتوبة ترعاها أميركا تقضي بأن 
یتوقف حزب الله عن إطلاق صواريخ (الكاتيوشا) على شمال إسرائيل. وفي 
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خلال ذلك الأسبوع كان لحزب الله دور رئيس في رعاية المرحلين وایوائهم 
ما أدى إلى نمو مكانته في أوساط اللبنانيين بصفته المقاوم الفاعل الوحيد ضد 
إسرائیل. 
وبعد مرور (22) شهرًا من الإحباط والافتقار إلى أي تقدم في عملية 
سلام مدريد هدد المفاوضون الفلسطينيون بمقاطعة الجولة العاشرة من 
المحادثات المقرر عقدها في أوائل أيلول من عام (1993 م) في واشنطن» ومع 
أن عرفات كان على دراية تامة بنجاح مسار أوسلو السريء إلا أنه أقنع وفده 
المفاوض بعدم مقاطعة الفاوضات. بل العودة استعدادا للمشاركة في جولة 
أخرى. فقد أكد لي أحد المفاوضين أنه أصيب بخيبة أمل من العملية» لكنه 
كان مستعدًا وني أي وقت للذهاب إلى عمان لعقد اجتماعات تحضيرية» تسبق 
سفر الوفد إلى واشنطن. وفي نہایة شهر آب أوحت الاتصالات السرية بین 
الإسرائيليين والفلسطينيين في أوسلو والمدن الأوربية الأخرى بأن تسوية 
تاريخية ستحدث. وقد كانت اتفاقية غزة وأريحا أول ثارها» حيث قدمت 
تافلسطیتین کا افا لفترة اتقالية ملعبا خسن سراتہ ویعد الستة الاڈ 
ستبدأ مناقشات الوضع الدائم» بها فیها مستقبل القدس والستوطنات ومصیر 
الفلسطینیین المرحلين. 
نصت اتفاقية آوسلو (اعلان البادیغ) على استعداد الطرفین «لآن یضعا نہایة 
لعقود من الواجهة والصراع واعترافها بحقوقها الشرعية والسياسية المشتركة 
وآن یکافحا من أجل العیش السلمي الشترك والکرامة والامن الشترکین ومن 
أجل تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة والتوصل إلى مصالحة تاريخية من 
خلال عملية سياسية متفق علیها». وقد وعدت الصافحة بين رئيس الوزراء 
رابين والرئيس عرفات في الثالث عشر من أيلول عام (1993 م) في حديقة 
الأبيض ببداية جديدة. ونتج عن اجتماع رئيس الوزراء رابين بالرئیس کلنتن في 
الثاني عشر من تشرين الثاني سخاء في الحبات الاقتصادية والتقنیة والعسكرية 
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مع تجدید الرئیس «تعهد آمیرکا الراسخ بالحفاظ على آمن إسرائيل النوعي 
ونعزیزه). 

تسبب الاخفاق في مواجهة استحقاق موعد الانسحاب من غزة آرجا في 
الثالث عشر من کانون آول في إثارة التساؤل حول ما إذا كانت إسرائیل جادة 
في نوایاها السلمية. إن مذبحة الخليل التی آودت بحياة (29) من الصلین 
السلمین في (25) شباط (1994 م) بدا آنها ستکون آخحر مسیار یدق ف نعش 
اتفاقية أوسلو. واستفحلت الأمور في أوائل نیسان من خلال اجیات الفدائية 
التي شنتها کتائب عز الدین القسام في حركة حماس في العفولة وا حضیرة. 
وبعد شهور من الفاوضات الطولة. شهد الرابع من أيار التوقيع على اتفاقية 
تقع في (450) صفحة عن الحكم الذاتي الفلسطيني في غزة وأريحا. وکان ثمة 
بعض الابتهاج عندما عبر یاسر عرفات معبر رفح إلى غزة في الأول من تموز. 

كانت العارضة الدينية لعملية السلام تنمو وتتوسع. ودعا كبير الحاخامات 
الاسرائیل السابق» شلومو غورین ال حنود أن لا یمتثلوا لأية آوامر قد يتلقونها 
لإزالة المستوطنات في الأراضي الحتلة. وقد آلقي القبض على ا حاخام شلومو 
تیسکین مع مئة مستوطن یطالبون بإجراء استفتاء على اتفاقية (آوسلو 2) التي 
صوت عليها الکنیست في تشرین الأول عام (1995 م) بفارق صوت واحد» 
وفی مهرجان جاهيري معاد لرابين أقيم خارج السفارة الإسرائيلية في لندن 
يوم التاسع من آب عام (1995 م) وصف رئيس الکنیست اليهودي الکبیر في 
القدس رابین بأنه يترأس «حکومة بهودية نازیة». 

طبقًَا لاتفاقية طابا الوقعة في (24-28 آیلول 1995 م) كان على إسرائيل 
إعادة نشر قواتها من ست بلدات تشکل (4/) من مساحة الضفة الغربية 
ویسکنها (250000) فلسطینی. ومنحت السلطة الفلسطينية الاشراف 
الجزئي على ا خلیل وتولي مسوولية "النظام العام“ على (440) قرية في الضفة 
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الغربية» التي تشکل نسبة السكان الفلسطينيين فيها (68./) من مجموع 
السكان وتشغل (23./) من أراضى الضفة الغربية. وتحتفظ إسرائيل بحقها 
في الإشراف على (73/) من أراضى الضفة الغربية. إذن» فقد أعطت اتفاقية 
(آوسلو 2) السلطة الفلسطينية الق ن الاشراف اض لعل (4./) من الأرض 
قط ومسؤولية اوأر غذراخل (9 9/) من السکان الفلمطتين ق اا نة 
الغربية. 
وعكست الاتفاقية التي وصفها المنشقون بأنها 'كارثة» و"استسلام 
بالتفاوض" لعدم التکافؤ بین الأطراف المتفاوضة» والعجز السياسي والفعلي 
لنظمة التحرير الفلسطينية والفلسة ماليًا. ولا زال علينا رؤية إن كان الحكم 
الذاتي الوظيفي الذي تعرضه الإتفاقية سوف يدشن (ہدایة حقیقیة لعهد جديد 
يستطيع فيه الشعب الفلسطيني العيش حرًا سيدا في بلده» كما وعد عرفات. 
ومع أن ما جرى كان متواضعًاء فإن ما أعادته إسرائيل يتساوى مع بعض 
من الحلم الصهيوني المخفف في إسرائيل الكبرى. فقد بدأت عملية إعادة 
الانتشار من جنين في (25) تشرين آول. ولكن اغتيال رئيس الوزراء رابين 
على يد بهودي قومي متدين في الرابع من تشرين ثاني قد أحدث صدمة وحزنًا 
شديدين عند معظم الإسرائيليين» وابتهاجا عند آخرين» خاصة المستوطنين 
والفصائل الدینیة الختلفة. حيث رقص بعض منهم في الشوارع **. وتول 
شمعون بيريز القيادة. 
بعد إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي من طولکرم ونابلس وقلقيلية وبیت 
لحم ورام الله في کانون الأول من عام (1995 م) زار الرئیس عرفات کل 
مدينة» واعذا أن تقف في نہایة «نفق» السلام «منارات القدس وآسوارها 
وکناتسها». وني بيت لحم» التي وصفها بأنها «مسقط رأس عیسی السیح 
الفلسطيني» وکان ضیف شرف قداس منتصف اللیل التقليدي. وقد قارن 
مطران الروم الأرثوذكس دیودورس الأول عرفات با خلیفة عمر بن الخطاب 
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في القرن السابع» الذي تسلم «مفاتیح القدس) بعد أن تعهد بحمایة المسيحيين في 
المدينة» والذي نشره أحد محرري صحيفة (القدس) تقريرًا على الصفحة الثامنة 
ما تسبب في حجزه لمدة ستة أيام من قبل شرطة عرفات. 

جرت الانتخابات الفلسطينية التى طال انتظارها في العشرين من كانون 
الثاني عام (1969 م) دون مشاركة الأطراف الفلسطينية الرافضة. وكان من 
التوقع مشاركة ما نسبته (68./) من بحق لهم الانتخاب في الضفة الغربية با 
فيها القدس الشرقية» إلا أن نسبة من أدلوا بأصواتهم وصلت إلى (740) 
فحسب بسبب سياسة التهديدات الإسرائيلية» وأقام (90/) من الناخبين 
في غزة الدليل على رغبة الفلسطينيين في المشاركة بالعملية الديمقراطية. وفاز 
عرفات بنسبة (88./) في الانتخابات الرئاسية» بینا حصل حزبه (فتح) على 
خسين مقعدًا من أصل (88) مقعدًا هي مجموع أعضاء الجلس "التشريعي". 
وانتخب أيضا (16) عضوًا من فتح من وقفوا محتجين على قائمة عرفات 
الرسمية. إن الشعور بالغبطة والابتهاج بالانتخابات أدى إلى العنف. فقد نتج 
عن عملية تفجير انتحارية استهدفت حافلة ركاب في وسط القدس (والتی 
خلفت أربعة وعشرين قتيلاً من بينهم ركاب فلسطينيون» في 25 شباط) وني 
أماكن أخرى خلق حالة من الذعر قد تؤدي إلى تعطيل عملية السلام. فرضت 
إسرائيل عقوبات جماعية قاسية جدا على المناطق المحتلة» مدعمة هذه المرة 
بالشرطة الفلسطينية. إن ”الإغلاق الداخلى' لمدن وقرى الضفة الغربية أكد 
غار الکفرین بان (أرستي:2) كان عرد زرت قراط الان نا 
كان يسمى في جنوب إفريقية (بانتوستانس/ 15 وما كان يسمى في 
أمريكا اللاتينية (congregaciones)‏ أو .(aldeias)‏ 

تفجر العنف في جنوب لبنان على حدود إسرائيل الشالية» وبلغ ذروته في 
(11) نيسان من خلال عملية (عناقيد الغضب) التي أطلقها رئيس الوزراء 
بيريز. وتسبب القصف الوحشي الجوي والبري والبحري الذي دام ستة عشر 
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يومًا في مقتل أكثر من (150) مدنیّا لبنانیّاء وخلق حالة مأساوية أدت إلى 
ترحيل نصف مليون مواطن» وأحدث دمارًا في البنية التحتیة للحياة المدنية 
في جنوب لبنان. ونتج عن 'الضربات الجراحية؛ على أهداف خاصة بحزب 
الله بوساطة “القذائف الذكية“شن ھجمات وحشیة في مركز قيادي للكتيبة 
الفيجية التابعة للأمم التحدة في قانا (18 نيسان) والتي تجاوزت کل الحدود 
وبشکل لا يمكن احتاله» حتى عند أولئك الموالين لإسرائيل في الغرب9©. 
إن ا هجوم الإسرائيلٍ الموجه في الأساس ضد أهداف مدنية هو انتهاك لمعاهدة 
جنيف لعام (1949 م) والتي يقدم بمقتضاها مرتكبو جرائم الحرب إلى حاكم 
جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية"“. وقد نعت الحاخام یہوذا عميتال 
عضو حكومة بيريز القتل في قانا على أنه تدنیس لاسم الرب "105 1۳6 
٥٥٥٥06٥‏ 1/ 03.05.1996). وعلى أي حال» آثبتت عملية القتل الوحشية 
بحق المدنيين اللبنانيين التي نفذها الحائز على جائزة نوبل للسلام أنه ارتكب 
سوء تقدير سياسي كبيرًا. 
أدت عملية عناقيد الغضب إلى لحمة بين الفصائل المختلفة في المجتمع 
اللبناني والى وحدة في الأهداف ضد إسرائيل وعجلت بمجيء اليوم الذي 
ستلتزم فيه إسرائيل بقرار الأمم المتحدة رقم (425) وتنسحب فيه من جنوب 
لبنان. وكشف الدعم غير النزيه الذي تلقته إسرائيل من الرئيس کلنتون ووزير 
الخارجية كرستفر عن حقيقة الإدارة الأمريكية وعدم اكتراثها بالقانون الدولی 
والسلوك المتحضر عندما تكون سياستها الخارجية معرضة للخطر؛ وعندما 
تلوح الانتخابات الرئاسية في الأفق. إن الإغارة على لبنان لم يخدم قضية 
رئيس الوزراء بيريز. فهزمه بنيامين نتنياهو بفارق قليل جدًا من الأصوات 
في الانتخابات التي جرت في (29) أيار. وعلى كل حال فقد انتخب الرئيس 
كلنتون للمرة الثانية. 
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إن المفاوضات بین إسرائیل والفلسطينيين» والمخطط ها أن تتناول القضايا 
الجوهرية والتي يفترض فيها أن تؤدي إلى تسوية سلمية شاملة والاستجابة 
سوف تخضع لواقع القوة السياسية غير المتوازنة. ويتمتع الشركاء المتفاوضون 
بعلاقة مساومة غير متكافئة. ومن غير المحتمل أن تلتزم إسرائيل بقرارات 
الأمم التحدة وأن تحترم حقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها مؤتمرات 
حقوق الإنسان وتحتفظ بہذہ القرارات. إن الظلم المؤسس الذي ألحقته المغامرة 
و وہ ا مص شد 
ال عن میا یہ سا فی لن مت لیم بالعودة 
تعترف دولة إسرائيل بالظلم الني ألحقته ال نيه بالفلسطینیین» وآن 
تلتمس منهم الغفران وأن تقدم لهم التعويضات المناسبة. ا 
عملي قائم على تسوية حل وسط بین الأطراف المعنية. أما العدالة فعليها أن 
تنتظر يومًا آخر. 

إن جريمة قتل (29) مسلا من المصلين في الجامع الإبراهيمي في الخليل 
التي نفذها مستوطن بهودي متدين (25 شباط 1994 م)“ واغتيال بودي 
متدين رئيس الوزراء رابين (4 تشرين الثاني 5 م) الذي أعلن أنه قام 
بعمله باسم الرب» إن يسلط الضوء على البعد الديني للصهيونية. إن یغال 
عامير» وهو ابن حاخام متطرف. كان طالبًا في معهد الدراسات العليا للتوراة 
في جامعة بار إيلان التي أنشأها الحزب الدینی القومي» ومن بين الكتب التى 
عثر عليها في غرفته كتاب يثني على غولدشتاين. وقبل اغتيال رابين» اشترك 
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زعيم الليكود بنيامين نتنياهو في مهرجان سيامي للمعارضة شبّه فيه رابين 
بأسلوب هجائي ساخر بهتلر» فصرخ المتظاهرون هاتفين: رابين خائن. شدد 
عدد من الحاخامات ومنهم. على سبيل المثال» موشيه تندلر من مونسي / 
نيويورك وأبراهم هشت من بروكلن على عدم التنازل عن بوصة من الأراضي 
الحتلة (كذا!) وأضاف هشت أن أي زعيم بودي يعيد الأرض يجب أن یقتل. 
وسوف نرى أن مثل تلك الآراء تستمد من تأويلات خاصة بالأرض في تقاليد 
الكتاب المقدس. 

إن الوعد بالأرض لإبراهيم [التوراة] ونسله من بعده» يناسب كل جيل 
من أجيال اليهود والذي يتضح دون لبس یومیّا في كتاب الصلاة اليومي 
السيدور عند اليهود. ومع ذلك أصبحت كلمة "صهیون" في الشتات تدريجيًا 
وبشكل متزايد» ميتافيزيقية» وقابلة للنقل: «فقد اكتشف ا حاخامات غير 
الاهین حتى بسقوط دولتهم» أن فلسطين قابلة للنقل. وهكذاء وعن طریق 
شبكة من المؤسسات» توصلوا إلى استنباط بأن تعيش فلسطين في إسرائيل وإن 
تعذر ذلك أن تعيش إسرائيل في فلسطين) (3-4 :1937 للذ«ومم2ا. 

إن أرض فلسطين والتوراة والإله في تقاليد القبالة الصوفية اليهودية هي 
فراعت فل ا ارا و انان وا ر جات الارن اتصل 
الادي بینهما آمرا بیع حتی الأزل .(see Schweid 1987: 539١‏ 

في الفترة العاصرق اختار آولئك الیهود ا حریة وعدوا مکان مواطنتهم 
بالطريقة التي عدت صهیون آرض آبائهم رمزّا للتحریر الشامل» ورفضوا 
إعادة تأسيس سيادة یہودیة. ورفضت الأقلية الأرثوذكسية التطرفة على كل 
حال التحریر لكنها احتفظت بفكرة الطبيعة المؤقتة للسبي حتى مجيء المسيح. 
أما الصهاينة من جانبهم» فتمثل طموحهم في الساواة والتحرير للیھود لكنهم 
أصروا على أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال إطار دولة یہودیة في أوغندة أو 
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في شمالي سيناء أو في الأرجنتين أو في بیروبیجان ,157-58 :1972 #عناوه.آ 
427-8) أو من الأفضل في صهيون. 
وبينا لم تكن في ادولة الیھودا مطالبة للصلاة في أرض الميعاد» فالعلاقة 
الرمزية بین الدافع العلياني والديني انعكست في التسمية العبرية للصندوق 
القومي اليهودي. ففي صلاة الصبح اليومية (السيدور) وبعد أداء الصلوات 
الأولية فان التلاوة (من سفر الخروج 31: 10-1) تنشط ذاكرة الخلاص 
با خروج من مصر. وتدعو التلاوة - جنيع القراء والسامعین بأن يعدوا أنفسهم في 
رحلة من العبودية إلى التحرير: 
اليوم» في شهر أبيب» أنتم تخرجون من أرض مصر فإذا أدخلكم الرب 
یہوہ أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والجوبيين التي حلف أن 
يعطيها لآباتكم لان الرب يبوه بيد قديرة أخرجكم من مصر (التشديد 
مضاف) (الخروج 13: 9-4). 
وتتوال التلاوة: 
وإذا آدخلکم الرب بهوه آرض کنعان. کا حلف لکم ولاباتکم. 
وأعطاها لكم» فخصصوا ليهوه كل أول فاتح رَحَم. بيد قديرة آخرجنا 
الرب من مصر من دار العبودية ولذلك آنا أذبح للرب الذکور من 
ک ا ات كالوشم علي آیدیکم أو عصابة على 
حك لا ارب تیںڈ بيد قديرة أخرجنا من مصر (الخروج 13: 
11-6). 
وتتابع البركات الناتجة عن دراسة التوراة والبركات الكهنوتية (العدد 6: 
24-6). بعدئذ. نقرأ في النص الثاني من التلمود البابی ((بءبء شبعيت» 
Sab. 127a /‏ 7 ۱ 
هذه هي القواعد الخلقية التي يقطف الانسان ثارها في هذا 
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العام لکن "الثمرة" الرئيسة التي تبقی له دون أن یمسها 
أحد )16 (ha-keren kayemet‏ 5 العام الااخر فهي التکریم 
الواجب للأب والام والتعامل بلطف. والحضور البکر إلى 
مكان الدرس صباحًا ومساءً» وكرم الضيافة» وزيارة المريض» 
والنهوض بأعباء العروس» ومواكبة جنازة الميت» والاستغراق 
في الصلاة» وتحقيق السلام بين الإنسان وأخيه وأما دراسة 
التوراة فتتساوى مع جميع ما ذکر. 
إن الاسم العبري للصندوق القومي اليهودي (کبرین كايمت لیزرائیل/ 
)Keren Kayemet [Yisrael‏ يبعث الحياة في الأسطورة المؤسسة للخلاص من 
مصر والدخول إلى الأرض الوعودة المأهولة بسكان آخرين. فقد استجار 
بالروح القربانية لدى اليهود ليجعل التقدمة السخية کایماءة شكرء تقابل 
تقدمة المولود البكر من ا مواشی. فلا كانت القرابين الطقسية تقدم ليهوه. 
فعليه تكون تقدمة القرابين المعاصرة إلى الصندوق القومی اليهودي كواحدة 
من آعمال التضحية الى تسایر الوصایا الأخرى» الى بالاضافة إل استحقاق 
العاندات في هذه اياة (من خلال تراکم الفائد) سرت یکافاًعلیها في البوم 
الااخر. 
كانت فلسطین نی المراحل البکرة تعد آرضا خاويّة» لکن الصعوبات طغت 
على السطح مع الوجة الو ی من الهجرة التي أكدت عدم وجود آرض خاوية 
وآن سکانها في تزاید وبلغ عددهم نصف ملیون عند منتصف القرن التاسع 
عشر «140 :1987 4طیسا-۸۳۰ .1). مع ذلك فإن تنفیذ قانون لأرض 
العثاني لعام (1858 م) والذي يقضي بوجوب تسجیل كل الارض باسم 
المالكين بشکل فردي آدی إلى عملية تلاعب یقوم بها الملاك الغاثبون وکان 
قد تکون شعور با لملکیة عند الفلاحین الذین یعملون في الأرض» وفي بعض 
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20 ۶ی ٰ7 
بيعت "راخ ضیهم" إلى البهود دون علمهم Khalidi 1988: 211- 24١‏ 566). 
وأكثر من ذلك» كانت الأرض عالية السعر وخاصة مع تزاید امجرة مع 
أن الأراضي القاحلة كانت مملوكة لشخص آخر (مثلاء السلطان أو التاج 
البريطاني لاحقا). أدرك زانغویل في ا حال المشكلة وحلها القائم على الكتاب 
القدس: 

هنالك صعوبة لا يتجرأ الصهيوني أن يحول بصره عنهاء مع أنه لا یرغب 

كثيرًا في مواجهتها. إن فلسطین وبکل ما تحمله الکلمة من معنی» هي 

الآن ملك سکانها. دا علینا الآن أن نکون مستعدین اما لطرد القبائل 

المالكة للارض بحد السیف كا فعل أجدادناء أو أن نواجه مشكلة 

الاعداد الكبيرة من سکان غرباء معظمهم محمديون ومتعودون طوال 

قرون عدة على احتقارنا 1۱ 20 :1937 ,1905 ۸01 .in‏ 

بها أن امجرة اليهودية توافقت مع بدایات الادراك السياسي عند العرب» 
فلا بد من قیام صراع مصالح. وکان هناك نقاش على نطاق ضیق في إطار 
الصهيونيّة يه السياسية حول حق الیهود في الذهاب إل فلسطین مأهولة مسبقا 
بالسكان. حيث إن المرء ء يتوقع أن تنصب النقاشات على أمور كا حق التاريخي 
والحق المعنوي أو ا حق الديني» وكان ال خطاب يكتفي بإشهار الطالبة بالحق 
ادا إل اة (قونية امد رکه حا غل فرضية أن | اجه وسين فا 
بعدئذ كان ثمة بعض الأسئلة الضاغطة التي تعنى بالنوعية. هل ستكون 

الدولة موطتّا لشعب علاني أو تكون آرضا مقدسة يتم من خلاها تطبيق 
تنفیذ الشریعة اليهودية؟ هل يجوز توقع البادرة السماوية واستخدام آدوات 
علمانیة في قیام وطن قومي؟ في إطار الایمان اليهودي بالآخرة كان هنالك دومًا 
توتر معين بين الطموح في الخلاص من خلال مبادرة سماوية وتلك التي تتم 
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بتسهيل بوساطة التدخل البشري. وكان هنالك خطر من أن يكون الخلاص 

الذاتي» علانيًا في الأصل وطموحًا سياسيًا سيؤدي إلى تغريب كامل عن 

التقاليد الدينية. إن التوتر العلماني-المقدس هو موضوع الجدل المكثف الدائر 

في إسرائيل هذه الأيام. 

2 3, 5, 1) التمسك بحرفية «الكتاب» والتأويلات السياسية 


من الصعب وضع تقویم دقیق لدور الشروع الصهيوني الذي لعبته 
النظرية اللاهوتية اليهودية والمستجير ب«الكتاب). فالصهيونيّة 4 السياسية 
اپ یر و بی بدي ة فقط بل كانت تعارضها 
بقسوة. فالنظرية اللاهوتية التطرفة كا سنرى أدت إلى تغيير مفاجئ في موقفها 
وخلقت قضية مشتركة مع الصَهِيَونيّة نيه السياسية العلانية. في هذا السياق 
احدید» زودت د بتقالید الکتاب» وتفسیراته الواردة في الشنا 
والتلمود وني أي مكان آخر في نطاق اللاهوت البهودي الصَهيونيّة تا اعت 
بأساس لاهوتي قادر على تجذير الاستيطان في الأرض عن طريق تقاليد أقدم 
بكثير من القومية الأوربية والاستعار. 
كان الرمز البارز في إعادة التفسير الجوهري هذا للأرثوذكسية اليهودية 
الكلاسيكية هو الحاخام آفرام يتسحاق كوك همّ راف أو باختصار راف 
(1865-1935م) الذي سيصبح أول كبير حاخامات أشكنازي في فلسطين. 
كانت مهمته شاقة» إذ باستثناء ا حاخامین السابقين ألكالاي وكاليشر وبعض 
الأصوات اللاحقة داخل الجناح الديني لحركة (أحباء صهيون) أمثال شمويل 
موهلفر ویتسحاق راينيز ويل ميشال باینس (187 :1981 تعطزبه) 
كانت البمردية ی ولاف مار فة لاه فلا رعل 
وجه الخصوص» كان المتقون حركة تدعو إلى قراءة (الکتاب) بتقوی وهم 
أقدم من أنشأ مستوطنة یہودیة في فلسطین أشد المعارضين للعلانيين الذين 
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انتهکوا التوراة بشکل مبرمج ومنظم بان مباشرتهم التحریر العلماني للشعب 
اليهودي. إن حركة ا متقین بنظر الصهاينة الوافدین هم جماعة من الطفیلیین 
المنحطين ا متعامین عن رژية الانعتاق اليهودي. أدى التسامح الذي آبداه راف 
كوك مع العلمانیین الذین سخروا من حرمة القدسات التقليدية» إلى اطلاق 
کیل من الشتائم من قبل عدد من الحاخامات البارزین Ben Zion Bokser, i)‏ 
0 :1979 160016). إن صب نبيذ الحركة السياسية العل‌انية الناشطة الجديدة 
للصهيونية ق الزجاجات العتيقة لليهودية الأرئوذکسية سیکون نشاطا عفرن 
بالخاطر. 

قدمت کتابات وتعالیم راف كوك آول محاولة مبريجة منظمة لتکامل ا لحنین 
الديني التقليدي المؤثر إلى الأرض مع المارسة العملية العصرية العليانية 
والناشطة على نحو كفاحي للصهيونية» وهو ما آدی إلى ولادة صهيونية قومية 
دينية شاملة2. وأظهر ]5 كوك إمكانية استثنائية في تکامل التقالید اليهودية 
المتعددة ككل. ودعا إلى تجديد القديم وتكريس الجديد. ولیت‌اشی مع بحثه 
عن "الومضات المقدسة“ في كل عقيدة یہودیة رأى في الصهيونيّة العلمانیة 
أداة في يد الله لتأخير الفداء السيحاني والإعادة لیس لليهود 70 للإنسانية 
بكاملها. الجنس البشري كان جسدًا واحدًا وروحًا واحدة. لقد تم تجاهل 
الجانب النقدي لفائية راف على نطاق واسع من قبل مريديه: «ومن المستحيل 
أن لا تشمل محبته كل خلوق لان فيض نور الله یسطع مع كل شيء»وكل شيء 
ينم عن لطف بهوه" (ومن رحمة موه تمتلئ الأرض» (المزمور 33: 5) 160" 
.((Moral rinciples: Love’, Kook 1979: 135, par. 3‏ کان تاریخ البشریة 
قاطبّة يتطور نشوتيًا لا حالة باتجاه الکمال السماوي لمملكة العلي القدير: حتى 
إن العلماني بحمل ومضات مقدسة. وبمثل ذلك كانت بداهة الله بأن کل شىء 
قشرة في داخلها الجوهرة» إنه البعد الافي. 
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على كل حالء لم تستقبل نظرته الدينية بحماس عندما وطئت قدماه أرض 
فلسطين عام (1904 م). ففي تفكير الرواد الصهاينة» ولى زمن الديانة المتطرفة 
"الأرثوذكسية» المغلقة في غيتو بين بت تفكير المؤسسة التطرفة ”الأرثوذكسية؛ 
الصّهْيَوْنِيّة العلمانیة نظرها على التراب وفاتها أن تنظر إلى السماء: «إنهم 
يرفضون ذكر الل. إن تركيزهم على القوة والمجد يحجب انتشار كل ما هو 
مقدس وسماوي) (6 :1991 «متقل"). بالنسبة إلى راف کوك. اعتمد 
التدبير السماوي على جموع الشعب اليهودي ولیس على الأقلية الأرثوذكسية 
وحدها. في زمنه كانت القوة الساوية في أوجها عند الرواد المبدعين للثورة 
الصَّهْيَوْنيّة العلانية. فإذا كانت طوياويتهم العلمانیة هرطقة في فكر المؤسسة 
الأرثوذكسية» فإنها لدى كوك مثلت مصدرًا للتجديد. 

كانت بهودية راف كوك تركيبة من الأرثوذكسية ومن العصبية الصهيونيّة 
ومن ليبرالية التنوير» مع أن دفاعه عن ة قيم التنوير لم تعبّر عن نفسها عند آتباعه. 
لقد نضبت الأرثوذكسية» والقومية وحدها لن تستجيب لرغبة اليهودي 
الشديدة إلى حين» إذ هي تقبل» مثل جميع أصحاب الأفق الضيق» بقطاع من 
حقائق الحياة بدلا من الكل. لم تكن الصَّهْيَوْنيّة عقيدة مبتكرة بل كانت وسيلة 
لتحقيق غاية قديمة بالاستيطان بغرض تنفيذ الشريعة وبذلك يتم اختزال زمن 
انتظار الخلاص السماوي. فالعودة إلى صهيون حاجة فورية ملحّة لكل مودي 
وليست محض فرضية مسيحانية تستند إلى عودة المسيح المخلص التي ستقع 
لوفت ال براه ات ا آورشلی امو کو 
الأرض هي التي آثارت اهتعام راف» ولیست آورشلیم السياوية ذات الرژی 
النبوية. 

فيها خص راف کول كان الربط لديه بين الشعب والأرض ذا مصدر 
سماوي:”إن طبيعتنا الداخلية الراسخة. القلب والروح يظلان ثابتين عالقين 
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بالأرض المقدسة. إن أرض إسرائيل تشکل أساسًا لا يستغنى عنه من أجل 
تحقيق الهمة السماوية للشعب اليهودي. وحياة یہودیة أصيلة لن تنمو وتزدهر 
خارج أرض إسرءيل. وعبقرية إسرءيل السماوية سوف تسطع وتضيء العالم 
حالما يعاد توحيد الأمة الکامل جسديًا وروحيًا بالأرض. وقيام إسرءيل من 
جديد على أرض وطنها القومي مشروط باکتمال الطهارة اليهودية المشتركة. إن 
استملاك الصندوق القومی اليهودي الأرض من الأميين تنفيذ لأمر سياوي» 
”فتح أرض إسرءيل؛ 5070 

تبعًا هذه النظرة القبالية الفريدة للكتاب ولعودة المسيح الخلص المنتظرء 
يبدو الكثير خفيًا عن العين أكثر من كونه مرا حيث ادعى راف كوك أن 
الرب أتى بالخلاص من خلال (وعد بلفور) الموحى به من السماء» والذي 
"عکس صورة فجر اخلاص؛ 226١‏ :1991 ۵ والشروع الصهيوني 
بمجمله» حتی من خلال الناس الذین لم يخامرهم الشك بعمق آهمية دورهم. 
فالنشاطات العملية م تكن مفصولة عن الطموحات الروحية» وعن النشاط 
الاجتماعي وأيضا التصوف الذي يحمل معنی دينيًا: التسریع النشيط ال 
آسفل" هو تمهيد ضروري لاستحضار النعمة المسيحانية الإلهية» عن طريق 
الخلص المنتظر من فوق“ (39 :1996 ۰۱۲/2۵6 في حين شدّد الصهاينة 
المتدينون» مثل أحاد هاعام على البعد الروحي للعودة» والصهاينة العلمانيون» 
آمثال عرتسل: على البعد السیاسی» سعی كوك وراء التولیف: مرا أن 
البعدين السیاسی والميتافيزيقي سیتوحدان داخل الدولة. حتى إن اللحدین 
الجريئين والمناصرين لصهيونية علمانیة برمتها نما يعكسون الأفكار السماوية 
التي تشربت بها روح إسرائيل .)Yar٥١ 1991: 203١‏ حتى وان كان الصهاينة 
العل‌انیون مدفوعين بالقومية الأوربیة والاشتراكية» وكان المعنى الحقيقي 
الموضوعي لنشاطهم على المستوى الكوني مغمورًا بإرادة سماوية» حيث كان 
دافعهم الإلحادي في الظاهر ملبدًا بالغيوم. ولو أنهم ینکرون المجيء النهائي 
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للمسيح المنتظر» فان أنشطتهم ستشرع في مجيئه. فهم» دون أن يدرواء کانوا 
أدوات في المخطط السماوي. على اليهود المتدينين أن ينفذوا إلى ما بعد قوقعة 
القومية العلمانیة الإلحادية» إلى وميض السماء في قلب الصَّهْيَوْنيّة. إن روح الله 
وروح إسرائيل "القومية اليهودية“ توءمان متطابقان. 

أثار مثل هذا الانصهار بين العلانية والأرثوذكسية معارضة قوية» خاصة 
من أولئك الذين لا يمكنهم أن يسلموا بأن القومية الصَّهْيَوْنيّة كانت تعبيرًا 
مناسبًا عن إحساس الأمة اليهودية بأنها ملقحة من السماء. في البداية» حرم 
بعض الحاخامات في فلسطين على نحو احتفالی الرواد الصهاينة الانتماء إلى 
بیو لطر را تو ہت 
الثورة الروسية الاشتراكية. فإذا ما بدا إلى الآخرين أن الصَهيونيّة 
جذور ديانتها اليهودية سعیّا وراء الحالة السوية الطبيعية 0 
والتميّز الذي يليق بشعب متشبّع بالسكينة السماوية» كانت رؤية راف كوك 
قادرة على النفاذ في التقاليد اليهودية من خلال السحب العلمانیة التی ألقت 
بظلاها الداكنة وا حجب الضاعفة التي سترت جوهر القيم الدينية. - 

كانت لدی راف کوك بصفته كبير حاخامات القدس وفلسطين طوال ستة 
E‏ یبر ار ہے 

من الصوفية السياسية في طاحونة خطاب الصهيونية نيّة: كانت كتاباته الاستثنائية 
كما سنلحظ. وربا على وجه الخصوص تأسيسه مركز هّ راف“ قد برهنت 
على أنه بارع في انتقاده انبعاث الصهيؤنيّة ة السياسية الدينية حتى وقتنا الحاضر. 
إن مقتطفات من كتاباته التوافرة لا تتعاطی بشكل عام مع حقيقة أن تجديد 
شعب إسرائيل سيأخذ مكانه في أرض يكون فيها اليهود أقلية وحيث هي 
مأهولة حاليًا بسكان أصليين منذ عهد طويل. وني ضوء التطورات التی 
رح تاه خر عاك عل عات سز الا اذا كانت لا راف 
كوك بالسماء ستفعل فعلها داخل الصَّهْيَوْنيّة العلمانية» حيث يتحرك التاريخ 
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لا حالة نحو مملكة السماوات» التي ستفسدها الانتهاكات المصاحبة لتحقيق 
الحلم الصهيوني العلماني الجزئي في عامي (1948-49 م) والآثام التي اقترفها 
مريدوه إلى وقتنا ا حاضرء والتي» وهي تنبعث من التوهج الديني» تہز الناس 
الشرفاء بقسوتہا. لربا» كان موته قبل بدايات عهد الخلاص في عام (1948 م) 
مثل هرتسل» قد أنقذ سمعته كصوفي وفيلسوف وقديس من تلطيخ أبدي. 
2 3. 5. 2) دولة إسرائيل 

ان إعلاة |سرائیل *دولة بپوديةأکد وجود روابط متينة بيخ الدین واحياة 
السياسية» ولسوف تتغلغل العقيدة القائمة على البادی الدينية في الخطاب 
السيامي على نحو آوسم. فاللجوء إلى الدلالة التأسيسية للتوراة لاقی دعا 
واسعًاء حتی من اليهود اللحدین**. مع ذلك. لا تقتصر القیم الدينية على 
الأحزاب الدينية الاسراثبلية (التی فازت ب(23) مقعدا في الکنیست من 
أصل (120) مقعدًا في انتخابات عام 6 م) حول بعض السائل ال حیویة 
مثل المسألة المتعلقة بالأرض حيث يتجاوز الاتفاق حدود ا حزب؛ عاکسّا 
في بعض التحالفات مذهب كوك في وحدة العلاني والمقدس. وأكثر من 
ذلكء فان المدى الذي تستطيع فيه عقيدة الجموعات غير البرلمانية أن تتغلغل 
في الخطاب السياسي هي واحدة من أكثر الملامح المميزة للجسم السياسي 
الاسرائيلي. 

إضافة إلى ذلك. فان النظام الانتخايي الاسرائبلي يضمن لعقيدة الأقلية أن 
تحدث تأثيرًا أكبر من الدعم العددي الذي تتمتع به في دیمقراطیات آخری. 
فبغیاب الدواثر الانتخابية فی إسرائيل» فان أي حزب أو قائمة انتخابية تفوز با 
نسبته (1.5./) (متجاوزة نسبة 1./) من آصوات الناخبین على مستوی الأمق 
سیحصل على قثیل في الکنیست یتناسب مع النسبة المئوية للأصوات. وهذا ما 
آدی إلى تکاثر الأحزاب» فمعظمها يحصل فقط على مقاعد قليلة لکنها حاسمة 
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في كنيست عدد أعضائه (120) مقعدًا. ففي انتخابات أيار عام (1996 م) 
بلغ عدد القوائم (20) قائمة فاز منها (11) قائمة على مقاعد مع أن حمس 
قوائم منها لم تفز إلا بخمسة مقاعد. علاوة على ذلك. ولأن واحذا من 
الأحزاب لم يحصل قط على الأغلبية الكبيرة المطلوبة» كان على رؤساء الوزراء 
الإسرائيليين تشكيل حكومات اثئتلافية» تضم جميعها في صفوفها أحزابًا دينية. 
وقد صوت حوالي تسعين بالمئة (90/) من مؤيدي الأحزاب الدينية لصالح 
بنيامين نتنياهوء الذي انتخب رئيسًا للوزراء بنسبة ذات هامش ضيق جدا. 
واستطاع أن يشكل حكومة ائتلافية ضمت إلى صفوفها حزب شاس الديني 
التطرف الذي يملك تسعة عشر (19) مقعدًا في الكنيست والأحزاب الدينية 
القومية» التی يدعمها (4) أعضاء كنيست من حزب التوراة اليهودي الموحد. 
وفي حكومة الائتلاف المشكلة حديئًا تول حزب شاس والأحزاب الدينية 
القومية حقائب وزارات التربية و الثقافة والعمل والداخلية» وزاد عددهم 
في لجان الكنيست الختلفة۹. مع ذلك» ضحت الأحزاب الدينية ببعض 
من عقيدتها من أجل التوصل إلى حل توفيقي وسط مع العقيدة العلمانية 
والاعتبارات النفعية. وسأستعرض في الدراسة التالية بعض الطرق التی تنفذ 
من خلاها قيم التوراة في الجتمع الإسرائيل. 
تشير عبارة أقصى اليمين» أو اليمين التطرف. في إسرائيل إلى الجموعات 
التي تطمح بإسرائيل کبری» بحدود تمتد إلى ما بعد الخط الأخضر لاتفاقية 
الهدنة الموقعة في عام (1949 م). وفیا بخص بعضهاء يعني ذلك ضم المناطق 
الحتلة فقطء بينم تتطلع عيون الآخرين إلى الضفة الشرقية من الأردن أيضًا. 
وأبرزت عقيدة اليمين القومي العلاني التطرف جنبّا إلى جنب مع الدين 
والتوراة» نواحي متشابهة في هذه العقيدة» والتي تنم في معظم الأحوال عن 
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عنصر كراهية قوية للأميين» وفي حالات عدة تدافع عن العنف والنشاطات 
الفاشية وسيلة لتحقیق هدفها السياسي الديني. وتضم ا حرکات والأحزاب 
التي ینصب هدفها الرتيسي على قیام إسرائيل الکبری» غوش إيمونيم وتحيا 
تسومیت وموراشا ومولیدیت وکاخ التي آصبحت الان غير شرعیة7*. 
وكانت كاخ الأشد تطرفا في دفاعها الکشوف عن سياسة كراهية الأميين 
التي تسوقها التوراة. وبرهنت غوش إيمونيم على أنها إلى حد بعيد اكثر 
المجموعات تأثيرًا. وإن أحد معالم السياسات الإسرائيلية المعاصرة هو صعود 
الجناح اليميني القومي الديني منذ الثانينيات» مع نتيجة مفادها أن ما عد فيي 
مضى مواقف قومية متطرفة وتفوقا عرقیّا وكراهية للآميين والروح ونزعة 
عسكرية» أصبح ينظر إليه باحترام. 

إذا كانت الخطوط الرئيس للانبعاث اليهودي قد وضعت في كتابات 
راف كوك الآب» فقد كان لابنه الحاخام زفي بهودا كوك (Zvi Yehuda Kook)‏ 
وأتباعه من طلاب مركز م راف أن يمضوا قدمّا في التنفيذ وبینا لم يؤخذ رأي 
راف كوك الأب على محمل امد في أيامه في أن عصر ا خلاص المسيحاني قد 
بدأء أيد ابنه ذلك في وقت لاحق من خلال برنامج خلاص سيامي مسيحاني 
"الخلص المنتظر' من خلال مذهب الفعالية السياسية والروحية. وهو يعكس 
ادعاءات التفوق البارز وتفوق المجموعة» وشدد كوك على الطبيعة الفريدة 
والمقدسة للشعب اليهودي» ولكل یہودي؛ حتى الصهاينة المناوتون للديانة» 
ورأى في الولادة الجديدة للدولة اليهودية الخطوة الأولى باتجاه مجيء السیح 
النتظر. وكل مؤسسات الدولة وسيلة لتحقيق هدف الخلاص المنتظر: 
ا حکومة والجيش هما مقدسان (353 :1991 001). 

خاطب كوك الابن في عشية يوم الاستقلال (2 أيار 1967 م) تجمعًا 
من خريجي معهد مرکز هم راف بصوت متصاعد. تفجع على تقسيم أرض 
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إسرءيل التاريخية. فقد أدى مشروع التقسیم "الصادر عن الأمم التحدة" في عام 
(1947 م( إلى تقطیع آوصال آرض إسرءيل "مبراث آجدادنا* وقطع آجزاء 
من بلدنا ووضعها في يد الغریب. تارکیه في عام (1947 م) في غرفة والده 
العتيقة التعيسة الواقعة في شارع يافا في القدس في حين كان البهود یر قصون في 
الشوارع بامخارج. والآن فی عام (1967 م) مستذكرًا ذلك الیوم ا حزین «لائما 
واقتسموا آرضی» (یوئیل 3: 2) سيف تفجکا: 
أين هي حبرون مدینتنا؟ هل نسینا هذا؟ وأين شکیم مدینتنا؟ هل نسینا 
ذلك؟ وأين هى أريحا مدینتنا؟ هل نسینا ذلك آیضا؟ وأين هو جزؤنا 
الاخر من الاردن؟ أين هي کل بقعة من الأرض؟ کل جزء ورزمة 
وذراع من آرض ه شم. هل هي بين آیدینا لكي نتخلى عن أي میلیمتر 
منها؟» 
وجیب: «لا سمح اللّه» 338-9۱ :1991 .Kook‏ 
وعندما حدث بعد ثلاثة آسابیع أن «سقطت في آیدینا بمعجزة» القدس 
والخليل ونابلس وأريحا وأصبيحت إسرائيل تشرف على دولة مو سعة من 
خلال الأرض المحتلة التي تشكل ثلاثة أضعاف مساحة إسرائيل» أصبح 
مؤيدوه على قناعة بأن روح النبوءة الحقيقية انتابت حاخامهم في ذلك اليوم 
37-38 :1985 هi«zاSp).‏ عززت الحرب شعور التضامن القومی بين 
اليهود في إسرائيل وبالخارج مشيرة إلى إحياء التوسع في الأرض إلى الحد 
الأقصى (1991:35-69 ١«إم5)‏ فكانت فيها يخص أصحاب الميول 
الدينية» صحوة دينية قومية. وكان احتلال القدس الشرقية وكل الأماكن 
المقدسة القابعة داخل آسوارها برهانًا على أن ثمة عملية انعتاق سياوي قامت 
على الثالوث الأقدس: أرض إسرءیل وشعب إسرءيل والتوراة في إسرءيل. 
كان المعسكر الديني مهيئًا لاملاء فراغ الثالية الصَّهْيَوْنيّة التي أصبحت قوة 
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مستنفدة. وقد أصبحت أيام المسيح المنتظر قاب قوسين أو أدنى» ويمكن 
تسريع قدومه بالعمل السياسي» با فيها القوة إذا اقتضى الأمر ذلك. وبات 
ضروريًا أن مثل تلك الآراء كا سيتعلم المرء تدريجيّاء ليست من حيازة 
الحاخام مائير كاهان الواثق بنفسه بشكل مفرط. لکن يتقاسمها بعض من أكثر 
الرموز المتطرفة الحامة في القرن العشرين (37 :1996 116120618). 

فیم| يخص ا حاخام مائير كاهاناا المتوى» وأتباعه في كاخ (وهو الحزب 
السياسي الذي أسسه في عام 1972 م) كاهانا حي فإن الدين والتوراة» وليس 
الديمقراطية» هما أساس الدولة. فالصهيوَنيّة والديمقراطية الغربية أمران 
سای ماک راو وه ھی :الى غيل ھ ۶ت تال ید 
العلانية جرد ماد ملفوف يشال الصلاة. والتوراة تکسب الدولة اليهودية 
الشرعية» ذلك أن الرب خلص البهود من العبودية في مصر ومنحهم الارض 
الموعودة» وآمر الیهود بأن یعیشوا في آرض إسرءيل. التوراة تعطي السبب 
الوحید للعیش في بلد بائس وغير جدیر بالاهتمامء وهو كارثة مطلقة من و جهة 
النظر الجغرافية وكذلك ا لادیة :1987 Kahane in Mergui and Simonnot‏ 
38-0). وعلى اليهود أن يتركوا بلاد الشتات لیستقروا في الأرض بناءً على 
آمر من الرب. واالکتاب) يقرر الحدود '.. على الأقل» من العريش في شالي 
سيناء با فيها يميت وجزء من الضفة الشرقية للأردن وجزء من لبنان وأجزاء 
محددة من سورية وجزء من العراق حتى نہر دجلة؛ Mergui and Simonnot)‏ 
5 54-5 :1987). 

هي رغبة الرب في أن يعيش الیهود منفصلین وآن یکون لديم ا حد الأدنى 
المکن من الاحتکاك مع كل ما هو غريب من أجل خلق ثقافة بهودية نقية 
قائمة على التوراة. وتمشيًا مع خط الكوكية (نسبة إلى كوك) اعتقد کاهانا أن 
الصَهِيَوْنيّة تسرع نی مجيء السیح النتظر وارتأی أن خلق دولة | ایل دل عل 
بداية عصر ”المسيحانية» للخلاص النتظر. وتلك العوامل تتفوق على اعتبارات 
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الأهالي الحلیین. ولتجنب الشاکل في الستقبل» يجب ترحیل العرب باستخدام 
ا لحد الأدنی من القوة إذا اقتضت الضرورة ذلك» فليس هم الحق في أن يبقوا في 
القدس» وکاهان سیصفق لأي شخص ینسف السجدین الواقعین على جبل 
العبد 85-86۱ ,43-48 :87 19 .)Mergui and Simonnot‏ وادعی کاهانا أن 
جمیع احاخامات يؤيدون طرد العرب بکل ذلك الوضوح؛ ولکن سرّا. 
ومع أن ماشیر خسر في انتخابات دورتي (1977 و 1981 م) فانه اتتخب 
للکنیست في موز عام (1984 م) وحصل على ما نسبته (۸1.3) من جمل 
آصوات القترعین. وکان في فترة السبعینیات وحتی یوم اغتیاله في ا خامس 
من تشرین الثاني عام (1990 م) من آشد التعصبین لتطبیق نموذج «الكتاب) 
ال خاص بالاستيطان اليهودي في الأرض 1992 :1990 see Friedman‏ 
1 199 ۹0:102۵6). وبینا كانت (عقيدة) كاهانا تسیء إلى الناس الذين يحترمون 
الديمقراطية» كان ثمة تناغم واضح بین برنامجه وقيم التوراة» التي تم تفسيرها 
بطريقة حرفية. ولا يمكن لومه لأنه سعى إلى تنفيذ التفويض السماوي للتوراة 
الذي لا جیز طرد السكان الأصلين فحسب. بل افر ہا كوبا من الوصایا. 
وأكثر من ذلك» فان ربطه دولة إسرائيل بوقائع الخلاص الأخروي النتظر 
ترددت آصداژه بتعاطف مع الفائية الرائجة على نحو متزاید داخل العسکر 
الديني القومي اليميني التطرف. 
إن آسالیب العف الوقحة عند کاهانا واللغة امجومية النفرة أربكت 
المؤسسة السياسية وذلك آدی إلى حظر حزبه ومنعه من دخول انتخابات 
عام (1988 م) ووضع کاخ في خانة ما عرف با جناح الهووس في الجتمع 
الإسرائيلي. إلا أنه وجدت طرق آکثر مکرّا وآقل حرجا للوصول إلى هدف 
متشابه. فقد وافرت حرب حزیران (1967 م) محفرًا لصهيونية دينية متجددة 
وجاءت بشکل ظاهر للعیان بثقافة صهيونية تؤمن بالآخرة وهي التي كانت 
مقتصرة إلى حد کبیر على عدد من طلاب وخريجي معهد تدریس التلمود. 
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التي أدت (إلى تأسيس حركة كل أرض إسرائيل» أو حركة أرض إسرائيل) في 
أيلول من عام (1967 م) ای ات أن الأرض العربية الي تم الاستیلاء 
تسرع في استيعاب مزيد من المهاجرين والاستيطان (:1 199 507226 566 
3 38-4). 

فضلاً عن ذلكء فان حرب یوم الغفران في عام (3 197 م) (التقصیر 
أو الخطأ الفاحش ا حدیر باللو م) فسره ا حاخام مهودا عمیتال على أنه إعادة 
تأكيد لعملية ا خلاص النتظر» وشدد على ضرورة العمل ا حاسم لتعزیز 
الوجود اليهودي في آرض إسرائيل وتوسیعه. آدت هذه الإلحاحية إلى 
تأسیس غوش إيمونيم (كتلة الومنین/ انان ۴ه عاههاط) من طلاب سابقین 
في مركز هم راف. فقد تأسست رسمیّا في شباط عام (1974 م) كحركة من 
خارج البرلان» مفضلة أن تبقی قوة ضغط من داخل ال حزب الديني القومي. 
فمنذ البداية» كانت منظمة احترافية موثرة وذات تمویل جید وکانت ترفض 
باستمرار أن تحول نفسها إلى حزب سيامي أو تدعم أي حزب من الأحزاب. 
وجاء أعضاؤها من اليمين التطرف ومن الیمین» وحتی من الیسار. 

كانت تعالیم كوك الأب ا مرشد للحركة وكذلك تعالیم الابن» الحاخام زفي 
م). كانت حرب عام (1967 م) فيما بخص كوك الابن ومریدیه نقطة حول في 
عملية الخلاص المسيحاني المعقدة. وبما أن حدود أرض إسرائيل كانت أقرب 
إلى تلك الموجودة في (التكوين 15) من إسرائيل ما قبل عام (1967 م) كان 
لزامًا على اليهود أن يحققوا "وصية الفتح" عن طريق الاستيطان في كل الأرض 
وبالدفاع عن السيادة اليهودية عليها. عندها فقط يكون اليهود في وطنهم وني 
المكان الذي سيتم فيه الخلاص. لهذا السبب لن يستطيع المرء أن يتخلى قط عن 
مبوذا وسماريا. 
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فيم بخص سکان المنطقة من العرب. يبقى مثال مهمة يشوع السم|ویة حقيقة 
أبدية. ویمکن أن يبقى العرب حيث همء شريطة أن يقبلوا بالوضع القانون 
للأقلية وآن لا يصدر عنهم أية مشاکل. وبعد أن يتعلم العرب أن الأرض 
هی ببودية» عندها يحصلون على علاقات ودية. علاوة على ذلك» فان اليهود. 
حسب زفي يهودا كوك لم يطردوا العرب قط في عامي (1949-1948 م) بل 
هربوا بأنفسهم» 'إما بسبب جبنهم أو بسبب خوفهم المبالغ فيه“. إن ادعاءات 
الیهود بالارض تستند إل البراث الابوي كنا شهد عل ذلك (الکتاب) 
والتاریخ. بل أكثر من ذلك ونظرًا لا ترمز إليه الحرقة من امتداد الشر في 
نفوس الامیین وكراهيتهم العميقة لليهود, كان لزامًا على الأخيرين أن يقيموا 
دولة في مكان بعيد عن الأميين» وهو ما يعزز بعضا من تقاليد الخوف من 
الغرباء وكرههم» ومن نقاء العرق وسموه الواردة بكثرة في نصوص الكتاب 
القدس (على سبيل المثال: ما جاء في عزرا 6: 21» و1:9»و11:10؛ ونحميا 
9 1752 3)۔ 
وفي حين ركزت غوش اهتمامها على توطين اليهود في المناطق المحتلة» 
تصورت نفسها الحركة التجديدية الأكثر شمولا داخل الصَهِيَوْنيّة. بعد 
تأسيس الدولة قبلت الصهيرية خلق مجتمع مادي تکون فيه سعادة الفرد 
قد حلت محل الهدف القومي والرسالة. وصممت غوش على أن تصبح 
عملية ا خلاص القومى نافذة الفعول كا أوصت بها التوراة وسلطت عليها 
الک وکیة/ 600150 الضوء. كان الاستیطان في بوذا وسامریا عنصرا حاسیا 
في عملية ال خلاص النتظر وعلی کل بهودي أن بمارس دورا. ویتناقض هذا 
بشدة مع الفهوم التقليدي للخلاص النتظر عند اليهود. الذي حبذ موقفا 
نے وج سے اضر سوج وأكثر من 
ذلكء أدخلت غوش عنصرًا سياسية قويًا وعنيفا في الصّهِيَوْنيّة یه الدينية. 
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ومنذ البدایف تزعم غوش إيمونيم الحاخام موشيه لفنغر. ويرى لفنغر 
آیضاء وهو من نتاج مركز م راف أن النضال من أجل الاستيطان اليهودي 
يمهد الطريق أمام وصول المسيح المنتظر» وأن تحقيق إسرائيل الكبرى واجب 
مقدس عَامّا كا أن احترام السبت واجب مقدس. فالقرارات العملية 
للاستيطان في یہوذا والسامرا كانت امتدادًا طبيعيًا للأساس المعتقدي الذي 
أرست قواعده تعاليم راف كوك. فبدأت عشرات من الجماعات التوراتية ته 
إلى حيز الوجود على تلال بوذا وسامريا بناء على إلحاح منه بأن الاستيطان 
في الخليل ونابلس هو تمامًا مثل الاستيطان في تل أبيب والقدس, كان ذلك 
تنفيدًا أميئًا لوصية التوراة. وقد أنشأ آول المستوطنات بعد حرب عام (1967 
م) كفار إيتسيون وكريات أربعة وحبرون حاخامات شباب من مركز هم 
راف. وكان الاستيطان تكملة طبيعية للتوراة» تمَامًا كما هي حال فتوحات 
يشوع التي كانت استمرارًا لما لقنه له موسى [التوراة] في البرية. كانت كل 
مستوطنة جديدة شاهدا على اختبار الرب شعب إسرائيل» وصدق التوراة» 
ولكلمة الناس (ھشم) وأنبيائه. حتى هذا اليوم يناضل لفنغر وأتباعه من أجل 
تحقيق هدفهم وهم يرتدون قبعة الرأس (الواکة) بشكل ميز ويحملون كتب 
الصلوات والرشاشات. إن ظهورهم على التلفزيون وهم يحملون بنادقهم 
المتوهجة ني الخليل كانت شاهدا على نوع من الطقوس التوراتية التي تتطابق مع 
قصة يشوع. وقد سجن لفنغر شخصيًا مدة عشرة أسابيع لارتكابه "جريمة 
قتل عن طريق الخطأ والاهمال" راح ضحيتها فلسطيني من الخليل في أيلول 
من عام (1988 م). 

تقوم سياسة غوش أمونيم على توسيع المستوطنات وتوطين مليون 
یہودي في الضفة الغربية قبل منقلب الألفية» وبذلك تصبح المساومة على 
المناطق مستحيلة ويصبح الضم النهائي للمناطق هو النتيجة المحتومة. 
بعد أن أخفقت في تلقي الدعم الأولي من المهاجرين من الخارج» التفتت 
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غوش إيمونيم نحو تشجیع اليهود الذين يعيشون في دولة إسرائيل من أجل 
الاستيطان في الجولان والضفة الغربية وغزة. وطبقا لما جاء على لسان حنان 
بورات مديرة النشاطات الاستيطانية: «إن العمل في مستوطنة هو ارتقاء 
روحى وهو ترياق ضد الادية والإباحية التی اجتاحت البلاد. وهذا سبب 
نتقال قياذة هذا اليلد من مسکر العلانه إل العسكر الد القرمي 
.(Mergui and Simonnot 1987: 126-27)‏ ۱ ۱ 
وبسبب استقلاها عن كل الأحزاب السياسية» مارست حركة غوش 
إيمونيم نفوذا كبيرًا على جميع الحكومات. ففي حين أقيمت المستوطنات الأولى 
في ظل حكومة يتزعمها حزب العملء فان ظهور حكومة يقودها اللیکود 
سی ے سس سو ہووت 
عندما حل منبوذو الصَهيَونية ة محل الحزب الذي بنى الامة 2:١‏ 199 ۱٥ص۲۵‏ 
0 وأعطى الحركة شرعية على أعلى مستويات الدولة ووضع حدا لسياسة 
الاستيطان الحذرة لإدارة يقودها حزب العمل 71-105۱ :1 199 52792۵1). 
واستطاع لفنغر الاستفادة من الانشقاقات داخل الحكومة في إنشاء مستوطنة 
كريات أربعة. والأبعد من ذلك تزعمت زوجته مریم عند الساعة الثالثة من 
صباح يوم من أيام شهر آذار من عام (1979 م) احتلالا میا لأملاك في قلب 
مدينة الخلیل والتي أصبحت نواة لحوالي (400) بودي يعيشون حالیّا في حي 
أشبه بالقلعة وسط حوالي (150000) فلسطيني. ۱ 
خضعت كل الحكومات الإسرائيلية لضغوطات لفنغر. فقد اتبعت 
المجموعة سياسة الأمر الواقع. تبداً آولا بإنشاء الستوطنات "غير الشرعية 
بعد ذلك تتلقى مباركة ودعم ماليين من الحكومة. إن حركة غوش إيمونيم 
لا تہتم كثيرًا بالتضمينات الواردة في الخطة الإلهية المزعومة في بخص السكان 
الأصليين: لأن الأرض ملك لليهود بأمر من السماء جاءت كتضمينات 
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ملزمة. إن المبدأ حول تقرير المصير لا ينطبق على حالة أرض إسرائيل» هذا 
فإن مطلب الفلسطينيين بحق تقرير الصیر الوطني هو مطلب فارغ. إن 
الفلسطينيين أميون غرباء وطبقا للتوراة يجب أن يعاملوا بتسامح واحترام لا 
أكثر 31-32١‏ :1985 4«إهم6). ولدی الفلسطينيين ثلاثة خیارات: أن 
يعترفوا بشرعیة غوش إيمونيم كنسخة معدلة عن الصَّهْيَوْنيّة ويحصلوا على 
حقوقهم المدنية الكاملة» أو أن يمتثلوا لقوانين الدولة دون اعتراف رسمي 
بِالصَّهْيَونيّة ويمنحوا حقوق المقيمين الغرباء الكاملة» أو أن تقدم لهم حوافز 
من أجل الهجرة إلى البلاد العربية. 

من وجهة النظر اللاهوتية» فإن الفلسطينيين ليسوا أكثر من مستأجرين 
غير شرعيين» وهم مصدر تہدید لعملية الانبعاث. وحقوقهم المدنية لا ترقى 
إلى مستوى الامر السماوي الملزم. أما جماعة غوش إيمونيم المسلحة بأمر 
التوراة الحتوم والمعصوم عن ا خطاً الذي لا يسوغ استخدام العنف فقطء بل 
يعطي تفويضا سیاویّا به» والمثال الصارخ على ذلك يشوع» فتواصل سياستها 
الاستيطانية متعامية عن وجود السكان الأصليين» والتي بدأت تطورها 
السريع جدًا في الخمسينيات. والسبب الرئيس لنجاحها یکمن في قدرتہا على 
إعادة تعريف بعض القيم الرائدة للصهيونية في وقت فقدت فيه الصهيونيّة 
كثيرًا من رؤيتها التأسيسية. 

في عام (1979 م) أسس البروفسور يوفال نعمن وغوئیلا كوهين حزب 
(«حیا» = النهضة) الذين شعرا بالمرارة من "خيانة" رئيس الوزراء بيغن في 
كامب ديفيد. وسرعان ما انضم لهم أعضاء من غوش ايمونيم ومن حركة 
أرض إسرائيل» ومنحهم راف زفي یہودا كوك بركته. ومع أن نعمن ملحدء إلا 
أنه بات مومت بأن التقاليد مهمة للحركة الثورية» فهو يدافع بقوة عن التراث 
الروحي للشعب اليهودي وصار يقدم المواعظ للرجوع إلى المصادر المستندة 
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إلى (الکتاب)ء وهو في حوار دائم مع الجموعات الدينية القومية ا متطرفة جدًا. 
إن النهضة الصَهْيَونيّة ستوقف الانحراف الخلقى عند الشباب الإسرائيل. 
ورأى تيا نفسه جسرًا في الروح الكوكية يصل المتدينين بالعلمانيين اعلمعمنممة 
9 0199 
بعد الاستيطان اليهودي الکثف. سينسى العرب یہوذا وسامرياء مثلا 
نسوا الجليل. وتنبأ نعمن بالحصول على (20) مقعدًا في انتخابات عام 
(1981 م) لكنه فاز فقط بثلاثة مقاعد وحصل بعد ذلك على خمسة مقاعد في 
انتخابات عام (1984 م). يوافق الحزب على ضرورة عدم تنازل إسرائيل عن 
شبر واحدہ لأا إذا فعلت ذلك فسوف تشغل نفسها في جدل التراجع الذي 
سيمهد الطريق أمام دولة فلسطينية. وتتطلب سياسته ضم ا ناطق المحتلة 
وجعلها غير قابلة للاسترجاع عن طريق زيادة عدد المستوطنات اليهودية. 
وقد جمع ائتلاف (تحيا) في صفوفه من ينتمون إلى صهيونية علمانية ودينية 
وانعكس ذلك في مشاركة رافائیل إيتان الذي شغل موقع رئيس أركان الجيش 
الإسرائيلٍ في الأعوام (3 1978-8 م) والحاخام أليعازر فالدمان. وقد انضم 
إيتان مع مجموعة تسوميت (مفترق الطرق) إلى تحيا وأعلن برنامجه السياسي 
الذي يدعو إلى ضم المناطق الحتلة والى التعامل بحزم مع العصاة المشاكسين 
من العرب. محبذا العقوبات الجماعية» وأصر على معاقبة الآباء العرب للأعمال 
العدوانية التي يقوم بها آطفاهم. «لا یقع على عاتقنا حل مشكلة الفلسطينيين. 
ثمة مليون عربي» ولدى السعوديين فائض يصل إلى (130) مليار دولار 
أمي ركي» دعوهم محلوا الشکلة» (13 87:1 19 (quoted in Mergui Simonnot‏ . 
في تموز عام (1984 م) انتخب إيتان في الكنيست. 
خلال هذه الفترة بدأت حركة سرية من اليهود المتطرفين تطفو على 
السطح. وقد تشكلت هذه من اتحاد خلخل من الناشطين في جماعات 
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مشاركة في العقيدة "الکوکیة" والبعض الاخر مرده ا حرکات السرية القومية 
التطرفة التي كانت قبل قیام الدولة. لقد ضاقوا ذرعا ابخنوع" غوش ایمونیم 
ومراعاة لاملاءات تقالید الأرض في الکتاب القدس عدوا شن الحرب على 
الأعداء إلزاميًا. وشاركوا كاهانا في الآراء التى تقول بضرورة طرد العرب» 
ورفض الديموقراطية وضرورة انتزاع الحرم الشريف (جبل ا ھیکل فا يخصه 
م) من أيدي المسلمين. وقد أكسبتهم نقاوة أرثوذكسيتهم وتأويلاتهم المكتسبة 
للكتب المقدسة» وانخراط حاخامات بارزين في صفوفهم» وزنا ملحوظا في 
أوساط اليمين الإسرائيلي. كا هز دفاعهم عن الارهاب اليهودي المترعرع 
داخليّاء خلافا لذلك الإرهاب الستورد من خلال كاهانا المولود في الولايات 
التحدة الأمريكية» المؤسسة الإسرائيلية التى تغاضت عن تقاليدها النبيلة 
للإرهاب في الأيام السابقة على قيام الدولة وعن عدد من الأمثلة على الارماب 
الذي كانت ترعاه الدولةء وكان لزامًا عليها أن تشجبه على أساس كونه وقفا 
على البربرية العربية. يناقش سبرینزاك العقيدة اللاهوتية للجیاعات السرية 
المختلفة والدعم الذي تلقته من حاخامات بارزين» التي نقلت الارهاب 
اليهودي من ا مامش إلى وسط الجدل الدائر حول اطٰویة اليهودية والمصير 
10 :252-83 ). وني غضون اثنی عشر عامّا بدأت الحركة التى باشرت 
الاستيطان في يبوذا والسامرا المسير بالتوراة» لكنه غير الشرعي» تلوّث بعناصر 
لم تروج إلى عدم شرعية الإرهاب فحسبء بل أيضا للإرهاب الذي لا يميز. 
على كل حال» وبقدر ما هو مسىء لليبرالية الغربية» فإن مثل هذا التحول یماشی 
الأمانة في قراءة مستقلة لتقاليد الأرض في الكتاب المقدس. 

وف إظار دائرة السياسة الإسرائيلية الأكثر تمسكا بالتقالید أعيد انتخاب 
الحاخام أليعازر فالدمان للكنيست عام (1984 م) وهو أيضًا من تلاميذ 
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الحاخام زفي يبودا كوك في مركز مه راف» وأصبح رئيسًا صوريًا لحركة تحيا. 
وأنشأ مع ليننغز مستوطنة كيريات أربعة» التي أصبحت مرتعًا للحاخامات 
المستعمرين الذين امتدت جذورهم لتصل إلى الضفة الغربية ومرتفعات 
الجولان. وقد خشي من استقطاب في الجتمع الإسرائيلٍ بين الجموعات 
العلمانية والدينية» وسوغ انتماءه إلى تحياء وهو الحزب الذي يضم نعمن وكوهين 
وإيتان الذين تعوزهم الخبرة» بإصرارهم على تكريس أنفسهم للصهيونية 
وللشعب اليهودي ولارض إسرائيل ولمثل الحزب الاجتماعية ولروحه الريادية 
Mergui and Simonnot 19 87:115)‏ دذا. قفي حين كان على (تحيا) أن يدين 
الإرهاب اليهوديء كان فالدمان یجمع بين الضدين» وحکم عليه بأنه اللحرض 
على امجوم الذي وقع ضد رؤساء البلديات العرب في عام (1980 م) لکن 
سرعان ما أطلق سراحه بسبب نقص الأدلة. وفيها بخص فالدمان» يجب أن 
لا يعاد انش واحد من أرض الیعاد لأن الأمر يتعلق بالشرعية السماوية: «لقد 
منحنا الرب فرصة لا تعوض في عام (1967 م) لکن الإسرائيليين لم بستغلوها 
ول يستعمروا الأرض التي فتحت حديثًا.. وبدا الأمر وكأنهم يرفضون عطاء 
الرب القدير بینا يشكرونه في الوقت ذاته. لذلك ابتلى الرب إسرائيل بعذابات 
حرب يوم الغفران» (114 :1987 .(Mergui and Simonnot‏ 
مع ذلك. انشق إيتان عن حزب (تحيا) في عام (1987 م) وأعاد تأسيس 
تسوميت الذي فاز بمقعدين في انتخابات عام (1988 م). وفاز بأربعة مقاعد 
في انتخابات عام (6 199 م) والذي عقبه مكافأته بسبب تحالفه مع الليكود بأن 
أصبح وزيرًا للزراعة والبيئة في حكومة نتنياهو. 
قدم اا عام حاییم درکن وف تاقبط بارزی غرش بمو پو ومن طالاب 
ا حاخام یہودا كوك أيضاء والذي ترقى ليصل إلى المرتبة الثانية في قائمة الحزب 
القومي الديني في انتخابات (1977 م) وانتخب للکنیست: دلالة أخرى على 
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جنوح الحركة نحو اليمين في المعسكر الديني. وأصبح متحررًا من مواقف 
الحزب تجاه إسرائيل الکبری» وأعيد انتخابه في عام (1981 م) تحت راية 
حزبه (متسد) الخاص به. وعشية انتخابات عام (1984 م) اشترك (متسد) 
مع (بوعالاي أغوادت إسرائیل / Agudat 18٥٥1‏ نولةهه2) (حزب الطبقة 
العاملة ا متدین) لتشكيل («مراشا» = التقاليد) التى أصبحت مجموعة مؤلفة 
مکش کالپ کل ال غ وا صر انتا رف نار وص 
في الکنیست. ”فالصهيَونيّة عند درکمن جزء من التوراق إذ لا يمكنك فصل 
الائتین بعضهیا عن بعض. قاقا کیا لا یمکنك القول: رن آومن بالتوراةة 
لكني لا أؤمن بيوم السبت» إذا آمنت بالتوراة» فأنا أؤمن أيضا بالصَهَيَونيّة' 
and Simonnot 1987: 16 7(‏ أنوءء31). وحل دركمن فیا بعد "مراشا" 
وانضم ثانية إلى الحزب الديني القومي (18۶) بعدما ضمن أن ذلك سيسمح 
لأعضاء غوش إيمونيم بأن يكونوا في صفوف الحزب. 

ومنذ عام (1985 م) اقترح حزب قومي آخر غاية في التطرف هو رحبام 
زئيفي» إجراء ترحيل متفق عليه عن طريق التفاوض لكل العرب في الناطق 
الحتلة إلى البلاد العربية المجاورة. وقام بتأسیس حزب مولدت (أرض 
الوطن) وجعل من الترحيل البند الوحيد في برناجه وانتخب» هو وزميله 
البروفسوريائير سبرنزاك للكنيست في انتخابات عام (1988 م). بینم| حكم في 
عام (1984 م) على كاهانا آشد غلاة اليمين تطرفا وهو الوحيد الذي دعا کاخ 
إلى طرد العرب» باعتباره عنصريًاء في الوقت الذي كان فيه مفهوم الترحيل 
يجري علنا في النقاشات العامة الدائرة في عام (1988 م) مع الضرر الذي 
يلحقه خلق 'مشکلة لاجئين عرب؛ أخرى دوليًا. وكان شعار زئيفي هو: نحن 
هناء هم هناك والسلام لإسرائيل» قد لاقی إعجابا كبيرًا. وتوضح أدبياته 
عمليًا الدور المركزي للترحيل في الفكر الصهيوني» والجري على عادة النفاق 
والتقريع الذين تتسم میا مؤسسة يسار الوسط التي أقامت کیبواتزتہا على 
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تراب عربيء بینا هم يتهمونه بالعنصرية والكاهانية (:1991 see Sprinzak‏ 
3-274 117. 


2, 3, 5, 4) الحاخامات الأرتوذكس 

شجبت الأحزاب الدينية بمجملها تقريبًا والغالبية الساحقة من حاخامات 
إسرائيل التطرفین» عملیة السلام المزعومة بين إسرائيل والفلسطینیین وجيرانها 
العرب. وفي خضم المناقشات الحلاكية التوراتية المطولة حول ما إذا كان يجوز 
التنازل عن أرض بهودية لغير اليهود أم لا يجوز (أي الأرض التي أخذت من 
العرب) ول تؤخذ اعتبارات حقوق الإنسان في الحسبان ولم یتم التعرض ها 
قط. إن بعضًا من أكثر المعارضين صخبًا وأشدهم تطرفا بشأن الساومة على 
المناطق آتت من المعسكر الدينى التطرف. 

ومن وقت لآخر كان بعض ا حاخامات المتطرفين يقومون بإصدار بيانات 
تعکس تفسيراتهم التطبيقية للتقالید التوراتية حول الأرض. وكان الحاخام 
شلومو غورین (1917-94 م) وهو كبير الحاخامات الإسرائيليين في الأعوام 
(1973-83م) ورئيس الحاخامات في الجيش» هو من مثل اندماج التطرف 
الديني والسيامي الذي سمح ببروز غوش إيمونيم» ودعا الجنود إلى التمرد 
على أية أوامر قد یتلقونا لإزالة المستوطنات اليهودية في المناطق المحتلة. وانتقد 
بقسوة "التنازلات" القدمة للفلسطينيين وطالب ببناء کنیس على جبل امیکل 
في القدس» وكتب قائلا: إن ياسر عرفات يستحق الموت (1994 080تھ٢ا.‏ 
ووزع ا حاخام غورين منشورات على الكنس النتشرة في المناطق المحتلة في 
(81 كانون الأول عام 1993 م) مكررا القول: إن لليهود حقا منحه الرب هم 
في أرض إسرءيل التوراتية. وني اليوم التالي رفض الرأي القائل إنه بحرض على 
التمرد مقدمًا حجته بأن الشريعة العليا التي تعالج مسألة الأرض هي شريعة 
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موس ے ‏ رز ری متناقضة مع آوامر موسی [التوراة] هي 
أوامر ضد موسى [التوراة] وضد التوراة وضد اليهودية. ولن يكون هناك 
وجود لأي شكل من أشكال التمرد إذا ما كان ذلك الرفض قاتا على إطاعه 
شر ائع موسی [التو راة]) From Derek Brown in Jerusalem, The Guardian,)‏ 
.(Monday, 20 December 19 9 3‏ 
أما الحاخام بن يوسف» واسمه السابق باروخ غرين» الذي قدم مهاجرًا 

من نيويورك في عام (1976 م) فقد كان مرشخا لتولي منصب عمدة القدس 
في عام (3 199 م). ويقضي احترامه الشخصي لشرائع التوراة أن تكون القدس 
بكاملها یہودیة: 

للأميين العيش في القدس البتة.. أن يزوروها نعم» لکن أن يعيشوا 

فيها لا. يجب أن لا يسمح بعبادة الأصنام في المدينة على الاطلاق.. 

أفضل» حتى تتصل بدمشق (1993 16100۷0/17 ٩۰‏ 10). 


2 3, 5. 5) أصوات مخالفة 


بالطبع» لم تنجح عقيدة وتكتيكات غوش ونيم والجماعات الأخرى 
المتحالفة معها على نطاق واسع دون معارضة من داخل المعسكرين العلماني 
والديني. وبالإضافة إلى المجموعات الدينية التي لا تعلق آهمية على فكرة 
دولة الامت حیث یعدها البعض ارتدادا عن الدین ٩‏ شهد جمهور المتدينين 
ظهور العدید من جاعات حقوق الانسان (آوز وشالوم و: نیتیفوت شالوم 
و: الحاخامات من أجل حقوق الانسان» و: الکهنوت من أجل السلام.. 
إلخ) التي تشدد على سمو القیم الخلقیة اليهودية على حساب القیم الاقليمية 
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التي أصرت عليها غوش إيمونيم عمومًا. وبشکل عام» فإنہمء وبشكل عام» 
تجاوزوا الظلم المؤسّس الرتبط بِالصَهِيَْنيَّة ويرتبط نقدهم فقط بانتهاكات 
حقوق الإنسان في المناطق المحتلة. وتبقى مسألة ما إذا كان حماسهم لحفظ 
التوراة أصيب بعدوى التنوير أم تم تلطيفه من خلال التقليد النبوي العبري 
الأكثر شمولية خاضعة للتحرز. 
يتهم اللورد جاكوبوفيتس العسکر الأرثوذكسي في إسرائيل بأنه يدعم 
القوة والعنف مقابل منح مالية. وهو يتحشر على 'إفلاس' القيادة الروحية 
للتقاليد هنالك. ويتهم الحاخامات الأرثوذكس بأنهم يتخذون مواقف في» 
ا حفاظ على موقف فيه رضا عن النفس بالاستقامة الذاتیة) والتی تبدو 
منحرفة كليًا عن التقاليد النبوية. إن اليهود التدینین هم أنفسهم ۰ أبقى 
على الحكومة الإسرائيلية في السلطة خلال غزو لبنان «إذ تركوا للعلانيين 
أن يعبروا عن الضمير اليهودي وإنقاذ الشرف اليهودي. يا له من انحراف 
انعكاسى لأدوارنا» (17/ 18.08.1995 .)he Jewish Chronicle‏ في أيلول 
عام (1995 م) أصدر عدد من الحاخامات من الجناح القومي للقطاع 
اا رركي الندین وئيقة ندعم فیها كت العمل من أجل اناه مشروع الحكم 
الذاتي. وعد یشیاهو لایبوفیتس (ساذهطنعا ناطهتإهطوهلا) التونی أخيرًاء وهو 
بودي آرئوذکسي متزمت ومن آهم الباحثين اليهود في عصره» أن المؤسسة 
الدينية بمجملها تستحق الإزدراء ورأى أن مزج الدين بالسياسة أمر خطير 
وحذر في أعقاب حرب الأيام الستة» عندما وقعت البلاد بأكملها في قبضة 
المنتشين المتدينين من أن «هذا الانتصار الباهر سيكون وبال تار ًا وسياسيًا 
على دولة إسرائيل» وشجب تحويل السور الغربي إلى ديسكو وقال: إنه سيكون 


سعيدًا لو كان بمقدوره إعادته للعرب (21 :1994 أسقصصء8). 
وی الجانب العلاني نمت وترعرت مجموعات لحقوق الانسان وللحقوق 
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المدنية بكثرة (السلام الآن» و4011» وبتسالم والنساء الإسرائيليات المناهضات 
للاحتلال» ویش غیفولء والاباء في مواجهة الانحلال الخلقى» وغيرها) (عع؛ 
Hurwitz 1992: 197-8‏ .ع.ه). إلا نە» وخلاقا لغوش إيمونيم» التي 
تحتفظ لنفسها بحقائق مادية على الأرضء اقتصرت نشاطات تلك ا منظمات 
على الاحتجاجات بالکلات وعلى المظاهرات» وقامت موّخرًا بمسيرات 
انطلاقًا من ضريح إسحق رابين» الذي طهرته جريمة اغتياله من الجرائم التي 
ارتكبها ضد الإنسانية» إلا أنها عمليًا طوبته بصفته قديسًا لمعسكر السلام. إن 
مصافحته (المترددة) لعرفات على مرج حديقة البيت الأبيض وتوقيعه في 13 
أيلول من عام (3 199 م) إعلان المبادئ برهن على أنه سبب سقوطه. بینم| رمز 
عند الكثيرين في العا م إلى أمل جديد وبداية جديدة» وعند ا متدینین المؤمنين 
بعودة المسيح النتظ وعنى لغلاة اليمينيين الكارثة» وأنه نہایة الحلم في دولة 
ببودية خالصة وغير مقسمة في غرب الأردن. لذا كان يجب التخلص من 
رابين» ذلك الخائن الذي وقف عقبة كأداء في طريق المخطط السماوي. 


2 3 6) خلاصة 


ف حین ير التفکیر الشمول العاصر معاداة السامية لتكلا من آشکال 
التمییز الاجتماعي والقانوني والسيامي التي یتوجب أن تعالح دستوريًا من 
داخل موسسات الدول على آساس ا حقوق المدنية» يرى تیودور هرتسل» أن 
حل المسألة اليهودية لن يتأتى عبر جعل البلاد المضيفة آکثر تسا حا وليبرالية» 
بل بقيام دولة على آرض ودية نقية و"منفصلة" یستطیع أن يعيش فیها الیهود 

متمتعین بالاحترام الکامل بسبب هویتهم اليهودية. ومع أن هرتسل نفسه کان 
مندجا كليّاء فقد رأى أن البلاد الأوربية غير قادرة على مساحة الیھودہ الذين 
أصبحوا غرباء منفرين كونهم شعبًا منفصلاً ومن خلال ممارساتہم غير المتكيفة 
مع الآخرين. وبلجوثه إلى الاستعمار القومي تحاشى حلا دستوريًا یکفل 
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ا حقوق الدنية. 
من خلال تصورات الصَهْيّوْنيّة» في نہایة عقد التسعينيات من القرن التاسع 
عشر ومن خلال تطبيقاتها بعدئذ» ومع أنها متميزة في بعض الجوانب ا حرجة 
كانت ذات عقيدة سياسية تشترك فيها إلى حد كبير مع القوميات الأوربية 
والاستعمار الأوربي في القرن التاسع عشر. وتمشيًا مع العنصريات الأوربية 
السائدة التي حكمت على مختلف الشعوب وسکانها الأصليين بالدونية» 
قررت الصَهيونيّة خسية و کر باعل ضمايب فكاك مس 
الأصليين. ولكي تحقق النجاح» تطلب برناجها تأييد القوى الدولية الرئيسة» 
مبدئیا بريطانياء وفي وقت متأخر جدًا الولايات المتحدة. إن وجود دولة صديقة 
شرق اط وا ا الال زار كرون ها باحر 
لصالح السياسة ا خارجیة لبریطانیا أولاً وللولايات المتحدة فی بعد. 
ومع أن الغزو الصهيوني لفلسطين شكل عدة سوابق کان ها ملامح فريدة 
عدة (على سبيل ا ثال الاستيطان الأوربي لشمال أمريكا أو الاستيطان البريطاني 
في أستراليا ونيوزيلندا). فالترحيل وقع في غضون عقود بدلا من وقوعه خلال 
قرنين أو ثلاثة. ثانيًا: وقع الاستعار الصهيوني بعد فترة ازدهار الاستعمار 
الأوربي» في وقت بدأت فيه الأمم الأوربية المستعمرة باحترام حق تقرير 
مصير الشعوب الأصلية» وعندما بدأت فكرة الاستعمار نفسها تنهار. ثالثا: 
الاستعمار الصهيوني بمعظمه جرى في عصر الوفرة في وسائل الاتصالات» 
مع أن الصَهْيَوْنِيّة وحتى وقت متأخرء تمكنت من تصوير نفسها ضحية بريئة 
تجني مكافآتها الحقة. لكن» وبصورة ميزة في معظمهاء لاقى المشروع الصهيوني 
الاستعماري دعا دينيًا واسع الانتشار مسیحپّا وكذلك بهوديّاء ونظر إليه 
في معظم الدوائر اللاهوتية والدينية» على أنه متوافق مع النبوءة التوراتية» أو 
على الأقل لم يكن أكثر ما يستحقه الشعب اليهودي بفضل وعود الرب الواردة 
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في الکتاب القدس. 
استمدت الصِهِيَونيّة كثيرًا من زخها من التفسير الحرفي لنظرة «الكتاب) 
للأرض وبعض نصوصه السيحانية الخاصة بالمسيح المخلّص النتظر مع 
التفات قليل جدًا لحقوق السكان الأصليين. مع ذلك» وكوكيل لشرعية 
القانون الدولي» ما كان للاستنجاد الصهيوني بالتوراة بشرعية المطالبة بأرض 
إسرائيل أن يكون أكثر إثارة في لو قامت الحكومتان البرتغالية والإسبانية في 
يومنا هذا بتقديم مرسومين بابويين صادرين عن البابا نیقولا الخامس والبابا 
ألكسندر السادس إلى الأمم التحدة يزعمان فیهما أيضًا أن لما سلطة سماویق 
في مسعاهما من أجل استرداد أراضي العالم الجديد 346۱ :1 198 204صهة). 
على أية حالء ليس ثمة من ادّعاء قادر على تحصيل وضع قانوني مطلق» بل 
يجب أن يفكر بالأمر ملیّا بالاشتراك مع ادعاءات الآخرين. 
أما فا خص السكان الأصليين لفلسطين من غير اليهود فان الرء يكشف 
الارتباط بين المثل الواردة في ديباجة (إعلان استقلال إسرائيل) في الرابع عشر 
من أيار عام (1948 م) والثمن الحقيقي للمشروع: 
ستكون إسرائيل مفتوحة أمام الهجرة اليهودية وفي حشد من هم 
في المنافي. ولسوف ترعى تنمية البلاد لصالح جميع سکانہا: وستقوم 
على ساس ا حرية والعدل والسلام كا تخيلها أنبياء إسرءيل. وسوف 
تكفل المساواة التامة في ا حقوق الاجتاعية والسياسية لسکانها بخض 
الطرف عن دينهم ومعتقدهم ولغتهم وتربيتهم وثقافتهم» ولسوف 
تحمي الأماكن المقدسة لكل الديانات وتكون وفية لبادی ميثاق الأمم 
المتحدة. 
سيظهر من بعض صيغ النصر الصهيوني بأن أهل البلاد الأصليين ينبغي 
أن يدركوا طريقهم السلبي نحو ال خلاص عبر عودة اليهود إلى الوطن. 
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وليس هنالك من شح في المثل الطوباوية لنحة الرب بالوعد الذي قطعه لبني 
إسرءيل: «إن توخد الشعب والارض مقصود به الاسهام في تحرير العام من 
الإثم ليصبح ملكة الرب» (47 :1973 #أطن8). وثمة إمكانية لاتهام أمم 
آخری» سلبت الشعوب الأصلية ممتلكاتهاء شرعًا باللصوصية 
إن اتہامھم إسرائيل هي تہم باطلة تمامًا لأنہا تصرفت بموجب تفویض 
وبمعرفة واثقة بصلاحياتها. لم یسمع شعب آخر قط بأمر جاءه من 
السماء وقبل به كما فعل شعب إسرءيل وما دام أنها قامت بتنفيذ الامر 
بإخلاص فهي على حق» وهي على حق إلى الحد الذي لا تزال تنفذه. 
إن علاقتها الفريدة بالأرض لا بّد أن ترى بہذا المعنى» حيث إن الأمر 
والایمان موجودانء ففي مواقف تاريخية معينة ليس ثمة من داع لعد 
الاستيلاء على الأرض لصوصية 146۱ :1973 إءط8u).‏ 
فیما بخص أندريه نيهر أيضاء تحمل فلسطين مفتاح الوجود اليهودي. وهو 
يكتب عن لاهوت الأرض (860-60108) وسحره ويؤيد الرآي القائل 
بآن امجرة سوف تقضر من زمن خلاص العالم بأسره وزمن عودة المسيح 
المنتظر (1992: 22-23). لکن لا بد من إطاعة المعتقدات الروحية والخلقية 
للتوراة» وإلا ستلفظ الأرض إسرائيل خارجّاء كا لفظت الكنعانيين من قبل 
امن اتتمنهم الله عليها في لحظة رعناء متسرّعة) 20١‏ :1992 ععطعل(). إن 
إسرائيل وكيلة الصالحة الجماعية بین اليهود والمسيحيين والمسلمين» وما هو 
مقدس وما هو متهن للقداسةء واليهود الذين يتباينون في توقعاتهم لزمن 
بیو ادو اميد 27-9 إن الوقع التصالحي لمشروع العودة 
إلى صهيون لا تجعلني مستبشرا كا يجب من خلال المنظور الذي أتطلع عليه 
وأنا آکتب. وألحظ نقاط التفتيش بين ”حدود " بيت لحم والقدس وهي محاطة 
بالشاخصات الكثيرة التي تدّلل على النهب الاستعماريء كا أشاهد أيضا 
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الإذلال اليومي للسكان الأصلیین؛ لحملهم على معاناة الاغتراب والمنفى 
في داخل وطنهم. 

لا شك في أن المؤسسة الدينية اليهودية» مع أا اعتنقت الصَّهْيَونيّة في وقت 
متأخر» فإنها اليوم تدعم بشکل تام إنجازاتها. فدولة إسرائیل هي لدى عدد 
من اليهود المتدينين» «التعبير الجماعي الأقوى» لليهودية و «التطور الأهم في 
حياة اليهود منذ المحرقة» (هذا ما جاء على لسان الحاخام الأكبر في بريطانيا 
جوناثان ساكس). إضافة إلى ذلك» فان الجناح المتدين هو في طليعة المعارضين 
للتسوية والسياسية " التوفيقية " يه" وهو تر اط رة الأموو إل رضھا 
السابق مع الفلسطينيين» عدا عدد قليل من الحاخامات المتطرفين الأرثوذكس 
لین ید اوعد کی نم لیم این سی الأمر ا مر 
للاھتمام أن اليهود المتدينين لا يقيمون إلا اعتارًا قلیلا للسکان الأصليين 
الذين دفعوا ثمن قیام إسرائيل» کما فعل يشوع الذي ۸ يقم اعتبارًا لهم حسب 
السرد الوارد في «الكتاب). 

لقد قوّضت حقيقة النكبة التى حلت بالسكان الأصليين اللغة المنمقة 
للخطاب المقدس عن إنجازات الصَّهْيَنيّة. فقد نجم عن قيام دولة إسرائيل 
إجلاء غالبية السكان الفلسطينيين وتدمير معظم قراهم والاستخدام المتواصل 
للقوة وحالة الإرهاب والحروب والعمليات العسكرية. فالإذلال اليومي 
للسکان الأصليين وارتکاب الأعبال الوحشية الأخری بشكل متکرر دلقي 
بظلاها على إنجاز حلم التفوق العرقي لدولة یہودیة قومية استعمارية في القرن 
التاسع عشر. إن آشد ما يبعث على الأسى من النظور الديني والخلقي هو 
أن الدعم العتقدي الرئیس للإمبريالية الصَّهْيَونِيّة والعقبة الكأداء التي تقف 
في وجه معاملة السکان الأصليين باحترام يأتي من الدواثر الدينية التي تری 
في القصص التوراتية عن الارض آمرا تقريريًا ملزمًا. إن التصرف السییم 
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للصهاينة في عام (1913 م) تجاه الفلسطينيين جعل أحاد هاعام يخشى 
المستقبل إذا ما وصل اليهود إلى السلطة: «إذا كان ذلك هو المسيح المنتظر فإني لا 


أرغب فی رؤيته آتيًا) (13 :1988 صطعا هنا. 
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2 4) تلفيق الخرافات الاستعمارية 


ثمة عوامل في حالة الاستعمار تجعل من تحليل المتغير أسهل كثيرًا من معظم 
حالات التحول الاجتماعي الأخرى. فالاستعمار ينشأ من خلال تصميم 
مجموعة ما على التعدي على أرض غريبة. فالتحول الاجتماعي الناجم عنه ليس 
نتيجة سياسات: دعه يعمل» أو نتيجة التحولات غير المتوقعة التى تطرأ على 
اسم الايا کے ا طد مالا وؤبعت عل عمجل تک غرم 
المستعمرين على تغیبر سياسة النطقة لصالح الستعمرین المستوطنين. 

يستطيع المرء أن یتحری عبر الطيف الواسع من المشروعات الاستعمارية» 
عن المواقف المتكررة تجاه السكان الأصليين. والنظر إليها بصفتها جزءًا من 
الثروة الطبيعية للمنطقة» تزودها بالأيدي العاملة الرخيصة. حيث كان 
التزاوج بين الأجناس خیارّاء فالنساء من السكان الأصليين كن مصدرًا 
لإشباع رغبة ذكور المستعمرين جنسیّاء والحفاظ على السكان. وحيث كان 
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الباعث الديني أو الثقانی هامّاء وبات السكان المحليون هدقًا في تحقيق مهمة 
المستعمرين عن طريق نشر دين أو ثقافة الوطن "التفوقة" بذلك یتم تحضير 
السكان الأصليين. وعندما تمت مواجهة العداوة» تم التغلب عليهاء إنا» تحت 
الظروف المواتية» توافرت كل المتطلبات من سكن وطعام وخدمات. 

لقد أقيمت مجتمعات المهاجرين المستوطنين قي كل من أمريكا الشمالية 
وأمريكا الجنوبية واستراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقية والجزائر.. إلخ» وكان 
لكل مجتمع منها نمط مميز في التعامل مع السكان الأصليين. ضمت (حدود 
التضمين/ صونعساهصا )۴ron tiers of‏ السكان الأصليين 5 الشروع» وكانت في 
البداية الحالة هى السائدة في أمريكا الجنوبية. ومن ناحية أخرى» استبعدت 
(حدود الاستیعاد/ of Exclusion‏ ستعنده) السكان الأصليين من الترتيبات 
الجديدة (على سبیل المثال» في آمریکا الشمالیة باستثناء من استخدموا كقوة 
عمل رخيصة» وني جنوب إفريقية وفلسطین الصّهْيَوْنِيّة). لقد تضافرت عوامل 
عددة لاستبعاد السکان الاصلین» آما فا يخص آولئك المتأثرين بالاعتبارات 
الدينية» فقد قدّم النموذج الكتابي تسويعًا جاهرًا ها. وعادة ما تعزی نزعات 
الاستبعاد في آمریکا الشمالیة وجنوب إفريقية إلى التأثر بالذهب التزمت الوارد 
في العهد القدیم بالنسبة إلى العقيدة البيوريتانية في الحالة السابقة» وفي الكنيسة 
ا هولندية الإصلاحية في الحالة اللاحقة Gerhard 1959; 197 2 see Bastide)‏ 
“Hartz 4‏ . 


یقدم خطاب التأريخ المقارن إطارًا لمناقشة الأمثلة الخاصة بالامبریالیة. إن 
التاریخ المقارن المتوازي ا حالات التاريخية المختلفة» يتفحص عمومًا مناطق 
متباعدة تمامًا من العالم (1963 e.g. Eisenstadt,‏ 5۵6). آما التاريخ المقارن 
المتباين فيؤكد المعالم المتمايزة في العمليات الاجتاعية المتباعدة ويتيح للأنماط 


الشعب المختار أو صاحب 
الامتياز 

حدود التضمين 

إبادة السكان الأصليين 
ترحيل السكان الأصليين 
زرب السكان الأصليين 
استبعاد السكان الأصليين 
التزاوج بين الأجناس 
الباعث الديني 


العهد 
القديم 


+ آم ١ط‏ اے ١‏ ب 


0 


أمريكا 
اللاتينية 


255 


تلفيق الخرافات الاستعمارية 
المتشابهة أن تستعين بها. وبشكل عام» يفترض بكل مجمع اجتماعي مركب 
(أمة» إمبراطورية» حضارة) أن يشكل في الأصل صورة تاريخية اجتماعیة 
فريدة (1975 عهمآ 900 ,1 197 068512 566). هنالك طريقة» مع أنها تحترم 
خصوصية كل مجتمع» تعترف بأن خصوصيات كل موقف فردي تقتضي 
تعمیمات تاريخية جديدة. التحليل العرضي الكمي يحاول أن يتعرف إلى عناصر 
فرضية مقبولة وغير مقبولة. 

لقد توليت تحليل كل مثال من أمثلة الاستعمار بشکل مستقل لكي أتجنب 
المغالاة في توكيد تلك العناصر التي تنسجم مع نظرية تجعل المرء مهیثا هاء بینما م 
تجر أية محاولة لكي نرغم تلك العناصر على أن تكون على شبه تام دون تفريق» 
ثمة ناذج تظهر وهي تحبو کما يوضح ذلك الخطط التالي: 


جنوب 


إفريقية 


الصَهيَؤْنيّة 


بے 


7 


ود 


+ + نے 


1 
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محاولة تحويل السكان 

۳ ویل 7 لا نعم محدود لا 
الندم لا نعم نعم لا 


في كل حالة» على سبیل ا ثالء ثبّت المجتمع الوافد أقدامه» من خلال الظلم 
العنیف الصارخ الذي ألحقه بالسكان الأصليين. إن باعث الغزو والفتوحات 
الواردة في سفر الخروج وني القصص الكتابية هي أمور غريبة إذ تقدم بني 
إسرءيل وهم بہربون من العبودية ليمتلكوا آرضا أخرى. وهي حالة تضع 
الصَهْيَوْنيّة في سياق مشابه» مع فارق أن المهاجرين الفاتحين لم يفدوا من محيط 
جائر بل إن العديدين جاءوا من مجتمعات لم تصل إلى حد العبودية. 

لا تعرض الأمثلة المعاصرة لأي نظرية متكاملة» كمثل تلك النظرية التي 
تعزو الاستعمار إلى قاعدة النموذج الكتابي التي يصعب تجنبها. واضح أن 
الدوافع والأساليب المستخدمة تتباين. وعلى الأخص.ء ثمة تغيير ملحوظ 
في الباعث الكتابي والديني في مجمع شبكة الحوافز التي تدفع كل مشروع إلى 
الأمام. مع ذلك» ومع وجود مثل هذه الفوارق الواضحة يلحظ المرء أوجه 
الشبه فیم| بخص نيات الشروع الاستعماري والنظرة العالية الخفية التي سوغتها. 

إن عنصرًا رئيسا في ال خطاب الاستعماري هو أن الأوربيين المغامرين مهدوا 
الطريق للآخرين لاقتحام البراري الوعرة وتمدينها. مثل تلك ا خرافات تخفي 
حقيقة المجد الأوربي الذي حققته على حساب مأساة السكان الأصليين. وفي 
تسويغها إخضاع السكان الأصليين وإبادتهم» كبتت تلك الخرافات امواجس 
الخلقية وطمست الحقائق المحرجة. إن تصوير فرنسيس جننغز ا خرافات التى 
تصف غزو أمريكا الشمالیة تناسب موضوع نقاشاتناء وتوحي بأننا نتعاطى مع 
خرافة استعارية مقولبة. 

تدّعي خرافة الاستيلاء على الأرض الرئيسة أن أمريكا كانت أرضًا 
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بكرًا أو مأهولة بشعب يسمى التوحشین» وكانت تلك الخلوقات 
المتوحشة تعرف أحيانًا بأما شياطين وأحيانًا أخرى بأنها وحوش 
على هيئة إنسان* لا يمكنهم نمط وجودهم وتفكيرهم من استيعاب 
الحضارة وبالتالي عدم إمكانية استيعاب الإنسانية بكاملهاء إن تلك 
الحضارة مطلوبة بإذن من السماء أو الأمر بالتقدم من أجل قهر البرية 
وجعلها حديقة. إن خلوقات البراري» غير قادرة على التكبّف مع أية 
بيئة غير البرية» وقد قاومت الرب أو القدر بعناد وضراوة وبذلك 
عرضت نفسها للإبادة؛ وتم صقل وتعظيم تلك الحضارة وحاملي 
لواتها في نضاهم ضد قوى الظلام القارّة في البراري» وذلك كله قدر 
محتوم (15 :1976 .(Jennings‏ 
2 اختلاق خر افات استعمارية 


فوارق في تأثيرات الاستعمار من منطقة إلى أخرى ومن فترة إلى أخرى؛ فان 

ال + پلحظ امال ی غوفة ایح رالاس اي( او صاع 

نطاق واسع. وتتحلق العناصر التماثلة حول فرضية الحق في الفتوحات 

واستيطان الأرض. نتيجة ترابط الأسباب التالية: 

1( حالة الأرض البكر أو» في حالة أرض مسكونة من قبلء بطريقة غير منظمة 
(خرافة ”الأرض البكر أو البرّیةۂ) 

2( رب ری تو یت کر 
(خرافة "الدفاع عن النفس*). 

3 البعثات التي تتولى التنصیر أو التحضیر. 
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4 القیام بشرعنة الشروع باللجوء إلى الباعث العقدي الذي لا اعتراض عليه (مثال 
ذلك ”تمدین' أو تنصير المواطنين المحليين خرافة "طهارة السلاح“). 

ومع أن الشروعات الاستعماریة تظاهرت بدوافع حب الغير» استفاد 

المستعمرون على الدوام من الأذى الذي لحق السكان الأصلیین (الشرعية خرافة 

:نحن نستحقھاٴ). وكثيرًا ما كان هناك ”خرافات تار ية“ محددة فيها بخص كل 

خرافة من خرافات الأصول (مثال النزوح الكبير» في حالة جنوب إفريقية). 

لقد رأينا في السابق كيف تبدو تلك العناصر في حالات الاستعمار الذي 

اختبرناه. ولعله من المفيد أن نقدم في أعمدة متوازية مجموعة مختارة لوجهات 

النظر المقولبة من كل عمود. 

1 خرافة ”الأرض البکر أو البریةٴ: يسلم جينينغز بصحة "خرافة الفتح القیاسیةٴ 
وفحواها أن المنطقة التى ستستعمر كانت "ایضا بكرًا أو برية* (1976: 15). 
وهذا ما يقدم تسويعًا ا غالبًا عن طريق استعادة أحداث الاضي؛ 
بضمان حقوق الشعوب في أن تبقى حيث تعيش. فإدخال تحسينات جديدة على 
هذه الخرافة بأن الأرض كانت مأهولة في الغالب» بقبائل غير مستقرة (البدو أو 
سكان استرالیا الأصليين) وان حالتهم غير المستقرة جردّتهم من ا حقوق التي 
يتمتع بها من يعمل بالأرض. واستغلت تلك الخرافة في تسويغ إخضاع الإنغليز 
أمريكا الشمالية» وإخضاع النازية أوربا الشرقية”. من هنا برزت سياسة هتلر 
الخاصة بالمجال الحيوي» وهي مستوحاة من فتح أمريكا الشمالیة والاستيلاء على 
أراضيها. مع أن هتلر أطلق العنان لرغباته وعبّر عنها في خطابه الحماسي البليغ 
حول المجال الشرقي مع إدراكه التام بأن أوربا الشرقیة مكتظة بالسكان. فتضمّن 
الحل عند هتار إبادة جزئية وطردًا جزئيًا "ترحیل السکان'ٴ من الشعب السلافي» 
وحصر الباقين منهم في بلاد محاطة بأراض غريبة متخلفة (ولسوف نعزهم 
في حظائر الخنازير التي تليق مهم) للقيام بخدمة العرق الالاني بصفتهم سكانا 
من الأقنان. في هذه الأثناء يعاد إسكان الملايين من العرق الألماني في الشرق إلى 
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أن «يتفوق مستوطنونا عدديًا على السكان المحليين». رأى هتلر نفسه على طريق 
المستعمرين الأوربيين إذ أعطاهم تفوقهم العرقي الق في الهيمنة اعنعاهایلم۳ و 
4- 93 :1995. ويمكن تتبع العناصر ا لمتماثلة في يتعلق بالإخضاع البرتغالي 
الإسباني لأمريكا اللاتينية والإخضاع الأفريقاني لجنوب إفريقية والإخضاع 
الصهيوني لفلسطين. فالادعاء بأن الأرض كانت "خالية" هو جزء مكمل حرافة 
الاستعمار. وعندما بدا أنه من السخف الادعاء بأنہا كانت خالية» بات واضحًا أن 


سکانها كانوا إلى حد بعيد من فئة متدنية: 


أمريكا اللاتینیة 
في حالة النهب الاسباني 
والبرتغالي في القرون 
الوسطسی لأمريكا 
اللاتينية لم يكن ثمة 
ادعاء بأن المنطقة كانت 
غير مأهولة بالسكان. 


جنوب إفريقية 

الرواية التقليدية عن أصول 
سكان جنوب إفريقية من 
السود: بدأ السودفي الاستقرارفی 
الجزء الشہالی من البلد في الوقت 
ذاته الذي بدأ فيه أول البيض 
الاستيطان في الطرف الجنوبي 
من البلد خلال القرن السابع 
عشر ولم تكن مستوطنات 
السود في جنوب إفريقية دائمة 
أو هادفة في نظر الغربيين. 
فحالما تستنفد خصوبة الأرض 
المزروعة ینتقلون منها إلى أرض 
تربتها بكر. 


'أرض بلا شعب إلى شعب بلا 
ا 
ما من شعب عربي يعيش في 
حالة اندماج تام بالبلده ينتفع 
بمواردها ويدمغها بطابع مميز: 
هنالك في أحسن الأحوال تخییمٴ 
.‘Zangwill 1920: 104(‏ 
«لارض قفر خالية من أية مهنة 
أو عمل ومن أية روح حيث 
كان السكان غرباء وأجانب» 
وكانوا وحوشا ضارية تماما کا 
هي أرضهم وبائسين في ظل 
الحكم العربي) :1992 Shapira‏ 
4 ,3 5). 

ثمة «دلیل وافر» على أن فلسطین 
كانت «غبر مأهولة بالسکان» 
عشية الاستعیار الصهيوني 


,۶()170 Peters 1984: الحديث‎ 
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2 خرافة التفوق العنصري: العنصرية مفهوم قائم على فرضية عدم المساواة جسدیا 
ونفسيًا بين الأجناس» تمكن المرء بأن يميز *الأرستقراطي» من "الرعاع". 
استخدمت حجة في الاستغلال البشع» وفي بعض الأحيان في تصفية السكان 
الأصليين في عدة مناطق خاضعة للاستعمار. الواطنون المحليون عدّوا بلا استثناء 


من مرتبة أدنى: 

أمريكا اللاتينية جنوب إفريقية فلسطين 
كان افنادرة في مرحلة ما طابقت الكتب المدرسية شبه‌رئیس‌الوزراء 
ول اليف من الأفريقانية بين ثلاثة أجناس الاسرائيلي بيغن الفلسطينيين 


كل مکان یشنون احروب 


رئيسة في مرحلة ما قبل 


ع 


۲ 7 جال الغابة توحشون 
لكي یقدموا قلوبہم ودماء‌هم 3 ١‏ ا فی شامير الفلسطینیین بت”ذبابة» 
قرابين للشياطين. وهو ما حفيقيود وكانوا الجنس 5 اع 3 
الأقد فى المنطقة ا هوت رس ود احندب وأعلن ام 
عاناه كثير من الأبرياءك 2677 0 
أل من ہر > ھی جاور ۲ الشمال ”غزاة وغرباء متوحشون 
Fray Pedro de Gantin, in0‏ ۴( 7 را ۱ و کے 
سے ا ہے 5 ۰۰ ٥‏ دوں 
Lockhart and Otte 6‏ وكانوا أرقى قليلاء و الکفیر E‏ 
4 -213:. وهم برابرت بل بالاحری اسرعیل" :1993 هلا 
ته حشون 1 سا 12 
1 متوحشون واصلهم من اسي 
'عاش السكان الأوائل , 027 
5۸٣٤٣٥١.‏ ء, هرات 


الجديدة وحوشا فلم يزرعوا 
الأرض ول يفلحوها قط“ 
Gantin,)‏ عل Fray Pedro‏ 
in Lockhart and Otte‏ 
197-71 


سابقة منذ فترة غير بعيدة 
نسييًا ):85 19 Thompson‏ 
7- 96( 


أمريكا اللاتينية 
"ولانه من الطبيعى أن يسود 
ال رجال الانسانیون العقلاء عل 
فهم غير ذلك» وهذا یستتبع أن 
یکون من حق الاسبان أن 
يحكموا بالطلق برابرة العام 
الجديدء والذین هم من حيث 
الذکاء والعقل والفضيلة آدنی 
مرتبة من الاسبان کالطفل 


مقارنة بالراشد وکالنساء 
مقارنة بالرجال. فالأجناس 
الربرية متوحشة وقاسية 


القلب مقارنة با ینس الاسباني 


الذي یتمتع ب رمة واسعة" . 


جنوب افريقية 
وكان ا خوسا شعيًا من جنس 
من الخلوقات المخيفة» 


الذین کانوا مدمرین لکل 
شئ دون سیب أو استفزاز. 
وكانوا أعداء حقودين ضد 
رعايا جلالتها المسيحيين» 
وقد فقدوا كل التماس 
بالرحمة أو الاعتبار وعليه 
لابد من إبادتہم Willi‏ 
in Harris‏ 


.‘Thompson 1985: 88 


Cornwallis 
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قال ونستون تشرشل» 
في معرض دفاعه عن حق 
اليهود في فلسطين: «لا أوافق 
على أن لكلب المعلف» الحق 
النهائي في المذود» مع أنه 
ربا بقي فيه لمدة طويلة من 
الزمن.. أنا لا أعترف بأن 
ظلم) فاحشًا وقع على الهنادرة 
في أمريكا وأنا لا أعترف بأن 
ظلا أحاق بهذه الشعوب 
تمشيًا مع ا حقیقة القائلة إن 
الجنس الأقوى والجنس ذا 
المرتبة الأعلى أو على الأصح» 
الجنس الأكثر حكمة على 
الصعيد العالمي جاء إلى 
النطقة وأخذ مکانہم) 
)254 :1994 8آصتام۱ہ)۔ 
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أمريكا الاتينية جنوب إفريقية 

سے یأکلون وم البشر حل وفقأ یمس برایس لس 

البر. إنہم يارسون اللواط ۶6 السفیر البريطاني 

أكثر من أي أمة أخرى.. إنہم السابق ي وا شنطن 

أغبياء وحمقى.. إنہم قساة غير م يقتصر عدم التقدم على 

الشعوب السوداء بل أن 


قادرين على التعلم.. إنہم 
يأكلون البراغيث والعناكب 
والديدان نیئة.. كلما تقدموا 
بالسن أصبحوا أسوأ أصبحوا 


سپ تم 


أشبه بوحوش حقيقية 
Ortiz, in Todorov Tom?s)‏ 


.)1984: 150-1 


الافریقان آنفسهم کانوا 
ضحایا نظرية الانحطاط: 
بعد انقطاع عن آوربا طوال 
مئتي عام آصبحوا متخلفین 
.‘Thompson 1985: 94)‏ 


3) رؤیة إدخال الحضارة أو التنصير : 


أمريكا اللائینیة 
ففي حين كان حافز 
البرتغاليين والإسبان الأساس 
الجشع والنهم والطموح الذي 
لم يشاهد له نظير في العالم 19 
Casas, in Dussel 1990:‏ 
1 كان ا افز اللاهوتي 
الزعوم هو تحقيق عام 
مسيحي مثالي». كان لزامًا 
مض العا ا لیذ وتتصیره. 


جنوب إفريقية 
أخذ وكلاء الحضارة 
والتنصير من أبطال 
الفورت ر کر (voortrekkers)j‏ 
على عاتقهم إنجاز الهمة 
اا في الجن وجلب 
الضارة إلى. الواطنین 


فاط 
قبل العرب إلى حد بعيد بل 
معتدی عليها من قبلهم. 
في فلسطين أية قيم مادية أو 
روحیةہ لن ندع العرب يقفون 
في وجه إعادة بناء قطعة تاريخية 
ہیں طوارین الق 
جدًا :1920 Zangwill‏ 
2-3 9). 


«علینا هناك ”في فلسطي" آن 
نقیم سورًا أوربيًا في وجه 
آسياء ومخفرًا للحضارة مناوثا 
للربریة» (:1896 Herzl‏ 
96 


فالإسبانا لمتحضرونسيجلبون 
الخير والنفع إلى البرابرة» الذين 
يستحقون بصعوبة متناهية 
من كسالى وشهوانيين شبقين 
ليصبحوا صادقين وجديرين 
بالاحترام. لذلك لا بد من 
إنقاذهم من كونهم كفارًا 
لیصبحوامسیحیین یعبدون الله 
اس حقیقی (50001۷7602). 


4) خرافة الشرعیة: التفویض الدین 


أمريكا اللاتينية 

جلالتكم.. ارتأى أن من 
الناسب إرسالی؛ آنا كريستوافر 
كلمبس» إلى المناطق التي يقال 
عنها إنها أجزاء من الجزر 
افندية لكي أرى ما هي 
الطريقة التي ستتبع لتحويلهم 
إلى عقيدتنا المقدسة (9] 10 
XIV,‏ :1989-94 
#1 


Casas 


جنوب إفريقية 

ومع وجود نشاطات 
تبشيرية» کان الاهتمام 
الأكيرا للمجتمعالأفریقانی 
منصبًا على الحفاظ 
على وضعهم التحضر 
المعزول بدلا من الاهتمام 
ب “تنصير؛ المواطنين 
الحليين. 
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لن مركرًا بهوديًا قوميًا 
سيكون مفيدًا للعالم» ومفيدًا 
لليهود ومفيدًا للإمبراطورية 
البريطانية. وعلينا أيضًا أن 
نفکر بأنه سيكون مفيدًا للعرب 
الذين يقطنون في فلسطين» 
ولدینا النية أن يكون مفيدًا 
هم ولن يكونوا متضررين أو 
مقتلعين من البلد الذي يقيمون 
فيه أو حرومین من نصيبهم في 
ختلف المجالات التی تؤدي 
إل التقدم والرخاء) Winston‏ 
Churchel, in Palestine,‏ 
March 1921, in Ingrams‏ 
T7219‏ 


«إن أي شخص يشكك في 
حق إسرائيل في أرض كنعان» 
إنا هو في الواقع يعارض 
الرب وعهده المقدس الذي 
قطعه مع الآباء الأولين الذين 
ورد ذكرهم في التوراة. وإنه 
يكافح ضد کلمات ووعود 
الله القدسة والمحرمة» التى 
حلف بأن يحفظها» Schlinko‏ 
222 
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«كانت مهمتي ولا تزال أن 
آعلمهم العقيدة المسيحية 
بشكل عامء وأن أنقلها 
لهم بلغتهم الأم وأن أقوم 
بجولات ساعيًا وراء تدمير 


Fray) أوثانهم وتماثيلهم»‎ 
Pedro de Gantin, in 


Lockhart and Otte 1976: 
.)213-4 


2 2) الارت 

إهانة السکان الأصليين. 
خلقت (714000) لاجىء نی 
عام (1948 م)و(300000) 


نازح فی حرب (1967 م(.. 


جنوب إفریقیة 

إهانة ثقافات ا مواطنین 
الحلیین ودیاناتہم. سجل 
في جنوب إفريقية الرقم 
الأعلى لأي بلد في العام نی 
عدم المساواة» وأن ثلثي 
السكان السود يعيشون 
تحت مستوى الحد الأدنى 
للمعيشة القررء وأن 
تسعة ملايين مواطن من 
المعدمين تمامًا. 


«حان الوقت للإنجيليين أن 
يؤكدوا یمام بنبوءة «الكتاب) 
وفی حق إسرءيل بالأرض 
المقدسة»)  Evangelicals”‏ 
°*Concern for Israel’, Paid‏ 
Advertisment, Christian‏ 
Science Monitor, 3‏ 


.(November 7 


أمریکا اللاتينية 
«إهانة ثقافات 
المواطنين المحليين. 
(أ) الإفناء من خلال الاحتلال.. 
أمراض أوربية.. استغلال 
متزايد.. التسبب في إبادة أكثر 


من خمسةوسبعين مليونًا. 0 


وديانات 


(ب) 
بالعنف. 
تفتت منظاتنا الاجتاعية 
السياسية والثقافية. 


اغتصاب أراضينا 


الا خضاع العتقدي والديني» 
Ecumenical Consultation)‏ 


Beozzo 1990: 9‏ صا 


2 3) الفصل العنصري 
أمريكا اللاتينية جنوب إفریقیة 
التزوید الستمر بالايدي نص قانون الواطنین 
العاملة الطواع والرخيصة الحلیین لعام (1923 
مسألة ذات أهمية. والوسيلة م) على وجوب فصل 
الاشد وقعًا كانت حشد ”الواقعٴ المدنية الإفريقية 
السکان افنادرة في تجمعات عن مدن البیض. 
سکنیة أو في البرازیل في قری كن الفصل العنصري 
تدعی ألدياس .(Aldeias)‏ الدن ہچ العمال 
2 ۰ من تشغیل 
كان هذا الإجراء قي ظاهره السود» دون رجودهم 
لتسهيا ع اس في أعداد كبيرة تقلق راحة 
لکن ا هدف منه في الواقع سيطرة البيض» وقد تم 
ا اكه کے انیس لالت رساي 
7 ۶ : 5 وتم حصر ل EO‏ اج ۰ 
الاصلیین في ممیّاتء ر ۱ 
ومورس ات التمييز SS‏ 
. يحتفظ السكان الأفارقة 


في التربية والثقافة والصحة 
والإسكان واستغلوا بكل 
الوسائل التاحة Richard‏ 
(1990a: 64-5‏ 


ب(3.7./) من الأرض.مع 
أن نسبة السکان الأصليين 
تشکل (67./) من جموع 
السکان. وبقوا لفترة 
محصورين في محمیات: إلى 
أن تدعو الحاجة لهم في أي 
وقت كأيد عاملة رخيصة» 
وانتشرت التجمعات 
العنصرية الفصولة نی مناطق 
ايض Kimmerling‏ 


(1983: 6n 
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الفصل العنصري يعني 
'الفصلء أو "العزل" وهي 
في العبرية (هفردء» ویستخدم 
هذا المصطلح في إسرائيل 
لتعريف "عملية السلامٴ۔ 
تمارس إسرائيل التمييز 
العرقي والديني ني مجالات 
الفصل في الإقامة وفي فرص 
العمل والحقوق السياسية. 
يعطى اتفاق أوسلو (2) 
السلطة الوطنية الفلسطينية 
إشراف فعلي عل (4./) 
من الأرض» ومسؤولية 
إدارية محدودة على (98/) 
من السكان الفلسطينيين 
في الضفة الغربية. أما الحركة 
والتنقل بين المناطق الواقعة 
شرت ساط الحكم الذاتي 
فمقيدة من طرف السلطات 
الاسرائیلیته لاحظ أيضًا 
كيف أن إغلاق القدس 
في وجه سكان الضفة الغربية 
وسکان غزة منذ آذار (3 199 
م) أدى إلى اختناق اقتصادي 
وحرمان اجتماعي 
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«إنكم جميعًا ترتكبون الخطايا ١إن‏ وجود الأجناس الملونة 
الفاحشة» وتعيشون وتموتون يقدم فوائد جمّة» إذ بها يتم 
فيهاء بسبب اور والظلم تأمين العمل الرخيص» 
والقساوة التي تمارسونہا ويصبح بالمقدور الحصول 
ضذ الشعوت البريئة» قولوا على إمدادات زراعية 


بأي حق وعدل تمارسون 
على هؤلاء امنادرة مثل هذه 
القساوة وفظاعة العبودية. 
وبأية سلطة قمتم بشن مثل 
تلك الحروب البغيضة على 
تلك الشعوب التي کانت 
تعيش على آرضها بسلام 
ووئام وقمتم بتصفية مثل 
هذه الاعداد الکبيرة منهم 
عن طریق القتل والذبح 
ولك یکا ورھ افير 
على الذهب في كل يوما 


*(Antûn عل‎ Montesinos) 


حتی وإن كان شکل ترتيب الأعمدة يفتقر 
آنها تقدم الإشكالية الخلقية ب 


باستمرار» لکن جنوب 
إفريقية» مع أن سكانها 
يتحدرون اساسا من 
سلالات لأعراق قبلية 
أقوياء البنية» وقد كانوا 
هاجروا من الجزء الشمالی 
للقارق ھی الآن وبصورة 
واضحة بلد البیض» حيث 
تتوافر الساکن ‏ للایین 
السکان ا متدفقین من آوربا 
Alexander Wilmot in)‏ 


.‘Thompson 1993 


قر إلى 
يقة القارنة اللافتة للنظر. دون التظاهر بأن 


قبل الانتفاضة وصل عدد 
أبناء غزة الذين يعبرون 
نقطة تفتیش (إيريتس) 
یومیّا للعمل في إسرائيل إلى 
(100000) عامل. 

بعد حرب الخليج» هبط 
العدد إلى حوالي (56000) 
ثم هبط العدد بشکل متقطع 
إلى حوالي (13000) 
في آذار (1996 م). وعلاوة 
على ذلك» وصل عدد أيام 
الإغلاق منذ قيام السلطة 
الوطنية في أيار (1994 م) 
وحتى آذار (1996 م) إلى 
حوالي (300) يوم. 


أناقة أكاديمية محددة, إلا 


«المقارنات» تدل على التکافق إذ ثمة تقاثل كبير في الواقف الأساسية العميقة» 


2 2) خرافات زومر 
تشترك كيرا | أشكال الاستعمار الأخرى التي 
ا ی ا 


الصهيوية 
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الغربيين اللبراليين» ومحط ازدراء في وسط علماء اللاهوت المسيحيين» بقي 
دعم الصهِيَوْنيّة» حتى وقت قريب على الأقل» واسع الانتشار. وتستند في 
مطالبها إلى مزيج من ا حق الإلمي والمطلب التاريخي الفريد والحاجة الملحة. 
ويشتمل تسويغ وجود دولة یہودیة على اللجوء إلى التفويض التوراتي و إلى 
الحق التاريخي» والى الحنين المتواصل لمن هم في الشتات والى قرار الأمم المتحدة 
وإلى حقيقة الانتصار العسكريء وإلى الإقامة اليهودية المتواصلة في الأرض» 
وهكذا دواليك. حيث أن القيمة النسبية المرتبطة بكل عنصر شرعى تغيرت 
ف مراحل ختلفة وفي وسط عموغات تلف فمن السذاجة بمکان أن تب 
شرعية مركبة عن طریق مزج المكوّنات المتباينة» واحالتها إلى قالب تکون قد 
آدرجت فيه هویتها الفريدة وتصبح النسبية غير متمايزة. 
ویزعم كثير من البهود وجود صلة اشتقاقية فريدة بین النموذج الكتابي 
للفتوحات والاستعمار الصهيوني الاستيطاني في هذه الأيام. وإذا کان بمقدور 
الأشكال الأخرى من الاستعار اللجوء إلى الشرعية الزعومة الستمدة من 
التفویض التوراتي» فان الادعاء اليهودي لا یشق له غبار. وفي حالة الاستع‌ار» 
تلجأ الطَهيَوّة إلى رابط تاريخي بین السکان الستوطنین والارض التي 
ستستوطن: لكل البهود حق تاريخي في الأرض» وبفضل السکن التواصل 
هناك من قبل بني إسرءيل/ البهود» حتی في الأوقات التی كان فيها عدد 
السكان اليهود في النطقة ضئيلاً جدًا. ۱ 


2 3) الخرافات التأسيسية لدولة إسرائيل 

بعد عام (1948 م) تم تلفيق تاريخ الأحداث التي وقعت بعناية فائقة في 
خرافات التأسيس» ومن ضمنها "هجرة العرب الطوعية» و"تحویل الصحراء 
إلى حدائق غناء“ وکونها "الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط؛.. إلخ. 
وبعد قيام دولة إسرائیلء بدأ الصهاينة إعادة كتابة تاريخ الفلسطینیین بطريقة 
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منهجية منظمة مضفين الشرعية اليهودية وداحضين مطالب العرب بالأرض: 

8 انت الارض خالية حقّا طوال آلف وثمانيمئة عام» منذ تم طرد اليهود 

منهاء وفقد العرب أي حق في الأرض بسبب إهمالهم إياها حیث أصبحت 

آرضا قاحلة» وقد استردها الستوطنون الیهود الآن» وهلم جرا. فادعى بن 
غوریون عشية الاستعار الصهیونی آن فلسطین كانت في «حالة فعلية من 

الفوضی بدائية ومهملة ومهجورة». والاستیطان اليهودي «آعاد ا حیویة) 

للأرض. والسکان العرب الاصلیون أضحوا «مشكلة العرب» (8:5-00000 

.)197 1:۷, 25,7 

نجحت واحدة من آکثر ا حملات الدعاثية في الزمن العاصر إخفاءً لحقيقة 
أنه نتج عن قیام إسرائيل طرد شعب آخر وتشتیته. وحسب بني مورس فان 

التاریخ الصهيوني الرسمي الملفق لإسرائیل يدعي: 

1 أن ولادة الصَّهْيَوْنيّة نتيجة حتمية للضغوطات على الأميين واضطهادهم. 
وقدمت عل الأقل حلا جزئيًا للمسألة البهودية في آوزبا. 

2 ل یضمر الصهاينة شرا لعرب فلسطین. والاستیطان الصهيوني بمحاذاة العرب لا 
یستوجب. من وجهة نظر الیھودہ قیام صدامات أو ترحیلا للسکان. 

3) مها يكن من أمرء ولدت إسرائيل في محيط مفترس لا برحم. باءعت جهود 
الهُیَوّة في التسوية والمصالحة مع العرب باءت بالاخفاق الفلسطینیون 
والدول العربية الجاورة بأنانيتها وحقارتها هاجمت الستوطنین في عام (- 1947 
8 م) بهدف القضاء على الدولة اليهودية في الهد. 

4 کان العرب آقوی بکثیر من الستوطنین سیاسیّا وعسکریا» وقد ساعدهم 
البريطانيون» ومع ذلك خسروا ا حرب. 

5) خلال ا حربء دعا الزعماء العرب الفلسطینیین العرب وآمروهم. ومن أجل 
تسهیل غزو ا حیوش العربية» أن يتركوا منازهم وهو ما سیعرض الدولة اليهودية 
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لاتهامات الطرد ويفتح الطريق آمام الجيوش العربية. وہذا ولدت مشكلة 
اللاجئتين الفلسطينيين 1990۱ 1/101535). 
لربا ضيف أن التاريخ الملفق يستدعي أن تكون الأرض خالية (من 
سکان مهمّین) ومهملة إلى حد كبير» وأن العمل البهودي استصلحهاء وجعل 
الصحراء تزهر» ولن يلحق بها أي ضررء وینتفع بها الواطنون الحلیون فعلاء 
وان الصهاينة تصر فوا وحيدين» دون مساعدة من القوی الا مبريالية المستفيدة 
وان الاعمال البغيضة التي وقعت في عامي (1947-48 م) كانت نتيجة 
ظروف ا حرب الضاغطة. وآن کل ا حروب والغزوات والاعمال التي ارتکبت 
بحق الفلسطينيين كانت غض دفاعیةہ وهلم جرا. ۱ 
إن تعليم التاريخ الملفق للأطفال الإسرائيليين بصورة ثابتة» كوّن عقول 
اليهود الإسرائيليين وود الشتات» وقولب مفاهيم حكومات عدد من 
الجماعات الدولية. ومضى بعض من الوقت ليصار إلى تحدذي تلك الخرافات 
التأسيسية. فقد لحظ سمحا فلابان (۳۱۵۲۵0 8108) وجود سبع خرافات 
تأسيسية اتحدت بعضها مع بعض لإخفاء حقائق التاريخ المسلم بها (1987 
م). وبين آفي شليم كيف أن الهدف الحقيقي للصهيونية كان إقامة دولة بهودية 
على فلسطين بأكملهاء وأن القبول بالتقسيم في منتصف الثلاثينيات من القرن 
العشرين وكا في عام (1947 م) كان تكتيكا وليس تييعًا للحلم الصهيوني: 
«وأنا لا آعد دولة على جزء من فلسطين هدفا نہائیّا للصهيونية» بل وسيلة 
تؤدي إلى حقیق ذلك امدف 198۱ :1985 (Ben-Gurion 19 38, in Teveth‏ 
وهى عاطفة أوضحها في عدد من التصريحات ,24 :1988 see Morris‏ 
7 :1988 فهادا8. من المهم إعادة النظر في ا خرافة القومية. 


2 1) المواقف تجاه السكان الاصلیین 
إن إصرار مور بال في عام (1897 م) عندما كان (95/) من سكان 
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فلسطین عریّا و(99/) من الأرض ملو كة للعرب 17١‏ :2 9 19 :61:0 على 
إنشاء دولة للیهود في فلسطین» دون الأخذ بعين الاعتبار السکان الأصليين» 
قد سجل بداية مأساة الفلسطینیین. وکانت سمة الفترة وآهداف الستعمرین 
قد طغت على كل اعتبار: فقد تجاهلت دولة الیهود مرتسل احتیاجات وحقوق 
الشعب الأصلي وتواصل کثبر من الحديث الصهيوني العام وكأن فلسطین 
أراض خالية ))٥٥ nullius)‏ أو آنا رض تحت التصرف ا حر للمجتمع 
الدولي. لقد اقترح فعلاء بأن الشروع سيكون مكافأة لكل فردہ بما فيها الدول 
الحيطة. لکن حتى في وقت مبكر جدًا يعود إلى تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 
(1882 م) وجد تصور لدى بعض الیھودہ على الأقل» بإمكانية قيام كفاح 
مسلح. وكتب أحد أعضاء المستوطنين من فلسطين: 

إن الأهداف النهائية هي الاستیلاء على الممتلكات في فلسطين في الوقت 

المناسب وعودة اليهود والحصول على الاستقلال السياسي وسيكون 

من الضروري تعليم الشباب وأجيال المستقبل على استخدام السلاح 

وسيعلن الیھودہ والسلاح في أيديهم إذا اقتضت الضرورة» بأنہم أسياد 

أرض الأجداد التاريخية (10 :1988 ططع1). 

وني سلسلة مقالات ورسائل لەء قدم الكاتب الأوكرايني» (آشر زفي 

غننز برغ / أحاد هم عام 1856-1927 م) وكان حاضرا في المؤتمر الصهيوني 
الأول» لکن أمله خاب من البرنامج الصهيوني الذي سعى جاهدًا لإنقاذ 
الحسد اليهودي ولیس روحه 1962 ٥ہ5100)‏ ساق حججا قال فيها: إنه 
ليس واقعيًا ولیس معيرًا عن الامانة فيا بخص زعباء الصهيّؤيّة أن یتخیلوا 
قيام دولة یہودیة. بدلا من ذلك» يجب أن يسعوا وراء استيطان بودي 
في فلسطين» ولن يتحقق ذلك دون وجود علاقات متجانسة مع السكان 
الأصليين» لكنه سيخدم الاحتياجات الثقافية والروحية والقومية لكل 
الیھود في كل مكان. وني مقال له نشر في عام (1891 م) بعنوان ([الحقيقة 
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من أرض ہے يدوي اع وی 
اس می با وہ یس یا 
الواسعة إلى فلسطين. وأكد أن السكان الأصليين من العرب لم يظهروا أي 
ميل للرحيل. وكتب في تشرين الثاني من عام (1913 م) رسالة إلى مستوطن 
في فلسطين جاء فيها: 
أنا لا أطيق فكرة أن لنا أخوة قادرين من الناحية الخلقية على التصرف 
بمثل هذه الطريقة مع بشر من شعب آخر» وقد خطرت في بالي وعن 
غير قصد فكرة مفادها: إذا كان الوضع ا حالی على هذا المنوال» فما عسى 
أن تكون علاقتنا مع الا خرین» إذا ما حققنا في نہایة الطاف السلطة في 
فلسطين؟ وإذا كان هذا هو المسيح: فأنا لا أرغب في رؤية مجيئه ۸۵۵ 

.(Ha’am in Lehn 1988: 13‏ 
يلحظ الرء الازدواجية لدى هرتسل التي ستصبح السمة البارزة نی الخطاب 
الصهيوني منتجة «شهرة ليست غير جديرة في العا مء هي عادة الكذب المزمن» 
)26 سس رد ہیں ی 2-7 
او مر ہے مو ا 
م) حين نشرت ترجمات ها بالإنغليزية. وأبقت النصوص المترجمة الأول على 
خططه طي الکتمان (12 حزيران عام (1895 م) القاضیة:(بمحاولة تشجيع 
السكان المعدمين على النفاذ عبر ا حدود.. إلخ » 88۱ :1 ,1960 .(Herzl‏ ومع 
ذلك» أعلن في رسالة مؤرخة في التاسع عشر من آذار عام (1899م) موجهة 
إلى عربي مقدمي يشعر بالقلق: «لكن من سيفكر في إبعادهم [سكان فلسطين 
من غير اليهود؟ ] سوف ننمي ثرواۃ تہم الشخصية وسنزيد من رفاهيتهم عندما 
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نجيء بثرواتنا الخاصة) 167۱ :1987 in Childers‏ . 
اعترف هرتسل» على مضض» بضرورة استخدام السكان المحليين في 
الأعمالء خاصة عندما دا مت الحمّى العمال الیھود وهو المصير الذي تمنى 
أن يحمي الصهاينة منه. 
إن الدولة اليهودية العلمانية المعاصرة في رواية هرتسل ([الدولة القديمة 
الجديدة/ 4 ) الصادرة في عام (1902 م) هي ملاذ للروح المتسامحة 
ونعمة للمواطنين المحليين. وبحسب الزائر السيحي. السيد كينغزكورث 
)Kingscourt)‏ الذي سال: «آلا تنظرون إلى اوه کدخلاء؟) رد عليه 
الفلسطيني رشید بك: لقد جلب لنا اليهود الثراء» فلماذا نتوعدهم بالغضب. 
انبم یعیشون بيننا كأخوة لنا. لاذا لا نحبهم؟ لکن في عام (1902 م) ذاته» 
کان ازدراء هرتسل العام للمواطنین المحليين واضخا من خلال رده على 
اعتراض تشمبرلن بأن بریطانیا لن تدعم الاقتراح الصهيوني بقیام شراكة 
إنكليزية صهيونية مشتركة. لانها ستکون ضد رادة سکان قبرص الأصليين 
.(Herzl’s Diary of 23 October 1902(‏ ونقرأ في تدوین مبکر للیوم ذاته: «في 
السياسة» ليس كل ما يعرف يقال علانية» باستثناء النتائج التي يمكن ها أن 
تخدم النقاش». 
وبطريقة مائلة» عندما كان بن غورين ويوسف فايتس وزعماء صهاينة 
آخرون يناقشون مسألة الترحيل (الترانسفیر) كانوا يعبرون في الغالب 
عن آرائهم في دوائر صهيونية مغلقة» ويشطبون تلك الإشارات الواردة في 
البروتوکولات المنشودة: 
«كان بن غورين بخطب خلف الأبواب المغلقة للمؤتمر الصهیون 
في عام (1937 م) عن فضيلة ترحيل عرب فلسطين. أما في النص 
المطبوع من خطابة فقد أسهب بكل رصانة حول إقامة قانون واحد 
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للغريب وللمواطن في نظام عادل قائم على الحب الأخوي والمساواة 
الحقيقية ليكون نموذجًا ساطعًا يحتذى في العالم في كيفية معاملة 
الأقليات Benny Morris, How the Zionist Documents Were)‏ 
Doctored’, Ha’aretz, 4 February 1994: see also Morris‏ 
1995 
ویعترف شبطاي تفیث کاتب سيرة بن غوریون بتمییز اعتراضات بن 
غوریون العامة من طموحاته ا لخاصة: 
إن مقارنة متأنية لواقف بن غوریون العامة والحاصة تؤدي لا محالة 
إلى خلاصة أن إنكار هذا الصراع لمدة عشرین سنة کان تکتیکا 
محسوبّاء وأنه ولد من الوقائعية الذرائعية ولیس من الایمان الأصيل 
بالفكرة التي تقول بإمكانية أن يسوي اليهود والعرب خلافاتهم 
هو تكتيك متأخر. وما إن زادت قوة اليشوف حتى تخل بن 
غوريون عنه. إن هذا الإيان في حل قائم على التسوية كان أيضًا 
تكتيكاء صمم وخطط لكسب الدعم البريطاني التواصل للصهيونية 
.(Teveth 1985: 198-99)‏ 
فضلا عن ذلك» وكا يبين )ھj/ (Lehn‏ بشكل مقنع» ومع ادعاءات 
الصندوق القومي اليهودي» بأنه لم يجر إخلاء العرب أو إ حاق الضرر بهم 
بسبب شراء اليهود الأرض. أصر الصندوق القومی اليهودي بضرورة | خلاء 
بائعي الأرض المستأجرين ع العرب العاملین تھا والتي رغب الصندوق القومي 
اليهودي في شرائهاء شرطا من شروط البیع) (52- 55 :1988 Lehn‏ لقد 
علم زعماء صهاينة المستقبل» أبناءهم في قاعة ألعاب (الجيمنزيوم) في هرتسلیا 
بفلسطینء ولقنوا الشباب بأن يحفظوا عن ظهر قلب أن: «أرض الآباء يجب أن 
تصبح لنا» .(Menuhin 1969: 5 2١‏ 
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2 24 3 2( خرافة دم الطرد 


تسبب میلاد الدولة اليهودية بطرد حوالي ثلاثة آرباع ملیون فلسطيني 
عربي» سواء أقر الصهاينة بآن ذلك كان مقصودا أم لا. وتم کشف خرافة 
النیات احسنة والسلمية للصهيونية غل نحو شامل من خلال دراسة مصالةق 
عام 19927م) تطير أن رل ی کا ماعو من جنيع ای 
الذين يدينون بالعقيدة الصهيونيّة ة منذ البداية و إن يكن سرا see also Morris)‏ 
5 19). إضافة إلى ذلك» فالفصل بين ما حدث فعلاً وما كشفته السجلات 
الرسمية الا سر ائيلية کان لافتّا للنظر. فالکتیب الرسمی الصادر عن الحكومة 
الإسرائيلية الذي نشر في عام (1953 م) عن مسألة اللاجنین» قال: إنه تم 
إغراء الفلسطينيين العرب أو تحريضهم على المرب من خلال تعلیمات سريعة 
أذاعها رئيس الهيئة العربية العليا (الفتي) ودول الطوق العربية. وأصبحت 
الحملة مقياسًا مكونًا خرافة الأصول الإسرائيلية» برغم غياب دليل يثبت 
ذلك» ووجود برهان وافر على تبديدها. 

حتى فرع المخابرات في جيش الدفاع الإسرائيلٍ» في تقريره (هجرة عرب 
فلسطين في الفترة الواقعة بين (1/ 12/ 1947 و1/ 6/ 8 م)» يلقي 
بمسؤولية هرب (27) من اللاجئین الفلسطينيين حوالی (391000) نسمة 
في خلال تلك الفترة الحرجة على القوة العسكرية الإسرائيلية. ومع أن التقرير 
لم يأت على ذكر الإذاعات العربية التي تشجع خروج العرب الوفت: إلا أن 
التقرير شدد على أن خروج الفلسطینیین يعارض رغبات افیئة العربية العلیا 
والدول العربية المجاورة: «لقد شجعت الإذاعات العربية السكان أن يبقوا 
في آماكنهم» وأصدرت تہدیدات لدرء خطر الخروج) (:1988 09 11:::٥‏ 
5 وتتكرر الخرافة حتی يومنا هذا مع أن إرسكين تشایلدرز (10ء 91ط 
5 1) كان في عام (1958 م) كشف في 1۱ 5.196 2.0 1 (The Spectator‏ 
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أنه خلال كونه ضیفا على وزارة الخارجية الإسرائيلية» طلب الاطلاع على دليل 
أساس للتهمة القائلة: إن القيادة العربية حثت الفلسطينيين على امرب. ومع 
الادعاءات بوجود «أكداس هائلة من الآدلة» و«قدر وافر من الأدلة» لم يقد 
مع كل الوعود» أي دليل في ذلك الوقت أو في| بعد. 
والدليل الذي عادة ما قدم يفصح عن يأس. فالزعم بوجود «إعلان 
البيان عبر الأثير» أذاعته الهيئة العربية العليا تدعو فيه العرب للهرب على إثر 
"حادثة" دير ياسين شق طريقه عبر مراسل مقيم في قبرص» الذي استند إلى 
مصدر إسرائیلی غير مؤيّد. والزعم القائل: إن مطران أبرشية الروم الكاثوليك 
في الجليل حث رعيته على الرحيل قد نفاه المطران نفسه بشکل قاطع. لذا قرّر 
تشايلدرز أن يتحقق ماديا من الادعاء عبر (هيئة الإذاعة الريطانية) التی 
رصدت جميع نشرات أخبار الشرق الأوسط عام (1948 م) وعبر وحدة 
رصد أمريكية موثقة» فوجد أنه: 
لیس ثمة أمر واحد أو مناشدة أو اقتراح في عام (1948 م( يدعو 
إلى مغادرة فلسطين من أية محطة إذاعة عربية» في داخل فلسطين أو 
خارجها. بل كان هنالك تسجيل مكرر لنداءات عربية» حتى لأوامر 
قاطعة» تدعو المدنيين الفلسطينيين أن يبقوا في أماكنهم (قصعطء؛11] ۸¡ 
1988:77 
وأكثر من ذلك» ئمة وفرة من الأدلة على وجود (سجلات رعب 
وحملات نفسية منظمة من قبل اليشوف (المستوطنين) لإخلاء المناطق العربية 
)202 -3 7:18 198 0110675 . 
سعى إسحق رابين» الذي ترأس بعضًا من حملات الابعاد القاسية خلال 
حرب عام (1948 م) إلى الإبقاء على خرافة أن طرد الفلسطينيين جاء بناء 
على دعوة مزعومة من الحاج أمين الحسيني طلب فيها من العرب أن يغادروا 
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نظرًا لغزو الدول العربية الرتقب قريبًا 55۱ .م 195 :1995 .(Finkelstein‏ 
وأصدر قائد العملیات القدم رابين» في الثاني عشر من تموز عام (1948 م) 
بعد ذبح آکثر من (250) عربيًا في اللدہ آمرّا: « بطرد سکان اللد بسرعة دون 
مراعاة السن.. وعلى یفتاح (مرکز اللواء) أن يقرر الاسلوب». ویستذکر 
آحد الشارکین في (مسيرة الوت) من اللد «لن آنسی ثلاثة أيام مليتة بالرعب 
في تموز من عام (1948 م). إن الالم یلفح ذاكرتي» ولا آستطیع أن أخلص 
نفسي منها مها حاولت ذلك) 23۱ :1990 نهناهه8ا. مع ذلك آصر الورخون 
خلال الخمسينيات والستینیات والسبعینیات من القرن العشرین» أن السکان 
Ty‏ ا 
بالغاردة ) 2-3۱ :19908 (Morris‏ . ومع أن اعتراف رابين نفسه بأن ما حدث 
في اللد والرملة کان «ترحیلا؛ شطبته رقابة الحكومة الإسرائيلية من نصه 
فقد کان ذلك مدعاة لحرجه بعدما نشرت صحيفة (نيويورك تایمز / ۷ 
)¥ork Times‏ لاحمّا القطع السيء 23۱ :1988 October 1979, Kidron‏ 
90-4). 

خصص شابیرا آقل من صفحتین ل"ترحیل السکان" وهو یسوغه على 
آساس "التجربة الإيجابية» بین تركيا والیونان. . إلخ دون مراعاة الوحشية التي 
یتطلبها حتا مثل هذا المشروع «6 8- - 285 :1992 .(Shapira‏ حتی التحريفي 
بني مورس یعترف» أنه فیما لو ضغط عليه لتقدیم تقویم خلقي لسياسة 
الستوطنین وممارساتهم في عام (1948 م) فسیکون عليه الاستنکار ویعتقد 
أن 5 زعیم نفعي سلیم العقل» سیقوم بالعمل ذاته 19900:۱ Morris‏ 
1. مع ذلك» وکا پلاحظ نورمان فنکلشتاین فان «زعی براغماتيًا 
سلیم العقل» لیس بالضرورة ی أخلاقيًا (:5 199 Norman Finkelstein‏ 


.)187 2. 8 
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إن نيات إسرائيل الحقيقية» التي لم یضرح عنها علنًاء تتبین من إصرارها 
المستمر على عدم السماح للفلسطينيين بأن يعودوا إلى بیوتہم وأراضيهم حتى 
الوقت ا حاضر. وسواء تركوا «بموجب الأوامر» أم تحت الضغط» أم لا 
فإن العدالة والقانون الدولي يتطلبان بعد توقف العداوات الوفاء بتعھدات 
حقهم في العودة”. وكان هدف بن غوريون النهائي إجلاء أكبر عدد بمکن 
من العرب من الدولة اليهودية وكان بالمقدور استخلاص ذلك من سلسلة 
الوسائل المنهجية التى استخدمها: حرب اقتصادية استهدفت تدمير وسائل 
النقل العربية والتجارة وإمدادات المواد الغذائية والواد الخام إلى سكان المدن» 
والحرب النفسية» التي توج من (التحذيرات الودية) إلى الوعيد والتهديد 
واستغلال حالة املع التي أحدثها الإرهاب السري» وتدمير جميع القرى 
وإخلاء الجيش سکانہا (91 :1987 «11۵0۵). وبعد حرب عام ےل م( 
أطلق جنود جيش الدفاع الإسرائيلٍ الذين كانوا على طول نہر الأردن النار 
بشکل منظم على المدنيين من الرجال والنساء والأطفال الذين كانوا يحاولون 
التسلل عائدين إلى منازهم 109۱ ۰ 302 :112012111989 . 


2 3, 3) خرافة 'الدفاع عن النفس؛ 


yS‏ «الدفاع عن النفس؛ . وتسوق شابيرا 

تقول فيها: إن الحركة الصهيونية نيّة | تكن تنوي بدا اللجوء ء إلى القوة» 

ا اين طن اوكا عر جر ا 

في تحويل فلسطين إلى دولة یہودیة من تصميم الفلسطینیین الأصليين على 

مقاومتها (25 -107 :1992 8أمةط5). وكان الصراعء في ذلك الوقت» 

صدامًا بين حقين متساویین تقريباك وهي وجهة نظر تخفف إلى حد ما من 
إن م يكن هو المطلق. 
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كان اللجوء إلى ”روح الشعب الدفاعية' أداة لعلاقات عامةء وأيضًا ممارسة 
واعية خداع النفس. وقد هدأت من روع الرأي العا مي وضائر الطاعحين 
بالمجرة والعال الصهاينة» الذين يعارضون الاستعمار من حيث البدأ. كان 
واضحًا منذ البداية أن الیو حركة انتزاع للأرض» سواء أكانت تعكس 
الظروف المتغيرة» من خلال تسوية سلمية أم بالعنف. وأن قسما من السكان 
العرب في فلسطین سیرافقون عل فرضية الوضع التدن ایرد علی آرضهم 
ا خاصة؛ (a fortiori)‏ وعل آي ترتیب یتطلب منهم أن یتخلوا عنها. وآن 
اللجوء ء إلى السلاح عاجلا آم آجلاً بات حتَاء وكان معترفا به على نطاق واسع 
منذ البداية» سواء من طرف أقلية جاب وثنسكي التحريفي Author of Homo)‏ 
Avineri 1981: 163 -4‏ عمو - lupus‏ نصنصهط)) أم اتجاه بن غوریون الع الي 
الصهيوني السائد (110 :5 199 .‘see Finkelstein‏ 


2 4 3 4( خرافة "طهارة السلاج ' 


كان لزامًا التخلي عن هذه ا خرافة آیضا في مواجهة الدلیل. وفي عام (48 19 
م) كشف النقاب عن التحول المقولب نمطیّا لليهودي الذي أصبح قادرًا على 
ارتكاب الفظاعات الوحشية. وأكد مدير محفوظات ا حیش الإسرائيل 
السابق ومصادر إسرائيلية أخرى» أنه في كل قرية عربية احتلها البھود خلال 
حرب الاستقلال ارتكبت جرائم حرب مثل القتل والمذابح والاغتصاب 
.(Finkelstein 1995:110-12(‏ 

خضعت الصَهْيوْنيّة لوقف الفاتحین الأبوي المتوقع» بوسم السكان 
الأصليين بالتسميات والألقاب النمطية الجاهزة المخططة لشعب مستعمر ذي 
مرتبة ”أدنى* (12- 110 :1995 «اعااه)مذ۴). أما الاشتراكية التى اعتنقها 
الیشوف بقيادة حزب العمل فکانت تلك الطبقة فى روسيا السغاليبية التي 
شرعنت مارسة الارهاب بقتل السنین والنساء والأطفال واعدام التعاونین 
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اليهود وابتزاز الاموال وأعمال النهب والسلب الخ في آثناء الثورة العربية في 
الأعوام (1936-1939 م) (49,350- 247 :1992 هتنوه5۳) على ساس 
أن الغاية الاشتراكية تسوغ الوسيلة. 
ول تنته جرائم ا حروب الإسرائيلية بحرب عامي (1948-1949 م). 
إذ ترصد دراسة ليفيا روكاح ([إرهاب إسرائيل المقدس] 5۵0700 197201 
ده حالة الإرهاب التى مارستها إسرائيل خلال خسینیات القرن 
العشرين بحق جيرانهاء با فيها الأهداف المدنية. ففي عمل انتقامي» قتل 
الجنود في الرابع عشر من تشرين الأول عام (1953 م) ستة وستين مدنيًا من 
الرجال والنساء والأطفال بشكل مدبّر ومتعمد في قرية قبية بالضفة الغربية 
یا طبه مزلم لرت میں با NNE‏ 
الحدث في ذلك ا حین رسمیّاء ثبت في وقت لاحق أن العملیة كانت من تنفيذ 
الوحدة (101) وهي قوات كتيبة نظامية تابعة لجيش الدفاع الإسرائيل» 
مخطط ها القيام بغارات انتقامية عبر الحدود» وآنها كانت تحت إمرة آرييل 
شارون الذي شغل سابقا منصبي وزير الدفاع الإسرائيلٍ ووزیر البنیة التحتية في 
حكومة بزعامة الليكود في عام (1996 م). وأكثر من ذلكء قتل بین الأعوام 
من (1949 إلى 1956 م) حوالي (3000-5000) مدنيًا من العزل بتدبير 
من جيش الدفاع الإسرائيلٍ دون ندم أو تأنيب للضمير :1994 ۲۵۵۷۵۱۱ 
35. 
وبعد التحریات والتحقیقات التي قام بها بني مورس في سلوك جیش 
الدفاع الاسرائيلي آشار إلى آنها: 
.. عکست موقا منتشرا في أوساط الرأي العام الاسرائبلي مفاده أن 
حياة العربي رخيصة (آو بدلا من ذلك: إن حياة البهودي وحدها 
القدسة).. وکان الوقف بشکل عام على الاقل حتی عام (1953 
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م) يوضح لاعضاء قوات الدفاع أن آعمال القتل والتعذیب والضرب 

واغتصاب التسللین العرب» وان كانت غير مسموح بہاء فلن تکون 

مستحقة التوبیخ بصورة خاصة» ومن المکن أن تمرّ دون عقاب 

.(‘Morris 1993: 166) 

وبين يلاحظ مكدول أن السادية العنصرية موجودة في كل الجيوش» فان 
القضية الأساس هي كيف يفرض كبار الضباط النظام والأوامر بالقوة ومعاقبة 
المسيئين 36١‏ :1994 36120*11). لقد ارتكب جیش الدفاع الإسرائیلی عددًا 
من الفظاعات. وتم إنكارها والتستر عليهاء على سبيل المثال» قتل (49) مدنا 
في كفر قاسم في تشرين الأول عام (1956 م) (204 :1989 )MeDow a11‏ 
وأكثر من (500) إنسان في خان يونس ورفح بعد أيام قليلة لاحقة Cossali‏ 
Robson 1986: 17 - 18, Locke and Stewart 198 5: 6‏ لصة). أما الأعيال 
الانتقامية التى كان المدنيون ضحايا رئيسين ها فشملت قتل (81) مدنیّا في 
السمّوع (الضفة الغربية) في عام (1966 م) والغارات الجوية على كل من إربد 
(الأردن نی عام 1986 م) قتل فيها ثلاثون مدنيّاء وعلى مصنع آبو زعبل (مصر 
في عام 1970 م) قتل فيها سبعون مدنیّاء وعلى مدرسة بحر البقر (مصرء قتل 
فيها 46 مدنيًا) وعلى (بيروت في عام (1981 م) قتل فيها أكثر من (200) 
مدنی) 1061 10 2 :1110013111989 . 
وعرضت صحيفة امعاریف) اليومية الإسرائيلية (في 2 آب عام 1995 

م) جرائم ا حرب الخطيرة التي ارتكبت في عام (1956 م) والتي ضمت قيام 
وحدة المظليين الخاصة رقم (890) التي كان يقودها رفائيل إيتان وبإمرته» 
وقد أصبح في وقت لاحق رئيسًا هيئة أركان جیش الدفاع الاسرائیلي وأسس 
بعد ذلك حزب (تسوميت) بزعامته» بقتل حوالی أربعين ومئة (140) سجين 
حرب مصري بمن فيهم تسعة وأربعون (49) عاملاً مصريّاء بدم بارد. إن 
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خداع الذات عند إسرائيل كدولة متفوقة خلقيا في طهارة سلاحها هزه بعنف 
أكثر ما كشفه المحارب القديم في الجيش وعضو الكنيست السابق عن حزب 
العمل» مايكل بن زوهار (:868-20183 2115361) عندما قال إنه شاهد طعن 
طبّاخين إسرائيليين ثلاثة سجناء حرب مصريين حتى الموت في أثناء حرب 
حزیران عام (1967 م). وعلم المؤرخ العسكري وعضو الكنيست السابق 
مائير بعیل بحالات عدة قام بها الجنود بقتل سجناء حرب أو مدنيين عرب. 
وأسف رئيس الوزراء رابين لأن الأمور ذهبت بعيدًا. ولن أضيف شيئًا إلى هذا 
.(Jewish Chronicle, 18 August 199 5, 0. 1)‏ 
وإلى عهد قريب جدّا. وصلت العنصرية المتأصلة بِالصَّهْيَوْنيّة إل مستویات 
سض مقبولة ن (عقیدة) ماثیر کاهانا ومارساته. لقد سم شعار «الوت 
للعرب» على نطاق واسع وظهر مکتوبًا بالعبرية على الجدران» على سبیل 
المثال» على جدار الحطة ال خامسة على طریق الالام لعدة سنوات. كان هناك 
قلق ملحوظ من امجمة العنصرية على الثقافة الاسرائيلية من الجنود الذین 
کانوا مکشوفين لتاریخ الیشوف والذین کانوا بخططون بشتی الوسائل لتصفية 
العرب:« إن عددًا كبيرًا من ا جنود استخلص من الحرقة آنها تسوغ كل نوع 
من الأعمال المشينة ) IDF Education Corps officer, Col. Ehud Praver, in)‏ 
.Segev 7‏ 
جرت 5 داخل إسرائيل وفي خارجها مقارنات بين الجيش الإسرائيل 
والنازية“. فكتب مؤلف الأغاني العروف دان ألماغور «من الأفضل 
لنا أن نبدأ بتهيئة أنفسنا وبتحضير الكشك الزجاجی الذي سنجلس فيه 
عندما يحكمون علینا بسبب ما فعلناه بالشعب الفلسطینی» I Regret’, in‏ 
quoted in‏ 23 .م ,8 198 Aharonot, 16 December‏ اا8 Yerushalaim,‏ 
.(Segev 1993: 410‏ 


282 | 

الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني 

آما دراسة أفراهام شابيرا (اليوم السابع/ 1970) وهي تاريخ شفوي 
لحرب حزيران في عام (1967 م) قائم على مقابلات مع الجنود فتلقي الضوء 
على موقف الجنود الذين لم تكن الإشكالية الخلقية ما خصهم: ماذا فعلت 
الحرب بالضحايا؟ بل ما فعلته بالجنود الإسرائيليين؟ كان الجندي الإسرائيل 
الضحية البارزة للحرب. وهو الشخص الذي يستحق الشفقة. إن مثل تلك 
المارسات في تبرئة الذات وفي التهوين على الذات تمنع الجناة المجرمين من 
أن يعترفوا بأنهم مجرمون ويرتضون لأنفسهم أن يقدموا كرموز مأساوية 
وكموضع للشفقة. إن مثل هذا الاعتقاد بصلاح النفس والتظاهر بالتقوى يحل 
محل الإشفاق على الذات العاطفي للاهتمام الخلقي الأصيل بسبب المعاناة التي 
ألحقتها الذات بالآخرين» وجميعها باسم المصلحة العامة :5 9 19 «زعاوا‌kم۴i‏ 
14-0 1( . 


2 3 5) الحكم بين حقوق متضارية 

كان على اليهودء منذ بداية الاستيطان اليهودي الحديث في فلسطین, أن 
يعانوا بعض القلق بسبب مواجهتهم حقيقة مجيئهم إلى فلسطين مدفوعین 
بحماسة الصهيوني التي ولدت في ا حال صدامًا مع السكان العرب الأصليين: 
(آشعر أن ششخصا ما قد سكن هذا البيت قبل Geffen, ۱۵27۷, “i‏ .لا 
August 197 2, in Kimmerling 1983: 3‏ 1 ۰۱1 إذا كان اليهودي مقتنعًا 
بمطلبه أن یکون هناك فعلیه أن یسلم بصحة المطالب الفلسطينية الضادة. 

كانثمة ست نزعات رئیسةنی أو ساط الجموعات الصَّهْيَوْنيّة بخصوص کیفیة 
التعامل مع الجماعات العربية الأصلية: كأقرباء أو كمواطين اون أو کأمیین 
أو ككنعانيين أو كطبقة مضطهدة. وأخيرًا النظر إلى العرب واليهود كحركتين 
قوميتين 9۱ 8- 184 :1983 وطناعصصهن ءهو). إن النظر إلى العرب كأقرباء 
من الجماعات السامية الشبيهة بأجداد اليهود. يجعلهم جديرين بالاحترام في 
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نظر العدید من المستوطنين الأوائل. والنظر إليهم کمواطنین أصليين» مع أنه 
من النادر الاعتراف eS‏ يشترك 
Coy‏ 
لار وتطهيرها من ا مارسات الوثنیة. وبموازنة ال حق السماوي بس 
للمستعمرين» نجد أن حقوق السكان المحليين غير قانونية. لقد برزت آراء 
من هذا القبيل في أعقاب حرب عام (1967 م) وظهور حركة غوش إيمونيم» 
التي تقوم سياستها على إغراق المناطق المحتلة بأعداد كبيرة من اليهود حيث 
يكون الحكم الذاتي العربي هناك غير ممكن على الإطلاق. 
إن اقتراح كيم رلينغ بأن ينظر المستوطنون الصهاينة الأوائل إلى الفلسطينيين 
العرب كطبقة مضطهدة كانت مكبّلة بأصفاد الإقطاع ومستغلة في عهود ما 
قبل الراسمالیةہ لا ينسجم مع سياسات الصندوق القومي البهودي. آما أولنك 
الذين رأوا في نمو الحركة القومية العربية على أنه تحد للحركة القومية اليهودية» 
فقد عقدوا العزم على إجهاضها بأسرع ما يمكن. ومن ناحية ثانية» اقترح 
آولتك الذين رآوا فيها أمرًا محتومّاء نماذج متعددة الأشكال في تقاسم المناطق 
وی تقاسم السلطة السياسية (9 8- 184 :3 198 „(Kimmerling‏ 
لعل من المفيد أن نناقش مثل هذه العقيدة الصَهيَونِيّة لأن بالوصل 
النموذجي بين العقيدة الصَهيَونيّة العامة وممارستها ا ۰ يصبح من 
الناسب أكثر أن نقوم ما حدث فعلاً. إذا كان إدعاء بن غوریون ف عام 
(1928م) الذي یقول: (حسب معتقداتي الخلقية» » لیس من حقنا أن نحرم 
حتى طفل عربي واحد» حتى لو كانت وسائل الحرمان تلك سوف تحقق 
أهدافنا. لن يعتمد أداؤنا على حرمان حتى شخص واحد من حقوقه» قد 
عكس آراءه الحقيقية» فإن أفعاله تشھد في وقت لاحق على انہیار خلقي تام. 
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ومن الرجح أكثر آن اقواله كانت ا رم ء العلني من خطاب الصَهيَوْنية ة الزدوج 
فقط. الذي أخفى العناصر الدنيئة من برناجها عن النقاش العام. وعلى أية 
حال» عزا جابوتنسکی مثل هذه الحساسية إلى «أولئك الذين یعانون فقط 
معنويات كسيحة واختلالاً عقليًا لدى أهل الشتات لعدم تجاوبهم مع الواقع» 
.(Kimmerling 198 3: 189)‏ 

إن الحجة القائمة على الحاجة الماسة لليهود بأن يستقروا في دولة يهودية لا 
تعطيهم الحق في الإحلال حل السكان الأصليين. وسواء كانت مقصودة منذ 
1 010 ارام آجر سور مل رب ادم ری 
أن الصهيونيّة ة آ حقت ضررًا فادحًا بالسكان الأصليين» وم تسبب مضايقات 
لدول مجاورة عديدة. 

لقد عد ”ا حق التاريخي" حقّا واضحًا حتی انه لا حتاج إلى دلیل. ویفترض 
بیهود الوقت الحاضرء في أي بقعة من بقاع العالم» أن يكونواء وعلى نطاق واسعء 
من سلالة شعب إسرءيل القدیم» بين| ينظر إلى الفلسطينيين العرب باعتبارهم 
دخلاء. مهما يكن» فمن الحتمل أن يكون الفلسطينيون العرب تاريخيًا هم 
من السلالة التي سكنت المنطقة في حين» وطبقا لرواية الكتاب المقدسء أقام 

بنو إسرءيل هناك قبيل نهاية العصر البرونزي. فكانت فلسطين» منذ ذلك 
الوقت عل الأقلع متعددة الثقافات ومتعددة الأعراق. نعلم أن بعض اليهود 
الفلسطینیین أصبحوا مسيحيين وأن بعضا منهم أصبحوا بدورهم مسلمين. 
ومن سخرية القدرہ أن العديد من أجداد اللاجئین الفلسطينيين العرب ربا 
كانوا من اليهود. 

إن اللجوء إلى أجداد اليهود الذين دفنوا هناك» وإلى الدماء اليهودية التى 
روت الارض وأخصبتها.. إلخ. هي التسویغات النازية ذاتها في احتلال الشرق 
على قاعدة أن الألمان سكنوها في العصور البدائية» وأنها ارتوت فيا مضى بدماء 
النبلاء الألمان. ويسوق فنكلشتاين الحجج بأن ”الحق التاريخي" للصهيونية ۸ 


285 

تلفيق ا خرافات الاستعمارية 

کو گا رکا اراد لش تار الات اکر الى مو مکی قطن کر 
اليهود وألفی سنة من سكنى اليهود نی أماكن آخری» وليس حقاء إلا من ناحية 


2 6:3) 'حق العودة؛ 

هذا واحد من الادعاءات لتسويغ إنشاء دولة یہودیة في فلسطين. إن 
"قانون العودة" يسمح لأي مودي في العام أن يستقر في إسرائيل. لکن لا 
يؤخذ بحق العودة في العالم الواسع. إلا عندما تعرّف جماعة ما على نحو ملائم 
بأنها خضعت للطرد منذ عهد قريب. لأن مثل هذا الفهم شيء لا غنى عنه في 
السلوك الدولي النظم. ولكي تقر بحق عودة كل اليهود في العالم» من سیبریا 
إلى جوهنسبرغ يجب أن تكون جماعة مشكلة ومحددة بوضوح قادرة على 
الاثبات بأنہا طردت حديثًا بشكل جماعي من أراضيها. الا أنه لم تكن هنالك 
جماعة یہودیة واحدة محدّدة» نفيت في الماضى» أو في فترة محددة» تنتظر فرصتها 
في العودة. فخلال سير التاريخ» لم تہاجر أعداد كبيرة من اليهود من فلسطين» 
بأية حالء عن طريق النفی القسري. فالقضية الخلقية من أجل العودة ضعفت 
مع امتداد الزمن بين فعل الطرد والتصميم على معاودة الاستقرار. إن حق 
العودة يتبدد وينتهي إلى البطلان حيث يراوح الزمن بين الطرد والتصميم على 
إعادة التوطن أو استرجاع الوطن القومي وهو ما يفوق حدود المعقول. وإذا 
لم يكن من حدود للزمن حول حق العودة فان النظام الدولی سينهار. فالتسليم 
بشرعية قانون حق العودة اليهودي سوف يفتح الأبواب لينهال العائدون إلى 
آرض الأجداد على حساب الشعب الذي يعيش في ذلك المكان منذ آلاف 
السنين: 

طبقا للعرف في القانون الدوليء لا يحق لأي جماعة أن تغزو آراضي شعب 
آخر وتستولي عليها وتضمها إليها وتطرد سکانہا. بل أكثر من ذلك» فان عودة 
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الشعب إلى أرضه التي طرد منها هو حق كفله القانون الدولي. وهو حق مسلم 
به خلقيا على المستوى العالمي لأولئك الذين يعانون من الطرد والتشرید. اذ 
یشکل الفلسطینیون المتقيون مالا ارخا عل شعب له الق في العودةه لأنه 
ومنذ عام (1948 م) قام الصهاينة الغزاة بطرد سکان محددي ال هوية بشکل 
صریحء وأنكروا علیهم حقوقهم کافة مع أن معظمهم يحتفظون بسندات 
تملكهم للأرض ومع أنهم لا بزالون يحتفظون بمفاتیح بیوتبم» ولیس من حق 
مهود الشتات أن مهاجروا إلى فلسطین مالم یتخل هوّلاء الفلسطینیون عن حقهم 
في العودة. إن الادعاءات اليهودية بحق العودة لیس ها أي مقیاس من مقاییس 
العدالة والأخلاق وانما تستند إلى تشریع یفتقر إلى التماسك ا خلقي؛ وتستمد 
قوتہا على وجه ا حصر من القوة الغاشمة. ييا مد نر ےک 
وسيلتان فاعلتان في الضم والإلحاق. إلا أنہما ليستا أداتين من أدوات الشرعية 
في عالمنا المعاصر. 

إن الاحتكام إلى احتياجات اليهود يقود إلى تحمل المخاطرة في الارتقاء 
باحتياجات اليهود الصهاينة إلى المستوى الإلزامي وهو ما يتعارض مع 
متطلبات واحتياجات أو حقوق أي شعب آخر أو جماعة قومية أخرى. وبمثل 
هذا الطرح الفريد تخرف الصَّهْيَوْنيّة المبادئ الخلقية العالمية على وجه الحصر 
وفق شروطها. وفي حقیقة الأمرہ لا تستطيع الصَهْيَوْنيّة أن تتعامل براحة تامة 

مع الطرح الخلقي. وما كان لدولة إسرائيل ذاتها أن تقوم إلا على أساس 
ہے و سو مس سوا ليس ثمة أي كمية كبيرة 

من ا حیل الشرعية البهلوانية تسوغ تصرفاتها تجاه السكان الأصليين. وانطلاقا 
من تلك النقطة» فان مارسة السلطة الشرعية یمکن ها فقط أن تعزز اللاخلقية 
التأسيسية وتضخمها. إن تقدم ا حلم الصهيوني یمکن أن يفسد فقط الطرح 
العادي لمجموعة القوانین والتشریعات. والتی ستولف مصدر الحريمة» بدلا 
آنتکرن اد عافد ۱ 
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2 3 7) المحرقة والعصبیۃ اليهودية 


لقد نتج عن الترحيل المنظم لليهود من القری والبلدات والدن في كل 
آوربا إلى معسكرات الاعتقال النازية قتل ما لا يقل عن ستة ملايين بودي 
Gib 1982: 244-4 5(‏ '. ول يبق على قيد الحياة من يبود آوربا حتی 
أيلول عام (1939 م) سوى ستمئة ألف ومليون یہودي حتى أيار (1945 
م) ومن بين هؤلاء حوالي ثلاثمئة ألف (300000) زج بهم في معسكرات 
الاعتقال (43- 242 :1982 6ه61116). وكثيراء ما قدمت المحرقة وحدها 
تسویغا من أجل تأسيس دولة یہودیة (120 :1 199 231165 .۷ ,.ع.٠).‏ وأكثر 
من ذلك» عدت العارضة العربیة لقيام الدولة» في بعض الأوساطء استمرارًا 
للإبادة النازية (Manès Sperber’s Than a Tear in the Sea 196 7: xiii‏ وهو 
رأي متأثر بالعاطفة» اقتبسه إميل فاكنهايم )Emi1 Fackenheim)‏ باستحسان» 
على ما يبدو (1987: 6400. إن النقاش في المحرقة مثير للجدل في إسرائيل. 
ہیں ء إليه لا ينتج ربط اليهودي بأرض اسرعيل» بل: ٦‏ 8“ 
پوت ب) إن الأميين لم يتقاعسوا عن مساعدة اليهود فحسبء بل 
ساعدوا في قتلهم الجاعي» ولذا لن يعتمد اليهود على الأميين لحايتهم. ج) 
إن دولة یہودیة قومية هي الحمایة الوحيدة لمواجهة محرقة أخرى22. إن إحدى 
ملامح اس 2 كمسر رام ارت ےر آنها لم تلتفت إلى الثمن الذي 
دفعه الفلسطینیون. حقاء وبا أن کل الأميين معادون محتملون للسامية» بل 
قتلة حقيقيون لليهود» بات من الضروري تطهير فلسطين عرقيًا وطرد الأعداء 
ا 
خلقیا مطلقًاء ٠‏ فون إشارة إل التطلیات الشروعة للشعب الفلسطینی» » الذي 
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لا يظهر سوى في وظيفة تہدید ملموس لحياة الشعب اليهودي فحسب. إن 
استيعابهم وفق "ما هو خير لليهود' يحول دون إجراء نقد تاريخي للصهيونية 
أو لسياسة دولة إسرائيل. والإخفاق في التعامل بشكل مفيد مع حقيقة أن 
نجاح إسرائيل حدث عن طريق إذلال شعب آخر يدفع لاهوت المحرقة إلى 
التهرب من الحقيقة الخلقية الملحة في مواجهة حقائق تأسيس الدولة اليهودية 
وسياساتها منذ عام (1948 م). إن محنة الشعب الفلسطيني تضعف من 
قوة لاهوت المحرقة في تصويرها شعبًا برينًا يعاني وهو يبحث عن الأمن 

وا حریة 005 


تستمد أرض إسرعیل مكانتها في الفكر الديني اليهودي من العهد القائم 
بين الرب وشعبه. وعلى المرء أن يحذر من الافتراض القائم على أن ارتباط 
بهود الشتات بالأرض يتساوى فعليًا مع النيات القائمة ضمنًا في الصهيونيّة 
السياسية. ويفترض كثيرون أن تحقيق أهداف الصهيؤنيّة ة السياسية كان 
إنجارًا للمثل العليا لليهودية على نطاق عالمي منذ زمن بعيد وحتى يومنا هذا. 
وطبقا لقراءة الأحداث هذه تشتّت اليهود كلهم بالقوة في وقت واحدء وأن 
الصَهْيَونيَّة قامت بإعادتهم. إن الحقائق التاريخية» على أية حالء لا تدعم هذا 
التحليل. 

لا ريب أنه حدث عمليات طرد قسري". ومع ذلك لم يكن سهلا 
التوفيق بين الرأي القائل: إن السبي كان عقابًا على الخطيئة» وحقيقة أن عددًا 
من اليهود بقي في بابل بعد العودة إلى صهيون في عام (538 ق م) مع وجود 
شتات يهودي في الحقبة الحلينية الإغريقية بعد الإسكندر الأکبر. والثابت منذ 
العصور القديمة أن القبائل العشر لم تعد قط من السبي في بابل على سبيل 


Josephus, Ant.11.5.2 (123); 4 Ezra 13. 39 -47: Sanh.) المثال‎ 
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5 مع احتمال أن عودة سبطي یہوذا وبنيامين ربا لم تكن شاملة. وتبين 
وثائق العصر الفارسي بوضوح أن اليهود بقوا في بابل لمقصسعاء81 .ع.ء see‏ 
54 
إن المهجرة اليهودية الطوعیة من فلسطين إلى الناطق المجاورة لفلسطين 
ول مدن ما يسمى بالعالم المتحضر كانت منتشرة في ا حقبة اميلينية الرومانية. 
وكان جزء من خطط الإسكندر الأكبر منصبًا على نشر الثقافة وتشجيع إنشاء 
مدن جديدة وشعب جدید يقيم فيها. و شر سس یس 
حتی الواطنية. واستجاب الیهود إلى هذه الدعوة بأعداد كبيرة» بآن ذهبوا إلى 
سورية ومصر؛ وخاصة إلى أنطاكية والإسكندرية» وإلى مدن هلنية آخری 
أقيمت حدیثا. وامتدت هجرة اليهود الطوعية إلى بلاد الرافدين وميقيا وبابل 
ودورا أوربوس وشبه الجزيرة العربية وآسيا الصغرى والساحل الشہالی للبحر 
الأسود وبرقة وإفريقية ومقدونيا واليونان» والجزر اليونانية والبلقان وروما 
وإيطالياء وني الحقبة المسيحية إلى إسبانيا وبلاد الغال وألمانيا. وثمة دلیل وافر 
يشهد على انتشار الشتات اليهودي (ا لمکابین الأول 15: 22-23) و 96۱ 
Sib. Or 3.271; Strabo, according to Josephus, Ant 14.7, 2 ]115[‏ 
Josephus, Wars 2.16.4 (398) 7,3,3 (43); Philo, Flacc. 46 and‏ 
As 2.5-11; et‏ 2 2811-8 :02 .ععا) وأقيمت عدة مستوطنات بهودية 
في معظم المناطق المأهولة في العالم» كا هي معروفة من شعوب الغرب. ومهم| 
كان التساؤل النظري المطروح ثاقبًا بأنه ما كان بمقدور اليهود المتدينين العيش 
في أرض غير أرض إسرءيل» نجد أن جماعات اليهود الذين استقروا في جميع 
أنحاء أوربا وشمال إفريقية وشرق فلسطين قدموا إجابة عملية شافية. ومھم| 
بلغت درجة الارتباط بالوطن لم يتوافر دليل قوي وكاف على الشوق والحنين 
لاستالة أكثر من حفنة من اليهود لكى ”يعودواء حتى عندما كانت ظروف 
الشتات صعبة جدا. ۱ 
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في أسفار العهد القديم التثنوية والأبوكريفا (الأبوكريفا وشبه الأبوكريفا) 
يجد المرء بعضًا من الارتباط المثيل بالأرض كالذي نجده في العهد القديم» 
مع أنه يتكرر بشكل أقل وعلى نحو خاص'۶'. ويجد الرء أيضًا الوعد الذي 
سيعيد الرب بموجبه شعبه إلى الأرض (28- 26 .17 .501 555). وفي النهاية 
سیحمی الرب فقط آولئك الذين يعيشون في إسرائيل (2 9.2 ئها وسوف 
تساعد الا رشعل الانعتاق 2 1.1 89۲) وتصبح "مقدسة" لآن الرب قريب 
منها. وأخيراء فان آرض إسرءيل السعيدة هي الکان الذي سیقام فيه عرش 
الرب. 

على کل حال. فقد بيّنت هالبرن آمارو (تعسم-صهم1121) كيف أعيدت 
كتابة التقالید الكتابية حيث تعکس القرائن التارخية ومصالح المؤلفين 
العاصرة. وتیّین في کل واحد من الأمثلة الأربعة التی قدمتها كيف یعید 
الولف بناء روايته» حيث لا تعود الارض تؤدي وظیفتها كدلالة هامة للتاریخ 
التقليدي» ویطور الروایات التي تقلل من الاهمية اللاهوتية للأرض» وني 
الیوبیل وني عهد موسی [التوراة] تکون إعادة الكتابة ها علاقة بالااخرة بين 
هی نی افیلو النحول/ ۳۵۵۵۷۵۵0-0 وفي «حولیات يوسفوس/ Josephus’s‏ 
۳ مكيفة تاريخيًا. وني کل اعادة لعمل التقلید تتم إعادة صياغة 
مفهوم العهد حتی یتخذ أي وعد غير ذلك التعلق بالأرض موقعًا محوريًا 
.“'Halpern~Amaru 19 94: 116 -17)‏ 

عند اطلاعنا عل خطوطات البحر ا ليت يتبين لنا تشبّث الواقف بالأرض 
التي نجدها في آسفار الکتاب القدس. قفي الارض یستطیم اعضاء اا أن 
يارسوا الصدق والاستقامة وأن يحافظوا على الإخلاص تفص م1181 
116-7 :1994. ويشكل تطهير الأرض جزءًا من عمل جماعة قمران التي 
سعى نظام الميكل القرباني لإنجازها دون جدوى» لكي يجعلها مقبولة عند 
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الرب (9.3-5 105). فالخطیئة تؤدي بالرب إلى إخفاء وجهه عن الأرض 
0۱ -2.9 00 وقجعل الأرض مقفرة 4.10۱ ظ0. وفي ا حرب الأخيرة» 
تستولي طائفة من بني إسرءيل الحقيقيين» على الارض وتخوض حربًا مقدسة 
ضد آراضی الغرباء من غير الیهود 1۱ 2 0۸6 
بعد خراب الأرض في سنة (70 2 غادر عدد كبير من الیهود خاصة 
باقجاه سورية» وعلى إثرها خی الحاخامات أن تخلو الأرض من السکان» 
فسارعوا إلى القنام والاشادة بفضائلها. فالارض فيا کس افاخامات هی 
ببساطة «مء‌رص) والاراضي الآخری هي عارع الارض؟. وما تتطلبه فقط 
مواظبة على قراءة صارمة للنص التوراتي للاعتراف بأن حياة بهودية حقيقية 
ممكنة فقط في أرض إسرءيل ومرکزها امیکل في القدس. ویمکن الحافظة 
على عدد من وصایا الشريعة اليهودية واطاعتها فقط في آرض إسرءيل» وعلی 
سبیل المثال» شرائع السنوات السبتية والیوبیل وأداء العشرية وقرابین الكهنة 
وممارسة طقوس اهیکل. فقط وفي هذه المملكة یمکنك أن تعيش حياة بهودية 
كاملة تتفق مع مقتضیات التوراة. ولذلك السبب يقال عن اليهودي الذي 
يعيش فی وسط الأميين إنه 'مثل انسان لاربٌ له“ 110۳۱ K۲.‏ .6). فعندما دمر 
اھیکلء لم يعبد الرب على نحو کاف. 
وبعد إخفاق تمرد بار كوكبا ازدادت حركة النزوح عن الأرض: فواجه 
حكاء اليهود مأزقا. من ناحية» وكان عليهم أن يحاولوا منع ا مجر التام 
للأرض» ومن ناحية آخری» كان عليهم أن يبتكروا أسلوبًا في المعايشة مع 
الشتات بأن يجعلوا من عيش اليهود خارج الأرض أمرًا مشروعًا. إن للشعور 
غير العادي بأهمية الأرض لدی الحاخامية جذوره العميقة في العهد القديم (في 
عدد من الأسفار مثال اللاويين 19: 23ء 23: ۰10 23: ۰22 25: 2؛ والتثنية 
6 والعدد 35: 9-10). وبا أن التوراة تعاطت بمثل تلك الكثرة 
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مع الارض» فإنها ست ستشرا مكانة بارزڈء نح بعد القنات: لقند کرر اخکاہ 
طروحات أرض إسرءيل الواردة في «الكتاب) واتجهوا إلى جعلها مثالية. إن 
الإشارة الدائمة إلى النماذج الطقسية أعطت أرض إسرءيل أهمية باطنية تقریبًا. 
فأصبحت مکانا متخیلا رآئل النین إلا شكل (النوستابحیا) أي انين 
والتوق إلى 'الفردوسء وهو ما مجده المرء في عدد من مجتمعات الشتات. 

إن ثلث المشنا مرتبط بالأرض. ومعظم القسم الأول منهاء أي: (ازرعیم» 
الجذور) والقسم الخامس (اقدشیم) الأشياء المقدسة) والقسم السادس من 
(«هروت» طهارة) تتعاطى مع القوانين التي تعنى بالاارض» وثمة كثير علاوة 
على الأجزاء الآخری. وني هذا الصدد قال الحاخام شمعون بن يجيا (-140 
165 م) إن القدوس منح ثلاث هبات ثمينة: التوراة وأرض إسرءيل والعالم 
الاتي 5 .8۲ .۳. وبینا ”أرض إسرءيل آقدس من أي أرض؛ فان الدرجة 
العاشرة من القداسة هي الحرم: «قدس الأقداس» يبقى الأكثر قدسية) 0.1 
9- 1.6 1ءK.‏ إن درجة قدسية الأرض تستمد من مدى اشتراكها في سن 
التشريع. إن قراءة أصولية لتشريع التوراة حول مسألة الأرض ستوحي بأن 
القداسة اليهودية كانت ممكنة تمامًا فقط في الأرض وأن السبي كان حض حياة 
هزيلة. على كل حال. فان مثل هذه المواقف تجاه الدين والأخلاق تعكس 
إخفاقًا جذریّا في التكيف مع الظروف المتغيرة. 

وبينا كان الحاخامات يتلون الابتهالات الثانية عشرة بعد كل صلاة 
(التفيلة» أو: شيموناي إسره) التی أصبحت العنصر الجوهري في الطقس 
الديض الھردی كان الم که ضتے عل الكل بدلا من الأرفن فخسب: 
«صهیون مكان مجدك الثابت والمستديم» ونحو هيكلك ومكان إقامتك» 
(18 ,16 واه .)Benedictaion 14: see‏ وهذه هی الحالة أيضا في (ابتهالات 
سور 8 رکا اسر هیال ازع وا لوسر اکر نی 
أو على الأقل أن تتجه القلوب صوب قدس الأقداس (4.5 .865 .ها. 
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وكان للطقوس الدینیة اليهودية دور حاسم فی ا حفاظ على الارتباط الحي 
بالأرض. ففي طقوس الدمار السنوية التي تنتهي في اليوم التاسع من شهر آب 
(تشع باب الخصص للصوم إحياء للذكرى السنوية لخراب الأرض والقدس 
وهيكلها . وني ذلك اليوم؛ يبدأ المرتل يبتهل قائلا : آمها الرب الاله» تقبل عزاء 
آولتك المتألمين على صهيون والتألین حزنا على أورشليم » وينتهي إلى القول: 
« الحمد لك أا الرب» يا من تقبلت التعازي بصهيون» الحمد لك» يا من 
ستعيد بناء أورشليم ) انظر أيضًا (3- 4.1 .8185 205 .صا بخصوص مكان 
القدس المركزي. و ما أضاف لأهمية القدس أا شكلت مركرًا عالميًا للاحتفال 
بالأعياد اليهودية وأن كل الكنس موجهة نحوها. 
كان حكاء العموريين حذرين من الحاولات السياسية لاعادة تأسيس 
تملكة إسرءيل على أراضيهم. لذلك. بقي الاہتمام الديني الکثف والحب 
الشديد للأرض افیکل جزءًا من الشعور الجماعى عند اليهود. وقامت 
آخر ثورة لليهود في زمن الامبراطورية الرومانية قامت عل أمل إغادة بناء 
دولة یہودیة وجاءت بعد صدور تشریعات وقوانین الإمبراطور جستنیان 
(5 56- 483 سهنصنادنة) العادية للیهود. وفي وقت لاحق حکم نحمياء وهو 
رمز مسيحي» القدس في الفترة بين (614 - 617 م). وبقیام الفتح العري في 
عام (39 6م) وبناء جامع عمر[!] على موقع الميكل في الاعوام من (-687 
1) انعکس ا حب اليهودي الشدید للارض في ا حجیج الفردي الطوعي 
واحجرة الطوعية الفردية بدلا من القیام بنشاط سيامي من أجل قیام دولة. 
لقد طالبت الشريعة كل رجل أن يحج إلى القدس في عيد الفصح وعید 
جر بصب ‏ سر تہ ےک . وفي 
فترة العبد الثانية طلب حتى من يبود الشتات أن يؤدوا فريضة الحج (..8.© 
3 ) . وقد ترك فيلو [السکندري] سجلا لارتباطه بامیکل في القدس» 
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ويصف فيه ا حجيج على المستوى العالمي Spec. Leg. 1 the mss insert of the)‏ 
67-0 عام٥ہ٥ا).‏ وبعد تدمير ا ميكل في سنة (70 م) عكس الحج تکریس 
الحجاج اليهود للصلاة والعبادة عند موقع امیکل. وبشكل ثابت» أصبح الحج 
إلى حائط المبكى مناسبة للنواح. 

انعكست قطبية العلاقة بين مود الشتات والأرض من وجهتى نظر 
متغايرتين عند الشاعر ودا هالفي )1075-1141 Halevi‏ وا 
الزعيم التلمودي الروحي الكبير» موسى ميمون (1135-1204 م). ففي 
كتابه (نتهع) بين هالفي كيف قدم السبي خدمة في تعزيز الروابط بین كل 
من التوراة وشعب إسرءيل وأرض إسرءيل» والتي ستصحح فقط بعد مجيء 
المسيح. وتفبجّع على فرقته عن صهيون: «قلبي في الشرق» وأنا على حافة 
الغرب.. إنه لمجد عظيم لي أن آشاهد غبار المعبد المدمّر) Libbi bemitzrach, in)‏ 
7 :1981 نصةن). من الثابت أن تفجعه مرتبط بخراب الأرض وبدمار 
القدس بشکل خاص see his Zion poems, and in particular Sion halo)‏ 
1لهطةة) التي تم تضمينها في طقوس التاسع من آب 347١‏ :81 19 نت هنا . 
وقد أكدت خيوط الفكر العبري الرئيسة مركزية الأرض ومدینة القدس 
وهيكلهاء وفی| بخص الشاعر هالفي أيضًاء شكلت أرض إسرءيل عتبة بين 
الحالات الأنيائية ا ` 

عد هالفي أن من واجب كل بودي بذل قصارى جهده للذهاب إلى أرض 
إسرءيل للالتزام بالوصايا هناك. ويتخيل في العديد من أشعاره رحلته إلى 
هناك. ففي عام (1141 م) ترك عائلته في إسبانيا وعمره (65) سنة» وتوجه 
إلى الشرق. لا نعرف بالضبط إن كان زار القدس أم لا. كل ما نعرفه أن بنیامین 
بن يونا الطليطلي» وهو كاتب بودي من القرون الوسطى ولدينا سجلات 
مفصلة عن رحلاته» شاهد ضريحه في الجليل الأدنی بعد عشرين سنة من 
وفاته 1894۱ ۸۵۱۶۲). 
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بالمقارنة مع الميمونيين الذين اتبعوا المصادر النبوئية والحلاكا الحديثة» لم 
تختلف آرض إسرءيل بحد ذاتها عن الأراضي الآخری. مع ذلك. وبالحديث 
عنها من الناحية التاريخية» كانت مميّزة والسبب أنها كانت مقدسة من خلال 
الوصايا والشرائع ومن خلال أحداث تاريخ بني إسرءيل. لقد مرّ ميمون 
بأرض إسرءيل وهو في طريقه إلى مصرء لكنه عاش حياته كلها في الشتات. 
وبالمثل عاش بینیامین الطليطلي فترة طويلة بعيدا عن إسبانياء التي غادرها في 
عام (1160 م) حتى وصل إلى أقاصي سورية وفلسطين وفارس» ثم عاد إلى 
إسبانيا في عام (1173 م). وتعكس روايته اهتعامه بها يمكن أن نسميه فضول 
السفرء بدلا عا يسميه المتدينون الحج. 
لاقى يبود الشتات الذين يعيشون في أجزاء ختلفة مصيرًا مرعبّا في جزء 
منه وفي أماكن مختلفة في أثناء فترة ا حروب الصليبية. ففی شعر منسوب لشاعر 
جھول مطلعه «تعالي معنا» دعا فيه ابنة صهيون البتلاة للالتحاق بالمسيرة إلى 
الأراضي المقدسة (70- 368 :1 198 1مه0)». دعا دافيد بار میشول الشبايري 
الله للانتقام من حوادث الانتحار الجاعية التي وقعت في أثناء الحملة الصليبية 
الأولى في عام (1096 م) في مدينة شباير وتسمى أيضا سبایرز وهي مدينة 
ألمانية تقع عل الضفة الغربية لنهر الراين جنوب غرب هايدلبيرغ (نصصه© 
374-5 :1981) وتعکس أشعار إفرايم فون رغنسبورغ (۷ہ٥‏ صنصامظ 
)Regensburg 1110 -5‏ الفظاعات التي وقعت في مذبحة رغنسبورغ عام 
(1137 م) وتلك التي ارتكبت خلال أثناء الحملة الصليبية الثانية بين عامي 
(1146-47 م). وفي (سفر زكيرا (سفر زكر ء)) لإفرايم أوف بون (صنصامظ 
1132-0 0113070) يسجل المراسيم ومارسات الا ضطهاد التي وقعت في 
أثناء الحملتين الصلیبیتین الثانية والثالثة وتفجعه على مذبحة اليهود التى جرت 
في مدينة بلوا (دذه81) التي تقع في وسط فرنسا عام (1171 م) لتنتھي بالرجاء 
من أجل إنقاذهم ومنحهم ملجأ من عند الرب في القدس :1981 نصصه© 
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5 إن ملامح شعر الرثاء نی هذه الفترة لت في تقدیم الذابح کأنہا طقس 
قرباني» وفي تقدیم خروف عن طيبة نفس ليس فيه نقيصة. 

يعكس شالم شَبّزي (المتوفى بعد عام 1681 م) وهو أهم شاعر يمني 
توقعات اليهود لمجيء السیح. » خاصة عشية أعمال القمع والاضطهاد التي 
وقعت ما بين الأعوام (1679-81 م): «متى سيؤذن لي بالتحليق لأبني 
بینّا داخل أسوار صهيون الممجّدة؟ إني أدعو صباح مساء لأرعى الأميرة 
[السكينة]) 487١‏ :1981 نصت)». ومرة أخرى: «محبوبتي سأعمل على جمع 
أسباطي اللطيفة والصالحة بأکملھاء وستنهض إسرءيل لتحيّي الفجر داخل 
اوا (8 1:48 198 „Carmi‏ ۱ 

وفی| يتعلق بالاستيطان الديني اليهودي في الأرضء قام الحاخام موسى بن 
نا مان (1270- 1194 ,٥28ا‏ وهو أعلى سلطة دينية في عصره بإسبانيا» 
با هجرة ة إلى فلسطين في عام (1267 م) وكان نشيطا في تأسيس مستوطنات 
وکنس في عكا والقدس. وني عام (1286 م) حاول الحاخام مايير فون 
روتنبورغ قيادة عدد من اليهود من منطقة الراين : إلى فلسطين. وقامت في عام 
(1523 م) حركة یہودیة مؤمنة بالمسيح الموعود يقودها دافيد ريوفيني (22010 
نمهع) هدفها العودة إلى الأرضء وجذبت اهتمام الجماعات اليهودية في 
مصر وإسبانيا وألمانيا. وني عام (1772-80 م) رحل الحاخام ناحمان فون 
براتزلوف (8722107) إلى الأرض وحکم على كل ما عرفه من قبل أنه تافه 
وأنه من خلال الاحتكاك الباشر بالأرض ( أمسك بالشريعة الصحيحة ». 
وتحقق هذا بمجرد أن وطئت قدماہ حيفا. ورغب في العودة فورّاء لكنه» تحت 
الضغط ذهب إلى طبرياء ولم يذهب إلى القدس أبدًا. أما أحد قادة حاخامات 
براغ الحاخام هودا ليفا أوف لوف بن بیزالل (-0210618 Rabbi Yehuda Liwa‏ 
)8٥« 362011. 1515-9‏ فلم یلح على قيام دولة في إسرءيل» تارکا أمر 
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ذلك إلى مشيئة الرب الذي سيأتي بها في الوقت الذي يراه مناسبًا (اللاويين 
.(Davies 1991:33()44-45 6‏ 
وتحت تأثير الحاخام إليا بن سولومون سلان من فیلنا (مء8 Elijah‏ 
Salman‏ صمصماہ8) (فيلنا غاوون) ذهبت مجموعات إلى صفد في عامی 
(1808-1809م) وارتاوا آہم المئلون لجميع الیهود وعدوا آتفسهم 
على حق عندما استغائوا بالیهود الآخرين من أجل تقدیم الساعدة. وآرغم 
بعضهم. مثل احاخام عقیبة شلیسینغر (5865أووءاطء5 دطتله) من برسبورغ 
(1837-1922 م) على الذهاب إلى الأرض» إذ بات من الصعب علیهم آکثر 
فاکثر أن یعیشوا طبقا لتعالیم التوراة في أوربا العلمانية. 
یعرف دفیس (10307165 .177) حرکات اليهودية الفارة من العصرية والعل‌انية 
بالحركة الصَّهْيَوئيّة: لأن الیهود الذين تخلوا عن ذاتيتهم الدينية والقومية 
لیصبحوا 'مطبّعين' مع الجتمع الغربي آصبحوا من ثمٌ مضللین وعادوا إلى 
التقاليد التي تخلصوا منها. مع ذلك ولكي یقوموا بأداء الأمرين معًا الديني 
والقومي تجاوزوا كل حد. فبدلا من العودة إلى الجذور الدينية» عادوا إلى 
القومية» والاشتراكية والرومانسية» عادین دینهم من بقایا الاضي التحجر. 
وفیم| بخص بهود القرن التاسع عشر العلمانیین الذین أصبحوا في النهاية صهاينة 
«رمز التکریس الديني للارض إلى كل ما هو خاص وا فضائحي؛ وغير قابل 
للاستیعاب بهودیا» (17 ھ 35 :1991 .)0avies‏ ومع ذلك يسلم دفیس 
باتباع طريقة واحدة معينة بین الحنين الديني للأرض والقومية الصهيونيّة. 


2 خلاصة 


مع أن تطبیق الاستعار الاستيطاني متمیز في کل حالة» رآینا أن الواقف 
القولبة تجاه السکان الأصليين كانت هی السائدة في العقيدة التى خبرناها. 
ومن شروط حدوث الاستع‌ار» لابد أن یکون الستعمر آکثر تطورًا تقنیّا 
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ومادیّا وعسكريًا من المستعمّر. ووفقا لمعايير الستعمر قدمت هذه الخصائص 
التفوق 'الطبیعي' أو ”العرقيیٴ وسوغت «الازدهار الجشع لعرقنا». ونادرًا ما 
يراعي المستعمرون وفع مشروعهم على السكان الأصليين» فهم إما تجاهلوا 
ذلك أو علموا با هو الأفضل فا بخص السكان المحليين وأعطوا لأنفسهم 
الحق بآن یکونوا مشرفين عليهم» سواء بحجزهم في محميات وتجمعات وفي 
بانتوستانات أم في مناطق (ا) من أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية۳. 
في النسخة الأوربية المركزية التي بموجبها (اكتشف الأوربيون العام) يمكن 
شرح حتى معظم الإنجازات الإشكالية كالتالي: كان أثر تجارة العبيد على 
إفريقية مؤذیّا بلا شك» بيد أن الميزان كان بمجموعه غير موات. فقدم 
البرتغاليون على سبيل المثال تشكيلة متنوعة من الفواكه والخضراوات الجديدة 
.‘Williams 1962: 41)‏ 

لفق مؤرخو الصَهْيَونيّة ودولة إسرائيل تاريعًا یتماشی مع الخطوط التي 
ناقشناها فيما سبق كما يتوافق في واقع الأمر مع مارسات الأمم والحركات 
السياسية. وقاموا بتزييف خرافة الحنين اليهودي الدائم من أجل التخلي عن 
(المنفى) وتأسيس دولة یہودیة خالصة في وطن الأجداد وسلموا بها كأنها 
النموذج عند كل جيل (خرافة الادعاء التاريخي الفرید) حتی إن طموحًا 
كهذاء لم يظهر في الدوائر اليهودية إلا بعد بروز القوميات الأخرى في أوربا 
القرن التاسع عشر. لم يظهر طموح إقامة دولة أمة في التاریخ اليهودي بین 
هزيمة تمرد بار كوكبا في عام (135 م) ومجيء القومية الأوربية في القرن التاسع 
عشر. إن الحنين اليهودي للارض. هو في الحقيقة» شبيه با نین إلى الفردوس 
المفقود لطقوس وشعائر اليكل . وفي الأوساط الدينية» صمدت الآراء القومية 
الاستثنائية» للحاخامين كاليشر وألكالاي في وجه المؤسسة الأرثوذكسية 
التطرفة. وم تعتمد الصَّهُيَوْنيَّة على المشاعر الدينية» وكانت المؤسسة الدينية 
ترفض الصَّهْيَوْيّة باستمرار. وكان الصهاينة المؤد ل حون يحتقرون الدين. يجب 
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أن لا بجر التنوع الوفير ليهودية ما قبل الصّهْيوْنيّة إلى تقدم محتوم لعة لعقيدة واحدة 
متفق عليهاء سواء كانت الصَهْيَوْنيّة أم شيئًا آخر. إن خرافة الصهيوني الأصلي 
المختلقة عن الصَهُيَوْنِيّة السياسية لما قبل التاريخ لا تحرّف حقيقة التاريخ 
فحسب بل تشوه نظرة اليهود المعاصرين لأنفسهم ولأصلهم ولمصيرهم. 
إن تكديس النصوص من فترات وأماكن مختلفة يعكس عزلة معينة عن 
الأرض المقدسة وازعاجا في أماكن الشتات ولا يصل إلى حد تقديم الدليل 
على الاضطهاد المستديم لليهود في كل مكان (خرافة التغريب الابدي کل 
الوجود والاضطهاد). فالخطر الجسيم لم يكن موجودًا في كل مكان ولا في 
أي وقت من الأوقات کا يدل على ذلك بقاء اليهود على قيد الحياة. لقد مر 
على أهل الشتات عصور ذهبية وأخرى مظلمة. نعم» ففي عام (51 -1950 
م) وجد بن غوريون نفسه مرغم على السماح رسميًا بتفجير المعابد والأبنية 
اليهودية في بغداد لتدبير أمر هجرة ة (العلية) اليهود من العراق. تلا ذلك حملة 
مكثفة ناجحة دفعت بحوالي (105000) بہودي إلى ال هرب من البلد وم يترك 
أمامهم أي خيار في تحديد وجهة سفرهم أو المكان المقصود إلا إسرائيل» وم 
يبق سوى أربعة آلاف ودي 1986:127۱ علقاطنط29)5. 
کان حون آئل الشتات إل آرض اسل مرتبطا بالعبادة ف افیکل. یکا 
ظلت مجلدات عديدة من أدب اليهودية التقليدي" تناقش في موضوع الطيكل 
والحيوانات التي ستقدم كقرابين» والقليل منها يتناول القدس كمدينة. إضافة 
إلى ذلكء فا میکل والقرابين التي تقدم عنده هي التي يشار إليها على الدوام 
عند أداء الصلاة اليهودية. لكن» الارتباط بطقوس امیکل» والرغبة في إعادة 
بناء امیکل واستعادة تقدیمات الحيوانات قرابين يجب أن تؤخذ في حسبان 
الحقائق. ففي ملحقها عشية عيد الفصح آحدئت صحيفة هآريتس صدمة 
لقرائها في الرابع عشر من نيسان عام (5 199 م) ([دكان اللحام المقدسة] 116 
)Butcher 0‏ بت وصیف كيفية التعامل مع قرابين اھیکل.. إلخ. وان طقوس 
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ذبح وسلخ العجول كقرابين وما إليه سوف يعكر مزاج ١‏ حا مین بالحنين إلى 
القدس الدنيوية لما ها من مكانة وتوق في صميم أهل الشتات. 

ومبعث ا حج إلى القدس مرتبط أيضًا بموقع الميكل. وصيغة المخاطبة 
بعبارة ”العام القادم 5 القدس؛ كانت تعبيرًا عن توقع القیام با جج إلى موقع 
اھیکل وليست كمطمح صهيوني رئيس في قيام استيطان استعماري. يجب 
سے تہ ہے بالأرض بم اه جج شناكم 
وبدرجة أقل مع الرغبة في السيطرة عليها سياسيّاء خاصة على حساب السکان 
الأصليين. أساسّاء یزور الحجاج المكان ويعودون من حيث أتوا. 

توافر قبل القرن التاسع عشرء دليل غير کاف» على أن الحنين اليهودي 
يمكن إشباعه باللجوء إلى الاستعمار الاستيطاني. فأرض كنعان هي أرض 
الیعاد عا فى الکتاب» نفسه "واکتسامها" ينطوي عل مشکلة خلقية ودينية 
وامتلاکها ینطبق عليه الشر ط الخلقى 535۱ :1987 1۷14ء5). ویمکن حل 
المشكلة ا خلقیة والدينية التي يطرحها شفاید» والسبب في ذلك أا آرض «فقد 
سکانہا السابقون حقهم فیها بسبب الأثام وا خطایا التي ارتکبوها» وستواصل 
آسباط بنی |سرءیل الاقامة في الأرض فقط عندما یکونون عادلین» (1987: 
35-6 5). ولا یمکن أن نعزو مثل هذه الخلقیة الفروسية تمامًا إلى أجيال مهود 
الشتات الذین لا يقرون بمثل هذه الآراء. 
ارون نے تسیر 000 إسرائيل : کتابة ریم اه بل 
ل ع ما ا تك فقوت 
بن غوريون الواضحة والمراقبة ذاتيًا بشكل مكثف. فالمدف الدعاوي واضح؛ 
خاصة في استبعاد الإشارات الواردة والمتعلقة بأهداف سكان المستوطنين في 
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"الترحیل" وهو ما انعكس في الاجتماعات التي جرت بين فايتز وبن غوريون. 
وفي النسخ العدلة عن الاستيلاء على القرى العربية» لا يشير بن غوريون إلى 
المذابح والاغتصاب والطرد» ويتعرض لعمليات السلب والنهب الجاعية 
التى وقعت في البلدات والقرى على أا :العيب الخلقي' الوحيد في السلوك 
الاسرائيلي (57- 56 :1995 ۳۸۰ہ۸۸. ۱ 
وتولى فایتس "تنظيف" یومیات یوسف نحاني فحذف أي ذكر للمذابح 
الواردة في التسجيلات "الختزلة؛ للاجتماعات وكل استشهادات نحاني 
الناقدة لعدوانية ووحشية وقساوة قوات الماغاناه التى رفضت. بناء على 
آوامر من قیادتہاء التفاوض مع العرب الذین رن السلام فحسب» 
(54 :1995 ونت۳/0). وجذف فایتس أي ذکر للقلق الذي انتاب نحاني من 
جراء سلوك اماغاناه في طبریا في نیسان من عام (1948 م) «یندی جبيني 
خجلا و" آنا؛ آود أن أبصق على الدينة وآترکها» بسبب الرعب الذي آصابه 
من اغتصاب النساء وذبح (65) فلاخا في الصفصاف: بعد أن رفعت البلدة 
العلم الأبيض» وذبح (76) رجلاً وامرأة» أيضًا بعد أن استسلمواء في الصالحة 
( .8). وتساءل نحمانی فی مفکرته: «من أين آتوا بمثل هذا الاجراء رت 
القساوة الأشبه بالنازیین؟» الا أن مثل هذه السجلات الحرجة لا تظهر في 
مقتطفات فایتس. فكل الاشارات إلى المقارنات التي قام بها اليهود بین تصرف 
وحدات من قوات الدفاع الاسراثيلية في عملیات حبرام ویوآف والتصرف 
النازي فی وربا الحتلة تختفي من السجلات الرسمية سمية "المختزلة" ,55 .مم 
59. وعد مورس أن ملفقي التاریخ الصهيوني الدعاوي هم من بين أكثر 
المهنيين الذين أتموا هذه المهنة الغريبة البارعة في تزوير المصادر 441 ;995 
وكان ا مدف من وراء ذلك إخفاء ما قيل ومورس» وتوريث الأجيال القادمة 
النصوص المعدلة من الماضي ([خرافة عدم الطرد وخرافة طهارة السلاح] 1۳6 
.(Myth of No Expulsions, and the Nyth of Purity of Arms‏ 
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لعل من أبرز آثار القراءة الصَّهْيَوْيَّة الشاملة للتاريخ اليهودي اختصار 
التنوع الغني في التجربة التاريخية اليهودية إلى نوع واحد من الدينامية العقدية 
التي تؤكد بعض أكثر العناصر الانكفائية والوضعية في التقليد اليهودي» ألا 
وهو ذلك التقليد الذي تعتز به بانفصاها عن باقي الأمم وتقرير مصير الدولة 
اليهودية بغض النظر عن الغبن الذي يلحق بالآخرين. إن تلك النزاعات 
التي تنبع من قومية (إثنية) تكره الغرباء وتخشاهم والمبنية على مواقف اهيمنة 
العنصرية والاستبعادہ لا ترقى بهدف التقاليد الأخرى داخل اليهودية» وبذلك 
تدعو الجاعة اليهودية بأن تكون منارة للأمم*. 

إن إعادة كتابة التاريخ اليهودي ارتبط بشكل وثيق بالخرافة التي تسير 
الصهيؤنيّة وتقذف ما إلى ذروة ۰ اليهودية في فترة واحدة من 
تاريخها الحديث جدًا وتلك التي لن تبقى في أغلب الظن. ولن تبقى بالطريقة 
نفسها التي تنهار فيها المظالم في نهاية الطاف. غالبًا تحت وطأة تداخل التوترات 
الداخلية التي تنبع من التناقضات المعتقدية» والخارجية 2 لن تغفر أو تدعم 
سياسات القمع لأجل غير مسمّى27) لسابقة على الصهيؤنيّة 
جو سی ےہ 6ر کر دا ع اليهودي 
بمجمله أن تسيطر عليه نزعات قوى إمبريالية متحدة في القرن التاسع عشر 
وميول قومية استعمارية» والكارثة التي حلت باليهودية الأوربية عن طريق 
السياسات العنصرية للرايخ الثالث. 

اتكأ الادعاء اليهودي بحق العودة أساسًا على الكتاب المقدس» نظرًا 
لعدم وجود أرضية خلقية مقنعة تدعمه. وأكثر ما يميّز السلب المؤسساتي 
الإجمالی الذي ارتكبته الصَهيّوْنيّة بجق السكان الفلسطينيين الأصليين عمومًا 
الاستحسان الذي لاقته في الغربء ول ينظر إليه لدى معظم الدوائر اللاهوتية 
والدينية بأكثر ما يستحقه الشعب اليهودي بمقتضى وعود الرب النصوص 
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عليها في الكتاب المقدس. ف االکتاب) شيء لابد منه في توفير الشرعية الخلقية 
المزعومة» وومن دونه تغدو الصهيونية خطابًا في أسلوب الفتح والانتصار 
(44- 43 :1981 طانصک-وان؟). إن قراءة (الکتاب) کما يبدو في ظاهره 
لن يقدم الإطار الخلقي الذي يحول الادعاءات اليهودية إلى شرعیة سماویة 
مقدسة فحسب. بل بیز لنفسه الاستيلاء على الأرض الوعودة وطرد السكان 
الأصليين بالقوة إنجازًا لوصية من وصايا الشريعة اليهودية «متسبء» .نادرًا 
ما يتخيل الرء أن يفتتح عصر المسيح بالسلب الاستعماري. 
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3 1) إعادة تأويل البرهان الکتابی: 
معضلات أدبية وتاريخية 


بسبب الاهمية التأسيسية لتقالید الأرض في االکتاب) في الشروعات 
الاستعماریة من الناسب أن نعيد تفخص هذه القصص. من بداية تاریخ 
المسيحية واليهودية إلى آخره» ربطت قراءة الکنس للتوراة وقراءة الكنيسة 
للعهد القديم؛ القصص بالفترة الزمنية للشخصيات الواردة في كل قصة؛ كا 
لو أنها كانت تتعاطى مع سجلات تاريخية مبسطة للماضيء بدلا من تعاطيها 
مع زمن التأليف بعد عدة قرون لاحقة. في حين أن السرد القصصي الكتابيّ 
الذي ألهب حماس المشروعات الاستعماریة عد في الكنيس والكنيسة معا أنه 
يقوم أساسًا بنقل العلومات التاريخية الموثوقة. فالدراسة النقدية الأحدث 
لأسفار الشريعة الخمسة» وهي أسفار العهد القديم الخمسة الأولى وتسمى 
أيضًا: أسفار موسى [التوراة] الخمسة» وهي أساس الخاسية وما يطلق عليه 
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التاريخي التثنويء تنقسم بين أولئك الذين بجادلون بأن زمن التأليف وقع 
في الفترة ما بین القرن السادس إلى الرابع قبل الیلادہ وأولئك الذين يجادلون 
مہا كتبت في الفترة ما بین القرن الثالث إلى الثاني قبل الميلاد. هناك إِذاء فترة 
انقطاع زمني كبيرة بين الأحداث المزعومة وسردهاء وهو ما يثير أسئلة عن 
السند التاريخي والشكل الأدبي والغرض من التأليف والاہتمامات. فالقصص 
الأدبية الواردة في فترة القرن السادس إلى الرابع قبل الميلاد لا يفترض فيها أن 
تعكس بدقة الظروف الاجتاعية السائدة في "فترة الآباء الأولين" ولا تعكس 
فترة ما بين القرن الرابع عشر إلى العاشر في فلسطين. بل آکثر من ذلك» 
يحوي السرد الكتاي جانبّا واحدا فقط من الصورة الواسعة. 
3 ۰1 1) روایات الأباء الآولین 

في قصص الاباء بسفر التکوین قوة خيال کبیرة» فجذورها ضاربة 
في أعماق الثقافة الغربية. آکثر من ذلك. تقر قصة الوعد بالأرض لابراهیم 
[التوراة] ونسله وکآنها سجل لا حدث فعلا. في حين أن التعرف إلى «الکتاب» 
ہہ فری: مر وراه E‏ انیم تفای ای 
ولاستخداماته اللاحقة. إن الإجابات الأدبية عن قضايا التاريخ لست آفضل 
حالاً من الإجابات التاريخية عن قضايا الشكل الأدبي. 

تبرز الصورة التالیة من قراءة مبسّطة لقصص الآباء. بعد أن يقدم سفر 
التكوين (1: 11) تصوره لأصول الكون والعا م وحيواناته والكائنات 
البشرية» يتحول من التركيز على العديد من الناس على الأرض إلى التركيز على 
فرد واحد . فوضع أبرام مر اع بد 
11 : 28) وتم التبشير باقتراب بداية أخرى في القول: «فأجعلك أمة عظيمة١‏ 
(التكوين 12: 2). تضمن العهد مع إبراهيم [التوراة] أن يترك أرضه ويذهب 
إلى أرض الیعاد» أرض كنعان (التكوين 5). ويعد الرب أبرام وورثته بكل 
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الأرض التى تراها عيناه إلى الأبد (التكوين 13: 12-14) من نہر مصر إلى 
الفرات (التكوين 15: 1-18). وتحمل هاجر بإسماعيل (التكوين 16:-10 
2) لکن الرب سيقيم عهدًا مع إسحق بدلا من إسماعيل (التکوین 17: -15 
2). وتجدد العهد بین الرب وإسحق (التکوین 26: 4-2). ورزق إسحق 
ابتا اسمه يعقوب» ويسكن المكان الذي وعد به إبراهيم [التوراة] (التكوين 
82 1 -4). وكان على الابن الآخرء عيسوء أن يسكن في إدوم (التكوين 22 
4).. إلخ. ثم یتناول (الااصحاح 11: 27-50: 26) من سفر التکوین أصول 
شعب بني إسرءيل» من خلال الأسلاف: إبراهيم [التوراة] وسارة» حتی وفاة 
یعقوب ویوسف في مصر. ویرکز ما تبقی من الأسفار ا خمسة على شوون هذه 
الأمة الواحدة. 


3 ۰1 1) سفر التکوین: النقد الأدبيى 

إن استخدام الاستع‌اریین نموذج شعب الأرض الوعودة الختار يعكس 
النظرة الشائعة بأن الرء یتعامل مع مختارات تاريخية منتقاة من الکتاب. وحتی 
وقت قريب» نظر مرخو اسرءیل وہہوذا بلا استثناء إلى النصوص الكتابية 
على أنها توافر آساسّا تاريخيًا ثابتاء وعدوا أن مولفی تلك النصوص یعکسون 
أحداث الماضي كا آہم ا العرضية اعطناء0 e.g.‏ 5 198: 
5 ومن نواح كثيرة لم يقدموا أكثر من صياغة جديدة للنص الکتابي» التي 
تمسكوا بها فقط عند التأويل اللاهوتي المستتر والدفاع اخاص see Garbin‏ 
1988:1-0). 

. مها يكن من أمرء تلتقي عدة عوامل لكي توحي أن قصص الآباء ما هي 
إلا خيال أدبي. دعونا ننظر في تاريخية عصر إبراهيم [التوراة] بحكم آنها تقع في 
نطاق تلك المادة التى نواجه فيها أصل وعد الرب بالأرض والذرية. شهدت 
حضارات ماري وإيبلا وأوغاريت ومصر وقبرص على حقيقة وجود اسم 
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إبراهيم [التوراة] على نطاق واسع» الأمر الذي لا يساعد كثيرًا في تقرير تاريخية 
الاسم الوارد نی (الكتاب) (1 18 :1993 ةاءاط4). وتخبرنا قصة التكوين أن 
إبراهيم [التوراة] وعشيرته أتوا من أور الكلدانيين إلى حاران في بلاد الرافدين 
العليا ومن ثم توجهوا إلى كنعان (التكوين 11: 13) وقد تخلى عن نمط حياة 
الترحال نصف البدوية المجوجة وامتلك فقط مغارة المكفيلة في حبرون» 
التي اشتراها من أحد الحثيين لاستخدامها مكانًا للدفن (التكوين 23). 
ويتكرر الوعد بالأرض لأبرام ونسله من بعده (التكوين 21: 7-6) مرة تلو 
الأخرى (التكوين 13: 14-17 و18-21:15و5-8:17 و26: 3-4 
و28: 4ء 13-15ء و05: 42) ويعاد تكراره في كل سفر من الأسفار ا خمسة 
الأولى (الخروج 2: 24ء و33: 1 إلخ؛ واللاويين 26: 42؛ والعدد 32: 11؛ 
والتثنیة 1: 8ء إلخ). 

ولأن قصص الآباء لا تقدم معلومات يمكن تأريخها لتتزامن مع جدول 
تاريخي محدد مستمد من مصادر خارج (الکتاب)ء يجد المرء نفسه إزاء محاولة 
تاریخ الأحداث على أساس مطابقتها بین نمط الحياة الذي جاء وصفه 
في القصص وذلك النمط الذي جسدته الثقافات المحيطة. وناقش الباحثون 
المختصون نمط حياة الترحل الذي صوره سفر التكوين على أساس أنه يشبه 
هجرات الأموريين الزعومة» کیا عكسها الدليل الأثري وني وثائق ماري. 
وجعلهم ذلك يربطونه بفترة العصر البرونزي الوسيط الأول (-2000 
0 ق م) بينم ربطه باحثون آخرون بالعصر البرونزي الأخير (-1550 
0 ق م) على أساس التماثل مع العادات الاجتماعیة في نصوص نوزي. 

إلا أن عوامل عدة توحي بوجود تأريخ متأخر لقصة إبراهيم [التوراة]. إن 
تحدید أور الكلدانيين على أنها الکان الذي أتى منه إبراهيم [التوراة] وعشيرته 
(التكوين 11: 13) ينطوي على مفارقات تاريخية: فالكلدانيون لم يظهروا على 
مسرح أحداث العالم قبل القرن التاسع قبل الميلاد” وم يطلق اسمهم على 
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المنطقة قبل القرن الثامن أو السابع قبل الميلاد. وم تتردد عبارة أور الکلدانیین 
مرة أخرى حتى جاء ذكرها في سفر (نحميا 9: 7) التي قد توحي بأن قصة 
إبراهيم يم [التوراة] متآخرة جدًا عن الزمن المشار إليه من خلال مادة القصة. 
بل أكثر من ذلك. إن بئر السبع التي تظهر في حياة إسحقء لم يكن لها وجود 
قبل العصر الحديدي المبكر. بطريقة ممائلة» ولأن إبراهيم يم [التوراة] وإسحق 
كليهما تعاملا كا قيل مع ملك الفلسطيون أیبمالك من جرار (التكوين 20 
و 62) فلم يكن الفلسطييون معروفين في فلسطين قبل عام (1200 ق م). 
مرة أخرىء لم يستخدم الجمل حيوانًا لحمل الأثقال قبل نہایة الألفية الثانية 
قبل الميلاد. علاوة على ذلك. فإن الطبيعة الخيالية لقصة إبراهيم [التوراة] 
في (سفر التكوين 41) واضحة (86- 184 :1993 «قتاواطه). إن وجود 
عناصر تاريخية تنطوي على مفارقات في القصة تفتح الباب أمام مسألة تاريخيتها 
وشخصيتها الأدبية وحقبتها الزمنية وظروف تأليفها. 
3 ۰1 2) إبراهيم [ التوراة] والتاريخ والتقليد 
كان يوليوس فيلهوزن قد خلص إلى القول في عام (5 188 م) إنه لا تتوافر 
لدينا معرفة تاريخية عن الآباء الأولين» ومن المحتمل أن يكون إبراهيم 
[التوراة] محض اختلاق أدبي غير مقصود وليس شخصية تاريخية. ودلت 
دراسة حديثة جدًا وبشکل مقنع )1983 (Goldingay 1983; Millard‏ أن 
القصص الأبوية لا تشتمل على دليل موثوق عن الفترة الوصوفة في القصة بل 
هي خيالات أدبية تم تأليفها في فترة لاحقة لكي تخاطب العصر الذي تعيش 
فيه. وقوّم توماس طمسن في عام (1974 م) التأويلات الجديدة للباحثين 
المختصين البارزين بين الأعوام من (1920 و 1970 م) وتحدى جهودهم 
في إرساء تاريخية الآباء على قاعدة رنين اللأصوات الكتابية الإضافية. وبين أن 
تقاليد رحلة إبراهيم يم [التوراة] من أور الكلدانية إلى كنعان عن طريق حاران 
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غير تاريخية» وأا إعادة تأويل قائم على تقاليد صدامیة عديدة مستقلة أصلاًء 
وأن ترتیب وقائع التاريخ زمنيًا للكتاب المقدس لا تستند إلى ذاكرة تاريخية» بل 
ال خطة لاهوتية ساخرة جدا تفترض سلفا روية عالية غر تارخية: واستبعد 
كشخص أصولي اخهود المبذولة في استغلال القصص الكتابية لإعادة تفسبر 
تاریخ اشرق الأدنى .(T.L. Thompson 1974: 1 5١‏ 

دوع ہی مض وس ہج جا 
الثانیة ولقصص سفر التكوين. ودلت دراسة كتبها فان سيترز (5عاء5 ه8؟) 
على أن التأريخ القديم لمادة من خارج االکتاب) يزعم أنها موثقة وآن قصص 
71 لسر اھ رص لئ عنها :ضا ال ذلك: خاول 
اك يثبت أن التقلید اليهودي المركزي للأسفار الخمسة الأولى انبثق من فترات 
السبی آو ما بعد السبی» بدل انباقه من الاک القديمة جدا. وق حقبقة الأ 
مت الاشارة إل إبراهيم [التوراة] کشخص ف نصوص السبي ((شعیا 1 5: 2؛ 
حزقیال 33: 2 4) وباستثناء سفر یشوع (21: ۰4-3 12) فان الأجزاء التعلقة 
بفترة ما قبل السبي في العهد القدیم» والتي لم تأت على ذکر ا حوادث الصاحبة 
لابراهیم [التوراة] وإسحق أو یعقوب توحي بأن القصص الستخدمة من قبل 
جو سر جی رپ سرت و ہے تن 
0 -1995:49). إن اختلاق تاريخ أسرة قائم على قصص متعددة الأشكال 
عن رموز أسطورية يكون فيها أدب ما قبل السبي موجودًا فعلا هو أمر غير 
واضح» وقد شكل تقليدًا "قو ميا" لأسرة بمفردها تمكنت خلال آربعة أجيال 
أن يتفرع منها « اثنتي عشرة عشيرة هم أسباط إسرءيل ». 

إن معظم أجناس الأدب الكتابي ما نظائرها في آداب المشرق الأدنی 
القديم. على كل حالء فنحن نبحث عبثا عن أي نظير إما في مضمون المادة 
أو حتى في شكلها نی (التكوين 50 -12) ونبحث في قصص ا حروج وفي فتح 
الأرض والاستيلاء عليها. بینم نمتلك دليلاً عن ثقافات يمكن تتبع أصوها 
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إلى العصر البرونزي الأخيرء ولدينا نظائر بصورة خاصة في وسط الثقافات 
الإغريقية والرومانية» لشعوب يمكن تتبع أصوها إلى ماض أسطوري. إلى 
نظائر في القصص الأبوية العبرية الممتدة وهي لا توجد خارج العالم اليهودي 
والإغريقيٍ ويو حي غاربيني aS‏ 
إلى المشهد الثقانی العبري 88۱ 5۶:19 8). 
إن دور الأسلاف في قيام مدن إغريقية یمائل مظاهر من التقالید الأبوية. 
يسلط فاينفلد (Weinfeld)‏ الضوء على التناظر بين أينياس وإبراهيم يم [التوراة] 
(1993: 1-21). ؛. ويشير غاربيني إلى أن إبراهيم ل 
۶ا إلى بطل طروادة پیا (0 :1988). وني كلتا الحالين» فقد قد نت 
النموذج على مراحل: رجل يترك حضارة عريقة ویعھد إليه القيام برحلة إلى 
بقاع الدنيا؛ هنالك فترة انقطاع بين هجرة السلف والتأسيس الفعلي.. إلخ: 
يترك الأب إبراهيم [التوراة] (إشعيا 15: يترك أينياس (2.2 .۱۸60 طرواده المشهورة 
2 اور الكلدانيين ومعه وزوجته ووالدہ ومعه زوجته ووالده وابنهه 
(التکوین11: ۰28-31 15: ۰7 ونحميا 
9 1 
ويقيم لفترة قصيرة في ارام (والتي ستصبح ويقيم لفترة قصيرة في قرطاجة (والتي ستصبح 
كنعان» أرض الميعادء أسكانيوس إلى لافينيم (1.267-69 .علا 
وإلى ألبا لونغا. 
ومنها ستحکم سلالته شعوبًا أخرى تصل سلالته إلى روما التي سيقدر ها أن 
(التکوین 17: ۰5 27: ۰29 10:49). تحكم العالم :286-88 ;1.57-59 Aen.‏ 
7-.3). 
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أخبر إبراهيم [التوراة] بوقوع فترة انقطاع أخبر أينياس بوقوع فترة انقطاع مدتها (333) 
مدتہا (004) سنة (التکوین 51: 31) أو سنة(1.270-72 .2ع ها. 
(034) سنة (الخروج 12: 41). 


وتم ردم الهوة عن طريق تقديم سلالة حاكمة طويلة. وفي حالة بني 
إسرءيل» فإن تقاليد سفر التکوین للآباء الأولين الرحل وعبادتہم إيل في 
كنعان أخذت عن الشعوب التي عاشت ت في المنطقة قبل استقرار قبائل بني 
إسرءيل فيها. وتبرهن تقاليد الخماسية على أن الآباء الاولین لم يعرفوا هوه 
الاله القومي (الخروج 6: 5-3). فالقصص عن يعقوب ربا أتت أيضا من 
عند الكنعانين. فاسم يعقوب شبيه باسم أمير سلالة ا مفکسوس (یعقوب هر 
(6141993:8-9من/11). ويشد فاينفلد الانتباه إلى اللغة المتشاہة المستخدمة في 
وصف إبراهيم [التوراة] وداود» ويوحي بأن إبراهيم [التوراة] صدى لداود 
کما هو أينياس التقي صدى لأغسطس التقي (9-11:1993). 
3 1 ۰1 3) دلالة قصة إبراهيم [ التوراة] وأصلها 

يبسط (التکوین 12: قعل تیر مر "التاریخ" الابوي للأولین 
الذي من خلاله يطلب من إبراهيم يم [التوراة] أن يغادر بلاده ويتوجه إلى 
حيث يحصل على الأرض والذرية. مع ذلك. فلا إبراهيم [التوراة] ولا 
أي من الآباء الأولين تملكوا الأرض في يوم من الأيام لانہا كانت أرض 
الكنعانيين (التکوین 12: 6ء 31: : 7) وآخرين غيرهم (التكوين 23) وكانوا 
جرد غرباء مقيمين (التكوين 23: 4ء 35: 27). فعلاء بختتم السفر بيوسف 
وهو موضوع في تابوت بمصر (التکوین 50: 26) وبنتيجة مفادها أن القصة 
الأبوية تستهل بواحد من الآباء الأولين بعيدًا عن أرض الميعاد وتنتهي بآخر في 
مصرء في حين أن الوعد بإكثار نسله حسب القصة وجعله أمة عظيمة سوف 
تنتصر على آعدائه (التكوين 12: ۰2-3 17: 5-2 إلخ) بقي دون أن يتحقق. 
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وقال یوسف لأخوته وهو يحتضر: «حانت ساعة موتي؛ والله سیذک ركم بالخير 
ويخرجكم من هذه الأرض إلى الأرض التي أقسم عليها لإبراهيم وإسحق 
ویعقوب» (التكوين 50: 24). 
فالروایات التصلة بالاباء الاولین متميزة لہا لا تقدم بشکل عام 
مومت ترفن لوج زج بدلا من ذلك» سیکون لدینا سلسلة من 
الحوادث المتعاقبة للعشيرة وأحداث دينية معهودة تقدم ابراهیم يم [التوراة] 
كقدوة في الایمان. إن "حقائق" ئق" القصص الأبوية تقع في الواقع خارج الزمن» 
وبسبب ذلك تم تأريخ الحوادث على نحو مختلف في نطاق يراوح ما بين 
(2500 ق م و 200 ق م). لم تقتض الضرورة فیا بخص الراوي أن يمتلك 
معلومات دقيقة عن الماضي» إذ لم يكن هدفه أن یکتب تاریخا متجردّاء بل أن 
يدرح مادة عن ماضي الشخصیات الأبوية ا ثالیة التي تحرکت تجاه خلفية 
موجودة خارج الزمن التاريخي بنيّة تتفق مع آغراضه ومفاهیمه لا هو الافضل 
فيها بخص قراءه» في زمن التألیف النهاتی 15١‏ :1988 1«1طءة6) ربا خلال 
السبي تال ۱ 
استخدم الیهوذیون (عصهعه۰۵/ دعانطه۵ن1) السبیون الاضي الخرافي 
والأسطوري لقصة الآباء الأولين ليؤكدوا حقهم في قثیل کل إسرءيل» وجعل 
إبراهيم [التوراة] هو الجد السلف لیعقوب والتسلم للوعد الامي. هذا الوعد 
الذي نبذ الملكية التي حسبوا أنه خيب آماهم فیها وخوهم ا حق في العلاقة 
السياوية بمجموع الشعب. وبتحدید مکان أصل إبراهيم [التوراة] في أورء 
قد يجعلهم يلقون حظوة عند حکامهم ابمدد"*. إن هذا التتبع للاصول يجد 
له نظيرًا في ا ماضی ا حرانی والأسطوري الذي آوجدته روما لنفسها بعد وقت 
قریب. ویری آهلشتروم أن تقلید إبراهيم [التوراة] وصل إلى صیاغته النهائية 
بعد السبي البابلی عندما حرم العائدون الحق بالأرض. إن غياب أي ڈکز 
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لشخصية إبراهيم [التوراة] في ما يطلق عليه: التاریخ التثنوي» وعند معظم 
أنبياء ما قبل السبي يؤيد تأريخ ما بعد السبي 182۱ :1993 صقتداطش. 
إن صيغة بلاد الرافدين الحالية لقصة إبراهيم [التوراة]ء التي لا تصر على 
او توب يس وت 
أيضًا من خلال إسماعيل (التكوين 25: 12-18) وجد الأراميين من خلال 
يعقوب ووالدته رفقة» وجد الموآبيين وجد الأمونيين من خلال ابن أخ إبراهيم 
[التوراة]» لوط وجد الإدوميين من خلال حفيده عیسو (التكوين 25: 25؛ 
yy‏ 
وشعوبه بأنہم من نسل إبراهيم [التوراة]. كان تجوال آبرام الوسيلة التي من 
خلا ها يمكن لصلة القربى لجميع شعوب الغرب السامية أن تتوطد. کان 
إبراهيم [التوراة] الجد القدوة عند شعوب إسرءيل ویهوذا. فعندما كانت 
وی سر سوہ ال سو ات جس ید 
على أنه مثال الکمال. لقد مثل إبراهيم يم [التوراة] «عصرًا ذهبيًا سابقا) ۰60۱ 
.‘Ahlström 1993: 184 -8 7‏ 
من المحتمل وجود تقاليد قديمة عن إبراهيم يم [التوراة] مثل تلك المتعلقة 
بسدوم وعمورة» والتي أضيف إليها غيرهاء ومنها على سبيل المثال» تلك 
التعلقة بیعقوب. في أثناء الأسر البابلى. إن الوجود الكل ليعقوب في القصة 
تق ارب رق شرق الأردة ون وسط فلسطین وق الشمال) جعلت منه الد 
الذي تحمل اسمه كل إسرعءیل أبّا للأسباط الاثني عشر الذین تحمل القبائل 
الائنتي عشرة اسماءھم. ومع الاهمية البالغة التي أعطيت ليعقوب» فقد نال 
إبراهيم [التوراة] الشهرة الواسعة من قبل بصفته الجد السلف للأمة (اخروج 
2 44 5 و32: 13 وسفر حزقیال 33: 24 وسفر میخا 7: 20). ربا 
یعود السبب إلى حقيقة أن "نشاطانه" في ملکة بوذا امنوبية جعلته مببّا عند 
اليهوذيين الذین وحدوا التقالید» ربا في السبي. وفي ذلك السیناریوه تمثل قصة 
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الآباء الأولين ك رأينا صياغة الراوي المنقحة وتأويله للتقالید المتوافرة لديه» 
التي نشرها طبقا لتقويمه الأمور. وكتب من أجل دعم مود بابل في تنکرهم 


لمذهب الملكية وتأكيد موثوقية لاهوت بہود بابل» وحتى تفوقهم بذلك يحقق 
ولادة اليهودية 5۱ 8 :1988 .(Garbini‏ 


3ء 2( روايات الخماسية»' 


إن الطريقة ا لمتزامنة في قراءة أسفار الشريعة الخمسة ترکز على النص 
الكامل وتتحاشى مسائل التحقق من التاريخ وتسلط الضوء على قيمتها 
الدينية (43- 133 :1995 .(Childs 1976: 73; Prudky 1995 Whybray‏ 
يروي النص تاريخ أصول بني إسرءيل منذ بدء الخليقة إلى نہایة الاباء الأولين 
(التكوين) وخلال فترة العبودية في مصر إلى لقاء موسى [التوراة] الرب 
في سيناء (الخروج 1 - 19). بعد نزول شرائع العهد على موسى [التوراة] 
(الخروج 20 - العدد 10: 10) يتقدم بنو إسرءيل إلى حدود الأرض الموعودة 
(العدد 10: 11 - 36: 31) حيث تعاد الشرائع وتتکرر باختصار لتلائم 
الظروف الجديدة للعيش في الأرض (التثنیة 1:1 - 33: 29). ویلی قصة 
آسفار الشريعة ا خمسة رواية دخول الشعب أرض الیعاد والاستقرار مها 
(یشوع والقضاة) لیصار إلى تغیبر في نظام الحکم من حکم قبلي إلى نظام الملکیة 
(صموئیل الأول والثاني). وأخيرًاء تأتي رواية نمط الحياة تحت حکم اللوك 
نزولا حتى عصر السبي البابلي (الملوك الأول والثاني). 

بالإمكان إدراك تطور معين نی الأسفار الخمسة. خلق الرب العالم والبشرية 
فخذلوه (التكوين 1 - 11) لکن ومن خلال انطلاقة جديدة» اختار شعبًا 
واحدًا ليؤمن به وليعلم الأمم والشعوب (التكوين 1 - 50). هذا الشعب 
الذي حفظ طرق الرب من خلال معاناته» التي أعقبت خلاصه (الخروج) 
أصبح هو شعب الرب المقدس (اللاوین والعدد 1 - 10) الذي سيتقدم إلى 
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الأرض الموعودة (العدد 10 - 36) والتی سيحتفظ بها على شرط الإيمان 
والإخلاص (الخروج 20: 12؛ التثنية 4: 0 ود : 6 29 - ۰30 و8: 1 
- 9» و11: 8 - 21). وكان على بني إسرءيل أن يطردوا السكان الأصليين 
ويحلوا محلهم بسبب شرورهم ولكي ينفذوا وعد الرب الذي قطعه إلى إبراهيم 
[التوراة] وإسحق ويعقوب (التثنية 9: 5ء و7). فإذا كانت الهبة الأعظم في 
الميثاق العیش في الأرض بسلام ورخاء فستكون العقوبة الأعظم لانتهاك 
الیثاق معاناة ضياع الأرض (التثنية 4: 25 - 31» و32: ۰26 46 - 47). 
كانت الأرض مقدسة (منفصلة) لأن الرب یہوہ أقام في وسط إسرءيل (العدد 
5 34). وتشدد فرائض القداست على هذه السمةة (اللاويين 17: 26). 
لقد لفظت الأرض سکانا الأوائل» وستقوم بذلك مرة أخرىء إذا ما ارتكب 
بنو إسرءيل العیب البغيض ونجسوا الأرض (اللاویین 18: 24 - 30). ومن 
بين المحظورات البغی (اللاويين 1 9: 29) وسفك الدماء (العدد 29 - 34ء 
والتثنية 12: 6 - 9) وعدم جواز ترك جثة القتول شنقًا معلقة على شجرة إلى 
اليوم الثاني (التثنية 21: 22 - 23) ولا يحل للزوج الزواج ثانية (التثنية 42: 
1= 


3 ۰1 2 1( مسالة المصادر 


وبالتخلي عن فرضية التأليف الفسيفسائي لأسفار الشريعة الخمسة» 
حاولت فرضية فلهوزن الوثائقية التقليدية أن تقدم تعليلاً لتأليفها عن طریق 
التسليم جدلا بصحة الوحدات الصغيرة القديمة التي تجمعت تدريجيًا لتشكل 
مصادر مكتوبة. إن كاتبًا في القدس. اليَهوي (JahwistJ)‏ نسج التقاليد 
القائمة في قصة لتاریخ بني إسرءيل وصولا إلى أعلى موقع في المملكة التحدة 
تحت قيادة سلیمان (960 - 920 ق م) التي تكون الحجم الأكبر من أسفار 
الشريعة الخمسة. وبعد تفسخ المملكة المتحدة» قام كاتب في المملكة الشمالية» 
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الإلوهيمي (8 E0‏ /) بكتابة رواية مماثلة عن تاريخ بني إسرءيل. عند انہیار 
المملكة المتحدة في عام (721 ق م) انتقل هذا إلى الجنوب» وتم تأليف نسخة 
معدلة من التاريخ» توحد كلا التقليدين (18) في أثناء اصلاحات الملك يوشيا في 
عام (621 ق م) (الملوك الثاني 22-23) وتم تأليف التثنية کمجموعة مكونة 
من الشرائع التثنوية (0) التي» من شدة تركيزها على الميثاق» تسببت في إعادة 
كتابة بعض التاریخ (18). بعد السبي وإعادة التوطن في بهوذا نمت حركة 
تجديد جديدة» كان يهيمن عليها الكهنة» وضعت هيئة تشريعية ركزت على 
شروط العبادة الصحيحة وبناء أمة مقدسة (التقلید الكهنوتي / ۶). واندمج 
هذا لاحقا مع التقليد اليبهوي-الإلوهيمي (18) ليعطي رواية واحدة شاملة 
عن أصول الشعب. 
بل أكثر من ذلك. بدأ إجماع عام على التمسك بالتعاليم التقليدية بالظھوں 
حيث كان هناك أربع مراحل من تأليف المادة الكتابية الأكبر» من سفر التكوين 
إلى سفر الملوكءقد وقعت» ربا في القرن العاشر قبل الميلاد» وم تصل إلى 
حالتها النهائية حتى القرن الثاني قبل الميلاد. لم تثر تلك الفرضيات الوثائقية 
مسألة القبول بصحة تاريخية (التكوين 1 - 11) فحسب» بل بقبول قصص 
الآباء الأولين والتقاليد المركبة على شكل فسيفسائي» وتوصلت إلى القول: إن 
اعادو ال ا غر اترا وت ع[ ارات ماع قار اهال 
وكانت تلك المعلومات ذات قيمة ضئيلة في إعادة بناء تاریخ ا 
فالدراسات العلمية والبحثية اللاحقة التي تحید عن مفاهيم التقاليد (اليهوية / 
الإلوهيمية / الكهنوتية / ۳ 1۳) بصفتها وثائق متاسکة ومستقلة» وبدلا من 
ذلك أوحت بأن التقاليد التى اعتمدت عليها المصادر الوثائقية كانت مستمدة 
إلى حد كبير من مواد (فولكلورية) وأسطورية شفهية يعود تألیفها الأدبي إلى 
تاريخ طويل وسابق. مع ذلك فإن رد الفعل الحافظ على تجريد القصص 
الكتابية من تاريخيتها الواردة ضمئًا في الفرضية الوثائقية تمسك بصحة 
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تاريخية جوهر الأحداث الواقعة في صميم الإضافات الأدبية الموجودة داخل 
النصوص الخاصة بالكتاب القدس» والمشتملة على القصص الأبوية. وبتلك 
الطريقة تم إنقاذ التاريخية المزعومة لجوهر القصص الأبوية» وبالتقاليد الأقدم 
إذ بحتمل أن تكون بهوية١إلوهيمية‏ (18) الأقرب إلى الجوهر التاريخي لتاريخ 
إسرءيل الأقدم. فقد دافع ولیم ألبرايت 1881ھ ۷.۴۰) عن وضع القصص 
الأبوية في نطاق حقبة تاريخية معينة للشرق الأدنى» وبذلك أكد بشكل أساسى 
شخصية الآباء الأولين التاريخية. 

مع ذلك. وقعت الفرضية الوثائقية التقليدية ذات المصادر الأربعة تحت 
تأثير صعوبات مقلقة (7 1976 Blum 1990; Rendtorff 1977; Schmid‏ 
.)۷٥۵ Stes 5‏ ويتساءل عدد من الأساتذة الباحثین عن الوجود الفعلي 
للتقليد اليهوي (1) )والدلیل المتوافر لا يدعم الإدعاء القائل أن الإلوهيمي (E)‏ 
كان تقليدًا مستقلاً. إضافة إلى ذلك» ثمة اختلاف وخصوض ی ونطاق 
احزء "التثنوي “ الکون في سفر التکوین حتی سفر العدد. اکا زتمة ناشن 
داثر فیا إذا كان ینظر إلى الکھنوتی (۳) بصفته مصدرًا أصليًا مستقلاً أو تعديلاً 
منقحًا لتأليف غير كهنوتي سابق 246١‏ :1994 ۷۵۳۷۵00۵). ویستنتج عدد من 
العلماء الباحثين» أن الأسفار الخمسة الأولى لم تكن موجودة حتى سبي القرن 
السادس على أقل تقدير 1۱ 22 :1987 4y‏ طر1 “٥)۷‏ . 


3 2 2) هموم لغوية 

إن النزوع إلى التركيز على الشكل النهائي لقصة أسفار الشريعة الخمسة 
وما يطلق عليه: التاريخ التثنوي (من سفر التثنية إلى الإصحاح الخامس 
والعشرين من سفر الملوك الثاني» وربیل مع التكوين - العدد الذي أضيف 
مؤخرًا كمقدمة) يعفي المسائل المطروحة من الأخذ بعين الاعتبار أسلوب 
تأليف العمل. مع ذلك. وبالوصول إلى وثائق العصور القديمة» يسعى 


321 
إعادة تأويل البرهان الكتابي . . 

المرء إلى اكتشاف ما حدث في الماضى» كيف فهمت "الأحداث" وهدف 
المؤلف (19 :1993 صmؤAhlstr.‏ ا إلى ذلك» يجب طرح نوع أو جنس 
الوضوعات الأدبية والمصادر واستخدامها واتجاهات المؤلف للادة. كثيرًا ما 
تم تفادي مثل هذه التساؤلات لصالح قراءة الحقائق التاريخية للنص الكتابي» 
التي تم تبريزها نظرًا لمنفعتها المفترضة في الحفاظ على الایان. 

هناك تردد ملحوظ في تطبيق ا معایبر العتادة في تحقيق الوثائق التى تتناول 
مسائل العقيدة الدينية#:ومقاومة آئ تنازل عن الادة الأكيدة لتارضية الرؤايات 
الكتابية للوعد بالأرض والإقامة اللاحقة في أرض كنعان.. إلخ. لكن» قصص 
أسفار الشريعة الخمسة» > کا بينها على نحو شامل طمسن 1۳0502۱ T.L.T.‏ 
سے سب سس یہ ہت 

حقبة تاريخية مبكرة» وعلى الرء أن يبحث عن تفسير أفضل للادة 
دراسة سوزان بورر (300:67 5020006) دافع الوعد بالأرض في رباعية ا 
ويشوع والملوك وإرمياء وتخلص إلى أن الدافع كان غريبًا لدى دوائر الفكر 
المحددة للمدرسة التثنوية (37 :1974 «هومصمط1). وتقدم حججها بأن 
الوعد بالأرض َل أسفار الشريعة الخمسة تدرييًا خلال عملية تنقيح 
ديناميكية» ونتيجة الانعكاس التواصل فان من الصعب اكتشاف معني واحد 
لدافع الأرض. 

تسيطر فكرة الأرض التي سيتم استحواذها على سفر التثنية من البداية 
حتى النهاية» وتشكل موضوعة الشرائع''' والخطاب التشريعي وكا يبدو على 
السطح» فان الوصايا الواردة في سفر التثنية تہدف إلى وضع نمط جديد من 
العبادة وطريقة في الحياة بسبب الظروف المتغيرة جذريًا الناجمة عن الاستيطان: 
( وعندما يدخلكم الرب بهوه إلھکم الأرض التي يعطيها لكم» فاجعلوهم..» 
60 90-91 . وفي قراءة حرفية يظهر أن السفر يجيز سياسة التطھبر 
العرقي للسكان الكنعانيين الأصليين لكي يفتح الطريق أمام شعب الله المختار 
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(التثنية 7: 2). إن امتلاكهم أرض الميعاد يجب أن ينفذ من خلال إبادة السكان 
المقيمين وليس بطردهم» مثال: (التثنية 20: 16 - 18). وکا سنری» فان 
الدليل المتوافر لا يدعم تنفيذ أي تدخل واسع الانتشار وعنيف يقوم به بنو 
إسرءيل مما يدعو المرء إلى بناء سيناريو أكثر ملاءمة للنصوص الكتابية. 

إن سياق الكلام المقبول في ظاهره في تأليف سفر التثنية لينظر إليه على أنه 
خطط من أجل بداية جديدة لواحدة من موجات العائدين إلى فلسطين من 
السب الیل ولس یهار ذا خورف قل کرات اسر إل اللا رضن 
الوعودة قبل حوالي سال سنة». فالژلف الکهنوي-النبوي لسفر الطیة 
یشجع عودة السبیین لیضعوا آقدامهم على أرض آجدادهم مرة آخری. 
يبدو أن هذه الجماعة العقدية كانت تصبو بحماس إلى مواصلة طهارة عقیدتها 
المحصورة اء مزدرية السكان الذين يتصدون لعودتہم :1981 Mayes‏ 
3 . يخاطب المسبيون العائدون بالطریقة التي استمع فيها جيل مؤآب إلى 
موسى [التوراة] وهو يخاطبهم. وتتكون الجماعة الإصلاحية من أولئك الذين 
حفظوا كلات هذا السفر عن ظهر قلب (التثنیة 03 : 1) الذي يتمثلون بجيل 
مؤآب وحوريب. والموضوعة المركزية للتثنية الدعوة إلى عبادة الإله الواحد 
من قبل شعب تار ملتف حول قدوس واحد» من خلال إطاعة أحكام 
وفرائض الأرض التي آعطاها الله هم (58- 57 :1981 ۳۷/۵۷6۵ . 

في اطار تشریع التثنية» خاصة في ( التثنية 4: 25 - 31 و1:30 - 10) 
فان اللعنات التي ستصیب إسرءيل في السبي لعدم حفظهم الشرائع والسنن 
والعمل ما ستتلوها برکات التجدید والرجوع. إن هذه الصورة عززت 
الاعتقاد بأن السبی والابعاد عن الأرض ما آعل أشكال العقاب» وهی فکرة 
ا سامير را اما اسان اه والسی ‏ ادفاة وت کان 
معًا بشکل وثيق. والقلیل ما جاء في سفر التنية يشير إلى فحوی الاستعداد 
للتعایش مع العالم الأوسع بروح احترام الثقافات المحيطة» الاستثناءات هي 
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في التنازل الذي قدم بقبول الأدوميين من الجيل الثالث (التثنية 23: 9-4) 
الزواج من امرأة غریبة أخذت سبيًا في ا حرب (التثنیة 21: 10 - 14) والعناية 
بالغریب الذي يقيم في وسط إسرءیل (التثنية 29:14:و11:16ء 14.. إلخ). 
يبدو سفر التثنية مثل دستور يناسب الغيتو الديني في بخص المتعصبين دينيّاء 
إة اه عبادة الرب ودراسة أحكامه وشرائعه تظهر عل آنها النشاط الانساني 
الوحید الذي یمکن أن يبدو محتقرًا على مستوی العا م. إن اللاهوت التثنوي 
یعکس العلاقة الوطيدة بين شعب آمة واحد واطهم العشاثري. إن مثل هذا 
اللاهوت سوف بجذب فقط الأعضاء الانطوائیین والکارهین للأجانب إلى 
الجموعة ”القومية». 


3 3) روایات الاستبلاء-الاستيطان "الإسرءيلية' 


مع وجود إجماع يؤكد أن إسرءيل لم تكن من سکان الارض الأصليين» 
بل وصلت من الخارج واستولت عليها. نجد في (الكتاب) روايتين ختلفتین في 
كثير من الجوانب متناقضتين بشأن استيطان بني إسرءيل أرض کنعان"*. إذا 
كان سفر يشوع (1 - 12) يتحدث تقريبًا عن استيلاء كامل وعنيف فان سفر 
القضاة (يشوع 15: 13-19ء 63ء و16: 10ء و17: 11 - 13 و19: 47) 
یتحدث عن استیلاء جزئي وعن التثبت التدريجي بالأرض”. ومثلا تحمل 
هذه الروایات التضارية العاني الدینیه فهي تطرح مسائل تار وأدبي. إن 
اکتشاف ما حدث فعلاً في استیلاء ء بني إسرءیل واستیطا: م۳" يحمل في طياته 
مضامين لاهوتية وخلقية هامة بقدر ما يرضي حسب الاستطلاع الشروع عن 
الاضي فإنها تحمل في طياتها مضامین لاهوتية وخلقية هامة» وتقدم مرجعية 
كتابية إما إلى الاستيلاء العنیف أو إلى التغلغل التدریجي والاستیطان السلمي 
النسبي. وی عدد من ا لمواذ ضع تقدم قصص الکتاب دلیلاً على طرد بني 1 
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ٍسرءیل الآخرين دون شفقة 
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ثمة مصدران آساسیان آثاري وأدبي (كتابي وغير كتابي) متوافران لدی 
القائمين على كتابة التاریخ السوري الفلسطيني وهذان المصدران مزودان 
بمعرفة عميقة بالجغرافيا وعلم الاجتماع وعلم الإنسان وعلم فقه اللغة 
التاريخي وعلم الآثار المصري والآشوريء الخ» وني كل واحدة من الدراسات 
تم تطوير علوم المنهجة الستقلة. وحتى وقت قریب. شغل التأويل الكتابي 
مركز النقاش حول أصول بنی إسرءيل» إضافة إلى كافة الأدلة القائمة على 
خدمته”212. وتدل قصص (الکتاب) الخاصة بفلسطين القرنين الثالث عشر 
والثاني عشر قبل الميلاد على معرفة تاريخية قليلة بالشهد السیاسی إذ لا يتعرف 
القارئ إلى حكم مصر البلادہ ولا للدن الحمية عسکریا ولا العابد الصرية. 
ولا يرد ذكر لحملة مصرية ولا تدمير مرنبتاح. وني حقيقة الأمرلم يرد ذكر 
فرعون مصري بالاسم قبل مسيرة شیشنق (شيشق) باتجاه فلسطين في السنة 
الخامسة لحكم رحبعام (اللوك الأول 14: 25). ويمكن طبعًا تعليل ذلك 
بالقول: إن الكتابات التحليلية لم تحدث قبل بروز الْلكية Ahiström 1993: ١‏ 
7 إن روايات االکتاب) تعكس مفاهيم خاصة وان سياق الكلام وقصد 
الكاتب وكذلك نوع القصص يجب أن تحترم. 

قامت خلال هذا القرن دراسات مكثفة حول استيطان بنى إسرءیل 
آرض كنعان» ويضعها علاء الآثار في نطاق الفترة الانتقالية بین خباية العصر 
البرونزي إلى البدايات الأولى للعصر الحديدي» باللجوء تقريبًا إلى الانقطاع 
الحاد المزعوم بين هاتين الثقافتين. نتج هذا عن عدد من نماذج استيطان بني 
إسرءيل ویحمل کل واحد منها علاقة خاصة بالنص الکتاي ویفرح فقوي 
ختلفا لطبيعة الدلالة اللاهوتية للحدث. إن نموذجين اثنین من أصل الماذج 
الثلاثة الرئيسة» أي: التغلغل القبلي» والغزو الواسع النطاق» يفترضان تدخلا 
حقيقيًا من الخارج بینا يستند النموذج الثالث أساسًا إلى فرضية انسحاب 
الفلاحين إلى الداخلي من مدن الكنعانيين» أو إلى التمرد عليها*". 
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كانت المرة الأولى التي يقدم فيها نموذج التغلغل القبلي من خلال ”المدرسة 
الألمانية“ في العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين بوساطة ألت ۸۱0 
6- 1953) ونوت (1960 )N0†1‏ وفایرت (79- 1971 ۱۷۵:۲267). وقد 
ميّز ألت نمطين من أنماط الجتمع في فلسطين في فترة العصر البرونزي الأخير. 
فمارس الفراعنة السلطة بالنيابة من خلال أمراء ”صغار؛ تابعين حكموا عددًا 
صغيرًا من "دول الدینة" المتمركزة أساسًا في الأراضي الساحلية الوطيئة. 
ہی سی وو اله وت 
وس جج |سرعیل السابقة عل الاستیطان كانت عانے 
فلسطين. وخلافا للكنعانيين المستقرين في الأرض» كان بنو إسرءیل ما قبل 
الاستيطان قبائل رعوية متنقلة» » أو نصف قبلية» تبحث عن الأرض» توغلوا 
انسجامًا مع حركتهم الطبيعية في الهجرة» تدريجيًا في المناطق الحبلية الكنعانية 
قليلة السكان. كانت تلك المجموعات القبلية تہاجر سنويًا متنقلة بین المراعى 
الشتوية في سهوب شرق فلسطين والراعي الصيفية في التلال الوسطی 
لفلسطين. ثم أخذوا يستقرون تدريجيًا وعلى نحو دائم تقریبّاء كا بدأواء 
مع تنامي عددهم بالضغط على أراضي دول المدينة الكنعانية في الأودية وتم 
تسهيل الاستقرار السلمي مع انحلال مدن العصر البرونزي في عام (1200 
قم)ت تقريبًا 133۱ :1971 .(Weippert‏ 

تغيرت الخريطة السياسية لفلسطین'''' مع انہیار السلطة المصرية في نہایة 
العصر البرونزي الأخيرء ولم يبق سوى حوالي ست دول. وافترض ألت أن 
التحول في السلطة يمكن تفسيره فقط عن طريق التأثير الخارجي. اتحدت زمرة 
الغرباء القبلية الساة بنو إسرءيل بعضها مع بعض من خلال روابط وحدوية 
مقدسة للعشائر» مع بهوه. إله غير الكنعانيين الذي يعبد في مركز خاص 
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تمارس فيه طقوس وشعائر العبادة. تطور الاتحاد العقدي» عند ألت إلى رابطة 
سياسية سرعان ما تحولت إلى ملكية. إن إعادة البناء المركزية عند ألت كانت» 
حسب زعمه تتمثل في الاستقطاب بين الثقافتين ”الکنعانیة والإسرءيلية“ 
وهو ما يتطابق مع التغاير المفترض بين "دول المدينة؛ لفلسطين في نہایة العصر 
البرونزي الكنعاني ومع دولة الأمة“ في العصر الحديدي "الاسرائیلي . 

إن التغلغل السلمی نسبيًا للعشائر القبلية المختلفة في الرتفعات الريفية 
غير الملأهولة بالسكان أصبح في وقت لح تیا سرك يل راب الديادة 
السكانية توسع في مناطقهم لتشمل الأراضي الوطيئة» مما تسبب في وقوع 
صدامات مع الكنعانيين من خلال حملات عسكرية محدودة» انعكست 
في رواية سفر القضاة. ولأن بني إسرءيل كانوا غير قادرين على تصفية كل 
الكنعانيين» آصبحت القضايا الدينية والثقافية هى ا الة الغالبة. أوحت 
الأعمال العسكرية البطولیة ذات النطاق الضيق» أ بالمادة الأسطورية في 
سفري يشوع والقضاة. ففي حين دمرت مدن مثل حاصور ولوز/ بيت إيل» 
كان الحجم الأكبر لمادة يشوع خياليًا. وتم تأليف سلسلة من الظواهر المرضية 
لتقديم تفسير للاسماء والعادات والآثار. ومن فوائد التحول نمو الوعي 
القومي وبناء "دول الأمة“. فیا بخص آلت» دفع نظام دولة الدینة" من قبل 
إسرءيل ویہوذا إلى بلوغ مرحلة معينة من تاريخ المنطقة. لقد مهد دخول بني 
إسرءيل فلسطين الطريق للوصول بإنجاز داود وسلیم|ن إلى الأوج» وهو إنجاز 
يفوق قدرات السكان الأصليين على التحمل (1966: 2900160. 


قدمت 'المدرسة الأمریکیة؛ ممثلة بألبرایت (1935 - 1939 م) وبرايت 


(1956-1981 م) ورايت (1962 م) التي انضم إليها بعض الأساتذة 
الاسرائیلیین من الباحثين آمثال (أهاروني 1979 م و ملامات 1979 
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- 1982 ويادين 1979 - 1982 م) حججًا قاطعة بأن الدليل الأثري 
عزز التاريخية الضرورية لتفسیر الغزو الواسع النطاق الموحد والاحتلال الذي 
قامت به أسباط بني إسرءيل بقيادة يشوع» وأدت إلى تدمير عدد من المدن 
الكنعانية في هذه العملية (يشوع 1-12). وقد كانت كل من حاصور ودبير 
رخیش ولوز/ بیت ایل قد دمرت ف القرن الثالث عشر قبل البلاد» وتسك 
ألبرايت بأن آثار الطبقة التجمعة فوق مستوی الدمار شهدت على ثقافة مادية 
جديدة» نسبها إلى بني إسرءيل في فترة العصر الحديدي. 

مع ذلك. فان سوق الحجج المختلفة لتقریر أن الرواية الواردة في سفر یشوع 
ليست سجلا لما حدث فعلاء ومحاولة جعل القصة تنسجم مع التاريخ الحقيقي 
للأصول ستكون بلا طائل. إن إعادة البناء عند ألبرايت افتقرت إلى دليل 
آثاري مقنع من حقبة العصر البرونزي الأخير. فالحقيقة القائلة: إن أرییا(؟'' 
وعاي وجبعون وحشبون في شرق الأردن لم توجد كمدن ذوات أسوار في 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد يجعل من الاحتلال نموذجًا غير مقبول. ففي 
حين تم تدمير حبرون (القضاة 1: 8) ودبير (القضاة 1: 13) في القرن الثالث 
عشر قبل الميلاد» وتدمير خیش وتل بيت مرسيم وجازر في عام (1200 ق م) 
تقريباء لم يكن ثمة حاجة إلى تقديم دليل أن بني إسرءيل هم من دمرها. أكثر 
من ذلك. وجد علماء الآثار أنه من الصعوبة بمکان التحقق من خلال طبقات 
متجمعة» تحدد بشكل میز وجود بني إسرءيل في العصر الحديدي الأولء ما 
يثير تساؤلا فيها إذا كان بنو إسرءيل والکنعانیون شعبین متميزين عرقیّاء وهو 
ما يتعارض کلیّا مع طرح ألبرايت في إعادة بناء التاريخ. 


3 3. 3) تمرد الفلاحين 


يشترك النموذجان 'الألماني والأمريكي* في الرأي القائل: إن دخولاً واسع 
النطاق لشعب (أطلق عليه لاحقا بنو إسرءيل) عند بداية العصر الحدیدي؛ إلى 
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المناطق الجحبلية الوسطى لبلاد كنعان» سواء من خلال التغلغل القبلي السلمي 
نسبيًا (الألماني) أو من خلال الغزو (الأمريكاني). رفض جورج مندنہول 
)George ۷۸۰41: [1(‏ فرضية التدفق الواسع النطاق للغرباء إلى بلاد كنعان 
وادعى أن نظام دولة المدينة الكنعاني في العصر البرونزي الأخير کان نظامًا 
وحشيًا وقمعيًا ذا بنية مختلة وظيفيًا هيمن على عموم فلسطين وسورية. وجاء 
في رسائل العمارنة أن الخافيرو أو العافيرو (نہام٥)‏ من السكان الأصليين من 
الفلاحين الكنعانيين المحرومين من الوطن والدولة والساخطين قد ثاروا ضد 
الاستغلال المصري”27. لم تنسحب تلك الجموعات السكانية الكبيرة» جسديًا 
وجغرافيًا فقطء بل سياسيًا وعاطفيًا من الأنظمة السياسية القائمة وقدموا 
ولاءهم إلى بهوه السيد الأعلى المطلق» على مجموعة من العبيد الذين هربوا 
من مصر. لاقى ذلك صدى متعاطفا في أوساط الفلاحين الكنعانيين الأصليين 
الذين سب أن أخضعوا واستغلواء واستلهموا من الخافيرو خلق 'اتحاد ديني؛ 
مع الذين أعطوا عهذا مع یہوہہ الذي رفض النظام الاجتماعي والديني لكنعان 
في آخر العصر البرونزي (73- 72 :2 196 Mendenhal1‏ "“. 

حمل نورمان غتفالد (Norman Gottwald)‏ آراء مندنہولء الذي أكد أيضًا 
الخاصية غير القبلية لأصول إسرءيل واقترح نموذج صراع طبقي لثورة 
اشتراكية بروليتارية. ونظر إلى دولة الدينة الکنعانية بمنظور کونہا اقطاعية 
أساسّاء وآرستقراطية "النخبة» التی تتسلط على طبقة "الفلاحین؛ الضطهدة 
(1979: 212). وقد آفامت مجموعة اليد التي هربت من مصره عهدًا مع 
هوه في الصحراء» واستقرت في کنعان 211۱ :1979 6015214) حيث کان 
لسکان کنعان إله خاص بهم یدعی ایل» وني شکیم اختاروا یہوہ (يشوع 24) 
الذي آصبح إها لجتمع جدید من آولتك الذین آعطوا عهدًا ثوريًاء أي: بنو 
إسرءیل (55- 564 :1979 .(Gottwald‏ 
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أضاف غتفالد عنصرًا روائياء رد a NEN‏ 
البناء التاريخي احدید. وخلافا لندهول» ےد بت بني إسرءيل 
كمجتمع اتحاد ديني “ لا يحمل أي بعد سياسي» أكد غواتوالد مستخدما 
طروحات ماركسية علاقات السلطة وطلبات الفلاحين في نضاهم مضطھدہم 
الكنعانيين . وشدد غتفالد» وهو يعمل من داخل نموذج ألت على تغییر في اتجاه 
السلطة من "دول المدينة“ ا "دول قومية؛ في المرتفعات» بحسب 
7 الثوري للانتقال من طبقة بروليتارية مضطهدة إلى مجتمع المساواة. 
SS‏ 
مأهولة في العصر البرونزي» وتم الاستيطان فيها بسلامء وآنها بدأت في نہایة 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد واستمرت لمدة قرنين. استمر مجتمع المساواة 
هذاء الذي ارتبط بعضه ببعض على قاعدة الثورة الاجتاعية» في شن الحرب 
على الكنعانيين إلى أن تحقق التوحيد بوساطة الملك داود. 
كان لكل نموذج من النماذج الثلاثة من يدافع عنه ومن ينتقده (ەسھتہ 
1 12756 :1991). فالتاثل بین بنى إسرءيل والثقافة الكنعانية ٤‏ 
العضر البروئژی الاخیر یعارض ارام ادر الألانية والأمريكة الفافلة: 
إن بني إسرءيل کانوا غرباء. وانتقد نموذج الاحتلال بسبب محاولاته التلفيقية 
للتحقق من صحة النص الكتابي بالرجوع إلى علم الاثار. إضافة إلى ذلك تم 
تسویغ تدمير الدن الكنعانية بسهولة آکثر على آيدي ا حملات المصرية» أو من 
خلال غزو شعوب البحر: لم تدمر الدن في الفترة نفسهاء والعدید من ال مدن 
التي ورد ذکرها في رواية احتلال يشوع لها لم تكن مأهولة في الفترة الانتقالية 
من العصر البرونزي الأخير إلى العصر الحديدي الأول (مثال ذلك قادش 
برنيع وعراد وأريحا وعاي). 
إضافة إلى ضعف غياب أي دليل تاريخي على مثل هذه الثورة الاجتماعیة 
تقدم» محاولة غتفالد في بسط نموذج ألت على أصول بني إسرءيل» مشاکل 
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منهجية کثيرة جا 1 یقدم مویدو نموذج ثورة الفلاحین بعدئذه دللا 
مقنعًا على وجود مثل هذه الثورة في "إسرءيل" . ففرض النظرية الا جتاعية 
او االات( و ع والالساعية لا وعدن أن کرت ا 
عن متطلبات أكثر تفاهة دون تقديم دليل وحيد مطلوب من خلال تاريخ 
يساهم تطوران حديئان في تقويم يقضي بأ كل واحد من اجان هو 
تلفیق بدلا من أن يكون وصفا لاض قدیم. آولا: يلقي النقد الأدبي والمرجعي 
لأسفار الشريعة ا حمسة ولا يطلقٌ علیه: التاریخ السری من التکوین إلى 
الملوك الثاني» ظلد لا خطيرة من الشك على صحة استخدام هذه التقالید 
المتأخرة نی بناء تاريخي جدید اض مبکر جذا. ثانیّا: تصطدم العطیات الأثرية 
الجتمعة من حفریات الوقع الواحد والسح الناطقي» بمزاعم القصة الكتابية 
.(Finkelstein 1990: 37 -84, Mazar 1990: 328 -38(‏ فالتواصل 
الستمر من خلال النظریات التي تحترم الدلیل الأثري هو تأكيد أن التعبیر 
عن الانتقال من العصر البرونزي الأخير إلى العصر امحديدي من خلال تغیبر 
سلمي وطبيعي آعطی صورة تعارض بشکل كبير السرد القصصي الكتابي. 


ارتأى دي غيس» وهو یستبق النقاشات الحديثة» أن بني إسرءيل کانوا من 
أهل النطقة لعدة قرون قبل الغزو والاحتلال 127-123۱ :76 19) وشکلوا 
مجتمعًا مستقرا لا جتمعا قبليًا من البدو الرحل 130-129١‏ :1976). وکانوا 
موحدین على قاعدة إثنية واستقروا في الرتفعات واستخدموا مجموعة من 
التسمیات والصطلحات القبلية بأشکال متفاوتة 172۱ :1976). فيا 
بعد أثمر "البحث الجديد؛ في إسرءيل القديمة فی منتصف عقد الشانینیات 
من القرن العشرین وفي ایته عن آعمال جديدة تثبر التساژل عن ملاءمة 
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استخدام التقاليد الكتابية اللاحقة كدليل على أصول بني إسرءيل الزعومة 
في الفترة الانتقالية بین العصر البرونزي الأخير والعصر الحديدي”". وتم 
تأكيد الطبيعة الفطرية لإسرءيل في فلسطين في فترة الانتقالء حيث شددت 
التقارير العديدة عن حفريات المواقع وعمليات المسح» على الاستمرارية بين 
الثقافة المادية في العصر البرونزي الأخير والتوطن الذي تم في العصر الحديدي 
الأول. ويشير هذا إلى التطور المحلي» وليس إلى ما تأتی عن استيطان الغرباء. 
آصبحت قری الرتفعات البلية غبر الحصنة هدفا للتتقیبات الاثرية 
بذلا من الدن المسوّرةء حيث أكدت نتائج آعياهم ولقاهم التشابه بين ثقافتي 
بني إسرءيل والکنعانیین. فکانت الطبيعة السلمية للمستوطنات القروية غير 
المحفينة راض غلاوة عل ذلك کلف تی الات خرن كل هذا 
التشابه مع ثقافة المدن الكنعانية السهلية (في صناعة الفخار وتقنیات الزراعة 
وتصاميم أدوات البنای الخ) التي عدت ثمرة للثقافة الحضرية في المناطق 
السهلية. في هذا التفسير التعلق بالدليل» ارتقى الكنعانيون الذين انسحبوا 
سلمپّا من مدنهم وانتقلوا إلى الجبال ليصبحوا تدريجيًا بني إسرءیل 0656 
0 :1991). كان مصطلح 'إسرءیل' عند آهلشتروم اسم لمكان مشتق من 
الاسم الكنعاني السماوي إيل 9-6۱ :1986) الذي أطلق على شعب مع 
بروز الملكية الوحدة فقط وحمل مضامين دينية في أوقات ما بعد السبي. 
يفسر أهلستروم استمرارية الثقافة بين الأراضي السهلية والبطاح الجبلية 
عادًا شعوب المرتفعات انسحبوا من المدن الساحلية نتيجة أعمال العنف التی 
مارسها الصریون وشعوب البحر 58۱ ,6- 18 ,9- 6 :1986 سقتاداط۸ 
1-). ولا كان معظم القرویین من سکان الرتفعات کنعانیین فقد سمح 
بدخول بعض الغرباء من الجنوب والشرق. الذين جاءوا بعبادة هوه معهم 
.(Ahlström 1986:7 -8, 92 -94(‏ 
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إن أشكالاً غتلفة من نموذج الانسحاب السلمي من السهول دافع عنها 
كل من مايرز (الذي يدعي بأن الطاعون والحروب تقف وراء الانسحاب) 
وسوغین (5082210) (الذي یری أن السبب وراء ذلك تجنب الضرائب الثقيلة) 
وغيرهم. . ویری عدد من الباحثین أن ر بني إسرءیل کانوا من أهالي الرتفعات 
الجبلية قبل ایا رايت اھر اميس يوسن الكماتين من الراکز 
الحضرية» لکن غالبية سكان المرتفعات وأصلهم من القبائل الرعوية المستوطنة 
قد أتوا من الأودية الكنعانية» وكانوا متميزين عرقیّاعن الكنعانيين إلا انهم تمتعوا 
بروابط ثقافية بهم 116000۵۷ 19 :1987 see Gnuse 199 1: 109 ; Hopkins‏ 
Stager 1981: 1, 19852: 84, 19850: 3‏ و1985 Mazar‏ و1985). 

إن السح التركيبي للبقایا الأثر ية الذي قام به فنکلشتاین عن فترة العصر 
امحديدي البکر» حول الاستیطان بالرتفعات والسهول في فلسطین يغير جذريًا 
من رژیتنا لأصول بني إسرءيل. ویعلن من خلال نموذجه ا خاص بالقبلية 
الداخلية أن بني إسرءيل کانوا "قبائل مغلقة" عاشت داخل آرض کنعان طوال 
فترة العصر البرونزي الأخير (1200 -1550 ق م) بقرب شدید من الراکز 
ا حضریة دون أن یستقروا فیها. ومع انہیار المدن» آجبرتهم العوامل الاقتصادیق 
مثل ا حاجة إلى إنتاج احبوب. وما شابه ذلك على الاستقرار. فاستقروا أوليًا 
في مرتفعات آفرایم وانتشروا شالا في الجليل» وني اتجاه الغرب في الأراضي 
ا حبلیة الوسطى وفی اتجاه الجنوب في بہوذا(35- 24 3 :88 198 (Finkelstein‏ 
مطورين في مجالات التشجير والبستنة كذلك في المهارات الزراعية. ومع 
زيادة عدد السكان» توسعوا حتى وصلوا إلى الأراضي السهلية» مما وضعهم 
في حالة صدام عنيف مع السكان هناك دامت إلى أن تم تثبیت موقعهم تحت 
قيادة داود. إن حفريات فنكلشتاين في شيلوه (سلوان) وفي أماكن أخرى 
من الرتفعات. أقنعته» ک| آقنعت آخرين» باستمرارية التواصل الثقانی بين 
الکنعانیین وبني إسرءيل في العصر الحديدي الاول. 
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ويحاول فنکلشتاین أن ينظر من فوق إلى العملية برمتها «صنهاعایلمز۳ 
2ے 315 :6 فهو باتباعه نموذج راوتن (80105) عن القبلية 
المغلقة» يؤكد أنه قبل تدجين الال كانت القبائل الرعویة مرغمة على 
العيش بالقرب الشديد من المناطق المأهولة والمستقرة. فتبادلت القبائل معها 
المواشي والأغنام واللحوم والجلود مقابل ا حبوب والإنتاج الثمري والبضائع 
المصنوعة (36 :1988 طلهاهای(هز۳). وقد كانت هذه القبائل الرعوية 'بنو 
إسرءيل الأوائل* في الأرض منذ العصر البرونزي الوسيط الثاني (1750 
- 1550 ق م). ويشير موضحًا أن المرتفعات ال جحبلیة كانت أولى المناطق التي 
تسكنها 'القبائل' في أوقات الازدهار والأولى التي هجرها سكانها في الأوقات 
العصيبة. ففي حين كان (العصر البرونزي الوسيط الثاني ب) (1750 
- 1650 ق م) فترة رخاء وازدهار كان العصر البرونزي الوسيط الثاني (ج) 
(1650 - 1550قم) يمر بفترة أفول» شهد العصر البرونزي الأخير (1550 
- 1220ق م) برمته عهدًا من الأفول على جانبي الأردن. لقد أدت الحروب 
المصرية والسياسات الضريبية التي تشل ا حياة إلى مزيد من التدهور في القرى 
الجبلية والارتداد إلى القبلية (343-339 :1988). 
طبقًا لفنكلشتاين» بدأ السكان وكنتيجة لانہیار الراکز الحضرية السهلية 
بالاستقرار في الأراضى الجبلية في وقت مبكر من القرن الثالث عشر قبل 
امیلاد مستهلين بذلك عملیة ستؤدي في النهاية إلى تكوين دولة. وكانت عملية 
الاستيطان بمثابة توطين تدريجي وسلمي» إلى أن اصطدم الستوطنون بالمراكز 
الكنعانية. وقدمت الرواية الكتابية في وقت لاحق تفسيرًا جدیدا للعملية. من 
ناحية ثانية» فالأمر المركزي في إعادة البناء عند فنکلشتاین هو فرضيته القائلة 
إن الاستيطان في التلال وا مرتفعات وف الجليل خلال العصر الحديدي جرى 
من قبل بني إسرءیل كمحاولة من التمایز عن ثقافةالکنعانیین'سکان الأراضي 
السهلية» وهي فرضية قد يكون الدافع من ورائها إصرار المؤرخين الکتابیین في 
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وقت لاحق غل التمییز "الائني" بينهيا. 

وطبقًا للمکه (160000) تقع أصول إسرءيل بشکل راسخ في نطاق الثقافة 
الكنعانية» ویری أن بني إسرءيل هم استمرار للکنعانیین في الثقافة والعرق 
والدین 72١‏ 6- 66 :1985 16606). لقد نا تميز معين عن الکنعانیین وتطور 
تدريجيًا خلال فترة من الزمن» وقام على سس عوامل اجتماعیة اقتصادية 
ولیس على آساس عرقي. ویقذر الرء أن الفلاحین الکنعانیین ومن بینهم 
مجموعات الخافيرو أو العافیرو التي لا تملك أرضاء قد تطوروا ونموا من 
خلال عملية متدرجة لتکون بني إسرعءيل التي لم تصل إلى الا کتمال إلا في زمن 
داود» عندما ظهرت إسرعیل إلى العلن وحدة محسوسة لأول مرة Lemche)‏ 
5 :5 198). 

يركز ستيبنغ على العوامل الناخية في تفسير العملية التاريخية. فظروف 
الجفاف والقحط التي سادت في الاعوام (1250 - 1200 ق م) تسببت 
في تدهور سكاني في منطقة البحر الأبيض التوسط وأدت بسكان الأراضي 
الوطيئة السهلية إلى هجر المدن والتوجه نحو الأراضي المرتفعة. وفي ظل 
ظروف أكثر رطوبة ونداوة» بدأ السکان في التزايد من عام (1000 ق م) وما 
بلي ذلك. مما أدى إلى قيام دولة مَلكية. عندها فقط تأسست إسرءيل» لیس عن 
طريق قدوم شعوب جدیدة» بل عن طريق الزيادة الطبيعية في عدد السكان 
الناشئ عن ظروف مناخية وزراعية مؤاتية. أما وايتلام وكوت فيعزوان ظهور 
إسرءيل إلى الدورة المتكررة للمناطق الخلفية البعيدة عن الساحل التى تنمو 
ى فترات الرعاء الاقتصادي وتکون قادرة عل امتصاص سکان الدن الواقعة 
على الأراضى الوطیئة السهلية عندما تنهار :1987 Coote and Whitelan‏ 
9 ویرفض فلانغان أيضّاء أي فكرة تقوم على الاحتلال والتغلغل أو 
التمرد ويشدد على فقدان الوحدة قبل مجيء داود» ويؤكد أن ظهور داود يدل 
على توحيد ثقاني وديني حقيقي لإسرءيل. كما يرى أن تكوين الدولة نشأ عن 
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الزيادة الطبيعية في عدد السكان وم ینشأعن الاستيطان في الأراضي المنخفضة. 
ويقدم الدليل الاثري اقتراحا بإعادة تنظيم جديد يركز على الطبيعة الفطرية 
لأنماط التحول السكاني واستمرار الثقافة» ولا يقدم أي دعم لنموذج الاقتحام 
العدوانی من الخارج. 


إن وحدة إثنية للسكان المقيمين على أي بقعة فلسطينية مستبعدة» آخذین 
بعين الاعتبار حركة الشعوب على امتداد عالم شرقي البحر الأبيض التوسط 
برمته وفلسطين عند منسلخ الالفية. إضافة إلى ذلك» غيرت التحولات 
المناخية الانماط الاستيطانية بصورة بالغة. وتكشف استطلاعات مسح أراضي 
المناطق إبان العصر البرونزي الأخير أن فترة جفاف الأراضى المنخفضة المروية 
عن طريق الآبار عانت فقدان العديد من القرى الصغيرة» وأن عدد السكان 
المتناقص عبر عن وجودها في البلدات الأكبر. وقد تسبب القحط الميكيني 
الكبير في الفترة الانتقالية التى سبقت العصر الحديدي المبكر في حدوث 
ركود اقتصادي عميق أدى بدوره إلى تشتت واسع لسکان الأراضي النخفضة 
إلى عدد كبير من المستوطنات الأصغر. وتسببت وطأة المناخ في النجود 
والمرتفعات في انہیار واسع الانتشار وهجر لزراعة القرية المستقرة تولد عنها 
مجمع من مستوطنات قروية صغيرة في التلال وا غضاب الوسطى في أثناء 
العصر الحديدي الأول (303- 302 :2 199 مهومسهط1). 
موحد. إضافة إلى ذلك فان التنوع باللغات المتعددة في المنطقة منع قيام 
بنية اجتاعية اقومية" مركزية موحدة. ولم يؤد انهيار السيطرة المصرية على 
النطقة إلى وحدة ”قومية“ بل أدى إلى منافسة بعيدة عن ا مرکز بین مدن العصر 
الحديدي الثاني والمناطق الخلفية البعيدة عن الساحل (مثال ذلك» عسقلان 
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وغزة وحاصور وجازر ول خیش ومجدو والقدس (آورشلیم).. إلخ). حقا 
يحول الدليل الأثري دون قيام أي بنى سياسية عبر ا مناطق في ا مرتفعات وأي 
إحساس مترابط بالوحدة بين السكان قبل بناء السامرة (:2 199 Thompson‏ 
409-2 306-307. لم تكن الفترة الانتقالية بين العصر البرونزي 
الحديدي الأخير والعصر الحديدي الأول كافية بحد ذاتہا لتسويغ التمایز الذي 
يطور الشخصية الفذة 'لبنی إسرءیل' في فترة السبي. ففترة العصر الحديدي 
الثاني (الآشوري) كانت مهمة لتوليد هذه الوحدة 'القومية“. 

مالم يسلم المرء بإزاحة مجموع السكان الأصليين عن طريق دخول مجتمع 
غريب إلى فلسطين» كتلك التي آکدتها قصة يشوع بكل وضوح» فالبحث 
عن أصول بني |سرءیل لا بد أن يحترم تنوع السكان الأصليين في المنطقة. 
فالكيانان السياسيان للدولتين الإقليميتين: إسرءيل وہہوذاء اللتين ظهرتا 
كجزء من النظام الجديد للإمبراطورية الآشورية» ضما مجموعات متباينة 
عديدة. فالمستوطنات القائمة في العصر الحديدي الجديد الأول والثاني 
في المضاب الفلسطينية التی أوت السكان المتحدرين من بلدات المرتفعات في 
العصر البرونزي الأخير» وإيواء اللاجئین اقتصاديًا من الأراضى المنخفضة 
التى خرہہا القحطء والرعاة غير المقيمين من سكان المنطقة الأصليين» والرعاة 
الموسميين المنتقلين من السهوب ولربا بعض ا مھاجرین من الساحل السوري 
إلى اختلاط سكاني» حيث ضمت الآن داخل أراضيها السكان الأصليين 
من السهل الساحلي» وجذورها تمتد إلى العصر البرونزي» بعضها خليط 
من ساحل فلسطیا الجنوي وا خلیط السكاني من قاطنى السهوب والعرب 
المرتبطين بالتجارة عبر البراري في جنوب النقب» وسکان بطاح القدس 
القدامى وسكان وادي أيالون وسكان القدس المتعددي الثقافات أنفسهم. 
إن التوكيد على التمایز الاثني في هذه الحقبة ينطوي على خداع» وهي حقيقة 
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عكسها تعقيد الفوارق اللغوية والانتاءات إلى اللغات واللهجات الفلسطينية 
في الألفیة الأولى (37- 334 :1992 دهةمتممط1». 
إن وصف االکتاب) المملكة المتحدة خلال القرن العاشر هو سيناريو 
مستبعد» حيث ل تتوافر الظروف لثل هذه القوة الإقليمية» إلى أن وقع توسع 
الإمبراطورية الآشورية. حوّل قدوم الآشوريين دولة إسرءيل إلى مقاطعة 
(السامرة/ سامریا) وساهم في حدوث خلط سکاني أوسع. فكان الترحيل 
السكاني جزءًا من عملية التحكم الإمبراطوري الآشوري» کما كانت الحال 
في مصر القديمة وبابل والعالم الحثي في الألفية الثانية الباكرة. فقد كان هدف 
الملك الآشوري وضع جیع الشعوب تحت السلطة العامة لآشور. فالترحيل 
الجماعى للسكان الرعايا اتخذ عدة أشكال مختلفة (الترحيل باتجاه واحد إلى 
الدن الأشوريةء الترحيل باتجاه مناطق رحل منها آهلها؛ والاستيطان البعثر 
لسکان تم ترحیلهم إلى آماکن متنوعة) ولربم| نجم عن هذا الابعاد اقتلاع آکثر 
من ملیون نسمة"*. ومع سقوط السامرة أعيد توطین آعداد كبيرة في آشور 
ومیدیا وشالي سوریة» وحل محلهم جزئیّا جموعات من شہالی سورية وبابل 
وعیلام والجزيرة العربية. مع أن القدس نجت من هجوم سنحریب. فقد 
ادعی أنه رخل أقسامًا من سکان (46) قرية في بهوذا. 
تواصل ترحیل السکان بوساطة البابليين والفرس» الذين ورئوا البنی 
الامبراطورية الاشورية الراسخة. وأعقب تدمیر نبوخذنصر القدس ترحیل 
السكان وإحلال شعوب غريبة حلھم في كل آنحاء بهوذا. وتقدم التصوص 
الفارسية» خاصة تلك العائدة إلى قورش متفه لرجوع الشعوب وافتهم على 
آنها الوظيفة الاولية للإمبراطورية. فقد صمم ورثته على تركيز سیطرتہم عن 
طريق "|عادة" التقاليد الأصلية للشعوب الرعايا (:2 199 10۳2508 موه 
8 ,51 -346). تعد هذه الحقبة الإطار الأكثر ملاءمة للسرد القصصی 
الكتابي للأسفار من التكوين إلى الملوك. 1 
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3 1 3 6) الشكل الأدبي لروایات استيطان بن إسرءيل الأرض 

إن الروايات الكتابية للتغییرات التي حصلت في الفترة الانتقالية بين 
العصر البرونزي الأخير والعصر الحديدي تقدم صورة لا یتماسك فيها الدليل 
غير الكتابي الوافر» والآثري والنصي. بله فإن ما يثير الدهشة أن يشوع» 
الذي كان دوره في الفتح والاحتلال مرکزیا» لا يحتل في (الکتاب) سوى حيز 
قلیل**. فبالاضافة إلى صعوبات انسجام الدلیل الأثري مع قصة یشوع؛ 
توحي العوامل الآخری أن الرواية أمر آخر يختلف عا حدث في الماضي. تدل 
مقارنة يونغر بروايات الاحتلال الآشوري والحثي والمصري أن إصحاحات 
(يشوع 12-9) بنيت على رسالة رمزية شبيهة بالمنقوشات الملكية في تاريخ 
الشرق الأدنى القديم. 

وبعمومية أكثرء تفرض الحجج العديدة على المرء أن يتساءل عن مدى 
صحة تقاليد الأسفار من التکوین إلى يشوع. فالإصرار على 'العصر الذهبي'في 
الماضي البعيد حيث استمتع الشعب بالحميمية مع الاطة وعاش عمرًا مدیدا 
خرافيًا هو أمر مألوف في العصور القديمة. فالأولية في المنزلة للنشاط الإلهى 
في شؤون الإنسان» على نحو متكرر وعلى شكل تدخلات تصنع المعجزات 
هي السمة المميزة في الأدب القديم عمومًا. فقصص الأسفار من التكوين 
إلى يشوع متخمة بالبراعة الفنية في أسلوب السرد القصصي التقليدي (۸111٥00‏ 
.tand Hayes 186: 58 -0‏ إن المؤرخ الانتقادي وهو يواجه بسلسلة من 
الأحداث التاريخية غير محتملة الوقوع» سيكون حساسًا تجاه العلاقة بین 
القصص الكتابية والصحة التاريخية» وهو يسعى لبناء تاريخ أصول مرتكز على 
كل المعلومات الأدبية والأثریة المتوافرة» وأيضا على سيناريو يضع في الحسبان 
خلق قصص الأصول. 

تؤكد التطورات الجارية في إطار الدراسات التاريخية العامة أن التأريخ 
بمجمله هو تاریخ معتقدي :1978 Veyne 1984: 31 -46; White‏ 
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121-4.. فالأسفار من التكوين إلى الملوك الثاني (تلفيق السبي) هي 
تاريخ مختلق للأصول مستخدمة كل المصادر المتوافرة» والتي تشتمل على 
التقاليد والأساطير الشعبية التى وحدت هوية المجموعة في الحاضر عن 
طريق صوغ أصوها المتخيلة ف ماعن بعيد. إن هذا الإبداع الأدبي» عكس 
الآفاق الدينية لدى الکتاب واستجار باله الآباء الأولين وبالبرية وبالفتوحات 
والعصر الذهبي للملكية الموحدة. وسلم فرضًا بصحة الأصول الدينية 
الفريدة للشعب الذي تم اختباره ودعوته إلى علاقة تعاقدية مع بهوه استمد 
منها الشعب تقاليده الدينية» التوراة والاحتفالات الدينية والکهنوت. الخ؛ 
وكذلك شرعية تمليكه أرض كنعان (التكوين 12 و التثنية 34). تم عمل ذلك 
من داخل الإطار الأوسع لأصول الشعوب الأخرى ولعناصر كونية أخرى 
(التکوین 1 - 11). آخذ أجداد الجتمع» الناشئ حديثاء ملكية الأرض التي 
وعد بها بهوه» وعززوا من سيطرتهم عليها (یشوع والقضاة) الا أن ملوكهم 
أخفقوا نی الحفاظ على مالکهم (صموئیل الأول) إلى الملوك الثاني. 
إن الفرضية القائلة إن الأسفار من التكوين إلى الملوك الثاني تشكل عملا 
أدبيًا واحدًا أعاد كتابة التقاليد الباكرة» والتركيز الحديث على الشخصية الأدبية 
ف (الکتاب) حولت الانتباه عن مسألة الصحة التاريخية Alter and Kermode)‏ 
Exum and Clines 1993‏ ; 87 19) وساعد في تركيز انتباه الکتابات الفكرية 
الدينية على اتجاهات التأليف. يرى البعض في الأسفار من التكوين إلى الملوك 
آنها أعمال تتخللها رباعية تتكرر: ردة الناس؛ والدعوة إلى الندم؛ والتصميم 
على الطاعة؛ وضان الخلاص. من ناحية ثانية» على حين اتحدت عناصر 
التأليف الفردي لكي تعطي الإنتاج الأدبي الناجز وحدة معینة وتماسكاء فإن 
الشخصية المركبة في قصة الأسفار من التكوين إلى الملوك هى شخصية معترف 
اجا کذلك وجوه اشکال خعلفة وإعاداكه وها بظهر عل أنه رخ 
على البنية التي تقوم على تسلسل زمني تاريخي للسيرة الشخصية للأبطال (أدم 
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وإبراهيم يم [التوراة] e‏ 0 وستنبه ا 9 ا حقیقة 


.‘Thompson 1992: 353 -69)‏ 
3 1 7) فترة التألیت 


يوافق معظم الباحثين الدارسین على أن ال جزء الأكبر من التکوین إلى الللوك 
هو من إنتاج القرن السابع قبل ا میلاد في أثناء حكم اللك يوشياء لكنه نقح 
في ضوء الأحداث المفاجئة والعنيفة لسقوط القدس وانہیار الملكية وتدمبر 
ا ھیکل في عام (586 ق م) والسبي اللاحق إلى بابل :1992 Thompson‏ 
9- 353). بل أبعد من ذلك تدافع بعض الدراسات البحثية ومنذ مدة 
غير بعيدة عن التنقيح النهائي الذي حدث Lemche 199 1, 1. Thompson)‏ 
Garbini 1988: 176 -7‏ ,356 :1992 ;10 :1974) في الفترة الهيلينية 
مع دفيس (55- 149 :1995 (P. Davies‏ وتوحي بحدوث ذلك في الفترة 
الحسمونية للكتابات 'التقريرية“. 

حاول من يطلق عليهم مصطلح «الكتاب) التثنويين» أن يفسروا صدمة 
الدمار والسبي ليس من خلال وسط التاريخ الحديث فحسب. بل من خلال 
الماضي البعيد أيضًا. إذ عد أن التاریخ يقدم تفسيرات عرضية للكوارث الراهنة 
عن طريق ربط عرضي نموذجي صميمي بین الماضي والحاضر Lemche)‏ 
1995:182-3) . م يكن هذا تاريًا في مفهوم المؤرخ الألماني رانكه (80010) 
ہے لواو د لو ا جح 
فعلاء بل محاولة تقديم تفسير لاهوتي للماضي طبقا لوجهات النظر اللاهوتية 
الخاصة. وا مز وضع ارم سیب اال اللہ ااا 
مؤسسا تہم ا حیویة يعود إلى خلف الشعب عن الالتزام في الويفاء بالعهد. . ففي 
حين أن المادة الملكية تحتفظ بآثار الأحداث التاريخية التي وقعت فعلاء فان 
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التركيبة الأساس للأسفار الستة تبقى خرافية وأسطورية. 

ويبدو من الصعب تحري الدقة بشأن تحديد تاريخ التأليف النهائي لسفر 
يشوع. هنالك إيحاءات بأنه عض سلسلة من القصص الخيالية أفرغت بقالب 
روائي من أجل خلق هوية ذاتية لعموم إسرءيل بعد سقوط المملكة الشمالية 
عام (722 ق م) للمزید انظر 5۱ 8- 206 :1985 عاءمك.1). ويحاول آخرون 
أن يبرهنوا على أنها وضعت في القرن السابع قبل الميلاد خلال حكم يوشياء 
وتم تنقيحها إبان السبي في ضوء أحداث عام (586 ق م). وبها كان يشوع 
التاريخي وهو من أفرايم (يشوع 19: 50ء و24: 30) بطلا محليًا أصبح فيم 
بعد محورًا للبنية التثنوية المثالية الجديدة لإسرائيل القديمة. فيشوع الكتابي هو 
إلى حد بعيد إبداع أدبي» وهو نسخة كربونية عن موسى [التوراة]» وكزعيم 
مثالی لبني إسرءيل» هو شكل مقلوب للملوك المثاليين» داود وحزقيا وخاصة 
يوشيا 540۱ :19810 ;124 :19818 «0عاء۱۷. يعزو سفر يشوع كل شيء 
إلى بطله. تماما كا تعزى الشرائع إلى موسى [التوراة]. فان السفر هو نوع من 
القصة التاريخية اللاهوتية الخيالية» يقدم صورة لإسرائيل مثالية تحت قيادة 
مثالية» مع یمان راسخ بأن إطاعة الشريعة هو النهج الأكيد للاحتفاظ بأرض 
بوه وقلکها 112 :1989 000820). ويسوق غاربيني حججًا بأن سفر يشوع 
يعكس موقفا تاریخیّا على نحو واضح في وقت لاحق على السبي» وعقيدة من 

الصعب أن نؤرخها قبل القرن الثالث قبل الميلاد + :8 8 19 تصنطيه0). 
ومن الأفضل أن يقوم تصوير أصول بني إسرءيل في تقاليد أسفار الشريعة 
الخمسة وفی التاريخ التثنوي على أساس فترة تأليفها. إن قرار نبونيد/ نبوعيد 
بالعودة إلى عبادة سين المفقودة «the stelae of Nabonidus and his mother)‏ 
يوحي إلى طمسن بسياق شامل لتأليف سفر التكوين إلى سفر الملوك. 
فقد ناضل نبونيد لاستقدام الناس من بابل وسورية ومصر لكي يساهموا 
في الرجوع كمواطنين وكورثة لتقاليد حاران المنسية» وعد سين رب السماء 
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بالالوهية النهائية لعالم بابل الجديد. وبسياسة الترحيل التي مارسها الفرس» 
قام مردوك بدعوة قورش لإرجاع الالة والناس إلى ديارهم معا (أخبار الأيام 
الثاني 36: 22-23؛ وعزرا 1: 1 - 4؛ وإشعيا 45: 1 - 25). يساوي سفرا 
آخبار الایام الثاني (36: 2 - 3 وعزرا 1 1 - 4) بين إله السماء وهوی 
وهو الاسم الأصلي لاله دولة إسرءيل السابقة الذي تم تجاهله منذ أمد بعید. 
يضع عزرا اللك قورش في دور مشابه بنبونید إذ عهد إلى قورش ”بإرجاع؛ 
طقوس وه القديمة إلى القدس وابعودة السببین إلى وطنهم السابق. يشدد 
طمسن عل آننا لا نتعاطی مع عودة المينين إن وطنهم السابق وعبادة اه 
آجدادهم. بل مع قيام شعب جدید بطقوس عبادة جديدة» متمرکز فوق هیکل 
جدید يشر ف عليه ویدیره الفرس (نحمیا 1 11-). بصرف النظر عمن یکون 
ذلك الشعب الذي سینتقل إلى فلسطین فهو بکل تأكيد لم يكن في یوم من 
الأيام بکل تأكيد شعب بني إسرعیل الذي كان يقيم فی إسرائیل التي ضاعت 
منذ زمن بعيد» والذي يعود إلى أرض إسرائيل قادمًا من المنفى المرير متواصلا 
مع الماضي الذي ورد في قصة عزرا بأسلوب أدبي يبين آن"العائدین جلبوا معهم 
كنوز هيكل بهوه العظيمة (عزرا 1: 5 -11) (دانيال 1: 2» و5: 2 - 4) مع 
ذلك» وطبقا لصيغ أخرىء فقد نہبت تلك الكنوز منذ زمن بعيد ووضع حد 
ها (الملوك الثاني 24: 13ء و25: 13 - 17 وأخبار الأيام الثاني 36: 19) (66و 
71 . وبعون الفرس رحل أولئك الناس من بابل ومن مناطق 
أخرى من الإمبراطورية الجديدة وصمموا على تأسيس دين إله السماوات» 
وقوامه السماء ذاتهاء في كل أنحاء الإمبراطورية» وأطلق عليه في فلسطين اسم 
هوه (418 :1992 .(Thompson‏ 

إن فرض هذه الادارة المركزية الجديدة» الموقوفة على عبادة بوه 
في أورشليم أعيد تشییدھاء طرحت تهديدًا جديا على السكان الأصليين في 
فلسطين. المتعودين منذ مدة طويلة على الأنظمة الاشورية والبابلية السابقة 
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(انظر عزرا 4 - 6). يرى كارول أنه كان على جماعة ا ھیکل الثاني أن تتشكل 
من 'القوم البعدین" فقطء “التين الطیب' الذي أبعد مع يحنويا (597 ق م): 
لقد کانوا المنطقة ”المحوطة؛ القدسة و” الج اعة المقدسة' التى يجب أن تحافظ 
على نفسها بعيدًا عن شعوب الأرض. ويجب النظر إلى معظم» ولربا إلى حد 
ماء كل أدب الكتاب العبري كتوثيق ق لمطالبهم بالأرض وكانعكاس لعقیدتہم 
cf. Thompson 1992: 19(‏ ;85 :1992 11). ولا ينبغي أن تستخدم 
المفردة اللغوية الفارسية الوعائية "الرجوع" و العودة" لتدعيم تصنيفات مثل 
ما قبل السبي» والسبي» وما بعد السبي» كأوصاف دقيقة لتاریخ 'إسرءیل'. إن 
الأوائل في التقليد الكتابي» إذ وضعوا أنفسهم في مصاف آولئك الذين تحررواٴ 
من السبي قارنوا أنفسهم بضحايا ممارسات الترحيل التي قام بها الاشوریون 
والبابليون. وقد أصبحت فترة ما قبل السبي لضياع القدس ویهوذا والسامرا 
وإسرائیلء فی بعد» المجد الضائع الذي لا بد من استرداده. 
مهما تطور في فلسطين من تماسك أو ”عرقیة قومية' فإنها لم تنج من الترحيل 
والابعاد اللذين وقعا 5 القرن السادس قبل اللاو «وسكان الجبال 
الفلسطينية من العصر احديدي دخلوا ا حقبة الفارسية وقد تحولوا جذريًا) 
.‘Thompson 1992: 415)‏ 
كانت فلسطين في نہایة القرن السادس قبل الميلادء دون أية وحدة أو 
تماسك جدي. فقد افتقرت إلى ترابط إثنى ولغوي ودینی واقتصادي 
رصني ا 
.‘Thompson 1992: 421)‏ 


قدم النموذج الأدي "للسبي ابابل سیاقا لفهم ذاق لشعب بهوه بآنه هو 
التبقی الناجی*2. وأعطى الاضطراب النفسی الذي أحدثه السبی هوية 
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'إسرءيل» لتقليد تكوّن حديثًا. في العهد الفارسي» اکتسب الشعب الجديد 
هوية "سرءیل" من خلال الاندماج في هذا المتبقي» سواء أتى الأسلاف من 
بابل» أم من نینوی» أم من مصرء أم من كانوا في فلسطين على الدوام وم 
يغادروها: 

ولكي يقترن اسم المرء بإسرءيل الحقيقية» كان لزامًا عليه أن يتثبت 

من جذوره في السبي وأن يتثبت في أثناء ذلك من المجد الضائع 

للإمبراطورية الداودية ومن فتوحات يشوع» ومن البراري مع موسى 

[التوراة] ومن اخروج من مصر مع إبراهيم [التوراة] ومع يبوه عند 

قيام الخلق (422 :1992 (Thompson‏ . 

إن الحقيقة اللغوية والأدبية للتقليد الكتابي هي (فولوكلورية) ولا تقابلها 

أیة حقيقة في أي فترة من فترات التاریخ: 

إن مفهوم بني إسرئيل شعبًا وعرقاء متصل باتحاد وبروابط أسرية 

وبنسب مشترك له ماض مشترك ويتجه الوجهة الصحيحة نحو هدف 

ديني مستقبلي مشترك» ليس انعكاسا لكيان سياسي اجتماعي لدولة 

إسرائيل التاريخية في الحقبة الآشورية» وليس انكسارًا حقيقيًا كليًا لا 

بعد ا حقبة الفارسية التي أخذ التقلید الكتابي شكله كفهم ذاتي متماسك 

لشعب فلسطين . على الأصح أن لديا أصلها وتجد معناها في إطار تطور 

التقلید وني إطار الفاهیم الدينية الطوباوية التي أوجدها التقلید» بدلا 

أن تکون من ضمن العام الحقيقي للماضي الذي آعاد التقلید تنظیمه من 

ناحية التماسك العرقي والديني 422۱ :1992 ۰110۳10502 


3 4) خلاصة 


انتقلت الدراسات الكتابية في القرن العشرين من النظر إلى قصص «الكتاب) 
على أنها تاريخ مبسط بالتركيز على مؤلفي القصص بصفتهم مؤرخين» حيث 
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آنهم ومن خلال إعادة بناء الماضي» قد عكسوا عقيدتهم الدينية والسياسية 
"التاریخ" الصنف للقصة الكتابية عن آصول بني إسرءيل. فمحاولات بریتلر 
'المضنية» انصبت على الابقاء على القصص الکتابية (5 199 : 10-12 ) حيث لا 
وجودل'تاریخ وعظي" قد اقتدى بالماضي بعد الحاضر أو حتى اختلق الماضي 
من أجل دوافع تشريعية شريفة مزعومة يمكن أن تشوشها بسيّر التاريخ 
وضوابطه ذلك أن معاييره تقوم على الدقة وتقديم صورة وافية عن الماضي 
بشکل مستقل ومؤكد حيش| أمكن فالتاريخ الصحیح؟**. يجب أن يتميز عن 
التوكيدات ذات الدوافع المعتقدية حول الماضى (404 :1992 Thompson‏ 
5 4-). 


ویمکن أن تشتمل الدراسات الكتابية على الأسفار من التکوین إلى الملوك 
في نطاق نوع التاریخ فقط عن طریق التوسع العقد للتعریف. وان مثل هذا 
التحدید قد یشوش عال كتابة التاریخ الرسمي الذي یتعامل مع الاضي 
الصادق وا حقیقي ومع الأدب القصصي الخيالي الذي یعکس عام المؤلف 
التخیل. فالأسفار من التکوین إلى اللوك التي تحتفظ بمصادر متناثرة مبعٹھا 
عدد من المؤلفين یعکسون فيها عقيدة متباينة ویبقون ظاهرّا على اختلافات 
ا حکایة المتنافرة» لیس أهلاً لنوع كتابة التاریخ المدرك ذاتیًا کیا فهم نی الماضي أو 
في یومنا ا حاضر 8۱ 7- 2 373 :1992 .‘Thompson‏ 

إن رفض تاریخیة قصص الاباء الأولين نی الاعمال الاصلية عند طمسن 
199 وفان سیترز ۱1975۱ هي الآن جزء من جماع رأي الباحئین القائل: 
ہی و وس و موب چا 
في ماض لا يعرف عنه «الكتاب) إلا قلیلء حيث تعکس اتجاهات التأليف فتر 
رس عو ا اقم کت مد ھا 
بصفتها تقاليد مشتركة ليهوذا في وقت ما بعد عام (600 ق م) ولا يجوز 
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أن تستخدم مصادر تاريخية لفترة سابقة عل عام (1000 ق م) Lemche)‏ 
6- 5 38 :5 بل يجب أن تستخدم فة فقط وبشكل نادر في فترة الملكية 
نفسها 951 :1992 0000800 .)٢‏ لعل مؤرخي بني |سرءیل القدماء لم یکونوا 
ختلفین كثيرًا عن الحاخامات الیهود فیا بعد الذين کان لسان حاطم یقول: 
« ما من قضية لا معنی ها أو مضجرة آکثر من الغاية والنفع للوصف الدقیق 
ما يظهره ه الواقع» )2 :5 199 (Moshe David Herr, in Brettler‏ وهي القضایا 
الخاصة بوعد الله بالأرض لإبراهيم ے [العرواة] رفا كن سركت فلا تی 
ذات أهمية بالغة. 

وعلى خلفية الإجماع القائم عمليًا على الشك البحثي العلمي بشأن الصحة 
التاريخية لقصص الاباء الأولين» يبدو من غير المقبول التشبث بالرأي القائل: 
إن الله قطع الوعد لإبراهيم يم [التوراة] بالأرض والنسل على المنوال الذي تم 
الإشارة إليه في سفر(التكوين 51) مما يجعل من البحث الأدبي والتاريخي عن 
مثل تلك الوعود التي انبعثت ت من داخل العقيدة في فترة لاحقة أمرًا ممكنًا. ربا 
كانت تلك هي المحاولة التي جرت لإعادة تكوين هوية وطنية دينية في أعقاب 
السبي البابلی. مع ذلك» ومع وجرد الشخصية الاسطوریة تستمر الكنيسة 
والكنيس في التعامل مع قصص الآباء الأولين كما لو آنا كانت سجلا لما 
حدث فعلا. وتتجنب مجموعة الباحثين المختصين المطلعين بدورها المشكلة 
باقناع نفسها بدراسة التصوص بدلا من الاحداث التي تقبع خلفها 137011100 
Thompson 19 2‏ .كه و 247 :1990 Neusner‏ ;1-2 :995 1). 

إن كثيرًا من ردة الفعل (الأكاديمي) تجاه النظرة إلى قصة إبراهيم [التوراة] 
على أنها قديمة وأسطورية إلى حد کببر دافعها اعتبارات «الاعتراف بالعقيدة 
الدینیة»7*. وينبع هذا التصرف من ال خشیة أن يؤدي أي انحراف عن ا حقیقة 
'التاريخية' إلى تمييع وانتقاص ال حقیقة الدينية؟*. كا لو أن التاریخ (آشبه 
بتسجیل لما حدث في الواقع) هو النوع الأدبي الوحیدہ أو حتی القادر على نقل 
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الحقيقة الدينية. وكأن التاريخ الواقعي هو النوع ”الأدبي؛ الوحيد الجدير» أو 
حتى القادر على أن يثبت صحة القيمة الدينية لقصة دعوة إبراهيم [التوراة] 
والوعد بالذرية والأرض: فالإييان السيحي والعقيدة اليهودية لا تتطلبان 
أكثر من ذلك. مع ذلك» يجب أن بترم الإيهان الكتابي الأصيل تنوع الأشكال 
الأدبیة للقصة الکتابیة والإقرار بأن قصة أحداث الماضي (الفولكلوري) 
والأسطوري تعمل كوسيط جدير بالتقدير من أجل توصيل الحقيقة» وان 
يكن غير تاريخ رسمي. إن تخلي المرء عن الارتباط بتاريخية أحداث القصة في 
ضوء الدليل القنع لا يعني أن هجر العتقد:« أن نتعلم ما آمنا به وليس ما كان 
ينبغي الإيان به لا يعني أن نفقد إیمننا ) )328 :1974 ٭ مصمہ])۔ 
إن رواية سفر التثنية لا تہتم كثيرًا بالسكان الأصليين. ففكرة الأرض 
كهبة من الرب يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الحقيقة القائلة: إن الإنسان يأخذ 
الأرض من سكانها الأصليين. إن حلم المستعمرين يسبب كابوسًا للسكان 
الأصليين 465١‏ :1969 3/1065). فمن غير المقبول خلقيًا الجزم بأن الأرض 
تخص إنسانًا حتى "بنعمة الرب؛ إذ أن مل تلك القراءة تتخذ من الله سببّا لكي 
يشارك في نزعات متوقعة لدى جماعة الغيتو في نمط حصري وإثني وعسكري 
ومعاد للغرباء. بين) تبدو الدراسات الكتابية الحديثة مجمعة ف الاستنتاج 
بأن قصص الأسفار الخمسة الأولى لا تماثل 232127 Whybray)‏ 
141 :5 فمن غير المقبول السا اح ها أن تتھرب من التقييم القائم على 
معان این > خاصة في ضوء الاستخدام الذي وضعت من أجله. إذ يدعو 
الاستخدام اللاحق لقصص الأسفار الخمسة الأولى وما يطلق عليه التاريخ 
التثنويء الأجيال الجديدة من المستمعين/ القراء إلى اعتناق قيم الفصل المناسبة 
(لقسم) من جماعة بني إسرءيل. ويأمل المرء أن تذكي هذه النصوص حماس 
الأجيال المشتركة في طقوس دينية لا تقل همة ونشاطا عما كانت عليه الحال 
لدى الصليبيين وعلماء اللاهوت في القرون الوسطى الذين سوغوا الاستيلاء 
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على العام الجديد ولدى رواد الهجرة الكلفنيين في جنوب إفريقية وحتى عهد 
قريب جدًا لدى الصهاينة المتدينين الأشد حماسًا. 

إن تاريخ أصول بني إسرءيل المبني كلية» أو بالدرجة الأولى على القصص 
سے و یی وس ات 
لاحق جدّا لاي تاریخ یمکن التحقق منه کشاهد على الاحداث. والطريقة 
ا متقدمة أن تکتب تاریخا شاملا ومستقلا للشرق الأدنى حیث یکون تاریخ 
أصول بني إسرءيل مفصلا حسب القاس» بینما لا شيء یمائل الإجماع العلمي 
البحثي المحير في الدراسات الحديثة حول أصول إسرائيل”. وهناك إجماع 
فعلی في الآراء بأن نموذج الفتوحات القبلية كا هو مروي في سفر يشوع (1 - 
1 هو نموذج لا يمكن الدفاع عنه (40- 11 :7 198 .‘see Thompson‏ إذا 
ما وضعنا دليل (الکتاب) جانبّاء فلن يكون لدينا أي دليل على وجود فتوحات 
عبرية» بل أكثر من ذلك. فثمة إجماع بحثي علمي بأن القصص الكتابية التي 
تصف فترة الاحتلال التوطني جاءت عن طريق المؤلفين الذين كتبوا بعد 
عدة قرون» لا عن طريق "الحداث؛ الموصوفة (سواء في فترات السبی؛ أو 
ما بعد السبی) الى لا تستند إل معلومات یمکن الاعتماد علیها عن الاضی 
السحيق. 0 ۱ 

إن روايات الخروج-التوطن تعكس نوعًا أدبيًا خاصًاء هدفها ترسيخ 
القيم الدينية عوضا عن تقديم محض حقائق قائمة على التجربة العملية. يجب 
أن يميز المؤرخ بين التاريخ الفعلي للشعوب وتاريخ معرفة الذات. ويجب 
أن یکون علم آثار فلسطين المصدر الأول في تحديد أصول إسرءيل» والذي 
يقدم صورة ختلفة تمامًا عن تلك الكتابات ذات الدوافع الدينية (دمقعاواطم 
28-9 :1993). فالدليل الأثري يشير إلى وجهة مختلفة عن تلك التي 
أوحى بها (يشوع 12-1) كما يدل على وجود سلسلة من ا حقب التاريخية تم 
تسجيلها عن طريق اندماج سلمي ومتدرج لشعوب متباينة لتصبح مجموعة 
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من سكان ا مرتفعات التي حققت بمعنى من المعاني وحدة بلغت منتهاها مع 
دخول الإدارة الآشورية. فمستوطنات العصر الحديدي الأول التى قامت على 
الرتفعات الوسطى في فلسطين» والتي انطلقت من خلاها ملکة إسرءيل فيا 
بعد تعکس تواصل الثقافة الكنعانية» وتنفي أي تمایز إثني بین 'الکنعانیین 
وبني إسرءيل“. كانت أصول إسرءيل من داخل كنعان وليس من خارجها. 
فلم يكن هناك غزو من ا خارج ولا ثورة في الداخل علاوة على ذلك. مثلت 
'إسرءيل» في حقبة القصص الكتابية هويات (إثنية) متعددة» تعكس تنوع 
المصادر في الفترة الانتقالية بين العصر البرونزي الأخير والعصر الحديدي 
والاختلاط (الآشوريون والبابليون والفرس). فالجزم بوجود تمايز إثني 
لدى بني إسرءيل سابق على العصر الفارسي هو أمر تضلیلي وان وحدة بني 
إسرءيل هي ميل عند مؤلفي «الكتاب بدلا من ا حقیقة التي تعكس عمومية 
الهوية (الإثنية) أو اختبار حياة المشاع. 
إن الاحتياجات المعاصرة للمحررين النهائيين لصناعة القصة الكتابية قد 
حددت وغلبت موقفهم العقديء الذي ربا نرغب في تسميته دییّا أو رعويّاء 
والذي صدر على شكل نموذجي من أجل المستقبل الذي سوغوه على قاعدة 
رجوعه إلى ماضی أصول بني إسرءيل» وهي تفاصيل قدمتها فقط التقالید 
الشعبية المتعارضة والباقية على قيد الحياة. إذا التمسنا عذرًا لكتّاب «الكتاب) 
في سوء تمثيلهم الماضي على أساس الدوافع التي تراعي ظروفهم. فعلينا أن لا 
نكون متسا حین على قدر متساو مع علماء اللاهوت وأهل الكنيسة والكنيس 
حيث أن دليل ما حدث في الماضى يعتمد عليه كثيرًا. فالرواية الأسطورية في 
عليها باسم الله أو عن طريق أي شخص يدعي لنفسه الحق في سلطته. فعلاء 
يعزز الدليل الكتابي الاضافي الاحترام من أجل الارتقاء في الثقافة الإنسانية 
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بدلا من الترويج من أجل عملية تتعاطی مع تغيير يتم فقط عن طريق التدمير 
العنيف. 

ی حین حصلت اجیال الشعوب سواہ ویر کت 
اعادة صوغ قصص الکتاب القدس وروایتها» فمن الحتمل أن یکون ضحایا 
النهب الاستعاري الذي اختبرناه آقل دموية في موقفهم من النصوصء ویتم 
الترحیب بأية محاولة ها أن تميز بين الركزية العرقية الواضح لاله الوارد 
في الأسفار من التكوين إلى الملوك والأغراض السياسية والدافع التأويي 
للمؤلفين الذين كتبوا في فترات متأخرة جدا. ويثار هنا سؤال معرنی رئيس. 
هل النصوص التي تنتمي إلى نوع اللخ الشعية أن الاسطورت بدلا من 
انتاتها إلى التاریخ الذي یصف ما حدث فعلا قنح شرعية لامتلاك بنى 
إسرءيل للأرض وعلى قاعدة آشکال لاحقة من الاستعار بدت نموت 
الكتابي مفهومة کتاریخ واقعي» من أجل شرعنتها في وقت لاحق؟ وهل 
الحكم القائم على فرضية أن جنس النص التسويغي هو بذلك العنی تاریخ 
لا یتلاشی عندما یتم التحقق من أن النص ينتمي إلى جنس خرافات الأصل» 
التي تجابه عملي فی كل جتمع» والتي كما رأيناء نشرت في خدمة عقائد؟. 
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3 2) رد الاعتبار إلى «الكتاب» : 
نحو قراءة خلقية للکتاب ا قدس 


3 ۰2 1) الأرض فی الدراسات الكتابية الحديثة: المعضلات 


عندما يضع ا مرء في اعتباره وجود حوالي (1705) مرجع عن الأرض في 
النسخة الإنغليزية من (الکتاب) فم يثير الدهشة أن الموضوع لم يشد انتباه‌سوی 
عدد قليل جدا من الباحثين. ولاحظ غيرهارد فون راد (Gerhard von Rad)‏ 
في دراسة رائدة صدرت في عام (1943 م) أنه مع همية الموضوع في الأسفار 
الستة الأولى من الكتاب المقدس لم بجر أي تحقيق دقيق عنه (:6 196 1824 دملا 
9,. حتى إن کتاب ([معجم الكتاب التأويلي] The Interpreter’s Dictionary‏ 
the 86‏ ۵۶) الصادر عام (1962 م) خلا من أية مقالة عن الأرض. ویرد 
في فهر س (2 196 /مامع‌صصون 6016م 116) ذكر لمرجعين اثنين عن الأرض. 
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وبخصص قاموس کٹل فريدريش (۳::00::00-/4۵:) أربع صفحات فقط 
للمو ضوع ا کتاب (1989 (The New Jerome Biblical Commentary‏ 
فيدرج في فهرسه ثلاثة مواضع فقط يتم فيها تناول الموضوع. ومع ذلك قام 
گل من دفیس (W. D. Davies)‏ وولتر بروغمن (Walter Brueggemann)‏ 
بكتابة أعمال رئيسة ومؤثرة حول الوضوع. 

كتبت دراسة دفيس في عام (1974 م) بناء على طلب أصدقاء له في 
القدس» الذين ألحوا عليه قبل حرب (1967 م) أن يدعم قضية إسرائيل 
لننند :1982 ووذعو©). أما دراسته الثانية فكتبت تحت التأثير الباشر لتلك 
الحرب: «ركزت هنا على ما هو في تقديري بداية ضرورية لفهم هذا الصراع: 
إا المحاولة المتعاطفة لاستيعاب التقاليد الیهودیة» نله :1982 1031165 
7۷. وكتبت نسختها المعدلة بسبب ا حاجة الملحة لفهم موضوعها في ضوء 
أحداث الشرق الأوسط التي بلغت ذروتها في حرب الخليج وآثارها المدمرة 
xii‏ :1991 5 . فبين| ينظر دفيس إلى الوضوع من كل منظور معقول 
عمليًا في عمليه اللذين كتبهما في عامي (1974-1982 م) فإن اهتامًا قلیلا 
انصب بشكل أوسع على قضايا الأخلاق وحقوق الإنسان". 

أما والتر بروغمّن» ومن خلال خبرته الخاصة بالحياة الحضرية في الولايات 
المتحدة الأمريكية» فيرى أن الثقافة الإنسانية تبحث عن مكان وأن (الکتاب) 
معني بشكل رئيس بأنه جرد من المكان وإنه يرغب بقوة في تحصيله 
(Brueggemann 1977: 2(‏ . فالأرض مركزية» هذا إن م تكن هي الوضوع 
المركزي في العقيدة الكتابية» وقد تكون وسيلة في تنظيم علم اللاهوت الكتابي 
.)Brueggemann 1977: 3(‏ فقراءة بروغمّن للکتاب المقدس استعصت عليه 
من خلال التركيز على الأرض. واللحظة الحامة قبل دخول أرض الميعاد هى 
مناسبة لفان العميق: فهى هدية الأرض (Sola gratia)‏ تم یك 
8 وهو يتجاهل عن عمد العاملة السيئة والمعاناة التي يواجهها السكان 
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الأصليون. وهو من ناحية يؤكد أن «ليس من الشجاعة بمكان تدمير الأعداء 
بل الشجاعة 5 الحفاظ على التوراة» (0 6 .م ,هههدمءععءن:8) وبتجنب الحقيقة 
القائلة: إن القصة الكتابية " تحافظ على التوراة " فهى تتضمن آیضا القبول 
بكراهية الغرباء والقبول بالعسكرية الدمرة. ويعترف أن:7 آرض الميعاد لم تكن 
لتنتظر بشغف الفراغ الذي تتوقعه إسرءيل. فهي كانت دومًا تكتظ بالسكان 
الکنعانیین) ۱ .0 .)Brueggemann,‏ وهو یتجنب الخوض 5 المسألة الخلقية 
بتأكيد حول كيفية جيء الوعد. 
بحسب بروغمّنء إن ارتباط اليهودية بالأرض يجد تعبیره فقط في تشکیل 
الأمة العصرية» مهما كان مظهرها العام. بینم| يظهر أنه يسلم بحقوق "العرب؛ 
ومعاناتهم من الناحية النظریةء لكنه لا يظهر أية رغبة في مخاطبتهم. ولا يقدم أي 
انتقاد للسمة الخلقية للقيم الواردة ضمنا في الرواية الكتابية. فالقتل والجريمة 
والتدمير والطرد والمعاناة الإنسانية الرهيبة هي بشكل عام الثمن الحتمي الذي 
يدفعه المرء في نضاله من أجل تحقيق الأهداف التى وضعتها القصة الكتابية عن 
الأرضء عندما تقرأ بطريقة حرفية ساذجة. ففی قراءة کهذه تبقی الإساءات 
التي بارکتها السیاء وفرضتها على الاسم القبلي للإله حية» لکن على حساب 
موت الاله الذي تتجاوز خلقیته القوة العسكرية والإثنية وا خصوصیة 
وكراهية الغرباء والقوة العسکریة. 
یقبل دفسء بالرأي القائل بأن ما یعتقد الیهود بحدوثه یشکل» کنظرية 
معرفیة یمکن التمسك اء حقيقة ذات دلالة تاریخیة ولاهوتية لا ریب فیها. 
ويدعى أن ذلك الاعتقاد بحد ذاته أصبح معلومة تار بخیة استدلالیة:۱ فواقعيته 
كمظهرء لا ریب فيه» من مظاهر اليهودية التی لا يمكن تجاهلها » (5عز۳۵۷ 
97 19911, فالوعد بالأرض قد آعید تفسیره من جیل إل آخر حبث آصبح 
قوة حية في حياة الشعب. وما كان مهما في تاريخ إسرءيل هو تکونہا وحیویتها 
وقوة بذور تطورها وليس صحة تاريخيتها. فالأسطورة اكتسبت واقعيتها 
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ا خاصة مها (6- 5 :1991 (Davies‏ .وأ صبح الشعور بالتملك حقیقة تقريرية» 
سواء كانت هدية الأرض تلقی دعا تار ًا أم لا. بکلمات آخری» تسوغ 
القصص وتقاليدها المفهومة ضمنا مثل هذه الحقيقة» سواءً أكانت الأرض 
وعد بها الرب آم لا 

توصل دفيس إلى قناعة لاهو تية راسخة بأن هناك علاقة متينة بين إسرءيل 
والأرض وإهها منذ الحقبة الأولى لبني إسرءيل حتى عصرنا ا حاضر. وهو 
يعترف بأن أية مناقشة في الصميم لموضوعة الأرض لم تكن ممکنة بسبب ضغط 
الصَّهْيَْنيّة القصود أو غير القصود. مع ذلك فهو يصر على أن الانقسامات 
المنظمة بين الفصائل الدينية والسياسية داخل الحركة الصَهْيَوْنيّة هي تشويه 
لتباينها العميق والتوفيقي على نحو متبادل. ويدعى أن الغلبة كانت في أحوال 
كثيرة للتقاليد الدينية المكبوتة» غير أنها موجودة في كل مکان. ويخلص إلى 
القول:« إنه لفهم السمة العلانية للصهيونية ولتوكيد الأبعاد الدينية التي 
لا ریب فيها يعرّضٍ ا مرء نفسه إلى إغراء باعطاء مبدأ الأرض دلالة ستكون في 
جانب كبير منهاء فيا يخص اليهودية» تحريقًا» (76 :1 199 #165ة©). 

إن العرض النقدي الذي يتعامل مع 'الأرض» على آنها (قطعة عقار) 
ينطوي» حسب دفیس» على مفارقة تاريخية» وعلى معتقد خرانی لا يستحق أن 
ينظر إليه و لا يبدي أي تعاطف مع أولئك الذين يمتلكون الأرض 
ويحتفظون بہاء سویّا مع أصحاب البدأ الا خر ”الانتقائیة الاختيارية" على أا 
بوجه خاص تعبيران بدائیان عن الاصطفائیة غير المقبولة للعقيدة اليهودية. 
ويدافع عن مطلب اليهودية بالأرض لأنه» دون تلك الأرض. ثمة فقدان 
للأمن وا حافز والهوية وتقرير المصير السياسي. ويزعم أن المسيحية» استبدلت 
بقداسة المكان قداسة المسيح» بوجود حياة انی السیح» بدلا من «أن محل الحياة 
في الأرض» بصفتها أعلى البركات 90۱ :1991 00165). ويبدو أنه لم يتأثر 
بالفكرة القائلة: إن طريق التوراة» في بروز الحركة الحاخامية» مكنت كل فرد 
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من أن يأتي بالقداسة إلى الحياة اليومية» وم تعد تأتي عن طريق الھیکل. هناك 
انقطاع واع: فالتوراة كانت الأساس في وجود تقوى جديدة. ودفيس يتحسر 
على روحانية فكرة الأرض ني كلتا الدیانتین المسيحية واليهودية» ويمجد 
الإحساس بالأصالة التي حافظ عليها مفهوم ا مادیة حية. 
استبعد دفيس من اهتامه: «ماذا سيحدث عندما يصطدم مفهوم أرض 
الميعاد في الديانة اليهودية بمطالب تقاليد وتملك الأرض من قبل شعوب 
أخرى؟» ويجد لنفسه الأعذار بقوله: لكي تتعاطی مع ذلك الموضوع تحتاج 
إلى مجلد آخرء دون أن يشير إلى قصده من وراء الخوض في غبار مثل هذا 
المشروع. بالمثل» وني نہایة مقالته المنشورة 96۱ :1981 001658) ادعى أنه 
بات من المستحيل مناقشة ذلك الموضوع. اشتمل عمله في عام (1991 م) 
عل تجبوعة ارام سے ری حیت ظر تہ تر شتندال Krister)‏ 
اطهفده5) إلى الصَهَيَونيّة نيه على آها حركة تحرير» وال دولة إسرائيل بصفتها 
انجازا للوعد الكتابي (12- 111 :1991 12۷66). ويصر آرثر هيرتزبرغ 
)Aur Herzberg)‏ علي أن اليهودية لن تعيش وتترعرع و تحافظ على مکانتها 
في الشتات. إذ إن حجیا كبيرًا ما جموعه (613) طقس [السجلة نی سفر 
التثنية / ز م] لا يمكن مارستها الا في إسرءيل وحدها. ويدعي أن العرفة 
الدينية العميقة» > هي المصدر الأول للصهيونية الحديثة :1991 ہز وط 
106 کذلك لا يعطي تسفي ا (R. J. Zwi Werblowsky)‏ دليلاً 
على وجود اضطراب خلقی مستمد من التضمینات التی تحر كها عقيدة التوراة 
التي تنطوي عليها الصَهيَوْنيّة. ویلمح دفید نویل ا David Noel)‏ 
)۴Freedman‏ إلى إغفال دفیس البعد الخلقي عند معالحة الوضوع: 
حتى إن الدليل الذي طال انتظاره في تفكير الناس ال ماد وا حائر 
والمضطرب من خلال النتائج التاريخية الظاهرة لمبدأ الأرض في حياة 
الناس والأراضي في الشرق الأدنى» يكاد يكون إعادة تمثيل للخروج 


356 
الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني 
الأول والفتح والتوطن» وربا تكون المطالبة به آمرّا يزيد عن الحد 
.(Freedman, in Davies 1991: 104)‏ 

أما كنث كراغ (0:288 طاءصہہکا) فیدخل إلى صميم المأزق الخلقي. وهو 
يشير إلى الأزمة المزمنة التي تبرز عندما تمنح أراض بمقتضى عهد إلى شعب 
أعطي عهدًا من خلال قصة تحمل هذا العهد. وتصطدم بہویة سكان آخرين» 
حيث يشير إليها دفيس على أنها تغير في اجاه الوضوع فحسب Davies‏ 
1201 

وفیا بخص ياكوب 0 Neusner)‏ ط0ع12) فانه يفسر هاجس الأرض 
في الأسفار من التكوين إلى يشوع والكتب التاريخية الرئيسة والنبوية من 
خلال الحقيقة القائلة: إنها جميعًا وصلت إلى شكلها النهائي خارج الأرض 
نتيجة لفقدان الارض. فان التلمود البابلي أكد أن المرء يستطيع ممارسة 
الطريق القدس للحياة في أي مکان وني أي زمان. إن مقارنة نویزنر بین 
التلمود البابلي وما يقوله علم لاهوت الشنا النطلق منه [التلمود] ذات 
مغزی. فبینما ترى الشنا أن "(سرءیل يمكن أن تكون إسرءيل فقط في أرض 
إسرءيل؛ 8۱ 10 :1991 1230165) فان التلمود البابلى يتجاهل مجموعة المشنا 
الخاصة بالفرائض ذات العلاقة بطقوس النظافة (ما عدا ما یتعلق بنجاسة 
الطمث عند النساء) وكذلك القسم الأول من المشنا عن الزراعة. وبنقل الشنا 
ونشرهاء حوها حکماء بابل العظماء إلى شىء له صلة وثيقة بأهل الشتات. 
یضیف نیوستر: ان الیهود الأمريكان فى یومنا هذاه الذین یواجهون الزعم 
القائل: إن الوضع الطبيعي هو العيش في الأرض والوضع غير الطبيعي 
العیش في ا خارجء یعملون ما يريدونه» یرون بمشاعر الندم والاحساس 
بالذنب 109۱ :1991 .(Neusper, in Davies‏ 

لقد ترك الأمر إلى ويل (۷۳۵۱0 .1.5) لوضع المسألة ا خلقیة في القدمة. 
فانتقاده عدم مبالاة دفیس بمصير الشعب الذي كان عليه أن یدفع الثمن 
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لبني إسرءيل واستیلاء إسرءيل على الأرض» مدمر بقدر ما هو مؤدب. وهو 
يلاحظ أن على دفيس «آن يعلم أن الفتوحات تتسم دومًا بالقسوة» حتى عندما 
ترتكب باختيار من عند الرب» وأن الإمبراطورية تعني دومّا السلب الواسع؛ 
سواء أكانت الإمبراطوریة رومانية أو بريطانية» مسلمة أم مسيحية) (۵۷169 
۵ +4 
أضاف دفيس أفكارًا أخرى في الرد على مجموعة الآراء المختلفة في 
الوضوع. وردًا على من نقده بأنه لم يعط انتبامًا كافيًا للمحرقة» فإنه يؤكد 
أنه یسوغ وجود دولة إسرائيل على أساس المحرقة 120١‏ :1991 29:16©5). 
يتساءل المرء: إلى أين سيقوده المنطق في طرحه الكتابي فیم لو أن المحرقة لم تكن 
قد حدثت. ويعترف دفيس أن الأرض ليست قيمة مطلقة في اليهودية» وأن 
ماس التدینین التعصبین قد قت دته باللجوء إل آولية قداسة احياة داعل 
اليهودية. مع ذلك فهو لا یسمح لذلك المبدأ أن يعبر عن نفسه آکثر. ويسوي 
الأمور بالتوفیق بين الشعبین والوصول إلى حل وسط کحاجة مطلقة: یمکن 
مقايضة الارض مقابل السلام 1301 :1991 62:365). لکن على الرء أن 
یتساءل: كيف يستطيع منطقه البکر أن یسمح مثل هذا الانتقاص من قدر 
التفویض السماوي؟ 
يأخذ دفیس قیام دولة إسرائيل اليهودية ما قبل عام (1967 م) في حسبانه. 
ویبقی احتلال ما بعد عام (1967 م) وحده هو المشكلة. فالنهب الاستع‌اري 
الرتبط بقیام دولة إسرائيل هو فوق الساءلة» ویبدو أنه یتمتع بالشرعية 
ید مکی ید شب بلغویض اي سی سن 
على الأرض. يتساءل المرء: إن كان دفيس سيكون متوازنًا في دعوته لو أن 
البيض من البروتستانت الأنغلو-ساکسون: أو الكاثوليك هم من بين الشعب 
الذي طرد من أرضه ودفع ثمن شرعة التفویض السماوي. وهو لا يبدي أي 
اهتمام بالظلم الفادح الذي وقع على الفلسطينيين العرب من خلال تعدي 
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الصهاينة على أراضيهم» وبالتعويض الذي تقتضيه العدالة والأخلاق. ومع 
النهب المنظم الذي وقع في عام (1948 م) يكتب کا لو كان هناك مساواة 
خلقية بین الفلسطینیین الذین جردوا من آملاکهم والصهاينة الذين جردوهم 
منها. 

ینتقل دفیس بسلاسة من الباعث الديني للعیش بجزالة التوراة في رض 
إسرعيل إلى خائقة شرعية قيام دولةه با يعنيه ضما خاصة في منطقة كانت 
مأهولة بالسكان. ولم ید سلوك دولة إسرائيل تجاه الفلسطينيين العرب» 
في المناطق المحتلة وفي داخل إسرائيل ذاتہاء وتجاه آولئك الذين طردتهم من 
ديارهم إلى إسكات إحساسه باللباقة التي يقوم عليها الكتاب المقدس. وهو 
يسير على هدى مبدأ يقول: مهما كانت ا حصص الوزعة على الشعب في وثائق 
قيام دولتهم فإنه لا يحتاج إلى تسويغ إضافي. 

يسلم دفيس بأن الأمور قد تغيرت مع ظهور دولة إسرائيل. ويوافق على 
أن الصهاينة أبطلوا أهداف :محبي صهيوني“ من كانت لهم علاقة "خفية" ذات 
معان روحية بالأرضء وكانوا غير آبہین بكل من يتولى القيام بمسؤولية سياسية 
عسكرية من آجلها. إلا أنه لا يسمح للدلیل القاطع للصهيونية الاستعمارية أن 
تہز قناعته الأساسية بمقولته الرئيسة» وبذلك يقلل من أهمية الفجوة الحقيقية 
القائمة بين التمسك بحرفية رومانسية (الکتاب) وحقيقة التمزق والاضطراب 
الاجتماعي الذي يصاحب دومًا التطهیر العرقي“. بينم نجد أن لاهوت دفیس 
عن الأرض حمل قسرًا على مواجهة بعض حقائق ما يحمله من تضمينات 
في وقتنا ا حاضرء وأن حساسيته تجاه قضايا حقوق الإنسان والقانون الدولي 
واتجاه المشهد السياسي الدولي الأوسع لن تكون مؤثرة. ويمكن إجمال موقفه 
الضطرب إلى حد ماء على النحو التالی: 
1 وجود إسرائیل مسوغ بالعلاقة بالحرقة. 
2) إن تسوية قائمة على حل وسط هي حاجة مطلقة للتوفيق بین الشعبين (لكن» ربا 


(3 


(4 


(5 
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يتساءل المرء» وفق أية مرجعیة كتابية؟). 

احتلال ما بعد (1967 م) فقط هو المشكلةء والانتزاع الذي وقع في عام (1948 
م) مقبول. 

الحياة المرغوبة في الأرض غدت مكنة فقط بعون من الحياة المحتقرة خارجها. 
الإخلاص للتوراة أثمن بكثير من بركات العيش في الأرضء والإيهان من خارج 
الأرض مکن» وغير مکن خارج التوراة. 


ولا یتعامل دفيس مع مسألة مساحة الأرض. 
إن عددًا من المفردات هو ما يميز المعالحة الدراسية للأرض. ومن أكثر 


مظاهر الخطاب تميرًا الغياب الفعلى لأي حساسية تجاه المسائل الخلقية ذات 


آیضا قیودا آخری هامة: 

1 یرضی کتابه بقراءة متزامنة للنص الكتابي الذي لا يشير إلى دلالة مصدره ونشوته 
الادپي. 

2 يبدو أن هؤلاء يقبلون مبذه المسألة الواحدة التي تقول إن الجنس الأدبي في العاحة 
الكتابية لأصول إسرءيل هو التاريخ» وهي نظرة تقف في وجه كل الدراسات 
الجدية. 

3) وهم لا یفرقون بین المراحل المختلفة في حياة شعب إسرائيل على سبيل المثال» قبل 
احتلال بلاد كنعان» وخلال فترة الملكية» وقبلهاء وفي أثناء السبي» وبعده. 

4 ويفترضون في معظم الحالات أن المرء يتعامل مع "شعب إسرائيل* متجانس 
عرقيًا وثقافیا ودينيًا في كل العهود. 

5) ویرون أن المواقف الكتابية تجاه الأرض يجب أن تكون فوق أي نقد خلقي» وفوق 


أي حكم. 
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8 وشترضون آن ااراقف من الارهی الرصوةة وعد ان راد قلقی فر 
تلقائيًا في عهد آخر مختلف. وعی وجه اخصوص. أن تتحول تلقائيًا إلى صيغة 
ارتباط محددة بالأرض التي نعرفها بوصفها الصَهْيَوْنيّة. 

يتطلب أي خطاب مقبول (أكاديميًا) على نحو أوسع أن تواجه كل واحدة 
من تلك القيود بحساسی خاصة من ناحية المسائل الخلقية وأن يولي ذلك 
الخطاب اهتمامًا خاصًا بمن انتزعت أملاكهم. وني ضوء التأويل الكتابي 
الذي نوقش آعلاه» يخمن المرء العلاقة القائمة بين نظرية المعرفة وتكوين 
الشخصية. فالإیمان الذي تغذى على (الکتاب؛ كا فهم من خلال الدراسات 
الكتابية السائدة» يصطدم بوجهات النظر المتفق عليها في كل مكان حول كرامة 
الانسان وحقوقه©» 

إن الإخفاق في تمييز القصص الكتابية على اعتبارها قصة من التاريخ 
بمفهوم نقل العلومات عن الماضي» لم يعد مقبولا. يجب أن يتخلى العلماء ء عن 
الاطمئنان إلى عد القصة الکتابیة "تاریخا" وأن یقبلوا بنتائج الدليل الجديد عن 
الماضي» وأن يحاولوا إعادة بناء العقيدة الدينية التي تحترم الدليل. فالتعایش 
مع بناء جديد للماضي دون الاهتمام بالتفاصيل بشكل غير دقيق» أمر مفضل 
للاطمثنان على تبني ماض تلق زائف وغير مؤید بصورة خاصة ذلك الذي 
يشرعن النهب الاستعماري. ولن يكون بالمستطاع وضع النموذج القديم 
لوحدة «الكتاب) والتاریخ معًا مرة أخرى (98- 697 :1995 (Thompson‏ 
وعلینا أن نتعلم أن نعيش بغموض (311 :1992 8601050). إن أية إعادة لبناء 
ماضي بني إسرءيل يجب أن تميز بین "سرءیل التاریخیةٴ و“إسرءيل الكتابية' فيا 
يخص الدلیلِ الأثري وتعطي وزنًا لطبيعة القصة الكتابية وتعترف بالأهداف 
المعتقدية للكتاب المؤلفين. فالطبيعة الساخنة للجدل الدائر عن إعادة بناء 
'إسرءیل'ٴ يعكس الحقيقة القائلة: إن المرء لا يتعامل فقط مع دراسة موضوعية 
بحثًا عن ماض محير» بل إن المرء يقع أيضًا في شرك النقاش في شرعية التطورات 
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في فلسطين في وقتنا الحاضر (1 71-12 :1996 ”14ا .)W‏ 

إن أي مناقشة للكتاب المقدس يجب أن تفسح في المكان للنقد الخلقي الذي 
بإمكاني أن أشير إلى بعض الطرق في المستقبل. لكن علينا في البداية تعرف 
المشكلة. 


3 ۰2 2) المشكلة الخلقية للتقاليد الكتابية عن الأرض 

ليس ثمة عند الشعوب الأصلية في المناطق الثلاث التى تفحصناها أدنى 
للكتاب القدس. عندما قدم ممثلو الأنديز وافنادرة والأمريكان رسالة 
مفتوحة إلى البابا يوحنا بولس الثاني حين زار البیروہ فإنهم لم يتركوا أي شك 
لديه عن تقويمهم لدور «الكتاب) في تدمير حضارتهم. وطلبوا منه أن يسترجع 
(الکتاب) وإعطائه ا ا تی 
متا ٦‏ اط الأبيض إلى بلدنا كان يملك (الکتاب) وکنا نحن نملك 
الأرض. وقال لنا الرجل الأبيض: "دعونا نصل". بعد الصلاة» أخذ الرجل 
الأبيض الأرض وأخذنا نحن الكتاب القدس». 

وبينا يرى اللاهوتي الفلسطيني نعيم عتيق أن يلجأ المرء إلى «الكتاب) 
ليستمد منه القوة والتحرير» نجد أن بعض المسيحيين واليهود يستخدمونه 
بطريقة تقدم للفلسطينيين العبودية بدلا من الحرية» والظلم بدلا من العدالة» 
سی رب او د بد إسرائيل 


362 

الکتاب المقدس والاستعمار الاستیطانی 
آوساط رجال الدين المسيحي وسواد الناس معَاء وم تتمكن الكنيسة 
من التوصل إلى تفاهم مع تعابيره الملتبسة وقضاياه وتناقضاته الظاهرة» 
خاصة ما يتعلق بتطبيقاته المباشرة على حوادث القرن العشرين في 
فلسطين. ويبقى السؤال الأساس عند المسيحيين» سواء تفوهوا به أم 
لاء هو: كيف يمكن للعهد القديم أن يكون كلمة الرب في ضوء معاناة 
المسيحيين الفلسطينيين عند استخدامه في دعم الصَهْيَوْنيّة؟ ٥ا٥۸‏ 
8 - 01989277 


وقد لوحظت المشكلة في آسیا آیضا. 


3 2. 1) الزقرار بالمتكلة 

إن الامر الذي لا یمکن نکرانه هو المظالم الخيفة التي ارتکبت خلال 
عملیات الاستعمارہ وكان الخطاب الكتابي واللاهوتي» کا رآینا؛ عاملاً منشطافي 
دفعها قدمًا. تری» ماذا كان الرد؟ إن واحدة من ملامح نشر الکتاب) کتشریع 
للاستعمار والاستغلال هو غیاب الاهتمام امحدي بضحایا مثل هذا النشاط. 
فلم يكن من حق الکنعانیین أن یستمروا في السکن بمنطقة دنسوها بوثنيتهم 
وبرجاساتهم ا مقیتة (التثنية 18: 9-14 واللاویین 18: 24-25 و20: -22 
4) التي سوغت مارسة العنف ضدهم. 

في (الکتاب) درجة من العنف وئناء على العنف لم يرد في أي کتاب قدیم 
آخر 166۱ :1988 5210 هذ ,× ٩6‏ 06). إن وجود مثل هذه النصوص 
في نطاق النصوص القدسة هو ساءة إلى شعور الاخرین. فتقالید ا حروب 
المقدسة» وبوجه خاص الذبحة «حرم» تخلق على الأخص مشكلة خلقية 
عویصة Niditch 1993: 28- 77, Barr 1993: 207 -20, Hobbs)‏ 
0 :1 ,1898). فالتحریم پتطلب تدمیر العدو بشکل کامل وتقدیمه 
قربانًا للآلهة التي جعلت النصر مکنا. وهو ما يصور الرب مقدّسًا التضحية 
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بقمة خلقه. إضافة إلى ذلك. فإن القاتل لا يرأ من مسؤوليته الخلقية عن الدمار 
الذي تسبب به فحسب» بل يتصرف بموجب التزام ديني. وتقلل المذبحة من 
طبيعة الجريمة وتبريء الجاني على السواء. إنه لقليل من العزاء لضحايا المذبحة 
التي لا تختفر» عذ قتلهم عملاً من أعمال التقوى التي تعود في النتیجة بالفائدة 
على مجد الرب وترفع من قداسة مرتكبيها. إن تغطية مثل هذه النشاطات 
بلبوس الدين والتقوى يضيف إشكالية جديدة. 
لم تلفق ”إسرائيل القديمة؛ وجهات نظر کهذه کم آنها لم تتركها دون تحد في 
إطار الانعكاس ا خلقي لبني إسرءيل» كا أن تنوع تقاليد ا حرب' من داخلِ 
النص الكتابي نفسه يقدم توضیخا تامًا. باللجوء إلى تقليد الذبحت دعا 
للأخلاق التثنوّية التي تؤكد القيم الكهنوتية في فصل الخير من الشر.. إلخ. 
فليس طوّلاء الکتاب طبعًاء أي هدف من وراء تطبيق خطاب تقاليد الحرب» 
أو ےت و یی سو سو وت رس 
في الترويج للراي الذي ينادي بضرورة أن يفصل 'بنو إسرءیلٴ أنفسهم عن 
نجاسات الآخرینء غير المضرة سوا م سے یی خاضة داك ميل 


2 


جذاب. لطالما استخدم هؤلاء الكتاب ارا إشكاليًا من الناحية الخلقية بدلا 


من الذبحة فان الشعوب المستعمرة الح وا اخاضر رن يحت يعضهم 
الاعتداءات العنصرية التي قد تكون ألمت بهم ووقعت عليهم» ۾ تلك التي 
أهبتها القراءة البسطة هذه التقاليد. 

إن الموعظة التى ألفاها كتن ماذر (2131061 «00/0) في بوسطن في أيلول 
عام (1689 م) أثارت حماس عناصر القوات المسلحة في نيو إنغلاند لأن 
يعدوا أنفسهم إسرءيل في البريّة» يواجهون العم|لیق: فإسرءيل النقية مضطرة 
أن «تلقي بهم [افنادرة ] كقاذورات بالشوارع» والتخلص منهم وإبادتهم 
.(Niditch 1993: 3(‏ ويقدم رَلند بنتن )Rona1d Banton)‏ أمثلة متعددة منذ 
فترة ا حملات الصليبية 112-133١‏ :1960 ۱8۵1000 حتى ظهور واعظين في 
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القرن الثامن عشر من أمثال هربرت غبس )Herbert Gibbs)‏ الذي شكر نعم 
الله ومراحمه لاستتصاله أعداء إسرءيل في كنعان (يعني: السكان الأمريكان 
الأصليين) (1960: 168). وترى نيديتش أن: 
هذا التماهي المستمر بین المواقف المعاصرة والمشاهد الحربية في الكتاب 
العبري هو عبء يجب أن يتحمله التقليد لشعوره بالذنب. فالعنف 
الخاص بالنصوص العبرية» قد استلهمه العنف وأصبح فيا بعد 
نموذجًا له وللقمع والإخضاع والإبادة التي تفوق الواقع. هذا وحده 
يجعل من دراسة تقاليد الحرب في النصوص العبرية عملا انتقاديًا وهامًا 
.‘Niditch 1993: 4) )‏ 
إن شيئًا من العزاء يجيء من بعض مقاطع الکتاب؛ التي تكشف عن 
شعور بالإثم وتأنيب الضمير من الاستيلاء على ما بخص الآخرين (انظر على 
سبیل ا مثال یشوع 24: 3 ۰1 وا مکابیین الأول 5 33-34). مع ذلك. ففي 
الأسطورة الكتابية» ومهما كانت حقوق الکنعانیین في مفهوم النظام الدولی 
السائد» فإنها تزول وتتلاشی وتتبخر من آقلام اللاهوتیین الکتابیین. وني 
القصّص الكتابي» فان الدين یعرف مصطلحات التمییز» تارکا للمؤمنين کل 
الحقوق» ولغير المؤمنين لا شيء. 
ثمة أخطاء رئيسة ملتبسة في التأويل الساذج للكتاب المقدس» ويجب أن 
يبذل كل جهد لتخليصه من أن يكون أداة عديمة الحس في اضطهاد شعب ما 
شعبًا آخر. المشكلة الرئیس في بعض تقاليد العهد القديم» وعلى وجه الخصوص 
تلك التي تعنى بأرض الميعاد» هي في تصويرها الرب كما ينظر إليه العديد من 
قایس در دغ أنه ال صر عن د طاضکرا بکرم اوا 
لن يتم التساهل مع أفكارها في أي ديمقراطية عصرية. فالشعب الذي يراعي 
الحساسيات الخلقية التي تأخذ في الاعتبار كرامة الشعوب الأخرى» سيتساءل 
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عن نوع الكتابية التوراتية" التي ترى أن يجمد جوهر الرؤيا الكتابية من حيث 
مفاهيم الشعب المختار وأرض الميعاد. وعندما يتم تطبيق مثل تلك الآراء 
سيكون ها نتائج خلقية مشكوك فيها كا نوقش هنا. إذا كان التفسير الساذج 
للكتاب المقدس يؤدي إلى مثل تلك النتائج غير المقبولة» فما نوع التأويل الذي 
يستطيع أن ينقذها؟ 
3ة 3 وفع فراءة «العتاب» 


يعد (الكتاب» المصدر المنفرد الأكثر آهمية من جیع الأدبيات (باللغة 
الانغلیزیة) وتأثیره عل ثقافتنا كان عقا و منتشرا في كل مكان حيث يقتضي 
فهم أنفسنا التعامل معه باضیه الغريب وا لوف نهنا Alter and Kermode)‏ 
1-2 :1987). وخلال عشر السنوات الأخيرة نمت سلسلة من مقاربات 
نقد "النص الکتای* التی انتقلت من النقد التاریخی الانتقادي» الى هيمنت 
على الدراسات الأكاديمية منذ عهد التنوير 1992 0ت ی (see‏ . 
مهما يكن من أمرء فان ادعاء كل من ألتر (:۸۱6) وکرمد (660000) بأن 
(الكتاب) يحقق تأثيراته عن طريق وسائل لا تختلف عن تلك المستخدمة بشكل 
عام بوساطة اللغة ا مكتوبة 2١‏ :1987) حيث جرى التوکید على كيفية عمله في 
الواقع دون اللجوء إلى أية دراسة معقدة» سواء في السياق العلماني» أم الديني 
الطقسي والشبيه بالطقسي» أم في ساحة السوقء فان ذلك الأمر لیس من 
دراستي وهو بعيد عن الصواب. 

يطبق النقد الأدبي للكتاب المقدس التقنيات العادية على الدراسات 
الأكاديمية» التي تستمد من تجربة قراءة کتب ألفها كتّاب منفردون إلى قراء 
وحيدين. فالنتانج التي يتم الحصول عليها نی حالة الأدبيات العلمانية الطبيعية 
حمل آن تكون دللا ضعیفا في تقويم الآثر التكويني النتشر في كل مكان 
للكتاب المقدس على أولئك المنهمكين في شكل المواجهات معه. إضافة إلى 
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ذلك. فإن ضرورة التخلي عن الفرضية القائلة بأهمية «الكتاب) ومكانته فهمت 
على نسق واحد والتماس موضع شامل متفق عليه في نطاق خطاب مشترك. 
فالنزاعات المختلفة تمامًا تجاه استخدامات االکتاب) في إطار التقاليد المسيحية 
واليهودية غير معروفة لدى أكثر الناس» وهی تختبئ وراء عبارات غامضة 
مثل: التقليد اليهودي-المسيحي والاشتراك معًا في الكتاب المقدس ذاته. 

يميل الروم الكاثوليك» على سبيل المثال» إلى وضع «الكتاب» في إطار 
تقليد أوسع يشتمل على ألفي عام من التأمل والمارسة المسيحيتين. وثمة ميل 
في التقاليد السيحية الإصلاحية لمنح (الکتاب) مكانة المصدر الأعلى للمعرفة 
الدينية العميقة وعده النص الأول والوحيد والمعيار الفريد للایمان والممارسة. 
عندما يتلى مقطع من الكتاب) في تجمّع مسيحي يكون جزءًا لا يتجزأ من 
(دراما) إعادة تمثيل أعمال الخلاص الخاصة بالمسيح. وفي اجتماع القربان 
المقدس المسيحي بشکل خاص. عندما تمثل النصوص الإنجيل» تنتقل 
(دراما) الطقس الديني إلى تقديم القرابین وصلاة الشكرء ويرتكز اهتیامها 
على آلام السيد السیح وموته وانبعاثه الأخروي الاتي. إن إظهار النص الكتابي 
من جديد في سياق طقسى كان لابد أن يتلوه أفعال لتجنب استحقاق موعظة 
واعظ من جيل سابق «ولكن لا تکتفوا بسماع كلام الله من دون العمل به 
فتخدعوا أنفسکم) (يعقوب 1: 22). 

وی نطاق التقلید اليهودي گور تی E‏ این 
في إطار التقلید الشفوي الذي یعلم في الدرسة الدينية ابیت مدرش؛ .ومع أن 
التوراة وقراءات نبوية معينة تشکل جزءًا متکاملا من الطقس الديني البهودي 
فقد تم تناول تلك النصوص ضمن ثقافة تأويلية» حيث التلمود والتعلیقات 
مثال الراشی و(الردود/ )Responsa Literature‏ منذ العصور الوسطی حتی 
وقتنا حاضر هى الاطارات. وفي نطاق ثقافة التوظیف اليهودي للکتاب 
القدس يعطي النص دلالته فقط في نطاق الصطلحات التأويلية للجماعة 
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اليهودية ذات الصلة بالوضوع» وكجزء من التعبير عن الهوية اليهودية الدينية. 
إن «الكتاب) فی| خص اليهودي المتدين نص حي قائم حتى الان» مستخدم 
في العبادات اليومية وفي الأعياد والاحتفالات اليهودية» سواء في البيت أم 
ف الکتیین. 

ویضمن الارتقاء بالنص الكتابي من كونه نضًا أدبيًا ليصبح نصا لكتاب 
مقدس معترف به» أن يعمل «الكتاب) کنسیج قصصي تأسيسي في التجربتين 
اليهودية والمسيحية معا داخل قالب معقد مركب من عدة آجزاء يشتمل على 
النص الكتابي قصة وتشكيلة من القصص الأكثر شمولية. والإخفاق في تقویم 
التفاوت النقدي بين مزاج القارئ العادي أمام نص أدبي ومزاج اليهودي أو 
السيحي أمام نص كتابي يؤدي إلى سوء فهم جوهري لما يجري في الواقع. 
فالانسان لا يتعامل مع مجرد نص كتابي فيا قبل الفهم (Vorverstãndnis)‏ 
بل من خلال فهم النص النتشر على نطاق واسع» أي: تعزيز فهم الانسان 
النص نتيجة التواصل المستمر معه. وعلى المرء أيضا أن يعترف با بعد تأثيرات 
التواصل مع النص الكتابي» وهو ما اقترح أن أطلق عليه: ما بعد الفهم. 

إن وقع النص الكتابي على نفوس الناس أوسع انتشارا من وقع التعاطي 
الماثل من الآدب العلاني. فالنصوص الدينية وحدهاء المستخدمة على 
نحو شعائري کجزء من العبادة لجماعة مؤمنة» مثال ذلك القرآن أو نصوص 
السيخ المقدسة» فهي تعامل بطريقة قابلة للمقارنة بقدر صغير جدًا مع تلك 
التي تقاس وتدار في الكتاب المقدس. ولدى النصوص الدينية مجتمعة سلطة 
أعلى تستمدها إلى حد كبير من مصدرها السياوي المزعوم. 


3 2 4( مصدر «الکتاب الإلهيى 


عد الکتاب في الأوساط الدينية وفي عدد من الأوساط العلانية في الغرب 
وأماكن أخرى مصدرا أساسيًا لبناء مبادئ ا خلقیة الرفيعة. فهو يقدم نموذجًا 


368 
الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني 
یستطیع الرء من خلاله أن یتبنی مبادئ خلقية لا تليق با ٹس البشري 
فحسب» بل لتكون جديرة بذات الاله. كيف ھا أن تكون مغايرة لتأكيد 
المسيحية المطرد لحقيقة النصوص المقدسة وآصوضا السماویة؟ ومع ذلك» 
يشهد التاريخ كما رأيناء على تأويلات «الكتاب' في تأثيراتها السّامة. دعونا 
نراجع خاصية (الکتاب) ومصدرہ وسلطته. 

تعترف الكنيسة المسيحية وكذلك ا حالیات اليهودية بالأسفار التسعة 
والثلائین من التوراة العبرية نصوصًا مقدسة. وتقبل الكنيسة الكاثوليكية 
وبعض الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بسبعة أسفار إضافية. إن السفر 
الشرعي (0۵0001681) هو الذي تعده الكنيسة المسيحية موحى به من الرب» 
وترى أن له وظيفة تقوم على تنظيم الأخلاق وضبطها. فللأسفار الشرعية 
مكانة فريدة عند جماعة الكنيسة. أما من داخل اليهودية فللتوراة دلالة خاصة 
314 :1979 rerتSh.‏ مع ذلك» خفي وضع لائحة بالأسفار العترف ما 
بأنها تولف (الکتاب) عددًا من الصعوبات حول كيف ولاذا وضع هذا السفر 
بحد ذاته في اللائحة العترف مها وعدم وضع سفر آخر؟ ول یعترف به؟ ثمة 
رابط قوي بین الأسفار العترف بها وسلطة النصوص القدسة وحقیقتھا 
ومصدرها والعامل السماوي في تألیفها. إن تلك النصوص متداخلة بطريقة 
معقدة حیث يثير التعلیق على العوامل الفردية إشكالية. دعونا نراجع آولا 
الصدر الساوي للنص القدس. 
3 ۰4۰2 1) «الکتاب نصا الهیا موحى یہ 

عندما نتعامل مع الكتاب) نواجه بالاضافة إلى قضایا التأويل العادي 
صعوبة ملاءمة اللغة الانسانية من أجل إنجاز مهمة التعبیر عن "عقل" الرب 
وارادته أو شخصه. وقد آعادت توجیهات الفاتیکان (عط 11:5 د٥ہ‏ نا١٢‏ 
«سط:ع۷6) بإيجاز واجال تعالیم الكنيسة الكائوليكية عن الرؤیا: 
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إن الحقائق المكشوفة سماويًا التي تحتويها النصوص المقدسة وتقدمها قد 
لتزمت الكتابة بوحي من الروح القدس. فالکنيسة نا القدسةه التي 
تعتمد على یمان الرسل» متمسكة بأسفار العهد القدیم والعهد الجديد 
معّاء وبکافة أجزائهاء بصفتها مقدسة ومعترف بصحتهاء لأنها کتبت 
بوحي من روح القدس وآن الرب هو الولف. وتم تسلیمها با هي 
عليه إلى الكنيسة نفسها (الفقرة 1 1). 
وبتأكيد متساو للوثيقة على أا تألیف إنساني موحی به من السماء إلى 
الأرض: 1 
بتأليف الكتب المقدسة» اختار الرب رجالا استفادواء بصفتهم 
مستخدمين من قبله» من قدراتہم وصلاحياتهم. إنه بذلك ومن 
خلاهم وبالعمل معهم كمؤلفين حقيقيين کلفوا كتابة كل شيء وتلك 
الأشیاء التي آرادها هو فقط. هذاء وما دام أن كل شيء تم توكيده من 
قبل المؤلفين الموحى لهم أو الكتاب المقدسين يصبح لزامًا توكيد ذلك 
بوساطة الروح القدس» يستتبع ذلك الاعتراف بنصوص الأسفار 
القدسة نصوصًا يجب تعليمها وبإخلاص ومن دون أخطاء من حيث 
أن الحقيقة التي أراد الله أن يدخلها في الكتابات القدسة هي من أجل 
خلاصنا (الفقرة 11). 
تشير الفقرة الثانية عشرة (12) إلى أن كلمة الرب هى أمر موجه إلى 
الناس» رأن یسوع إنسان بكل ما تحمله الكلمة من معنی» وأن كلمة الرب 
هي أيضا لغة الإنسان» بكل ما في الكلمة من معنی. وتؤكد الفقرة السادسة 
عشرة (16) بإلحاح أن الرب هو الموحي بأسفار العهدين ومؤلفها. وتم تأكيد 
المصدر السماوي للكتاب المقدس في فقرات عدة (۰9 ۰14 ۰16 ۰18 ۰20 ۰21 
4 العهد القديم (فقرة 14) والعهد الجديد (فقرة 16) والأناجيل (فقرة 
1) ورسائل بولس وكتابات أخرى (فقرة 20) جميعها موحى ہہا. وتعزو 
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بعض الفقرات الوحى إلى النصوص الكتابية (الفقرات 8ء 21ء 24) بينا 
تؤكد الفقرات الأخرى بأنها كتبت بوحي من الروح القدس (الفقرات 9 
4 20). 

وی حين تؤكد الكتب العبرية القدسة وحی الأنبياء (صموئیل الثاني 23: 
2 وهوشع 1: 1ء ویوئیل 3: 2-1) فلیس ثمة توکید واضح أذ الكتابات 
التي تشتمل على کلماتهم هي کلمات موحی ہہا. لکن العهد الجديد يؤكد من 
جانبه أن داود استمد وحیه من الروح القدس (متی 22: 43ء ومرقس 12: 
6 انظر أيضًا آعمال 1: ۰16 28: 25). فالصدر الامی لحتویات الکتاب 
اليهودي تأکد بطرق متعددة في العهد الجديد 9۱ 2- 128 :5 199 ۳::0۲). إن 
نصی العهد امحدید الرئیسین اللذین یو کدان الوحی هما (تیموثاوس الثانية 3: 
a lat =F‏ القائية 9-2121 ونم آباه ا لیے الأر لون 
إلى وحي النصوص القدسة كدليل ذاتي» وأن تفسيرات ختلفة أعطيت 
للظاهرة. فالتأكيد على الرب مولفا» لا يتطلب طبعًا عزو التأليف الأدبي إليه. 
فالولف اللاتيني بصفته الأكثر انتشارا من الولف الإنغليزي؛ بخصص مصدرًا 
أو محدٿا لشيء ماء وهو أقرب إلى المبتكر وا مبتدئ الإنغليزي وهكذا دواليك. 

وأيضا التلمود يؤكد الصدر السماوي للتوراة (التوراة السساوية (توره 
ہشمایم)): من يقول إن التوراة كلها آتت من السماء عدا هذه الآية» لأن الرب لم 
ينطق ہہاء بل نطق مها موسى [التوراة] وخرجت من فمه. إنه الشخص (الذي 
كتب له لأنه استهان بكلام الله) (العدد 51 : 13) وإن بني إسرءيل جميعًا هم 
نصيبهم في العالم الآخر إلا أولئك الذين يجزمون أن التوراة ليست من عند الله. 
فهذا الجزم هو المحك عند اليهودية الأرثوذكسية حتى يومنا هذا©. 

مع ذلك فجمیع الکتاب» حتى أولئك الذين يعزو الرء هم الوحي 
الإهي» یکتبون من خلال رژيتهم ا خاصة بهم. فناذج الفکر واللغة التي 
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يستخدمونها محددة. بمنظورات (أنثروبولوجية) و(كوزمولوجية) ولاهوتية» 
وغالبًا ما تعكس مضامين اجتماعیة وسياسية محددة تمامًا. يجب أن يبقى هذا 
في البال في كل الأوقات عندما ينظر المرء إلى اتساع الآراء ضمن العهد القديم 
حول احتلال الأرض والحرب 19931 .٥4:‏ مع ذلك» يبقى هناك 
السؤال الرئيس عن صورة الرب بأنه واحد لا يعمل حتى وفق ا حد الأدنى 
من الخلقية التي تلتزم الدول القومية بها في أيامنا هذه. هل يكفي أن نحاول 
تعليل الوجود في نطاق نصوص تقاليد مستوحاة سماويًا تصور الرب بأنه ذو 
نزعة عسكرية وميول عرقية» یکره الغرباء» عن طريق موزانتها بصورة الرب 
الكلي القدرة الرحيم الشامل المعروفة من خلال بعض التقاليد الأخرى للعهد 
القديم والرؤيا المسيحية؟ أو ليست الحقيقة التي تصور الرب بأنه لا يوفق حتى 
بين الحد الأدنی من القيم الخلقية لإعلان الأمم التحدة حول حقوق الانسان 
أو بحسب توصيات اتفاقية جنیف الرابعة» إنم| تطرح أسئلة جادة لفهم ساذج 
لطبيعة الوحي الإلحي؟ 
3 2) سلطة النصوص المقدسة وتحديات تلك السلطة 
يمنح مذهب الوحي الإهي للنصوص المقدسة سلطة خاصة. فبالإضافة 
إلى كونها مشمولة بالقانون الكنسي» فان الطقوس واللاهوت يمنحان كتابات 
(الکتاب) سلطة إضافية. على كل حال» فالكلام عن «الكتاب» على أنه كلمة 
الرب متعدد المعاني: إذ تفيد كلمة الرب ضمتاء وفي الوقت نفسه أحداث 
الخلاص والرسائل المحكية لرسل الرب (الأنبياء وأشياء أخرى) وشخص 
يسوع (المسيح كلمة الرب/ يوحنا 1: 1) الوعظ المسيحي ورسالة الرب 
العامة إلى البشرية» وأخيرًاء «الكتاب) بحد ذاته. إن مصطلح: كلمة الرب» هو 
بحد ذاته نتاج اللغة الإنسانية وكلمة يمكن أن تستخدم فقط على نحو مشابه 
للرب. وحكمة الرب (وهو مصطلح مشابه آخر) هي أبعد من قدرة التعبير 
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الإنساني. لذاء سيكون النقيض الأكبر الکلام عن الکتاب) الذي يشهد على 
حكمة الرب ويقوم بذلك بطريقة إنسانية» وفي بعض الأحيان بطريقة إنسانية 
إلى حد مربك. 

كانت سلطة «الكتاب) مقيدة بالنقاشات المشككة. فكان وقع النقد الأعلى 
لأسفار (الکتاب) مرعبًا بإصراره على المصادر التى تقف وراء النصوص 
القدسة النجزةه ودقع بیعض الومین إل حد آبعد نحو الایمان بالوسي 
للقي وأدی بانبائین الہرالین إل التخلي عق فکرة الوحي الامي. 
وناك الشاکل تتغلغل في الكنائس بطريقة لا هوادة فيها: كيف لنا الاعتماد 
على «الكتاب) لاهوتيًا إذا كان غير دقيق تاريخيًا؟ لیس ثمة أي حل بسيط 
للتوتر الواضح القائم بين النقد الكتابي والمرجعية التي يضفيها التقليد على 
النصوص المقدسة. فعندما وصل االکتاب) المرحلة النهائية للتسليم بصحته 
في القرن الرابع للميلاد» تم الافتراض بوجود مكانة جديدة لمرجعية النص في 
العقيدة المسيحية. يصف بروان العلاقة بين المصدر السماوي للكتاب القدس 
ومرجعيته بالطريقة التالية: «إن الرب كمؤلف للنص المقدس يمكن فهمه 
على أساس المرجعية التي أوجدها للأسفار الکتابیق وليس بمعنى من ا معاني 
كمؤلف لکتابه) (1990: 1990:1148 see further Brown and Schneider‏ 
1146-5). 

إن هذا القول مع الأجوبة التقليدية للمشكلة التي طرحت من خلال 
تقاليد الأرض في الکتاب. لا تزيل الصعوبة. 


3 4, 3 الحقيقة فی «الکتاب» 


إن مفھوم (حقیقة ہے )the truth of the Bible‏ لا يقل تعقيدًا عن 
الإنجيليين (البروتستانت) والأصوليين» وإن حقه فيها يتأتى من الإصرار على 
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المرجعية السماویة للكتاب القدس. وبا أنه كلمة الرب» فيجب ألا يحمل أي 
خطأء بغض النظر عم إذا كان أسهم في تأليفه مؤلف من بني البشر. وبمذه 
الرؤية» فأي خطأ فردي في أي جزء من االکتاب) سوف يقوض عصمة الكل 
من الخطأ. مع ذلكء ثمة تنوع في الأشكال الأدبية في «الكتاب) حيث إن 


الكتابي هو ميل لتجاهل جنسه الآدبي. مثل هذه القراءات تمیل بشكل خاص 
إلى الاستنتاج بأن كل القصص التي يبدو أنها تتعامل مع الماضي هي في ا حقیقة 
تاريخ» وتتجاهل الطبيعة الأسطورية لبعض القصص وهدف كتابها. 

والطريقة الأكثر جبنا لمواجهة ادعاءات التقلید والحداثة المتنافسة تكمن في 
تأكيد روایة «الكتاب» وكونها شاهدًا على صدق الرب أو أمانته. ومع ذلك 
وفي ضوء الكشف المستمر لطبيعة اللغة وتعقيد خلق الرب ومراميه التحريرية 
بات واضحًا وجود حاجة إلى إعادة النظر في سس المبدأ القائل إن النصوص 
حقیقة وموحی بہا. 


إلى أن يتم توضیح مسألة مرجعية (الکتاب) وسلطة الكنيسة والكنيس» 
يبقى القول إنه يجمع الكنائس والكنيس» يكتنفه الغموض. إضافة إلى ذلك» 
لم يكتب ہے رس على صوصن العھد القدیمء كا فعلت حماعة 
قمران الا انبم بدلا من ذلك تبادلوا الاراء عن یسوع ف ضوء العهد القديم. 
فکان یسوع شخصية رئيسة هامة فیما بخص العهد القدیم. بدلا من أن یکون 
العهد القدیم هو الفتاح في فهم یسوع. وني قول مأثور لأغسطین: «یظل 
العهد الجديد متواريًا في القديم» والقدیم یصبح واضحخا بالجديد / Novum‏ 
see e.g. Evans and) ۸ Testamentum in Vetere latet, et in Novo Vetus 61‏ 


.‘Stegner 19 94 
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أما السیحیون الفلسطینیون فلدیہم منظور خاص. فكل من بطريرك 
القدس اللاتين» الونسنیور ميشيل صباح» وعالم اللاهوت الأنغليكاني 
الفلسطيني القس نعيم عتيق» ضحايا الاستعمار الصهيوني» ويبحثان معًا عن 
تأويل للكتاب المقدس يكون صا حا كتابيًا ولاهوتيًا معًا. و ما يجدانه في شخص 
يسوع المسيح (31- 25 :1993 506028). يجزم عتيق أنه إذا ما توافق مقطع 
ما مع ما يعرفه المرء عن الرب من خلال المسيح» فهو مقطع صالح وموثوق 
به ما عدا ذلك فهو غير صالح (82- 80 :1989 520020). ويصف بإيجاز 
التوتر الكتابي بین صورة الرب كقومي وشموليء ويتبع تطور المنظور القومي 
الحصري الذي يجده المرء في الأنبياء الأولين (يشوع والقضاة وصموئیل الأول 
والثاني والملوك الأول والثاني) وني التوراة وفي تقاليد الفريسيين فیما بعد. 
ويتبين في الأنبياء اللاحقين» وبشكل خاص في يونان» تشديد أكثر على شمولية 
الرب وخلاصه للناس. ويرى أن هذا الخيط الثالث ارتقى إلى قوة جديدة في 
شمولية يسوع وخلاصه والعهد الجديد. ويحكم: 
أن ظهور الحركة الصَّهْيَونيّة في القرن العشرين يعني الرجوع بالجماعة 
اليهودية إلى تاريخها في الماضي البعيد» بأشكاله الأولية والبدائية في فهم 
الرب. فقد نجحت الصَهْيَوْنيّة في إعادة رسم التقليد القومي من داخل 
اليهودية. ووحيها لم يستخرج من الأفكار العميقة للنصوص العبرية 
المقدسة» بل من تلك الأجزاء التي تنم عن فهم ضيق ووحيد لاله قبي 
.‘Ateek 1989: 101)‏ 

وهو ينظر إلى أن إعلان استقلال دولة إسرائيل المنتقاة کلماته بعناية فائقة ۸ 
يكن أكثر من قناع تختفي وراءه تلك الأفكار المتردية: (ستقوم دولة إسرائيل؛ 
على مبادئ العدل والسلام كا عبر عنها أنبياء إسرءيل» وستتمسك بالمساواة 
الاجتماعیة والسياسية الكاملة لجميع مواطنيهاء دون تمییز في الدين والعرق أو 
ا جنس). ويرتئي أن اليهودية الخلقية» بنظرتها الشمولية» قد انغمرت في خضم 
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انبعاث مفهوم عنصري وحيد لشعب وإهه (102 :1989 ۱۸۱۵۵6. 

ويناقش المونسنيور صباح في رسالته الرعاوية التي كتبها بعد شهور قليلة 
على مصافحة رابين وعرفات على عتبات البيت الأبيض في عام (1993 م) 
الشاکل التي ثارها السیحیون الفلسطينيون الذين يشكل االکتاب) لدم 
جزءًا متکاملا من الایمان والارث الديني: 
1 ما العلاقة القائمة بین العهدین القدیم والجديد؟ 
2 كيف يفهم العنف النسوب إلى الرب في الکتاب القدس؟ 
3) ما تأثر الوعود وهدية الأرض والاصطفاء والعهد على العلاقات بين 

الفلسطينيين والاسرائیلیین؟ هل یعقل لاله عادل ورحیم أن يفرض على شعب 

آخر الظلم والاضطهاد لكي يحابي شعبّا اختاره؟ (فقرة 8). 

وهو يواجه مشکلة العنف في االکتاب) (الفقرات من 37-46) 
حیث تعالج الرسالة الرعاوية الواجهة في بعض من آکثر جوانب الکتاب 
صعوبة لمسيحي يبدو له النص الكتابي وكأنه یسوغ الاضطهاد. ففی| پخص 
الفلسطینیین» لم تكن التأویلات الكتابية ومسائل العلاقة بین العهدین 
محض آمور تخمین مثيرة للاهتام. ویسمح بشکل عام لتلك القاطع الواردة 
في الکتاب التي تمقت العنف بأن تصحح تلك ا مقاطع التي تروج له وبآن 
تنبذ فكرة ”ا حرب المقدسة“ وأي نوع من آنواع العنف الذي یسعی وراء التبرئة 
الإلحية من الاثم لكي ینعم با لخلاص من خلال النص الکتابي (الفقرات -44 
46). 

لقد تعود المسيحيون على تلاوة العهد القديم في ضوء الإيان المسيحي 
الذي يستلهم المسيح من سر الفصح المقدس. وتحت تأثير الروح القدس» 
فإنهم يتعرفون إنجاز النصوص المقدسة في العهد الجديد. ففي حين أن هذه 
القراءة للعهد القديم» الباحثة عن"حسه الروحي تقلل من وقع تقاليد 
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(الکتاب) الاکٹر إحراجًا فیما بخص الاحتلال والحرب» فإنها غير مرضية تمامًا. 

ثمة فروق أساسية بين وجهة النظر العالمية كا جاءت انعكاساتها في كتابات 
العهد الجديد وتلك الموجودة في نطاق أشكال بهودية القرن الأول التي نعرف 
ها ى ال وعل ار عاص لت الا داع المودية الاعات 
التي نعرف عنها الکٹیں: وبوسائل أصولية» بقيت الرؤية المسيحية دون اتجاه 
فقطعت نفسها عن اليهودية. جاء لدى بولس مؤلف الرسالة إلى العبرانیین بما لا 
يترك مالا للشك أن التوراة وصلت منتهاها كنظام خلاصي شرعي (غلاطية 
2 15 - 5: 1ء ورومة 3: 20 - 12ء 6: 14ء وعبرانيين 11:7 - 91 
0 - 9). ولم يكن مطلوبًا من الوثنيين الذين دخلوا طريق المسيحية أن 
يستجيبوا إلى جميع متطلبات التوراة» بل أن يجدوا طريق خلاصهم من خلال 
الإيهان بيسوع المسيح. ويمكن النظر إلى هذا بوضوح تام في إعادة التعريف 
السيحي للمفاهيم الكتابية الأصولية في الاختيار والعهد 48١‏ :19958 70۲ 
60,141-8-). 

ومع أن الأسلوب المجازي الخدم لدی آباء الكنيسة هو خارج اما 
سوہ ہي و بی تی و تس كانت 
فضائحية. والنمط الآخر في التعامل مع العناصر غير المقبولة في التقليد 
الكتابي هو الذي يجزم بان ۱ E‏ ا e‏ 
اکتماله في العهد الجديد». وتشتمل كتابات العهد القديم على عناصر معینة 
«ناقصة وموقتة» (15 ۷٦‏ ۳) حيث لا يقدر أصول التدریس السماوي 
أن يصفيها فورًا (اللجنة الكتابية البابوية/ Pontifical Biblical Commission‏ 
4- 113 :1993). وکا هو متوقع» قدمت الكنيسة وسيلة آخری في 
التعامل مع النصوص الكتابية الفضائحية. دعونا نتفحص كيف يتعامل تقليد 
طقسي واحد مع تقليد الأرض الإشكالي خلقيًا والوارد في نصوصه المقدسة. 
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3 2. 5) الر قابة" الطقسیۃ لكلمة الرب 
بدلا من مواجهة قضية عدم قبول بعض القيم المنعكسة في بعض أجزاء 
القصة الكتابية خلقيّاء ثمة طرائق أكثر حذاقة في التعامل مع المشكلة. فالخيار 
الفضل في الطقس الكاثوليكي هو فی الإصرار على أن (الکتاب؛ هو في كليته 
وف کل أجرافه» كلمة الرب» سنا بای بل الوفت انمه درجة من الزهد ف 
استخدامه الطقسی» وكونه أكثر الأماكن قدسية لاستخدام النصوص المقدسة. 
ويمكن رؤية هذه العملية في كل واحدة من الطقوس الرئيسة» في القداس وفي 
طقس الساعة (فروض الصلوات اليومية). 
3 , 5 1) طقس الكلمة في القَذاس 
صدر كتاب القداس الکائولیکی الحدید (1::521) عن البابا بولس السادس 
نی عام (0 197 م). وتم فیه تو كيد الصدر الساوي للكتاب المقدس: 
إن الرب هو الذي يتكلم مع الناس» عندما تتلى النصوص القدسة في 
الكنيسة» وإنه المسيح» هو الذي يقدم كلمته» مبلغا الإنجيل (التعلييات 
العامة لكتاب القداس الكاثوليكي» فقرة 9) يتكلم الرب في التلاوق 
الموضحة في العظة الدينية» إلى أبناته» عن الانعتاق والخلاص الذي 
يغذي روحهم؛ فالمسيح موجود في وسط المؤمنين من خلال كلمته 
(فقرة 33). 
إن المبادئ المرشدة في بنية كتاب الفصول هي 'التوافق' بین العهدين ومركزية 
المسيح في تاريخ الخلاص . فكتاب القداس الجديد يعطي للإنجيل مكانة كلها مهابة 
واعتزاز من جراء تلاوات قداس الأحد المنظمة على مدار سنوات ثلاث تتلى فيها 
الأناجيل الثلاثة الأولى من العهد ال دید کل منها یتل في سنة. واختيرت تلاوة 
العهد القدیم عمومًالتعكس تلاوة الانجیل. لذاء يقدم العھدالقدیم كنموذج حيث 
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یتحقق الوعد بالعهد الجديد. فتلاوات القداس أيام الأسبوع, ما عدا الأحد تتم 
بدورة مداها عامان» وفيها تلاوة شبه مستمرة من أسفار العهد القديم» من دون 
مراعاة أي نغم يقترحه الإنجيل» وقد تكون التلاوة من نص غير إنجيلي تتبعها تلاوة 
شبه مستمرة من الأناجيل. 
إن الكمية التي يغطيها العهد القديم متواضعة. ويلاحظ المرء وجود حذف 
أجزاء كبيرة من قصص العهد القديم الأكثر إشكالية. بشكل خاص» عندما 
یتعلق الأمر بتقاليد الأرض في الكتاب المقدسء ”مائدة كلمة الرب" هي إلى حد 
ما مكشوفة. على سبيل ا مثال» مع وجود أربع عشرة مجموعة مختارة لتلاوات 
من سفر التكوين طوال دورة الأحد للأعوام الثلاثة» فإن تقاليد الأرض التي 
نوقشت في الفصل الأول لم تستخدم. 
يرى المرء أداة عمل مغايرة في نصوص أخرى في طريقة أسلوب انتقاء 
الآيات لاستخدامها في الطقس الدینی. على سبيل المثال» في الأحد الثالث 
من الصوم الکبیرں عام (ج) التلاوة الأولى من (ا خروج 3) مع الآيات المنتقاة 
هي من (1 -8 و13 - 15). إن ما يجعل المتعبدين يتهربون» هو أن النصف 
الأول فقط من الآية (8) مستخدم. فالمشهد هو عندما يتكلم یہوہ مع موسى 
[التوراة] على جبل حوريب: 
فقال الرب یہوہ 'فنرلت لإنقاذهم من أيدي الصریین وأخرجهم من 
تنك الأرضى اق آرض ترعلہ ارض قن لا ويلا إل مر 
الكنعانيين والحثيين والأموريين و الفرزيين والحويين واليبوسيين؛ 
(الخروج 3: 7 - 8). 
على كل حال» فإن الآية (8 ب) ذات الحروف السوداء لا تقرأ في اللقاءات 
الطقسية» وبذلك تلغى أية إمكانية قد تشو شوش ذهن القراء نتيجة لاعتقاد هوه 
بأن شعبه متفوق عرقيًا. 
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ومن الثبر للدهشة أن أول تلاوة لقداس الأحد التاسع والعشرين من 
السنة (ج) مأخوذة من سفر الخروج (17: 8 - 13) الذي يقدم تفاصيل عن 
معارك إسرءيل مع العماليق في رفيديم. ويشمل على: 
فكان إذا رفع موسى [التوراة] يده ينتصر بنو إسرءیلء وإذا حط يده 
ینتصر العماليق» فهزم يشوع بني عمالیق بحد السيف (الخروج 11:17 
=3 
إن تلاوة الإنجيل يوميًا (لوقا 1:18 - 8) والحض على المثابرة في الصلاة» 
غير كاف لتهدئة روع الرء . ولربعا كان رجاء المرء كبيرًا فيا لو وجد جامعو 
كناب الفصول اخاص بالقداس ار آقل إلا لصلاة ة فعَالة من العهد القدیم. 
حتی إن ا مرء بجد ريجينالد فوللر (Reginald Fuller)‏ الواسع ال حیلة باستمرار في 
حيرة من أمره عندما يقول: 
إنه لأمر محيرٌ أن تجد أن هذه التلاوة المقررّة لهذا اليوم لا يبدو 
أنها مهذبة للنفس بشكل واضح. ومع التوكيد على التلاوة 
الثانية بأن جمیع النصوص ا مقدسة مستوحاة من عند الرب 
وآنها مفيدة في التعلیمٴ ویک أن تعطى ناریلا عات بدراسة 
رموز الكتاب القدس إذا ما سمح ضمير الواعظ التأويلي بذلك 
فيمكن له أن يعرض النص على نحو تتم فيه دراسة رموز على 
آنها إشارة إلى المسيح الكاهن السياوي الذي يتشفع لكنيسته 
المناضلة على الأرض. وإلاء من الأفضل له أن يتركها وشأنها 
Fuller 1974: 77)‏ . 
يستثني الاجتماع الطقسي التلاوات الأكثر إحراجا بحذفها مثال ذلك» 
(الخروج 23: 28 - 30). في كتاب النصوص التي تتلى في الصلوات في 
الكنيسة الكاثوليكية ست فقرات من المختارات من سفر اللاويين فقط. ولا 
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تحتوي على أي نص من النصوص التي لفت الانتباه إليها في الفصل الأول. 
ثمة فقط تسعة نصوص من الختارات من سفر العدد» ومع أن قصة عودة 
الجواسيس» مع قائمة بوصف سكان أهل الارض تتلى إلا أن الإشارات إلى 
طردهم لا تتلى. أما تلاوة يوم الثلاثاء من الأسبوع الخامس فتكون من سفر 
العدد (12: 4 - 9). آما الآيات السابقة ها أي (1 - 3) فلا يتم التعرض ها. 
وهی تلك الآيات التى تسجل النذر الذي نذره بنو إسرءيل للرب بهوه:« إن 
أسلمت هؤلاء القوم إلى أيدينا أبحنا حرمة مدنہم » (الآية 2) تليها ۱ فسمع 
الرب صوت بني إسرءيل وأسلم الکنعانین إلى أيديهم» فحللوا إهلاكهم هم 
ومدنهم» وسمّوا ذلك الموضع حرمة » (الآية 3). 

كما يوجد خمسة اختيارات فقط من سفر يشوع. الأول (3: 7 - 11ء 
رسالة يشوع الموجهة إلى بني إسرءيل» التي يعدهم فيها أن يقوم هوه 
بطرد السكان الاصلیین؛ إلا آنا لم تشم آحدا من الامم السبعة إلا واحدة» 
هی الكنعانيون (الایة 10). فضلا عن ذلك» فالروايات الذهلة عن 
الفتوحات» فتح أريحاء وحملات الجنوب والشال. والروايات التى تتفق 
مع قواعد الحرب المقدسة لم تستخدم في القداس. في الحقيقة» يمر الخيار 
الطقسي عن «الکتاب» من القسم (5: 12) إلى (5: 24) حيث يرد ثلاثة 
اختيارات. عمليّاء لم يتعرض رواد الكنيسة الكاثوليك إلى تقاليد الأرض 
ذات الصبغة العدوانية. 

في ملاحظة متعلقة بالسيرة الذاتية» بعد أيام قليلة من عودتي إلى القدس 
قادمًا من عمانء حيث ألقيت فيها محاضرة عن تقاليد الأرض في الكتاب» 
احتفلت بقداس مساء الأحد (السنة 28أ» في 12 تشرين أول من عام 
6 ) في جامعة بيت لحم. التحقت بالجاعة» بعد أن اجتزت نقطة 
التفتیش عند مستوطنة جيلو وکانت التلاوة الأول ماخر من سفر اشعیا 
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(25: 6 - 10) التي تتكلم بأريحية عن مأدبة الآخرة على جبل یہوہ. ومع ذلك 
توقفت التلاوة الطقسية فورًا عند (إشعيا 10 أ) وحذفت عند « وتداس موآب 
في مکانها کیا يداس التبن مجبولا بالزبل » (إشعيا 10 ب). مع ذلك لا يكون 
البضع الطقسي دومًا مجاملا. وقبلها بأيام معدودق وصلت» بعد أخذ ورد؛ 
عند نقطتي تفتيش» إلى الجامعة متأخرا مستخدمّا طرقًا ملتوية محضور قداس 
مأدبة ملاك الرب (2 تشرین الأول) الذي قد کان بدأ برئاسة غيري» وکانت 
التلاوة الأولى من (الخروج 23: 20 - 23):« ها آنا سأرسل آمامکم ملاکا 
يحفظكم في الطریق ويجيء بكم إلى الکان الذي آعددته.. » فاستمر القری 
الفلسطيني في التلاوة حتی نہایة القطع الطقسي الختار:« عادیت من یعادیکم 
وضایقت من یضایقکم. ويسير ملاكي آمامکم ویدخلکم آرض الاموریین 
والحثیین والفرزیین والکنعانیین وا حویین والیبوسیین جميعًا بعد أن آزیلهم» 
(22 ب- 23). 


3 2 5 2) طقس ساعات الصلوات (فر وض الصلوات الیومیة) 

في الكنيسة الكاثوليكية» رجال الدین جميعًا ملزمون بتلاوة طقس فروضص 
الساعات (110088 of the‏ روسن) حیث تکون صلوات الصباح وصلوات 
الساء "الفضاتین». وباختیار مثال واحد بطريقة عشوائیق لیکن فيا يلي 
الاجتماع الكتابي لصلاة يوم السبت. الأسبوع (1) تخیل الشهد في مصل بدیر. 
فبعد ترتیل (إنہا رغبة روحي أن آری وجه الرب» يبدأ النشيد بالزمور (119: 
5 - 52) وهو ایال فشغس يطلب الساعدة. ولخوف ناظم الزامیر 
الاستثنائي تم التلميح إليه في العبارة اليقترب أولئك الذين ألحقوا بي الأذى 
ظل» والتأكد الافتراضي للمتوسل أن یہوہ هو من يخلصء ويتم إنشاد مقطع 
مختصر من: نشيد موسى [التوراة] بعد عبور البحر والذي ينشد (الخروج 1 5: 
1 س 2 7): 
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فانشد موسى [التوراة] وبنو إسرءيل هذا النشيد للرب هوه: ”أنشد 
للرب يبوه جل جلاله الخيل وفرسانہا رماهم في البحر الرب سيد 
الحروب» هوه اسمه. مركبات فرعون وجنودہ أخفاهم ف البحر 
غطتهم مياه اللجج» فهبطوا في الأعماق كالحجارة“ (الخروج 15: 
1 - 5). 
ربا لتجنب اضطراب کل معدة حساسة قبل وجبة الفطور الرهباني» 
حذفت الایات (6 - 8). وربا في الایات التالية» یستطیع الراهب أن یری 
حلا لمشكلته مع ”أولئك الذین یلحقون بي الأذى ظلما فليقترب؛. 
قال العدو: اتبعهم فاحقهم. أقشم الغنيمة فتشبع نفسي» واستل سيفي 
فتفنيهم'. يدي مددت عليهم يمينك» فابتلعتهم الأرض. هدیت 
برحمتك شعبك فديتهم وأرشدتهم بعزتك إلى ذراك المقدسة (الخروج 
5 -13). 
ولكي لا تأخذ الناسك شفقة على العدو. فان التضمينات الكاملة 
"بخلاصه" خفیة عنه بحذف الآيات (14 - 16): 
الشعوب سمعت فاضطربت: وانقطع حیل سكان فلسطيا. زعماء أدوم 
انبھرواء جبابرة مؤآب أخذتهم الرعدة» وماج سكان كنعان. الرعب 
وا حول نزلا هم وبعظمة ذراعك صمتوا كالحجارة. ليعبر شعبك يا 
رب شعبك الذي اقتنيته. 
ويختتم النشيد بالایتین (17 - 18) اللتين تعيدان صدى رنين صوت قضم 
الراهب حوض الزهور بحد آلته. أو القيام بغرس الأشجار عند منحدرات 
الجبل. 
تجيء بهم فتغرسهم في جبل ملكك» في موضع أقمته مسكنًا لك يا وه 
ومقدسّا هيأته يداك. هوه يملك إلى الأبد. 


383 
رد الاعتبار إلى (الكتاب) . . . 
ربدلا من أن يكل اليد باغیة مریم النية أخت هرون وبقصة الرحیل إلى 
بژیة شور طوال ثلاثة أيام دون أن يجدوا ماءٗ (الخروج 15: 19 - 72) تنتهي 
الأنشودة» مثل جميع المزامير في كتاب مزامير الكاثوليك إلى «المجد للأب 
والابن والروح القدس». وينتقل الاحتفال» بسرعة» إلى الزمور الأخير لصلاة 
الصباح (مزمور 117). ويتألف الباقي من صلاة الصباح من تلاوة قصيرة من 
العهد الجديد (بطرس الثانية 1: 10 -11) وغناء نشيد زكريا (البشيرء لوقا 1: 
6 - 97) والشفاعات والصلوات الختامية. ثم يلي بعد ذلك. الفطور» دون 
تعكير» کم يأمل الری بطرح أفكار الانتقام من الاأعداء٩.‏ 
إن طقس فروض الساعات غالبا ما يستخدم الأنشودة بأكملهاء لكنه يشعر 
بأنه ملزم بمراقبة بعض الأقسام "السیئة" لكلمة الرب من الصلوات الرسمية 
للكنيسة. وهذه هي الحالة مع المزامير الثلاثة» ومع تلك الآيات من مزامير 
أخرى تسيء إلى الأشخاص الحساسين: 
توزع المزامير على دورة لمدة أربعة أسابيع. تحذف منها أعداد قليلة من 
المزامير في هذه الدورة. ويحذف ثلاثة مزامير من كتاب الأناشيد بسبب 
سمتها اللعينة. وهي المزامير (57 - 58) و(82 - 83) و (108 - 
9. ولأسباب مثيلة فإن آیات من مزامير عدة تم تجاوزها ووقعت 
مثل تلك الحذوفات بسبب وجود صعوبات نفسية معينة» ومع ذلك 
فان المزامير اللعينة بحد ذاتها ربا تم اقتباسها في العهد الجديدء مثال 
(رؤیا یوحنا 10: 6) حتم| ٰ یقصد ہا أن تكون لعنات General)‏ 
(Instruction on the Liturgy ofthe Hours, pars. 126, 1‏ . 
عندما يتعلق الأمر بتقاليد الأرض في الكتاب المقدس» يلحظ المرء أن 
الطقس الديني يتعامل مع إشكالية التطهير العرقي السموح به من السماء عن 
طريق حذف جموعة قصص غير مناسبة» أو عن طريق إزالة آیات مسيئة. 
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أسفار العهد القديم تتعلق بمعانیه الكاملة وتبرزها في العهد الجديد وأنها تلقي 
عليه الضوء وتفسره(. ويظهرء عندئذء أن جماعة المصلين تعترف من خلال 
المارسة بالصعوبات التى تطرحها تقالید الأرض في «الكتاب) من أجل الایمان 
والحياة المسيحية. حيث أن هدف الكنيسة في اختيار قراءات من النصوص 
القدسة هو تنوير وحفز الإیمان عند الجاعة وإنعاش ممارستهاء إذ يقدّر المرء 
حكمتها في إغفال تلك التقالید التي قدمت دعائم لاهوتية لأشكال عدة من 
اد یو وو وم ويلاحظ المرء 


3 6) مشکلۃ آنمودج الخروج 
تعد "التلاوة الشعبية للكتاب القدس؛ التى قامت ما جماعات الكنيسة 
الأساس في أمريكا اللاتينية من أكثر الأعمال أهميّة وعمقًا :904 19 8:00:0 
0827 وينظر علماء اللاهوت التحريريون إلى قصة الخروج كنموذج لتحرير 
شعبهم. فبين| تعرض لاہوتہم إلى الانتقاد بسبب التشديد على ا جوانب 
السياسية للشهادة الكتابية» فان تبنيه نموذج الخروج غدا آمرّا مقبولا 
الأصلى لبريمان» بعد تقاسمه الإجابات عن « ماذا يشبه الله؟2 فان الأخت إلینا 
(٥ہ٥ا)‏ تتلو بعضًا من (سفر الخروج 3: 7 - 8): 
فقال له الرب: ”نظرت إلى معاناة شعبي الذي في مصر» وسمعت 
صراخهم من ظلم مسخرہہم وعلمت بعذابهم. فنزلت لأنقذهم 
من أيدي المصريين وأخرجهم من تلك الأرض إلى أرض رحبة مليئة 
بالخیر؛. 
وبعدما أوجزت (الأخت إلينا) قصة الخروج» ناقش الناس ماذا تقصد 
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بالقول: «إن الرب يسمع صراخ الشعب المضطهد» وفم| إذا كانت الرسالة 
لا تزال صا حة حتى يومنا هذا. ومن الأمور المثيرة للانتباه أن النصف الثاني 
من الاية (8) (المطبوعة بأحرف سوداء) قد حذف في رواية بریمان لمهححمء8 
9 عل نحو له دلالته: 
إلى أرض تدر لبنًا وعسلاء إلى مواطن الكنعانيين والحثيين والأموريين 
والفرزيين وا حوییین واليبوسيين. 
يبدو أن القرويين تشجعوا على القيام بتولي مصائر العبيد المحررين» دون 
تحمل عبء جريمة انتزاع متلکات الآخرين. كما يحذف بریمان الإشارة إلى 
موطن الكنعانيين.. إلخ في تلاوته من (الخروج 3: 7 - 8) (49 :1987). 
وبالمثل» يستبعد غوتيريز (06767) في عمله لاس حول لاهوت 
التحریر الإشارة إلى أصل السكان في إجماله (الخروج 3: 7 - 10). إن حدث 
اخروج هو: 
الانفصال عن حالة العاناة والسلب وبداية بناء جتمع عادل ورفاقي.انه 
قمع للفوضى وخلق نظام جدید 88۱ :1988 .‘Gutiérrez‏ 
بعد تلخيص قراءة حرفية لقصة ا خروج التي فهمها حرفي با تسجيل نا 
حدث فعلاء ينتقل غويتيريز إلى إشعيا (42: 5 - 7) وكأنما عمل التحرر من 
مصر انتهى بمشهد أنشودة رعوية كهذه: 
الرب الذي يخلق الكون من الفوضى هو الرب ذاته الذي قاد إسرءیل 
من الغربة إلى التحرّر 89۱ :8 198 2ع011616ا6). 
ولا يشير غوتيريز إلى محنة السکان الأصليين؛ الذين صيّرهم الرب» وفق 
الأسطورة الكتابية» من النظام إلى الفوضى. بدلا من ذلك يسعى وراء دعم 
آندریه نیهر 210507 ۵6م۸) الذي يرتتي أنة: 
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مع الخروج نزل عهد جدید على الإنسانية: الانعتاق من البؤس 
والشقاء. لولم يقع الخروج وتم الإشارة إليه ک| كان بالإشارة المضاعفة 
لإرادة الرب المهيمنة وبالموافقة الواعية والحرة للإنسان» لكان المصير 
التاريخي للانسانية قد اتبع طريقًا آخر (-89 :1988 2ههفنان0 1i‏ 
00 
كان السكان الأصليون يأملون فيط لو أن القصة اتخذت منحی آخر 2 . 
يخلص بیریمان إلى القول: إن 'الخروج“ ليس ببساطة حدثاء بل نمط 
حلاص يقدم شرحًا لتفسير النصوص القدسة والعاناة ا حالیة. في حين أن 
(الکتاب) تقليديًا آشبه بنافذة ينظر ا مرء منها خلسة بفضولء وفي "دائرة التأويل* 
للتفسير الكتابي التحريري (من التجربة إلى النص إلى التجربة) حيث إن 
الجماعات الأولى تنظر إلى «الکتاب» كما تنظر في المرآة لترى حقيقة نفسها ۲:01 
.)Betto ¡in Berryman 0‏ وبالتحديق في مرآة كهذه. يرون حالتهم 
التي تصورهاء بشكل خاصء أسطورة ا خروج التي تقرأ مجددًا كتاريخ: 
كان الخروج حقيقة تاريخية» قبل أن يكون صورة أو رمرًا يمكن 
سیل ی شر آخری: یب أن کل سن زایا 
حقيقته التاريخية قبل أن يحاول الرء تقدير فحواه الرمزية 71٥٥۷٥٥‏ 
7- 476 :1984). 
وني هذا النموذج الكتابي یرون إله التاریخ النجي منهمکا في العمل سواء في 
الماضي أم في ا حاضرء دالا على تحقق التحرر الکاملء بیا فيه التحرر الأساسي 
.‘Assmann 1976: 35)‏ 
حتی جيمس کون (James Cone)‏ آبو الللاهوت الأسود Black)‏ 
روهاه:13) يقع في شرك القراءة الحزئية لباعث ا خروج. مع أن کون حساس 
تجاه قراعة للکتاب القدس تنظر إليه كوثيقة تعطي الفقراء أفضلية» وهو 
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لم يلمح إلى تدمير الشعب الذي یدفع ثمن تحرير بني إسرءيل وتوطنهم. إن 
نظرته الزائدة للعهد القديم هي شبيهة تماما بلاهوت التحرير الكتابي: «شهادة 
إجماع (بالعهد القدیم) بالتزام يبوه بالعدالة للفقراء والضعفاء») )000814 
9. ويمضى کون في القول: إن إله «الكتاب) منغمس بعمق في شؤون 
شعب إسرءيل بقيادته وإخراجهم من نير العبودية في مصر منتهيًا ببعث يسوع 
من الموت. إنه إله ناشط سياسيًا. فالرب. محررًا لبنی إسرءيل المستعبدين» هو في 
صميم الجهر بالإيهان (الخروج 1:15 - ۰2 4:19 - 5). 
لکن الفقراء الحقيقيين في قصة الخروج» هم بكل تأكيد» أولئك الذين 
جرى نسیانہم في خضم النصرء إنهم الكنعانيون والآخرون. الذين تمت 
تنحيتهم جانبًا أو تمت تصفيتهم من بني إسرءيل الغزاة الذين أخذتهم الحماسة 
الدينية بوقوف الرب إلى جانبهم. إن مبدأ کون التأويلٍ في قراءة «الكتاب) في 
ضوء معاناة الشعب الأسود لن يعفيه من المشكلة التى تطرحها الأسطورة 
الكتابية 8۱ :1975 عده0). فان «الكتاب) بحد ذاته لیس قيمة حرة» وهو في 
قصة اخروج يزدري حقوق الأهالي الأصليين. وعلى الرء أن لا يرضىء إذن» 
بتفسير معاناة السود في ضوء الكتاب المقدس. والأجدر بالمرء أن یسمح لمعاناة 
السود أن تدقق في الکتاب المقدس» وتعرّض بتلك التقاليد التى هی آساسّا 


فمصة. 


لقيام دولة إسرائيل: فهو ينظر إلى قصة كرم نابوت (الملوك الأول 12) كقصة 
واعدة ومناسبة هموم شعبه» وهي بذلك تظهر بوضوح اھتمام الرب غير المتردد 
بالعدالة”“. إلا أن عتيق لا يتمنى للإسرائيليين عقابًا شبيهًا بها أصاب آحاب 
وإيزابل. أليس لضحایا القمع والاضطهاد, مثل الهنادرة وسود جنوب إفريقية 
والفلسطينيين» أن يجدوا أنفسهم بشکل طبيعي إلى جانب الکنعانیین وغيرهم 
أكثر من أن يكونوا إلى جانب الشعب المختار» المفوض بتطهير الأرض من 
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سکانہا الأصليين» وهو مصير يطابق معاناتہم؟ 
وسيرون بأنفسهم أيضا أنه لا يمكن التعامل مع النص الكتابي بطريقة جزئية 
كهذه کا هو شائع في أوساط علماء اللاهوت التحريريين. ليست القضية عند 
غوتيريز وغيره بأن ((الکتاب) برمته يعكس ميل الرب إلى الضعفاء والمظلومين 
من مصر بالدخول إلى أرض الكنعانيين وغيرهاء کما تتطلب القصة سیسوغ 
على نحو ملائم» أكثر تصرف الغزاة الفاتحین. 

لقد أشار كثير من الواعظین البيوريتانيين في أمريكا الشالية إلى السكان 
الأمريكيين الأصليين على أنہم عماليق وكنعانيون» يستحقون الإبادة إذا رفضوا 
اعتناق المسيحية (1 197 Cherry‏ عهوا. ويعلق مواطن أمريكي أصلي بالقول: 
« مادام الشعب يؤمن بيهوه الخلاصء فلن يكون العام بمأمن من يوه الفاتح 
.(Warrior 1991: 294) )‏ 

ولولا وجود حافز لدخول أرض الميعادء لذاق بنو إسرءيل في القصة 
الأمرين في البرية» ولفضلوا بالتأكيد العودة للعيش الأكثر تسا عا في مصر. إنه 
الدخول (ہ40ہ::ظ) إلى أرض اللبن والعسل التي قدمت لكي تبقي على أملهم 
في الحياة: فالانسان لا يعيش على المن والسلوى وحدهما(*. 

على نحو ساذج إلى حد ماء وإن لم يكن غير متعمد بشكل دقيق» تقيم 
المقدمة الخاصة بصلاة القربان (۳:۵۷6۲ ٥ا٥‏ ٥طء٦5)‏ عند الأسقفية الكاثوليكية 
في الولايات المتحدة الأمريكية في يوم عيد الشکر توازیّا بين فتوحات بني 
إسرءيل والأوربيين: 


طالا اخترت شعبّا وحددت مصبره. وآخرجته من نير العبودية إلى 
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الحرية» محملاً بالوعد بأن جيع الناس مبارکون وأحرار» وأن ما تعهد 
به الأنبياء تحقق في يسوع المسيح وعليه أن يمر في كل جيل فقد حدث 
ذلك. لآبائنا الذین جاءوا إلى هذه الأرض» كأنهم قادمون من البرية إلى 
أرض الوعد والأمل. 
يبقى أن ينظر إلى وقع قراءة نموذج الخروج المشذب على الشعب المضطهد 
في المدى البعيد» وكيف يواجه التأويل التحريري السائد حقيقة أن بعض 
الطروحات الرئيسة للکتاب القدس هی بحد ذاتہا استغلالية. إن باعث 
ذلك هو معنى القصة الكتابية الواضح» والطريقة التي استخدم فيها النص. 


لم تمض المشكلة دون إبداء أي ملاحظة. فثمة تقليد حاخامي حتفل به 
يمثل رد فعل إنساني على مشكلة إفناء المطاردين المصريين. فقد سعت ملائكة 
الله المرعية إلى الابتهاج بعدما عبر بنو إسرءيل البحر الأحمر. لکن یہوہ سأل: 
«هل عمل يدي غرق في البحر وهل عليكم أن تنشدوا الأغاني؟» ويقول إنه لا 
( یتمتع بسقوط الاغرار ». وتروي سوزان نیدیتش كيف أن جدها سيشارك في 
نوع من طقوس العويل على المصريين في أثناء طقس سفح نقطة خر مقابل كل 
بلية حلت بهم ليلة عشاء عيد الفصح. وتعزو مثل هذه العواطف إلى: 
وصوله إلى أبعد من مجتمع إسرءيل إلى مجتمع البشرية» مرتبطا 
بمعاناة شبيهة بمعاناة أيوب والعلاقات المهزوزة التي نتشارك 
فيها جميعًا مع القوى الفاعلة للسلطة العائلية والسياسية والسماوية.. 
والفرح الذي يشعر به المرء بتحرير شعبه» والنصر الذي تحقق بفضل 
محاربة الرب طاغية مضطهدّ غفف بالأسی عل العدو 4× 
0 :1993). 


390 
الکتاب المقدس والاستعمار الاستیطانی 

وتأتي العواطف رخيصة. فمع أن من البدهي أن يبتهج أسلاف العبيد 
الحررین بفناء آعدتهم ویسعدوا بشماتة بمعاناة الصریین» حتی إلى درجة 
اقتراح (الکتاب) نشر القروح والضفادع (الخروج 9: 10( والابتهاج بدمار 
السكان» يمكن التغاضى عن ذلك إلى حد بعيد» حتی وإن کانواء بحسب 
الروایق خسن اثمين. مع ذلك» وعندما يواجهون بالمعاناة رت ا جس 
وتفاهة الرأي والوت. يمكن لفكرة الأرض الوعودة أن تؤدي وظيفتها كرمز 
قوي جدًا يمد الرء بالأمل ویوحی له بالعمل (100- 99 :1995 1۷0۲. 
على كل حال» يجب أن تكون الأرض الموعودة جديدة بخروج جديد وبمیثاق 
عهد جدید. كتلك التي تكلم عليها إشعيا الثاني (إشعيا 55: 2 - 13). أوء 
لعلها تلك التي تكلم عليها يسوع. 


3 7) من أورشليم إلى روما 

إن التأويل المطبّق لبعض القصص الكتابية» كا رأيناء يثير مسألة الدور 
التقليدي للكتاب المقدس مصدرا للوحي الخلقي. فالمثل العليا للرؤيا 
السماوية» التي قرئت في سياق المشاريع الاستعارية التقليدية» لا ترقى إلى 
مستوى مقاییس حقوق الإنسان والسلوك الدولي المقبول. فإذلال السكان 
الأصليين وإبادتهم غير مقبولين خلقیّاء ولا يطابقان الإرادة السماوية. 

يجب بذل کل جهد ممکن لتخليص الجاعات التأويلية من الأداء الحرفي 
لتقاليد الأرض في (الکتاب) ومن النتائج التي توصلت إليها مثل تلك المفاهيم 
للنص. إن الكنيسة تقرأ العهد القديم في ضوء موت يسوع المسيح وانبعاثه. 
وقد عدت أن بعث يسوع تم الإيذان والإشارة إليه» بل تم التنبؤ به » في العهد 
القديم (لوقا 24: 44 إن التأويل اللاهوتي الخاص با مسیح النتظر للعهد 
القديم يسمح لهذه الأسفار أن تبين معناها الكامل في العهد ا جدید (:26 
.(Verbum, pars. 1 5 -6‏ 
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3 7 1) الأرض الموعودة 

تشير عناصر متعددة في العهد الجديد إلى رد فعل تجاه عملية تنظيم أراضي 
وعد الرب» ول وجود ميل إلى جعل موضوع الأرض من شؤون الآخرة. 

فيكتب بولس: ١‏ أما نحن فوطننا السماء » (فيلبي 3: 20). لکن هبة الأرض 

لا تذکر بصراحة من , بين النعوت في سبيل بني قومي في الجسد (رومة 9: 
4). يتكلم كاتب الرسالة» مجھول الاسم إلى العبرانيين» عن سماء جديدة 
وأرض جديدة وراحة لم يحققها بعد (عبرانیین 1 15-13). ہے 
قلة الاھتمام بكينونة الأرض أيضًا في فكرة اس سار لاعت ينلا نين 
قدس دنيوية اعتيادية. وتتباين الرسالة إلى العبرانیین مع الأنماط التقليدية في 
الاقتراب من الرب. المزودة بطقوس يهودية متكررة لفعل التكفيرء لمرة واحدة 
وإلى الأبد عن خطايا الآلام وموت يسوع. وكا استدلت طقوس العهد 
القديم من خلال التكفير على موت يسوع» تخلت أورشليم الدنيوية عن نفسها 
لصالح أروشليم سماوية جديدة (عبرانيين 12: 22). إضافة إلى ذلك فالمدينة 
السماوية وحدها هي التي تبرز في سفر الرؤيا (رؤيا يوحنا 3: ۰12 12: 2ء 
0 وشعکس الاين ين المديعين الذتيوية والساوية أيضًا فى رسالة ولس 
إلى كنائس غلاطية (4: 25 - 26). 

بحسب الشريعة المسيحية يمتد الوعد بالأرض الجديدة ويحل محل الوعد 
المبكر في أرض محددة ویکمله. أو يحقق آماله. أما وعود الرب الآن فتشتمل 
على الأرض كلهاء نعم سماء جديدة وأرض جديدة» متوافرة للجميع دون 
تمييز في العرق والقومية أو اللغة. وهذه الرؤية» طبقا للإدعاءات المسيحية» 
هي الارث الموعود لأتباع يسوع السیح» وبشكل خاص أولئك الفقراء 
والستغلین.. إلخ. وفيها بخص أولئك المشبعين بالأمل المسيحي» لا يسجل 
الارتداد إلى الوعد الأولی کم تحددت معاله في الأسفار الخمسة تقدمّا في غائية 
الخلاص والمصير الإنساني. 
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إن الوعد بخلق جديد يرفع عيون المؤمنين من الأرض. كانت الكنيسة 
الأولى مفتونة بالأرض كا انعكست في فلك نوح. وفيا بخص الشريعة 
المسيحية لم يجد يسوع المسيح مكانا لنفسه فيها ليسند رأسه (متى 8: 20). لم 
يعد بالخلاص على أساس ملكية أرض معینةء بل يدعو إلى خلق جماعة من 
أجل ا ات والأمل والحبة منهمکة و عبادة الرب لا فى هذا لطبل ولاف 
آورشلیم» (یوحنا 4 21). وفیا بخص آهل العهد الجديد, لا یقع اخلاص 
بالأمان الدنيوي» ولا حتی نی آورشلیم ذاتها (أعمال 1: 8). 


ثمة فوارق آساس بین الرؤية العالية كما عکستها کتابات العهد الجديد 
وتلك الوبدة في اليهودية احاخامية. ويتجلى هذا التمييز بشکل صارخ 
في التعريف السيحي الجحدید للمفاهیم الكتابية الرئيسة للاختیار والعهد. 
فالبشارة بحسب الشريعة المسيحية برعاية الرب لمن اختارهم» توسعت إلى 
ما هو آبعد من القولات الراسخة عن طریق التمییز العنصري والعرقي 
أو القومي (رؤيا یوحنا 7: 9). وطبقًا لأعمال الرسلء كان لبطرس رژية في 
العبادة تعلم من خلاضا أن التمییز بين ا حیوانات النجسة والطاهرة لا طائلة 
منه» وهو اکتشاف احتفظ به لازالة الفوارق الختلفة في القولات الاثنية (10: 
8 - 35). 

إن الاحتکام العام للرژية السيحية یمکن إدراكه من خلال عدد من 
نصوص العهد الجديد. آما فیما بخص المسيحيين» فان آورشليم هي الدينة 
التی ولدت فیها الکنیسةء وحركة الطالب الديناميكية السيحية تطلب 
آکثر ما هو نی لوقا"*. فذروة رواية ظهور القيامة نجدها في قيامة یسوع 
في لوقا (24: 44 - 49) وصداها في سفر أعمال الرسل (1: 3 - 8) يركب 
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رواية لوقا عن كهنوت يسوع ويدفع بقرائه إلى الأمام للاستمرار في حقل 
التبشیر في الكنيسة» وهي عملية تبشيرية بدا من آورشلیم مو حتی 
أقاصى الأرض: فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن نحل عليكم القوة من 
العلى » (لوقا 24: 49)؛ « ولكن الروح القدس يحل عليكم ويهبكم القوة 
وتكونون لي شهودًا في أورشليم واليهودية [يبوذا] كلها والسّامرة» حتى 
أقاصى الأرض » (أعمال الرسل 1: 8). في لوقا (24: 49) وأعمال الرسل (1: 
8 معًا يبدأ الشاهد على يسوع في أورشليم ومن ثم في بهوذا كلهاء والسامرة» 
وأخيرًاء حتى أقاصى الأرض (60- 52 (25- 24 Prior 1995a:‏ 566). 
فالمسيحية في نظر لوقا إذنء غير مرتبطة بأرض محددة؛ إن مهمتها التبشرية 
تصل إلى أقاصي المعمورة. 
من منظور مؤلف لوقا وأعمال الرسل» يمتد النظام الجديد الذي أشار 
إليه يسوع إلى آفاق مدركة لرعاية الرب بالانتقال إلى ما هو أبعد من القولات 
الإثنية والدينية» من أورشليم إلى آقاصي الأرض. فتحدّي يسوع اللوقي 
للرأي السائد عن الاختيار والعهد يتم من خلال مشاهدة النص البرناجي 
الذي يلخص زيارة يسوع إلى المعبد في الناصرة» حيث يعطي تفسيرًا وریا 
۷ يي رت 
0 رت وس سم ئن 7 
التي هي عل صورة یوقم إن نقد یسو مس 
.(See ۳۲10۲:1995: 141,147 -48(‏ حر ا 
Prior 1995a: 48 -60(‏ 6 بقوة الرب الموجهة إلى کل من لدیه ایمان؛ 
لليهودي آالپورڈی] آرلا؛ ثم اليوناني أيضًا (رومة 1 : 16( :1989 see Prior‏ 
سي مو تھا سیت اھ دس 
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فحسب (رومة 9: 4 - 5) امتد ليضم اليهود واليونانيين معا (رومة 10: 12ء 
انظر رومة 10: ۰1 11: 25 - 26). 
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كما رأينا سابقاء فان الإدّعاء الكتابي بوعد سماوي بالأرض يرتبط بشکل 
متكامل مع الإدعاء القدسي بالموافقة على تصفية السكان الأصليين. ويفترض 
على نطاق واسع آن انس الادبي لذلك الارتباط هو التاريخ» مع أن كل 
التعلیقات احادة ذات الصفة البحثية تقف في وجه هذا الرأي. وتثير تقالید 
ام ی یو سر ء لطبيعة الرب» ولكيفية 
مع ا جنس البشري وسلوکه الانساني. وقد وظفت دعب للسلوه 
جے۔ ہی بد سو موہ ہی 
الاعات التي حافظت على تلك التقاليد الكتابية ونشرتهاء أن تتحمل جزءًا 
من مسؤولية ما تم عمله» من أجل إقامة تطابق مزعوم مع القيم التي تتضمنها 
( القسم 1۰1). 


إن سلوك الجماعات والامم المتشكلة في دولة» معقد» ونادرًا ما يكون نتيجة 
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عنصر واحد من الدوافع. فالمشروعات الاستعمارية والإمبريالية تستمد من 
نشأة محدّدات متفاعلة. فاستعمار أمريكا اللاتينية في العصور الوسطى كان له 
تأثير تدميري على السكان الأصليين ما زالت نتائجه باقية حتى يومنا هذا. 
ومع أنها دعمت بدوافع مرتبطة زمّا بأحداثهاء كانت الإمبريالية الثيوقراطية 
السيحية في القرون الوسطى عاملا رئيسًا لتسويغاتها المعتقدية. فدعامتها 
المعتقدية تعود إلى النماذج الكتابية في ”التطهير العرقي' و"الاستعیار الاستيطاني 
العدواني» وهي شرعنة كان لها سلطتها على الكتب المقدسة (القسم ۰2 1). 

ومع أن الدافع الأول للاستعار اخولندي» الذي نزح من الكاب 
شالا» کان اقتصادیا واجت‌اعیّا» فقد آقام روز القومية الأفريقانية المختلقة 
اللاحقون بنية عقدية لقومية مسيحية متمذهبة آساسها النموذج الكتابي 
للاستعمار الاستيطاني. وکان علاء اللاهوت المسيحيين ا مھمینین قد سوغوا 
نمط «الفصل والتنمية النفصلة» وهم تتبعوا تسویغها اخلقي في سلوك بني 
إسرءيل الزعوم لا قبل فترات الغزو الاستيطاني. ومع أن الفصل العنصري 
أصبح مصطلحًا يستثير بالفعل الخزي والعار العالميين» وتم انتشاره في إطار 
معتقدي مستمد من شكل خاص للعصبية المسيحية التى كانت تنظر إلى 
النموذج الكتابي على أنه مبتغاهاء وأن تسويغها المؤكد كان هیا ومع أنه ثبت 
أن قدرتہا على التحمل محدودة جداء إلا أن الفصل العنصري ألحق الأذى 
بالسكان الأصلیینء وجعل من جنوب إفريقية أكثر بلاد العام تسجيلاً لرقم 
قياسي في عدم المساواة. 

کہ ام البيامية إن ضز عزامل ضس ھی نگل 
استعیارها الاستيطاني. ومع أن ذلك الاستعار واجه منذ البداية مقاومة من 
قبل معظم اليهود المتدينين» فقد کان كان قادرّا على استغلال الترتیبات غير 
الدينية والناهضة للدین والمستخفة به وبمناصریه إلى حد ما باللجوء إلى 
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طرح مقولة أن الأرض هبة من عند الرب» بحسب رواية التوراة السماوية: 
يمكن للصهيونية أن تسند قضيتها إلى مصدر كل السلطات. فتحقيق ال حلم 
الصهيوني» كما رأيناء كان بمثابة كابوس كامل للسکان الأصليين في فلسطين 
(القسم 2ء 3). 
ومع أن لكل قانون من قوانين المشروع الاستعماري خصائصه التي تميّزه 
فإن ثمة عناصر مشتركة تستطيع كل المساعي الاستعمارية بوساطتها أن تناضل 
فعلاً لكي تسوغ ذاتها. وتشتمل تلك ا خصائص على توكيدات التفوق على 
الأهالي والتظاهر بمنحهم مزايا نظام متفوق کونہا (مراکز متقدمة في قلب 
الظلام». وني المغامرات الاستعماریة التي انطلقت من أورباء كان العنصر 
الديني عادة هو ال حافز القوي. ونظر إلى النموذج الكتابي على أنه بحمل تفويضا 
لا عیب فيه. لقد جحد الكلفانيون في جنوب إفريقية وندموا على استخدامهم 
الأسطورة الكتابية في تسويغ معاملتهم السود والملونين. كذلك المستعمرون 
المتحدرون من أصول إسبانية وبرتغالية في القرون الوسطى وضحاياهم 
يناضلون من أجل إصلاح بعض الدمار الذي ما زالت آثاره باقية. 
أما الوقف في بخص إسرائيل-فلسطين» فهو فريد من نوعه. فتطبيق 
القراءة الحرفية للتفويض الکتابي تبدو أكثر تضادًا لدى اليهود من الآخرين 
الذين يلجئون إليها لتسويغ احتلال الأرض. فالمأزق مثير للمشاعر بشكل 
خاص بفضل التصميم النازي على إبادة اليهود واليهودية. مع ذلك» فمن 
الصعوبة بمكان أن يوافق ضحایا آوشفتس» وهم الشعب الذي اضطهد في 
السابق» أن يقوموا الآن باضطهاد طرف ثالث بريء» ویطالبون على نحو 
دائم» بنزع ملكية الآخر واستعباده ثمنًا لتحررہ: «كان على ضحايا آوشفیتنر 
ألا يقصفوا بروت) (7 :1984 حمعصعهن؟. وثمة إشارات قليلة إلى أن 
الصّهْيَوْنِيّة سوف تغير سلوكها في سلب ونہب الآخرين الذي تسببت به أو 
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اُنہا ستضبط آهدافها الاستغلالية. 

في خطاب الشاریع الاستعمارية الفريدة في نوعها» لا يجاهر الصهاينة 
ببراءتهم فقطء حتی في آثناء ارتکاہہم جرائم القمع والاضطهاد الشامل لشعب 
آخر» بل إنہم يلومون الضحایا. وعلی نحو آقل فرادة» عملت الصهَيَونيّة على 
الاحتفاظ بدعم کبیر من الغرب. على الأقل حتی وقت متأخر. وبدلا من 
الانغیاس في نقد متواصل لتقلیل الصَّهْيَونيّة من الل العلیا لليهودية إلى 
تلك الأجزاء من تقليدها الذي ينم عن مفهوم ضیق وحداني لاله عشاتري» 
یقبل بعض المسيحيين» خاصة آولئك النهمکین في الحوار البهودي السيحي, 
کجزء إلزامي في ا حوارہ بالالتزام بدعم غير مشروط وغير مقيد لصهيونية 
مقاتلة عسکریّاء وكأنها التعبير الوثوق الوحید عن البهودية. في غضون 
ذلك» ودون التضامن الانتقادي للعالم الغربي "السيحي؛ الذي شل ضميره 
عشية الحرقة» واجه سلوك دولة إسرائیل تجاه الفلسطینیین نقدا دولیّا واسع 
الانتشار» وكان سببًا في الحزن والأسی الکبیرین الذین آصابا عددًا من الناس» 
بمن فیهم بطبيعة الحال بعض الیهود وإن یکن ذلك بالفعل بشکل ما صادرّا 
عن العسکر العلماني. ویشکل التعصب-التوراتي طليعة أعمال القمع التي 
مورست بحق السکان الفلسطینیین الأصلیین (القسم 2ء 4). 

تتحدی دراسة علمية حديثة حول أصول إسرءيل بعمق كثيرًا من 
”مسلمات' ا خطاب السابق. وتقنع التحریات والأبحاث الادبية والتاريخية کل 
الدارسين بالفعل بأن جنس قصص الاباء الأولين والأسفار الخمسة الأولى 
والاستيطان من خلال الفتوحات. ليس تار ياء بل جزءًا من خرافة الأصول 
المختلفة في سياق عملية بناء "أمة“ عشية السبي البابلي» وربا لاحقا في الحقبة 
الفارسية. في ضوء ذلك. فمن غير الحكمة أن نستخلص أن الرب قدم الوعد 
بالذرية والأرض لإبراهيم [التوراة] على غرار ما تم وصفه في (التكوين 51) 
وأن الاحتلال وقع کا ورد وصفه في سفر يشوع (1: 1). وليس ثمة من 
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عالم كتابي نقدي يعد الرواية الواردة في سفر يشوع انعكاسا لا حدث بالفعل 
قبل تشكل بني إسرءيل كمجموعة "قومية. والدليل الاثري يقدم سلسة 
من الحقب اتسمت باندماج تدريجي وسلمي لشعوب متباينة في مجموعة 
بلغت أوجها بإيجاز في شكل من أشكال الوحدة الجديدة مع دخول الإدارة 
الآشورية. فالقصص الكتابية مؤلفات أدبية تعكس التفاصيل المجهولة لماض 
تاريخي لا يمكن استعادته» وتزودها بسلسة من الأساطير والملاحم وخرافات 
الأصول 'القومیةٴ التي انتشرت في سياق اجتماعي وسياسي وديني جديد 
بشكل خاص. ول يكن ثمة نيّة لدى کتاب الولفات. التي انبثقت في حدها 
الأدنى من حقبة زمنية لا تقل عن مسمئة سنة بعد ”الأحداث لاستخدامها 
في تسويغ تصفیة ”الآخرین'. 
وفوق ذلك. فان الأفکار العامة لسلالة عرقية خطية صارمة منذ ”أسطورة؛ 
إبراهيم [التوراة] حتى زمن المهاجرين اليهود الأوكرانيين في وقتنا ا حاضر هي 
مخادعة. فالصادر التاريخية لا تسمح لنا بتمييز "بني إسرءيل؛ من ”الكنعانيين» 
وهي تشير إلى أصول بني إسرءيل من داخل الأرض بدلا من خارجهاء کما 
e‏ القصة الكتابية. وفوق ذلك» فإن تنوع الشعب في فلسطين 
في زمن ما سُمٌي: توطن بني إسرعیلء وهو ما أدرج لاحقا في إطار ”شعب 
إسرءيل؛ في أثناء قيام تملكتين إقليميتين لإسرءيل وبهوذاء مقترنتين بآثار 
ترحيل السكان وإحلال الإمبراطوريات الآشورية والبابلية والفارسية محله| 
جعل الفرصة العامة التي يتعاطى معها ا مرء متعذرة فی| يخص ”شعب اسرءیل" 
المنجانس إثنيًا وثقافیا ودينيًا في كل الحقب (القسم ۰3 1). 
وافتراض أن النموذج الكتابي في حيازة الأرض الذي تم تصويره في حقبة 
واحدة یلقی رواجًا تلقائيًا في بخص حقبة ختلفة تمامّاء سواء في أمريكا اللاتينية 
في القرون الوسطی أم في القرنين التاسع عشر والعشرين فيا بخص القوميتين 
الأفريقانية والصهِيَوْنيّة» هو افتراض لا يمكن دعمه. وإضافة إلى ذلك فالأمر 
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الذي لا يخلو من سخرية أن (الکتاب) واستخدامه» كا ناقشناء كوثيقة شرعية 
من المغامرين الاستعماريين» قد طبق ضد مصالح شعوب ل يكن للنص الكتابي 
بالمقابل سلطة عليها. فالتطبيق الدقيق من الغرباء» مسيحيين ویهود للرؤية 
العالمية للكتاب المقدس على شعب ليست لديا عليه أي سلطة دائمة هو مثال 
صارخ على الامبريالية الدينية والسیاسیة(. 

وعلى خلفية حتى المعرفة القليلة بنتائج الاستعمار على السكان الأصليين» 
كانت المعرفة (الأكاديمية) الكتابية محدودة الاهتام بالبعد الخلقي للإشكالية. 
ونظرًا لأن مجمل الدراسات التي أجريت فعلیّا منذ قيام دولة إسرائيل في عام 
(1948 م) ومعظمها منذ عام (1967 م) فان إنجازات الدراسات الكتابية» 
عندما يحكم عليها من حيث مدى اهتعامها بالشعب الأصلي والقيم التي 
يحفظها القانون الدولي والاتفاقات حول حقوق الانسان» لم يكن لا أي تأثير. 
فالدعم الذي لاقته هذه النشاطات الاستعمارية من توكيدات لاهوتية وتأويلية 
من داخل الدوائر الدينية والأكاديمية» اليهودية والمسيحية» ليس تركة تستحق 
أي اعتزار بتوريثها إلى جيل قادم. فمثل هذا الدعم في جيلي سوف يلقى إدانة 
ورفضًا من أجيال الستقبل» بطريقة شبيهة بالأشكال الأخرى التي تم فيها 
رفض الاستعماري (الثيوقراطي). أخيراء ولربا قريبًاء فان تقاليد أخرى داخل 
اليهودية والمسيحية ستحقق دعا كافيا لكي تضمن آلا تخضع اليهودية إلى الأبد 
لتلك الأشكال من الامبریالیة و (الثیوقراطیة) التی تلقى دعما من التقالید سيئة 
السمعة في الکتاب القدس» ومن تلك الاشکال الأخروية اليهودية والمسيحية 


المثيرة للاستنکار حتی من الانسان العلماني. 
فالتاثل الستمر في التاریخ اللاحق مع الشاهد ا حربیة في الکتاب القدس 
العبري هو عبء لا بد أن یتحمله التقلید الكتابي. إن حقيقة العنف الحدد 


في النصوص العبرية القدسة آوحی بالعنف وشجعه وعمل آنموذجَا له 
وآوحی بالاضطهاد والا خضاع والابادة الالفية بعيدة عن واقعها بحد ذاته ما 
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يجعل من هذه التقالید الكتابية عملا انتقاديًا وهامًا 4 :1993 .Niditch‏ مع 
ذلكء تم التعامل مع صدی التفوق العرقي وكراهية الغرباء والقوة العسكرية 
لخرافات الأصول الكتابية الختلفة بدراية كتابية متاسکة بالعرف وكأاء 
ولدوافع خلقية» فوق المساءلة» حتى بوساطة معايير مستمدة من آجزاء 
أخرى من الكتاب القدس. إن معظم المعلقين لا يتأثرون باعتبارات حقوق 
الإنسان عندما تصطدم بقراءة ساذجة لنص مقدسء ويظهر أنها غير مقلقة 
جميعها تحتجب تحت ستار من الأمانة الأبدية لشرعية ميثاق ”حوريب“ سيناء. 
ففی غضون ذلك. فان الرب الذي يصر على إبادة شعب. كعمل من أعمال 
التكريس له» سينفض عنه معظم الناس المحترمين. فالذاهب الكتابية لشعب 
الله الختار وأرض الیعاد تأخذ طبيعة إشكالية عندما ينظر إليها في مواجهة 
الاستغلال الاستعماریي ها ما يؤدي إلى استغلال الشعوب الأصلية في أمريكا 
اللاتينية» وإهانة السكان من غير البيض في جنوب إفريقية» وفي أيامنا هذه 
يقود إلى صهيونية ترتكز على كراهية الغرباء والقوة العسكرية» التي تقوض 
کال اليهودية وتحرج معظم الناس الخلقيين وتصدمهم وتلحق الضرر بطرف 
ثالث بريء. وقد هجر المسيحيون منذ أمد الختان وقتل الزناة وتفاصيل توراتية 
الیس ثمة وثيقة حضارة لن تكون في الوقت نفسه وثيقة مجیة) اعنصهزدظ 
258 :6.5 وعلى عاتق الباحثین الكتابيين تقع أكثر الهام جدية وهي منع 
الفظاعات التي ارتكبت باسم الوفاء للعهد الكتابي. فقد كان استخدام 
«الكتاب) في الدفاع عن الحملات الصليبية وعن الاستعمارین الاسباني 
والبرتغالی والفصل العنصري في جنوب إفريقية والصهيونيّة السياسية فاجعة 
أدت إلى معاناة ملايين الناس وإذلالهم» وإلى فقدان الاحترام للكتاب القدس 
الذي كان له دور ملحوظ يسهم به في المسيرة الإنسانية. قد يلجأ السیحیون 
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الذین أزعجتهم الانتقادات المتسرعة إلى الاقتراب من العهد القديم بالقول: 
إن المشكلة تكمن في الاستعدادات الطبيعية عند القارئ المعاصر وليس 
في النص. وليس بالإمكان ا مغروب من ذلك بسهولة (:1994 منصەزدہط 
28-9). على المرء أن يعترف بأن كثيرًا من التوراة» وسفر التثنية بشكل خاص» 
يحتوي على عقيدة مخفية وميول عنصرية تدعو إلى استخدام القوة العسكرية 
وكراهية الغرباء وهي خطيرة عندما تقرأ دون احترام لجنسها الأدبي وظروف 
تأليفها. فالمشكلة ا لخلقیة تنشأ من طبيعة بعض مادة «الكتاب) نفسها. وکا 
نت نیدیتش, ثمة تنوع في تقاليد ا حروب فی الکتاب» ناقشت سبعة منهاء 
وأبرزت اشتماها على التطابق والتناقض الذاي 154١‏ :1993 عنصه‌زمه8). إن 
التلمیحات الضمنية بوجود نزعات خلقية مشكرك تھا والقدمة عل آیا 
تفویض ساوي فی کتاب معترف بصفته نصا مقدسّاء آمر يدعو إلى التحقیق 
بجدية آکثر (القسم 23 2). 

لکن حل ال مشکلة التاريخية لأصول بني إسرءيل لا تقضی على المشكلة 
التي طرحتھا الرواية الأدبية. فالروایة بحد ذاتہاء ولیس التأويل الحرّف طاء 
هر الذي آمب حماس المغامرات الاستعمارية. في حين آن تاریخ بني [ٍسرءیل 
بخص الماضي الکشوف. فان الرواية الكتابية تبقى دومًا أداة قمع واضطهاد. 
فالدخول إلى أرض مأهولة بسكان آخرين» وفق 5 ورد في الرواية الكتابية» لا 
يعقبها ترخيص بانتهاك حقوق السكان الأصليين فحسب. بل يعقبها تفويض 
سماوي يدعو إلى عمل ذلك. ويصبح ذروة التحرر الذي لابد من الاحتفال به. 
إن ما تمليه الرواية سیسمی جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» وفق معايير 
علمانية معاصرة للحقوق الانسانية والسياسية. وبینم| نجد أن نتائج التحقق 
الآدبي والأثري للنص الكتابي لأصول بني إسرءیلء حتى في هذه المرحلة» ربا 
يكون مرحبًا بها جدًا من قبل الهنادرة وسود جنوب إفريقية والفلسطينيين» 
سیحکم عليها أنها أنت متأخرة جذا إلى الشهد. 
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من ناحية ثانية» وني حين أن التحقق من طبيعة الرواية الکتابیة وفترة 
تأليفها ھی في الأصل فترة مضيئة بحد ذاتہاء فإن التأليف الناجز هو الذي 
منحه الوضع القانوني عاكسًا بذلك مصدرہ السماوي. فالنص الكتابي منح 
وضعًا له دلالة تأسيسية» سواء في الكنيس أم في الكنيسة» وإلى حد ماء حتى 
5 قاعة المحاضرات وفي ”ساحة السوق/ .“market place‏ لقد قتع (الکتاب) 
وما يزال» بدرجة من السلطة في أجزاء كثيرة من العالم» لا يضارعها سوى 
النصوص المقدسة لتقاليد أخرى. فالصدر السماوي منح الكتاب» في كل 
أجزائه» سواء عن طريق الادعاء بأنه أتى من السماء «توره من هشمیم) أم 
أنه من كلام الرب ٥ Verbum)‏ 3) يكير مشاکل خلقية هام وهي المشاكل 
التي تعرضت ھا هنا (في القسم 3ء 2). وني مواجهة تلك التقاليد» التي تبدو 
آنها تصطدم بواحدة من قيم المرء الإنسانية» أو تلك التي تبدو آنها تتناقض مع 
سلسة من تقاليد أخرىء با فيها عدد من التقاليد في داخل النص الكتابي نفسه 
يكون المرء عندها منغمسًا في نشاط تأويلي لنص حرف بشكل ملحوظ. 
خلال معظم الفترة المسيحية» فان اللاهوت السيحي الذي تشكل دراسة 
(الکتاب) روحه تمتع بمكانة "ملکة العلوم“. ومنذ عصر التنویر والثورة 
العلمية کان عليه أن یرضی بعض الشيء بوضع شاذ بعید عن محيط الثقافة 
الغربية ویطمح الان إلى اکتساب وضع آکثر تواضعًا من داخل الخطاب 
الانساني العقد. تحدیدًا بسبب ال آمی التي هزت الحضارة في هذا القرن 
(حربان عالیتان كبيرتان» قائمة بمذابح جاعية نفذت کلیّا أو جزئیاه توافر 
واسع لأسلحة الدمار الرعبة لدی القوی العظمی.. إلخ) مع آن عددًا من 
الاتفاقات تحترم بشکل مقنع على مستوی الکلام النمق ولیس على الصعید 
العلمی» وتعمل کعلامة لقیاس السلوك الخلقی. إن التقالید الكتابية تأي 
مقصرة بصورة حرجة في ضوء تلك المقاييس التي تاقشناها سابقًا. 
ومع أن الجاعة الفلسفية اللاهوتية السيحية في القرون الوسطی 
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(ءناعەاەطاہ:) قدمت «دراسات غنية وموحية حول "موضوع الأرض؛* 
في الکتاب القدس.. فقد توقفت. على نحو معهود قبل أن تصل إلى الجزء 
الصعب من القضايا المعاصرة عن الأرض القدسة) Brueggemann in March)‏ 
نذا :1994. إن النموذج المفضل في التعامل مع التقاليد المحرجة للكتاب 
المقدس في تقليد مسيحي رئيس يكون عن طريق التخلص من التقاليد المسيئة 
(أي: استبعادها تمامًا من كتاب الفصول والدائرة الاطیة) وحیثم| احتوت تلك 
النصوص عناصر مهذبة للنفس ويستبعد من الطقس العام تلك الأجزاء 
من كلمة الرب التي تشكك المتعبدين سريعي التأثير بقيم حقوق الانسان 
والشرعية الدولية. وعلى كل من علم اللاهوت المسيحي والكنيسة أن تواجها 
القضايا ا خلقیة التي وضعتها بعين الاعتبار هنا. والقضية ليست بأقل حدة في 
يخص اللاهوت اليهودي واليهودية. وإني أعد العمل ا حالي استکشافا للأرض 
القفر التي تخلو بالفعل من المستقصّيين» ومحاولة لرسم بعض ا خطوط الكفافية 
للأرض القفر. والعمل لا يزعم بأنه يملك جميع الاجابات. لكنه يعكس عدم 
رضاه بالتقويات (السکو لاستیة) السائدة للادة» بوجه خاص الأكثر عمومية» 
التي تفضل سلامة الصمت على خاطرة الكلام جهارًا عن السلوك المخزي. 
وقد انتقلت هذه الدراسة إلى ما وراء المفاهيم التأويلية التقليدية» وحاولت 
إخضاع الرواية الکتابیة لتحلیل أدبي خلقي. وبدلا من تقديم تأويل يبعد نفسه 
عن السياق الاجتماعي والسياسي والخلقي» فهو يستجيب لنداء إريش آوّرباخ 
(Erich Auerbach)‏ من أجل إعادة توحید التقلید العلمی والدينى ا حرج وانه 
عمل قام بتنفيذه على نحو قوي الأثر في دراسته 19531 :81 ,1946 1د .١۸۸‏ 
وهذه الدراسة عن الربط بين الكتاب المقدس والاستعمار هی عمل عن 
التأويل الكتابي التطبيقي وهي تبرز اهتامه بالمبدأ الخلقي والسلوك الإنساني 
القبول. إنها ليست ببساطة احتجاج على إهمال المسألة الخلقية في التأويلات 
الكتابية الأوربية-الأمريكية» لكنها أيضًا محاولة لإنقاذ «الکتاب» من كونه 
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أداة واهنة في قمع الشعب واضطهاده. أنا واثق من أن ضميري الحي الذي 
يغوص في نسيج قضايا معقدة جدا في داخل الموضوعات المتباينة وبينها على 
نحو تقليدي» سوف يشجع آخرين لكي يحاولوا التعامل مع القضايا الجوهرية 
التي أطرحها. وآمل أن يسهم عملي في إثارة النقمة الخلقية على ما ارتكبه 
المستعمرون بحق الشعوب الأصلية» وعلى دعم النموذج الكتابي للاستعمار 
الاستيطاني المزعوم بأمر من السماء. يحدوني الأمل أن يؤسس مشروعي 
لخطاب يتساءل عن الفرضيات الراهنة حيث يدعو إلى التعليق على 'قیمة 
قيمنا؛ وبشكل خاص على إشكالية سفك الدماء الذي تم تسويغه عن طريق 
العمل با هو "جید". ولدراستي وظيفة تشخيصية. إنها تكشف عن طبقات 
تبح السطح وتسمیها. قاقدت لیس فک اسب إلا بظمح آن یکون 
تعویضا آیضاء واننی أقول: إن لدی التصوص الكتابية قيمة خاصة محددة» 
وجب ألا توظف بطرق تسيء إلى القیم الا ساسية الأصلية لثقافة يأمل معظمنا 
أن تنشأ. فقد آشرت إلى الخطوط الرافقة التى ربا يتناولها النقاش المستقبل 
(القسم 3 2). ولسوف تتطلب فلك الخطوط مصداقية آکثر للکتاب القدس 
بصفته كلمة الرب ووحیّا سماويًا وسلطة النصوص المقدسة. يجب على دراسة 
(الکتاب) ألا ترضی باکتشاف الاضی. بل علیها أن تتحقق من دلالته ومکانته 
في الجتمع المعاصر: ۱ 
كانوا فاتحینء ولم یکونوا أكثر من قوة غاشمة» وليس من الشرف أن 
تنبع قوتك مصادفة من ضعف الآخرين. فقد تمسكوا با تمكنوا من 
أخذه لأجل ما سيحصلون عليه. إنها حض سرقة مصحوبة بالعنف 
وجريمة تجعل الوضع متفاقعا على نطاق واسع» ول رجال يقتحمونها 
على نحو أعمى مناسبة لأولئك الذين يعاركون الظلام. إن غزو 
الأرض وفتحهاء والتي تعني على الأغلب أخذها من أولئك الذين 
يملكون بشرة مختلفة» أو لديم أنوف مفلطحة أكثر بقليل من أنوفناء 
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لأمر غير لطيف» عندما تنظر إليه مليًا. إن ما يشفع هذه الفكرة فقطء 
فكرة تساندهاء ليس التظاهر العاطفی بل الفكرة» وإيمان بالفكرة بعیدا 
عن الأنانية شيء تستطيع بناءه» وأن تنحني أمامه وتقدم لها القرابين 
.‘(Marlow, in Joseph Conrad’s Heart of Darkness)‏ 
على الدراسات الكتابية أن ترتب وضعها الصحيح بتفصيل الكلام عن 
المعايير الخلقية التي تكون بموجبها الترتيبات» غير جديرة بشخص متحضر 
إذا ربا لا السك مخ مكانته ذات الامتياز اخاص كجزء من نص مقدس. 
وعندما حورت قوى القمع الصفحات المقدسة: لم يعد بمقدور العلوم الكتابية 
أن تستمر في الاستجارة بصرف جميع طاقاتها الفكرية فعليًا بعاض لا يمكن 
استرداده» محررة بذلك نفسها من الالتزام بالعمل بالخطاب المعاصر. ولا 
یسوغ ها الاحتفاظ بالاستقلال (الأكاديمي) من الالتزام ال هام بقضايا معاصرة 
حقيقية. ويبد] يمكن للبعض التسليم بان 'العمل الاجتاعي والسياسي لیس 
هو العمل المباشر للمؤول' (68 :1993 (Pontifical Biblical Commission‏ لا 
أستطيع تذكر ظرف لا يكون فيه مثل هذا النشاط متكمًا على المؤول المسيحي» 
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الهو امش 


1 ) التقالید الکتابیۃ عن الأرض 

1) إن آسفار «الکتاب» بنظر البهودي تعالیم سماویة ووصایا ووحي موجهة إلى 
بني إسرءيل 321۱ :1979 «تفقطه5). ومع أن التوراة/ «توره» بحد ذاتها 
تتألف من الأسفار الخمسة الأولى من الکتاب القدس فإن الصطلح یوظف 
بتصرف آکبر ليعني کل التصوص العبرية. 

2 على سبیل ا لثالء حظی القسم «توره» لدی ا حالیات اليهوديق بمکانة أعظم 
بكثير من قسم (الأنبياء/ «هنبييم») الحبب جذا للمسيحيين. 

3 نجد في آماکن عدة من العهد الجديد العادلة مزدوجة الأطراف: الشريعة 
والأنبياء (نعاعطومیع kai hoi‏ ممصمد مط) مثال (متّی 5: 17ء ولوقا 24: ۰27 
ویوحنا 1: 46 وأعمال 13: 15ء ورومة 3: 12). وفي لوقا وحده (24: 44) 
نجد العادلة ثلاثیة الأطراف : شريعة موسی [التوراة] والانبیاء والمزامير. 
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(4 


(5 


(6 


(7 


لقد أعطيت الأرض لأسلاف بني إسرءيل (إرميا 7: 7) ليمتلكوها (إرميا 32: 
2 أو لبرثوها (إرميا 3: 18). وكانت آرضا تفیض لبّا وعسلا (إرميا 11: 5 
22-022 وحزقیال ۵: ۰6 5 وقد نجسها بنو إسرءیل (إرمیا 2: 7( 
بارتكابهم المعاصي (إرميا 32: 23). 

في «العهد الجديد تمت الإشارة إلى عمل يشوع البطولي في طرد الأميين في خطبة 
إستيفانوس (أعمال 7: 45) والى إنجازه في (عبرانيين 4: 8). وفي مرحلة آباء 
الكنيسة» رأى بارنابا المتتحل في موسى [التوراة] الباسط يديه والشفيع لانتصار 
يشوع على العماليق» تجسدًا للصليب ويسوع الصلوب (12: 3-2) وعد يشوع 
تمثلا ليسوع. وفيا يخص آوخسطین» كان يشوع نموذج يسوع ؛ فكما قاد الشعب 
إلى أرض كنعان» فإن يسوع قاد المسيحيين إلى الارض الموعودة حقا (.1هذط 
3. كا أوّل كيريل السكندري الخاسية» من قايين وهابيل إلى يشوع» 
تأويلا مسبحانیا. كذلك أضاف هيلاري (11:1277) مغزى مسيحيًا لیشوع see)‏ 
.(Simonette 1994: 14, 20, 33n. 14, 299‏ 

یقع الفهم الصحیح للکتاب العبري» وبشکل خاص ا حماسیةہ في قلب خلاف 
اليهود البريطانيين بين الاتحاد الکنسی )the United Synagogue)‏ وا حرکة 
الماسورية hê Masorti movement)‏ فكبير الحاخامات» جواناثان ساكس 
(Jonathan Sacks)‏ يدعى أن المرء الذي لا يؤمن بأن التوراة منزلة من السماء 
قد قطع کل صلاته بإيمان آبائه. أما ا حركة الماسورية فتأخذ من ناحيتها بنتائج 
الدراسات الكتابية النقدية. 

مجموعة الإجابات المرتبكة أو التي ليست ذات علاقة» لم تؤخذ بعين الاعتبار. 
وتلفت تمارین الانتباه الانتباه إلى ثلاث إجابات ضمن مقطع (غير الموافقين 
كليًا) التي فضحت. مع ذلك. مواقف تمبيزية. وقد نقد الأول تصرف يشوع 
على أساس أن بني إسرءيل تعلموا الكثير من الأمور السيئة من الامیین. 
ورفضه آخر من منطلق أن التوراة تقول: لا تقتلء لكنه في الوقت نفسه 
وافق عليه في السؤال الثاني مضيفا القول: أعتقد أنه سيكون أمرًا جيدًا 
لأننا نريد أن يقع أعداؤنا في قبضتنا ونوسع حدودنا ونقتل العربء اما 
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كا فعل يشوع. آما الثالث» وكانت فتاة تبلغ من العمر عشر سنوات» فقد 
رفضت تصرف یشوع قائلة: أعتقد أنه أمر غير جيد لأن العرب دنسون» 
وإذا دخل المرء أراضي الدنسين فسيصبح كذلك ويشاركهم في اللعنة 
(8- 187 :1973 «تقصة1) أقوم بمناقشة أوسع لنموذج سفر الخروج في 
القسم (3 : 2). 
سأبحث هذا المثال في القسم (3 : 2). 
يعزو روبرت کارّل ([امسهه 6.هاه#) التأثير المحتمل على مارك تشابمان 
(Mark Chapman)‏ قاتل جون لینون حك نجوم فرقة الا ال قراءاته عن 
هولدن كو لفيلد والتأمل فيها : بعض قراءة (!The Catcher in the Rye)‏ تستطیع 
الكتب أن تقتل؟ لاء قرّاء الكتب يقومون بالقتل » تستطيع الكتب أن توحي 
للناس بقتل أناس آخرين. 
إن قدراتي الأكاديمية تتطلب مني أن أترك للآخرين المهمة العاجلة في مناقشة 
خلقية الفظاعات الوحشية القدمة على أنها مستمدة من التفسیر ادر للنصوص 
القدسة لدیانات أخرى. 


2 ) الاستعمار وأمريكا اللاتينية 


(1 


(2 


في عام (1535 م) لم یتعامل فرناندیز دي فیدو (0۷1600 عل ۴۵0۶۵۵62 ..6) 
مرخ الاندیز عند الامبراطور تشارلز مع کشوف کلمبس على انه استکشاف 
أراض جديدة» بل أنها استرجاع للهيباريد (Hesperides)‏ وهي مملكة قديمة 
لأسطورة اللك الاسباني هيسبيروس في وقت لم تكن الأراضي الجديدة قد 
فتحت أو تم غزوها والاستيلاء عليهاء بل تم نقلها من الاهمال إلى النسيان 
.(Kadir 1992: 132)‏ 

کا سنری» تم تطبيق أشكال مناسبة على جنوب إفريقية (البانتوستانات) 
وفلسطين (المناطق الواقعة تحت سلطة السلطة الوطنية الفلسطينية» والتي لا 
تشكل سوى (4/) من مجموع أراضي الضفة الغربية. 


410 


الکتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني 


(3 


(4 


(5 


(6 


بعض التقدیرات تقول إن الرقم هو مسة عشر ملیوا :1990 10:00 مم 
91-3 بل حتی عشرین ملیونا 60۱- 59 :19902 لتقطء81). 

وكا حدث في الولایات التحدة الأمريكية» طالبت الستعمرات بالاستقلال 
والحرية من عبودية بلد آخرء لكنها بقیت لامبالية تجاه الاستعباد الوجود داخل 
حدودها. 

في هذا انحراف خطير عن النموذج الكتابي في فتوحات بني إسرءيل» الذين ۸ 
يحاولوا قط تحويل الکنعانیین إلى ديانتهم. 

تراوح التقديرات الإجمالية بين ثانية ملایین نسمة ومئة مليون نسمة. انظر 
النقاش في (124 ,99 :98 :1994 دہەسطەز Burkholder and‏ اللذین اختارا 
أن يكون عدد السكان الإجمالي للأمريكيتين بين مسة وثلاثين مليونا وخمسة 
وأربعين ملیوتا. 


2 2) الاستعمار وجنوب إفريقية 


5 


(2 


آنا مدین لزمیل آلن لستر (Alan Lester)‏ لإتاحته الفرصة لاطلاعى على خطوطة 
دراسته الاختصاصية (1996) التي أستخدمها هنا بشکل واسع.. 

کان للمصطلح دور في تقویم حركة الهجرة هذه. فقبل سنوات (1870 م) کان 
يشار إلى البویر الذین غادروا مستعمرة الکاب في ثلاثينيات وآربعینیات القرن 
التاسع عشر عادة على آنهم (مهاجرون/ ۲٣۲۵ع‏ ط۴) وفی بعض الأحيان على 
آم مهاجرون سعیّا وراء العمل (Verhuisers)‏ أو لا جئون (uitgewekeners)‏ آو 
مغادرون (Weggetrokkeners)‏ مع آن بعضهم استخدم الصطلح (Voortrekkers)‏ 
بمعنی : رواد» لوصف أولئك الذین وصلوا إلى ناحية معينة. وفي أواخر ستينيات 
القرن الثامن عشر أطلق أفراد قلائل مصطلح )Voortrekkes)‏ الرواد على جميع 
البوير الذين ساروا (121164) من مستعمرة الكاب بين عامي (1836 و 1854 
م). وی نہایة القرن استخدم جميع الأفريقان فعليًا الصطلح بذلك المعنى. وفي 
ذلك الوقت أيضاء عوملت الحركة كقصة مركزية عظيمة زاخرة بالبطولات في 
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التاریخ جنوب الإفريقي وني تاريخ الأفریقان وأطلق عليها بعض سكان جنوب 
إفريقية من الناطقين بالإنغليزية (الحجرة الكبرى/ Thompson) (The Griat Trek‏ 
3 21212 
كتبت آنا ستنکامب (Anna Steenkamp)‏ عن تحرير العبيد 0م يكن تحريرهم من 
قادنا إلى هذا الحد» بل وضعهم على قدم المساواة مع المسيحيين» وهو ما يتعارض 
مع قوانين الله والتمييز في الجنس والدین» إذلم يعد مسموحًا لأي مسيحي محترم 
أن يطأطئ رأسه لوضع النير في رقبته؛ ومن أجل ذلك انسحبنا لكي نحافظ على 
نقاء مبادئنا" (8 8 :1995 „tin L. Thompson‏ 
يرى الكاتب ليونارد طمسن (Leonard Thompson)‏ أن قشع ورڈ 2 
ولاء للقيادة لیس غیر» حيث تم تسجيل عدة سوابق من هذا القبيل في مجتمع 
البوير 162-63۱ :1985 .(L. Thompson‏ 
في قاموس أوكسفورد الإنغليزي لعام (3 198 م) يستخدم مصطلح (هوتنتت 
4 للدلالة على: شخص ذي ثقافة وضيعة. 


6. See L. Thompson 1995: ch I, and the summary of the evidence and 
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soources in Marks 1980.‏ 
هذه مجموعة من مقالات لعلماء لاهوت من طوائف وخلفيات ثقافية مختلفة 
(.Boesak, Tutu, et al)‏ تجمعوا بقصد کین جنوب الإفريقيين من مساءلة 
الذات في ضوء القرار الذي اتخذه حالف الکنائس العالی 02 World Alliance‏ 
)٥008‏ في إعلانه الفصل العنصري هرطقة. 


8. The myth finds popular expressions in De Klerk 1975, Villet 1982, and 


(9 


others, and in James Michener’s novel The Covenant (1980).‏ 
من الناحية الإيجابية» يتحدث وست وداربر (+10180 300 )۲۷٥٢٢‏ عن نشاطات 
معهد جنوب إفريقية لدراسة الکتاب (0۶ South African Insitute for the Study‏ 
۴6 هطا) الذي تأسس حديئًاء الذي يحاول أن يطور علاقة أولية بين الدراسات 
الكتابية وقراء االکتاب؛ العاديين. وقد لفت الانتباه للعمل الفاعل جدًا الذي 

تحقق من خلال عدد كبير من المؤسسات القائمة في البلاد. 
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2 3) الاستعمار وفلسطين 
1 كان أول من استخدم مصطلح (الصهيَونيّة) ف معناه المعاصر ناثان بيرنباوم 


(2 


.‘Bein 1961: 33) في عام (1890 م(‎ (Nathan Birnbaum) 
بدأ هرتسل في كتابة يومياته في عام عيد العنصرة لعام (1895 م) واستمر فيها‎ 
حتى وفاته. ونشرت المجلدات السبعة للرسائل واليوميات بأکملھاء وحرر‎ 
(Johannes Wachten 1983-85( الجلدات الثلاثة الأولى يوهانّس فختن‎ 
وحرر الأربعة الباقية باربارا شفر (مته8:0 96- 1990 9۴6 hءS). إن‎ 
الترجمة الإنغليزية الكاملة هى تلك المجلدات الخمسة التى حررها رافائیل‎ 
را 2 تس هنا من حموعة باتاي المت رحمة والتي‎ .(Raphael Patai) باثاي‎ 
تفحصتها وقارنتها بالأصل الذي حرره كل من فختن وشفرء وأحكم بأنها‎ 
rendered 1121 1983( مهمة. وأنا أقتبس النصوص الألمانية من الأخيرة‎ 
وأشير إلى المجلد في الترجمة الإنغليزية بالأرقام العادية وإلى النسخة‎ .)-6 

الألمانية بالأرقام الرومانية. 


Invariably, the items of Herzl’s affairs I note are described fully in his 
Diaries, at the appropriate date, for example, in this case in the complete 
German edition, vol. Il, 277-78. 

Quotes in what follows are from the The Jewish State (New York: Dover, 
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.)1988 
في الخامس من أيار عام (1896 م) أبلغه أهارون ماركوس المتدين احتمال 
تأييد حوالي ثلاثة ملايين حسيدي بولوني لمشروعه. أجاب هرتسل أنه يرحب 
بتأييد اليهود الأرثوذكس» لکن سوف لن يتم خلق [ دولة ] ثيوقراطية « 0:6 
Mitwirkung der Orthodoxen noch willkommen ist-aber Theokratie wird‏ 


.«(nicht gemacht’ (I, 0 


6. Nationaljudentum (Leipzig and Vienna, 1897), p. 42, quoted in Laqueur 
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.96 :1972 
كانت کلمات هرتسل كا يلي : «علينا في الأيام الثلاثة المقبلة إنجاز الكثير من 
الأمور الحامة. نود وضع حجر أساس البيت الذي احتضن يومًا ما الأمو 
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الیھودیة ) ).31 Protokoll des I. Zionistenkongresses in Basel vom 29. bis‏ 
August 1897. Prag 1911. Selbstverlag~Druck von Richard Brandeis in‏ 
.(Prag, P. 15‏ 
انشا المؤتمر الصهيوني الخامس ا نعقد في بازل بتاريخ (29-31/ 01/ 1901 
م( الصندوق القومي اليهودي )the Jewish National Fund)‏ ومنذ البداية کان 
الصندوق أداة تحقيق الدولة اليهودية. 
سنقوم بتھجیر السكان المساكين بطريقة غير مرثیة عبر خلق فرص عمل في بلاد 
العبور ومنعهم من مارسة أي عمل في بلادنا (117 ,11 :96- 1983 1160771 
8-). 
حوالی (790) من ا خمسمثة ألف ومليوني (2,500,000) یہودي في العالم 
كانوا يعيشون في آوژبا في مطلع القرن التاسع عشر. وقد حصلت زيادة جوهرية 
في سكان اليهود نی العالم منذ القرن الخامس عشر حتى عام (1939 م). 
في الاستعمال اليومي» یتم توظيف النعت التحقيري دون تمايز للدلالة على أي 
شكل من أشكال معادة اليهودية» والذي يغطي بدوره مجالا من حل هتلر النهائي 
إلى نقد حقوق الإنسان سياسة دولة إسرائيل. إن المصطلح غير دقيق وإشكالي. 
إن قرار القرن الغامن عشر بتقسيم البشر إلى أصناف عرقية كس عینة التشابه 
بين اللغات. ولانه تم كشف أوجه تشابه بين أعضاء أي مجموعة لغوية» فقد 
وضعوا في فئة اللغات الساميّة. وعلى ذلك الأساس تم تحديد شعب (عرق؟) 
الساميين وقاد ذلك إلى ظهور مصطلح سامي/ معاد للسامية. أما كراهية الألمان 
اليهود فيتم نقلها بصورة أفضل عبر المصطلحات الألانية (كراهية اليهود › 
معاداة اليهود). 
في السابع من حزيران (1895 م) كان هرتسل مصمم على قراءتہا: ”قراءة دانيل 
درندا (۲070002 1٥ص8‏ 0). تفلس )7:1/:[|٥٥(‏ يتحدث عنها. لكننى لا أعرفھاٴ... 
ويدعي زانغول (Zangwill)‏ أن إليوت کان من اختلق امت (1920: 
78. 
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13: Neujudãa: Entwurf Zum Wiederaufbau eines Selbst?ndigen jüdischen Staates 
von C.L.K. 

14. Between 1853 and 1876 Graetz published his eleven-volume Geschichte der 
Juden von den ãltesten Zeiten bis auf die Gegenwart, which was translated 
into several European languages. 


5) هس المذكور آنقَا رأى أن لليهود مستقبلاً إذا انفصلوا فقط آفراداه عن هوية 
مجموعاتہم وصاروا مواطني العا م. وستتم إعادة بناء (أورشليم الجديدة) 
المرتكزة على العصبية وليس على الدين» في قلب أورباء وليس في فلسطين. 

6 كان التوتر المتاثل جليًا من داخل اللاهوت المسيحي حول دور المسيحيين الذين 
انتظروا المجيء الثاني للمسيح. انظرء على سبيل المثال» وجهات النظر المتغايرة 
عند ألبريشت ريتشل (89- 1822 1815001 ٥٥ا[۸)‏ وعند صهره يوهانس 


.)٦۷١ہ(ہ٥‎ 1843 -1918( فاییس‎ 
17. Autoemanzipation, ein Mahnruf an seine Stammesgenossen, von einem 
russischen Juden. 
18. Die Jüdische Frage in der orientalischen Frage. 


19( إذا عاد الشعب اليهودي» تحت رعاية وموافقة السلطان وبدعوة منه فإنهم 
سیکبحون أية خطط شريرة یقوم بها محمد علي أو خليفته في الستقبل . (اصہ: ٦1:‏ 
Palmerston to Viscount Ponsonby, 2 Augut 1840, Foreign Office 79 /‏ 
[No. 134], Public Records Office‏ 190(. 

0) لا تتوافر أرقام دقيقة عن عدد اليهود في فلسطین قبل الحرب العالمية الأولى. تحليل 
جستن وكارثي (Justin McCarthy)‏ الوضع السكاني (1990 م( وصل ال نتيجة 
أن عدد سكان فلسطين في عام (1880 م) كان حوالي خمسين ألما وأربعمئة ألف 
(450,000) نسمة منهم خمسة عشر ألفا (15,000) (أقل من 5/) من البهود؛ 
ووصل عدد السكان في عام (1914 م) بعد موجة امجرة الأولى إلى عشرة 
آلاف وسبعمئة ألف (710,000) نسمة منهم ثان وثلاثون ألفا (38,000) 
من اليهود ( ما تزال النسبة 5 ./). ووفق بعض الدراسات المرتكزة على المصادر 
الصَّهْيَوْنيّة راوح عدد اليهود بين ثانین (80,000) وخمسة وثمانین (85,000) 
ألفا. مع ذلك فمن المحتمل أن ما يقرب من نصفهم قد هاجر ثانية» بیتا احتفظ 
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النصف الثاني بتابعيته بدلاً من تحوهم إلى مواطنين عثمانیین (: 88 19 16۵14 506 
1 ,213 والأرقام التي يعطيها إنغرامز (دسهومة) لعام (1914 م) هي 
خسمئة ألف (500,000) مسلم وستون آلف مسيحي وعدد ماثل من اليهود 
.(‘Ingrams 1972: 1(‏ أما الصندوق القومى اليهودي The Jewish National)‏ 
4) الذي تأسس شرعیّا في عام (1907 م) والذي كان هدفه الرئيس ابتياع 
أراض غير قابلة للتصرف بها لصالح الاستيطان اليهودي» فقد ابتاع أول أراض 
مملوكة من العرب في عام (1910 م) من ملاك غائبین. وكانت صعوبة ابتياع 
الأراضي من الملاك صعبة لدرجة أنه بحلول عام (19 19 م) تمكن الصندوق من 
ابتياع ستة وستين وثلائمئة وستة عشر ألف دونم (16,366) 1988:3 10 
30-9). وقد عزز مدير مكتب الصندوق في فلسطین آرثر روبین 0ھ 
3- 1876 ,«صصRu)‏ الفصل الاقتصادي الذي تجلى ببدهية المساعدة أو 
العمل الذاتيين. 
قال بلفور الذي أصبح لاحقّا رئيسًا للوزراء» مدافعًا عن مشروع قانون الغرباء 
(8111 دمهنل) نی عام (1905 م): لن يكون في مصلحة الحضارة في هذا البلد أن 
تكون هنالك جماعة ضخمة من الأشخاص الذين مهما كانت درجة وطنيتهم 
» تمثل فئة منعزلة ء ولا ديانة تختلف عن ديانة القسم الأعظم من ا مواطنین » ولا 
تتبادل الزواج مع الفئات المختلفة (23 :2 199 .(quoted in Khalidi‏ 
«أتمنى أن أكون قادرًا على القول إن حدنًا عظی] يحدث الآنء حدث عظيم يؤثر 
في مصير العالم. إنه يجري دون إلحاق أذى بأي شخص۔ إنه حدث تتحول فيه 
لأرض البور إلى أرض خصبة وإن أهل البلد الذين يشكلون الأغلبية سيجنون 
فوائد جمة من خلال التنمية العامة والتقدم”وقال السير دونالد ستورس ا حاکم 
العسكري للقدس» ولعموم فلسطين في وقت لاحق» إن الصَّهْيَونيّة باركته بن 
أعطته کیا أخذت منه عن طريق إنشاء (ألْسْئَر) یہودیة موالية لإنغلترا في خضم 
بحر من العداء العربى 8۱ :1990 .‘Memoires 1937: 364, in Quigly‏ 


3 ولسوف تخضع مدينة القدس بصفتها منطقة قائمة بذاتها (Corpus Sepa1aturm)‏ 
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لنظام دولي خاص ولسوف تدار بوساطة الأمم المتحدة وسوف تضم مدينة 
القدس بلدیة القدس الحالية مضافا إليها القرى والبلدات المحيطة بہا: حيث 
تكون قرية أبوديس أقصاها في الشرق وبيت لحم أقصاها في الجنوب » وعين 
كارم » وتضم المنطقة المكتظة بالمباني في متسا [؟] أقصاها في الغرب وشعفاط 
أقصاها ف الشال Official Records of the Second Session of the General)‏ 
„Assembly, Resolutions, No. 18 1 (ID, pp. 3‏ 

كانت إرغون زفاي لئومي (المنظمة العسكرية القومية) مجموعة یہودیة سرية 
مسلحة قد تشكلت في عام (1931 م) من قادة صهاينة إصلاحيين ملتزمين 
في إنشاء دولة تكون غالبيتها من اليهود فوق أراضى فلسطين الواقعة تحت 
الانتداب ہما فيها شرق الأردن. ۱ 

لمي (لوحاماي حيروت يسرائيل) المعروفة أكثر باسم: عصابة شيترن» وتحمل 
اسم مؤسسها أفرهام شيترن المنشق عن الإرغون في حزيران (1940 م). دعت 
هذه المنظمة إلى إجلاء قسري لكل السکان العرب في فلسطين» ودافعت عن 
تبادل اليهود من الأراضى العربية. 

وهو ضابط مخابرات سابق في عصابة شتيرن تمن شاركوا في ارتكاب مجازر 
وأعمال وحشية. إن شهادته وشهادة ضابط مخابرات في جهاز الموساد حول ذلك 
لخصها فنکلشتاین (16 .(Finkelstein 1995: 189 n.‏ 

إن السياسة اليهودية كا تمثلها (2 )۲1٥٥‏ وهي التفسیر الرئيسي لرحیل معظم 
عرب فلسطین ((93 :1992 ۳۵۲26). 

النكبة عنوان كتاب يقع في ستة مجلدات عن تاريخ (1948 م) للمؤرخ 
الفلسطيني عارف العارف» بيروت وصيدا: المكتبة العصرية (0 1956-6 م). 
قتل حوالي (13000) فلسطيني معظمهم من المدنيين :1992 .4ء 41 ا٥ط‏ 
2- 581 .مم ,للا )Appendix‏ وتشتت عائلات» وتضررت دول الطوق 
وهكذا. ويقدم هدوي تقديرًا للتكاليف المالية (183 :1988 01:ة0ة1]). 


يشير قرار مجلس الأمن رقم (242) إلى الفلسطينيين المرحلين على أنهم ”لاجئون؛ 
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وتعبير ”لاجی' غير كاف فالعرف الدولي وميثاق الأمم التحدة حول اللاجئين» 
يحددانه بالشخص الذي يسعى للإقامة في بلد آجنبی والسبب الذي يجعل 
الشخص غير راغب في الإقامة في موطنه الخاص به. الخوف من الاضطهاد.. 
إلخ. وعلى النقيض من ذلك. فان اللاجئین الفلسطينيين يريدون فقط العيش في 
موطنهم ا خاص بہمء ويجب أن يطلق عليهم مصطلح ”المهجرون عن وطنھم۔ٴ 
إني مدين بہذہ الفكرة لجون كويغلي» أستاذ القانون والعلوم السياسية فی جامعة 
ولایة آوهایو. 
تضع جانيت أبو ل لخد رق يراوح بين سبعين وسبعمئة ألفت لاجیء وثانين 
وسبعمئة ألف لاجىء (780000 -770000) (:7 198 Janet Abu Lughod‏ 
1 أما لیا زريق فيضع تقديراته على نحو شاملء ويبين أنها تقع في نطاق 
يراوح بين سبعمئة ألف وثانيمئة ألف (700-800000) Elia Zureik)‏ 
1 .م ,3 اها :1994). وطبقا لتقریر صادر في عام (1994 م) عن المفوض 
العام لوكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة جاء فيه أن العدد وصل إلى سبعين 
وأربعة آلاف وخسمثة آلف (504,070) لاجئ في الضفة الغربية وهو يشكل 
موی سپ ا بی یہی 
(4645249) جرد مصضت ردن والشتات. 
حتی عهد قريب وني آیلول عام (1987 م) تم نشر وثيقة في سویسرا تلتمس 
طلب مبلغ (6) ملایین فرنك سويسري لتشجیر غابة سويسرية في منطقة طبریا. 
ویشکر الصندوق القومي اليهودي التبرعین سلفاء مؤكدًا أن إسهامهم في التبرع 
سوف يحول الصحراء إلى أرض خضراء. وغالبّا ما تغطي تلك ا حراج القری 
الفلسطينية الدمرة (8 :1992 ۵0ع۸۱۵). 
ضمن بني مورس (110115 و8000) في دراسته الصادرة في عام (1990 م) قائمة 
بالدن والقری الحتلة. كا قام إسرائيل شاحاك بتجمیع قوائم مصنفة بالقری 
المدمرة (1975 م). ولعل آخر قائمة قدمتها الحكومة الاسراثبلية عن القری 


418 


الکتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني 


(34 


(35 


المدمرة» جاءت في الخريطة التي كانت سلطات الإنتداب البريطاني أصدرتها 
وأعادت إسرائيل نشرها بالعبرية في عام (1950 م) حيث ظهرت فيها القرى 
المدمرة تمهورة بكلمة (88505) وتعني بالعبرية: مدمرة. إن الجهود التي بذلت 
لتحديد عدد القرى المدمرة جج کو اص (290) و (472) from)‏ 


. (the Israeli topographical maps 


قام الباحثون الذين أرسلهم الخالدي بزيارة كل المواقع» باستثناء (14) 
موقعًاء ووضعوا التقارير والتقطوا الصور الضوئية وسجلوا كل التفاصيل 
حول الأنقاض والبقايا ×× :1992 .60 ننله:1. وتضم صور بعض مواقع 
لقرية ستاق شیدت عل آرضها متنزهات آر مواقع للامسام غل سیل 
الثال» مواقع الطنطورة وزيرين ومقبرة سلمة ۱ .ما وكذلك بقایا المقامات 
والزارات والساجد والكنائس والقابر (۷-نننل< .مم). 

انظر 49۱ :1994 رنه 6). تم تحویل كنيسة أرثوذكسية في عين کارم إلى دورة 
میاه عامق» ومسجد في صفد إلى معرض للفنون » وآخرین في قيسارية وعين 
حود إلى مطعم وبار. وشید فندق هیلتون في تل آبیب وفندق بلازا في القدس 
والمنتزهين الجاورین, الذين أطلق علیهیا اسم حديقة الاستقلال» على مقابر 
إسلامية (4 :1987 Davis‏ .[1). إن قضية قرية برعم المسيحية هي بشکل 
خاص مثال صارخ. حيث غادر السكان قريتهم في عام (1948 م) وقدمت 
هم ضمانات خطية بأنهم سيعودون إليها في غضون أسبوعين» وهذا لم يحدث. 
وفي نہایة عام (1950 م) أبلغ وجهاء القرية من خلال قرار المحكمة الإسرائيلية 
العليا أن بإمكانهم العودة إلى قريتهم وأن يعاودوا السكن في بيوتبم إلا أن قائد 
الجيش رفض الالتزام بحكم المحكمة العليا. ولكي يضمن عدم رجوع سكانها 
القرويين إليها ء أمر بن غوريون في 16 أيلول (1953 م) بتدمير القرية. وفي 
وقت لاحق» وني عام (1987 م) قام اتباع الحاخام مائير کاهاناا وفي ظل حماية 
البوليس» بمسح الصلبان والرموز الأخرى للديانة المسيحية النحوتة على 
حجارة البيوت المدمرة. وقاموا في أيلول بتلويث وتدنيس شاهد قبر الكاهن 
الدفون في الكنيسة المدمرة قبل ثانية شهور. وتحولت بقايا دير ياسين إلى 
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مستشفی للأمراض العقلية للإسرائيليين. 
وافق (13) عضرا من ال حکومة الانتقالية الإسرائيلية في (16 حزیران عام 
8 م) على منع عودة اللاجئین. ولم ينشر القرار البتة» وكان على البيانات 
الصادرة عن بن غوريون وشاريت أن تخضع لإعادة كتابة بشكل متعاقب 
لتتكيف مع المعايير السياسية الدولية المقبولة (56 :1995 5ق:ه/3. 
يعد السلوك الإسرائيلي خلال العمليات الميدانية انتهاكا لمبادئ ا حروب 
وقوانينها ويمكن أن توجه إلى المسؤولين عنها خاصة رابين رئيس الوزراء وزير 
الدفاع ورئيس هيئة الأركان إیہود تہمة ارتکاب جرائم حرب وجرائم ضد 
الإنسانية. ومع اعتراف إسرائيل بأن سياستها كانت تقوم على تدمير قرى جنوب 
لبنان والتسبب في خلق مئات الآلاف من اللاجتین» فلم يصدر عن الرئيس 
كلنتن النسخب حديئًا أية إدانة للعملية. 
كتب كبير الحاخاميين البريطانيين السابق لورد جاكوبيتز (1910605105 (Lord‏ 
إلى رابين دلالة على تأيبده دوره في العملية السلمية: «وآنا واحد من ا حاخامات 
الأرثوذكس القلائل الذين يؤيدون بشکل واسع جهودكم السلمية» ارتأيت أنه 
رما يكون بمقدوري أن أقدم بعض المساعدة في التخفيف من مرارة العداوة بین 
المجموعتين المعارضتين الرئيسيتين: المستوطنين والفصائل الدينية الختلفة» 
(17 .م ,5 199 Chronicle, 18 August‏ طمتوعل). 
سو لقو ا الى املنت وتا الأمر خلال مؤتمر عقد في لندن 
بمناسبة مرور مئة عام على صدور كتاب هرتسل: دولة اليهود. 
خلال فترة غزو إسرائيل في (15) نیسان كان زيمون سيرافنيوفيتس (5200100 
2 وهو لاجئ يبلغ من العمر (85) عامًا يمثل أمام المحكمة الأولى 
التي تنظر في جرائم الحرب» وكانت التهمة الوجه إليه قتل ثلاثة يبود خلال 
شتاء عام (2 1941-4 م). وتم إحضار ستة عشر شاهدا من مختلف بقاع الدنياء 
من إسرائيل ومن سيبيريا ومن روسيا البيضاء ومن مدينة الكاب ومن الولايات 
التحدة: وقد صفق الرئيس التنفيذي لمجلس النواب لليهودي البريطاني لهذا 
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العمل اعترافًا بالمبدأ الرئيس القائل لتأخذ العدالة جراها » مع أن زمّا طويلاً 
انقضى على القضية. 

1) في مكان دفن باروخ غولدشتاین (متعادمءطد1 باددصة8) يظهر ”نصب الشھیدٴ 
مطلاً على الحديقة المقامة على منتزه لتخليد ذكرى كاهانا في كريات أربع» وهي 
مزودة بشکل كامل بخدمات الصلاة للقادمين *الحجاج“ إلى الضريح وحطة 
الكتب وجهاز مناسب لإشعال الشموع في ذكراه. ويقوم مؤيدوه بتقبيل الشاهد 
ويصلون فوق القبر. وتحدث الحاخام دوف ليور (:110 00۷) إلى ابن غولدشتاین 
بمناسبة بلوغه [13 عامًا] بالقول : « يأكوف يائير : اتبع خطى والدك. لقد كان 
على حق وهو بطل عظیم» 


.(Jerusalem Report: 12 December 199 6, p.10) 
42. See Kook 1979: 390-92 for a note on his many writings, many of which 
were published only after his death in 1935. 


3 لقد كتب إلى روتشيلد بعد إصدار وعد بلفور» وقال في مهرجان في لندن بعد 
الإعلان: ما أتيت لكي أقدم الشكر للبریطانیین بل لكي أهنئهم لتمتعهم بامتياز 
من كانوا مصدر هذا الوعد الذي قدم لشعب إسرائيل (.ھ 318 :1991 ۷4٣0١‏ 
2). 

4 قام بتأسيس (مركز الحاخام (مرکز هرب)) عام (1921 م) كمدرسة عليا 
لتدریس التلمود (في القدس لخدمة كل الشعب اليهودي. وتقدم برنامج 
دراسة يستمر ست سنوات تشمل دراسة الحلاكا والدراسات الكتابية والتاريخ 
اليهودي ودراسات أرض إسرائيل والفلسفة اليهودية والعلوم والأسلوب 
الأدي (79- 177 :1991 ۱۷:0 

5 كان بن غوریون يعقد بانتظام اجتاعا لائدة مستديرة تسمی "مائدة رئيس 
الوزراء لدراسة الکتاب" وکانت تضم سلان شازار » الذي آصبح لاحقا 
رئيسًا لدولة إسرائيل. وفی حاضرة له عنوانها ([۱الکتاب والشعب اليهودي ] 
(The Bible and the Jewish People‏ ألقاها في نہلال بتاریخ (2 تموز عام 1964 
م) استخدم نصوصا توراتیة كثيرة» خاصة تلك التي تتناول وعد العودة. فبید| 
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كان يشير بطرف خفي إلى الأنبياء العبرانيين ورعايتهم للعدالة إلا أنه لم يتناول 
الأحكام التي تحرم الکنعانیین من حقوقهم الطبيعية بها فيها حق التوارث. كا أنه 
لم يتناول الحديث عن أسطورة يشوع ولا التقاليد التي تعكس العنصرية و العرقية 
وكراهية الأميين والميول العسكرية. وإن الإشارة للفلسطينيين السكان الأصليين 
كان الذكر الوحيد الذي تعوزه الأمانة والاستقامةء بینما يشير نظر العام كله إلى 
إسرائيل بالاحترام والتقدير» الذي جاء فيها ١:‏ إن جيراننا العرب لم يعقدوا حتی 
الآن سلامًا يضمن وجودنا » وإن زعماءھم يعلنون عن رغبتهم في تدميرنا ) 
Moshe Dayan’s Living with the Bible 198 7۱ 294 : 197 2(‏ مولع .(See‏ 
في انتخابات (1996 م) حصل العمل على (43) مقعدًا » وقائمة اللیکود/ 
غيشر/ تسوميت » (32) مقعدًا حيث انضم إلى غيشر من داخل الليكود (5) 
أعضاء و(4) إلى تسوميت. وحصلت شاس على (10) مقاعد و(9) مقاعد 
للحزب الديني القومي و(9) مقاعد لمبریتز و(7) مقاعد لإسرائیل باعليا 
و (5) مقاعد للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة و(4) مقاعد لكل من 
التوراة اليهودية الموحدة والطريق الثالث والقائمة العربية الموحدة ومقعدان 
لموليديت. أما أحزاب القوائم التسعة الأخرى التي شاركت في الانتخابات فقد 
حصلت على (3./) من أصوات الناخبين على المستوى القومى دون ا حصول 
غل آی مقاعن وق سعيد مق أجل الفصول عل أغلية بر لاه فاع :شا 
نتنياهو حكومة من شاس والأحزاب الدينية القومية وإسرائيل باعليا "حزب 
الهاجرین المشكل حديثا“ والطريق الثالث (فصیل منشق عن العمل) وكذلك 
من غيشر والحزب القومي المتطرف تسوميت وهما فصيلان في قائمته وجموع 
هؤلاء شكل (62) مقعدّاء إضافة إلى (4) أصوات مؤيدة هی أعضاء حزب 
التوراة اليهودية الموحدة. إن الأحزاب الدينية الثلاثة زادت تمثيلها الموحد في 
الكنيست من (16) إلى (23) وتشكلت المعارضة من العمل مبریتیز "حالف 
يسار الوسط المكون من مابام وشينوي وراتزء وحركة ا حقوق المدنية» وكتلة 
الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة و هو تحالف الحزب الشيوعي 'راکاحٴ 
واليساريون الآخرون ومجموعات عرب إسرائيل والقائمة العربية » كلها جسم 
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المعارضة. ووصل قثیل عرب إسرائيل الجديد إلى (11) عضوًا (4) للجبهة 
الديمقراطية للسلام والمساواة وخامس أعضائها في الكنيست بہودي؛ وأربعة 
من القائمة العربية الموحدة وعضوان من العمل وواحد من ميرتز ۳۵:2۱ 5 
Daron 6‏ 200). 

للمزيد انظر: 1991۱ .‘Lustick 1988 and Sprinzak‏ إن الأحزاب تظهر 
وتختفي بسرعة في العالم الضطرب لسياسة الجناح اليميني الإسرائيلي. 

تدعي جماعة ا حریدیم الأرثوذكسية المتطرفة» أن انتعاش الشعب اليهودي يتوقف 
فوق كل شيء على حفظ التوراة» وتصر على أن مجتمع التوراة أفضلية على أراض 
محددة. وينصب اهت‌امها على ضمان أن الأرض جديرة بالحاية. وتتبنى موقفا 
غير مبال أو معاد للدولة . ولا يزال اليهود الأرثوذكس من مياشيريم يعتقدون 
آن إسرائيل هي من عمل الشیطان. وترفض الجموعة الأرثوذكسية المتطرفة 
(نطوراي كارتا) ترفض وجود الدولة وتعد بقاءها 5 لأن على الیهود انتظار 
المسيح قبل أن یستعیدوا أرضهم. وهم يريدون دولة فلسطينية بدل إسرائيل» 
ويعد أعضاؤها أنفسهم "یبود فلسطينيين“. ويصر الحاخام هیرش» رئيس 
الجماعة» على القضاء على إسرائيل. وجماعة ستمار حسديم» من منطقة بروكلن» 
هي الأخرى معادية بشكل كبير للصهيونية. وهم ينظمون مظاهرات معادية 
للصهيونية أمام القنصلية الإسرائيلية. وفيا بخص رئيسهم الراحل» ا حاخام 
يوئيل تاتلباوم» فهو يصر على أنه يفضل اختفاء المجموعة على قبول دولة یہودیة | 
يأت مها المسيح (22 .م :1994 .(Geofrey Paul, Jewish Chronicle, 8 July‏ 


2) تلفيق الخرافات الاستعمارية 


(1 


تعکس الجزائر مرحلة بین هذين النموذجین. فبعد احتلاها نی عام (1844 م) 
رفض الأوربيون السندات التقليدية لتملك البربر الأراضي» لأن الستوطنین 
عقدوا العزم أساسًا على اكتساب أراضيهم والحصول على قوة عمل بربرية 
مسلمة رخيصة 23۱ :1963 1165ن51). وصار للمسلمين وضع قانوني جعلهم 
خاضعين للمستعمر» وانتهت تلك العملية بمرور الوقت. فأصبحت غالبية 
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الأراضى ال خصبة في أيدي المستوطنين الأوربيين (52- 51 :1966 1002۵00 
تم الاستيلاء على الأراضي لأن المستوطنين يتفوقون على المواطنين المحليين. 
ویلخص جول روي (ره‌R‏ 1701) وهو فرنسي مولود في الجزائر» الموقف كا 
رآه: وشیء واحد آعرفه لأنه قیل لي مرارًا وتکرارّاء إن العرب ینتمون إلى عرق 
ختلف» عرق آدنی من عرقي. وعلینا أن نستصلح آراضیهم ونقدم لهم الحضارة 
.{Roy 1961: 17)‏ 
كانت إنغلترا ”مليئة“ بالسكان بينا كانت أمريكا الشالية فارغة وفسيحة وخالية 
وکان سكانها القلائل يدوسون فوق الأعشاب كما تفعل الثعالب والوحوش». 
يقدم فنكلشتاين عدة أمثلة عن الواقف الاستعماریة المعهودة في فتح أمريكا 
الشمالیة. تشبر ا معام المتكررة للعناصر على النحو التالي: إن السكن غير الملائم 
للأراضي الواسعة من قبل "الوحوش الضاریةٴ والتي كانت تصرخ من أجل 
تحسين مستواها بالعمل» و”المقدّر من عند الله لدعم عدد كبير من السكان بأن 
يكونوا حاضرة للعلوم والحضارة والديانة الحقة“. 
كانت آوربا الشرقية صحراء و قفرًا.. إلخ ”مسكونة بكثافة قلیلة" (هتلر) ۹00 
.(Finkelsten 1995: 9 2 -9 4 and his sources on pp. 197 - 8‏ 
إن رئيس الوزراء اشكول ورئيسة الوزراء غولدا مائير وشمعون بيريز هم من 
أصحاب هذا الرأي. 
وكا بين وايتلام والختصون الكتابيون والمؤرخون وعلماء أصل الانسان قد تم 
التأكد منذ مدة طويلة أن التاریخ الفلسطيني لن بجد له مكانة في موضوع البحث 
الأكاديمى الغربي .(Whitelam 1996: passim)‏ 
صدر أمر مشابه بطرد سكان الرملة المجاورة. 
“يحب الإسرائيليون أن يجادلوا إذا ما كان العرب قد هربوا طوعًا أو قمنا 
بطردهم. وكأن هذا هو الخلاف امام. كان بإمكاننا أن ندعهم يعودون دومًا بعد 
الحرب“. إن لاجئي عام (1948 م) هم الخطيئة الأصلية في المجتمع الإسرائيلٍ 
.(Haaretz, 5 December 1 993)‏ 
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يشاياهو لايبوفيتز (1:000112 (Yeshayahu‏ أدخل مصطلح (النازي اليهودي/ 
11060-29) احتجاجًا على ا هجوم الاسرائیلی على لبنان» وأطلق في بعض 
الدوائر مصطلح (الأشكنازي اليهودي/ ونتهاا-معادة) إشارة إلى التوتر 
الائني. ووصف حزب موليديت بأنه نازي جدید. وبعد أن أصدر قاض في تل 
آبیب حك] عل مواطن هودي بالسجن ستة شهور كحق عام لقتله فی عرییّاء 
كتب البروفسور زيف ستیرنہلء وهو خبير بالتاریخ الفاشي في الجامعة العبريةء 
قائلاً: «جاءت نهاية الديمقراطية الألانية ليس في ذلك اليوم الذي قامت به 
الميليشيا النازية بقتل أول متظاهر يساري بل عندما حكم على نازي بالسجن 
ثلاثة أشهر بالجرم نفسه الذي حكم فيه على شيوعي بالسجن ثلاث سنوات) 
Banai, Struzman, Farago’, Hadashot, 2 June 1986, quoted in 6۱‏ 
۵40 . 

عندما أسأل جندیّا إسرائيليًا عن تصرّفه وأسأله إن كان يعاني قلقًا خلقيًا حول 
نشاطاته أتلقى» بشكل دائم» الإجابة التالية: ”أنا آقوم فقط بأداء واجبي؛. 

عند نشوب الحرب العالمية الثانیة بلغ عدد سكان اليهود في العالم حوالي سبعة 
عشر مليون (17,000,000) بهودي» من بينهم ثانية ملايين كانوا يقيمون 
في أوربا الشرقية وخمسة ملايين في الأمريكيتين. وكان سكان اليهود في أوربا 
الشرقية الأكثر تزايدّاء وتزايدهم هو المسؤول عن زيادة العدد في أي مكان آخر 
(2- 6 :1969 صعوملة1]). 

يبحث فاكنهايم («تاعطهعءاءة) فا إذا كانت المحرقة فريدة أو لم يسبق ها مثيل 
فقطء ويخلص إلى القول إنها الأمران معًا 400۱ :1987 .(Fackenheim‏ 

تم تلفيق خرافة مسعدة لكي تقدم على أنها مثال مجيد رائع على البطولة اليهودية 
التي تعزز روح التحدي. وكان نحمان بن (Nachman Ben-Yehuda) lg‏ 
قد بين كيف أن القصة الخرافية تخترع عمدا» وكيف تلفق وتدعم من خلال 
المشروعات والنظات البارزة في الیشوف. وتم بناؤها كرمز للبطولة المركزية 
القومية في الثقافة الصَهْيَونِيّة العلانية الجديدة في أثناء فترة بناء الأمة منذ 
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العشرینیات وحتی قیام الدولة بعد عام )1948 م( Yehuda)‏ حمء8 Nachman‏ 
307-309 :1995). 
بل آکثر من ذلك» وظفت مأساة [المذبحة] لخدمة الأهداف السياسية الصر محة: 
Beit-Hallahmi 1987: ix—x, Phillip Lopate and Avishai Margalit, in Ellis)‏ 
4 :2 196 :1990). 
الآشوريون قاموا بإبعاد العبرانيين قسرًا عام (721 ق م) والبابليون في عام 
(576 ق م) وأتراكسين (Artaxerxes Ochus)‏ في عام (345-343 ق م) 
وتیغرانس فی الاعوام (83-69 ق م). وقام الرومان بنقل مئات من سجناء 
ا جرب بعد فتح بومبي القدس في عام (36 ق م) (6- 3 :1986 56:0) ووقع 
الابعاد أيضًا بعد هزيمة التمرد البهودي في الأعوام (66-70 ق م) ورد بار 
کوکبا نی عام (135 ق م). 
يرد مصطلح "الارض القدسة؛ في عدد من النصوص (انظر الحكمة 21: 3ء 
والمكابيين الثاني 1: ۰7 ونبوءة العرّافة 3: 266-67). وترد الصطلحات: 
الأرض ا حیدۃ/ ا حمیلة في (طوبیت 14: 4 و5؛ وتهالیل ۰2:13 6) والأرض 
السرة والجيدة في (1 40 :89 .0). والخيرة والجميلة (رسالة آرستاس 107). 
إنہا آرض الیعاد (سيراخ 46: 8؛ وتبالیل 12: 22ء و31: 3ء و22: 27). 
ویلحظ الرء انعکاسات آخری من القیم الكتابية القدیمة: هي الاکیر إخفاقا 
في حظ متطلبات يهوه التي لا تنسجم مع الاحتلال » وآن التطهزین لن يتم 
اجتثانهم من الأرض ہ وآن انتصار بني إسرءيل الأصلي كان نتيجة آثام السکان 
الکنعانیین. 
"نقاط الالتقاء بين اللاهوت والتاریخ والدین والسياسة ومفهوم الأرض بولغ 
في التقلیل من شأنها وغبر عنها مجازًا والعمل بها على نحو مثالي وعقلنت وجود 
جدل حوها. وني حقبة ا حسمونیین التوسعية جری تداول فکرة الأرض الكتابية 
بمفهوم جيوبولوتيکي. ومع نمو جماعات الشتات في فترة ا حاخامیة الباكرة» 
آصبحت علامة قياس مكانية في تطویر الشريعة اليهودية. وبازاحتها عن موقعها 
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المركزي في الفكر اليهودي في مسار تاريخ الشتاتء تحولت بعدئذ من صيغة 
مثالية إلى رمز دنيوي للخلاص. وأعادت الصَهْيَوْنيّة السياسية في القرن التاسع 
عشر ترجمة الفهوم إلى شاخصات ثقافية وسياسية على نحو طبيعي» والعودة إلى 
مفهوم الأمة ذات السيادة أثارت الجهود المتجددة في تقرير دلالتها الدينية مع 
المفهوم الكتابي وم تنته بعد“ (2- 1 :1994 .(Halpern-Amaru‏ 

فالشعر السباقي» يعكس أيضًا طروحات الشعراء في جميع العهود خاصة 
تلك التي تتناول الغزل والحب مثل قصائد الحب عند الشاعر إیمانویل الرومي 
(1261-1332 م) ”إمبراطور الشعراء'. 

وني القرن التاسع عشر تبنت حكومة الولايات التحدة أيضًا سياسة "ترحیل 
السکانٴ فرحلت مئات الآلاف من الهنادرة من أراضيهم ووضعتهم في تجمعات 
سكانية على شكل محميات ول يتطلب مثل ذلك العمل أي تسويغ أبعد ما يعكسه 
التفوق الواضح للبيض على الهنود. بل إن أي شكل من أشكال اللوم على القيام 
بهذا العمل تم استبعاده عن طريق تسمية العملية (القدر الجلی/ The Manifest‏ 
See Dee Brown’s Bury me Heart at Wounded Knee ) 19 8 8) and) (Destiny‏ 
for an insight into Manifest Destiny‏ 1 3 .م in particular‏ . 

نشر عملاء الحكومة الإسرائيلية خاوف معاداة السامية في أوساط اليهود 
العراقیین عن طريق نسف المعابد والكنس على سبيل الثال» کنیس شيمتوب 
مسعودة في (14 كانون الثاني عام 1 195 م) ونسف المنشآت التي يمتلكها اليهود 
في شهري آيار وحزيران عام (1 195 م) وأماكن أخرى یتردد عليها الیھود بله 
نسف مركز العلومات الأمريكي في بغداد آذار عام (1951 م) من أجل كسب 
دعم القضية الصَّهْيَْنيّة في الولايات المتحدة. إن حملة النسف والتدمير نفذت 
بمعرفة يبغال آلون وبن غوريون وطال أمدها لكي تضمن الخروج الجماعي 
ليهود العراق إلى إسرائيل: في كل وقت تخمد فيه المخاوف» كانت قنبلة جديدة 
كفيلة بتبديد الشعور بالأمان وأن إمكانية البقاء في العراق ستبدو مظلمة أكثر 
.(Shiblak 1986: 124)‏ ۱ 
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”في العصر النووي» عندما بدأت ا حرکة باتجاه الوحدة ال مسیحیة متخطیة 
حدود السلطة القومية التي تجتاح العالمء تم جر یہود العام إلى العقيدة من خلال 
الفيتو الأوربية الشرقية المظلمة القديمة ومن خلال التلقين الفكري للفلسفة 
الصَّهْيَوْنيّة السياسية الانكفائية» حيث سادت ذات مرة ثقافة العزل والفصل 
الذاتي» 5 :1969 صتطتتصعك/1) . 
إن العامل السكاني وحده ينذر بالشر في بقاء الدولة اليهودية. حتى مع وجود 
توازن هجرة سلبى أي بكون المغادرين أكثر من القادمين ل(159300) من 
الضفة الغربية و (113200) من قطاع غزة في الفترة بین الاعوام (2 67-9 19 
م) وبلغ معدل النمو السكاني في النطقتین على التوالي (4.2/) و(5.3/) في حين 
بلغ عدد السکان (1.05) ملیون في الضفة الغربية و(155500) في القدس 
الشر قية و(716800) في قطاع غزة في عام (2 199 م). إن الزيادة السكانية على 
ذلك النحو ستؤدي بعد حين إلى تحوّل في الأغلبية اليهودية الوجودة على أرض 
فلسطين الإنتداب. علاوة على ذلك. فان التوتر بين الائتلاف الدينى القومى 
ااال بالعطرف و ارات الذین یناصرون قیام دولة ديموقراطية شبيهة بالغرب 
يحتمل أن يزداد» ولرب إلى حد ا حرب الأهلية» وخارجٌاه لن تکون إسرائیل آمنة 
أبداً مالم تقم بانشاء علاقات معتدلة مع جيرانها العرب» وإعادة بعض المتلکات 
التي نیبها الاستعیار إلى الفلسطینیین. 


3 1) اعادة تأویل السرهان الکتایی: معضلات أدبية وتاريخية 


(1 


(2 


یمیّز فلب دفیس (0۷160 مذاذك٣)‏ ثلاث إسرءيلات من بعضها بعضا : إسرءيل 
الكتابيّة ”أدبية“ وإسرءيل التاریخیة ( الأصول الحقيقية للشعب) وإسرءيل 
القديمة ( ركبّها الباحثون الختصون عن طريق دمج الأخيرتين) 0۵۷69 
0011071 

لا يظهر الصطلح العلمي المسمى «متکلدو» قبل النصف الأول من القرن 


التاسع قبل الميلاد 30۱ :1993 Ast”‏ 5۵0). 
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يرى غاربيني (نعذا:0) أن أور الكلدانيين وحاران قد أدرجتا لتحديد موضع 
إبراهيم [التوراة] في بلاد الرافدين وفي سورية في زمن الحاكم البابلی نبونيد/ 
نبونعيد. وضمت الدینتان أكثر الأماكن القدسة لعبادة إله القمر شين وممارسة 
طقوس العبادة فيهاء وهی الطقوس التي أحبها نبونيد وکان مولما بها وعل 
ذلك» کانت اليهودية قادرة وهي فى السبي في بابل أن تضع رابطا فیم| بينها 
كجاعة مسبية والملك الذين يقومون بخدمته.» وهو ما أتاح لهم الاعلان عن 
أنفسهم على أنهم آبناء بلد نبونيد 8۱ 7- 77 :1988 فنطءة6). لقد كان الوعد 
بسلالة كثيرة (التكوين 1 5) امتيازًا مقتصرًا على الملك في الشرق الأدنى القديم. 
يرى غاربيني أن نص التكوين منسجم مع المشاعر العادية للملكية التي عكسها 
(سفر إشعيا 5 5: 3) و(سفر حزقيال 34: 10-9) وهي نتاج اليهودية البابلية في 
السبي» والتي تؤرخ لنص التكوين على أنه يرجع إلى حوالی عام (500 ق م). 
بلوم» على سبيل المثال» يرفض وجود مصادر متوزاية ومستقلة للأسفار الخمسة» 
ويقترح آنهم نتاج تأليف من مصدرين ما بعد السبي يعودان وحدا تأليف ما 
قبل الكهنوتي ذو النمط التثنوي وكتابات المدرسة الكهنوتية. إن الخماسية كانت 
تسوية بين اتجاهين ختلفین هما التثنوي والكهنوتي اللذان مثلتهما مجموعتان في 
جالية افیکل الثاني. أما ”الشكل النهاتي" فهو دمج معقد والذي من غير الممكن 
أن يكون نتاج معنى واحد (:1994 90616062 104- 102 ,5 :1990 Blum‏ 
50( 


لا يكفي القول إن النص التعلق بعبور الأردن على اليابسة (يشوع 4: 21-22) 
هو ”معلومة استدلالية على الایمان". إن التوكيد الإياني لیس بجواب كاف 
لمعضلة أدبية أو أثریة 5۱ 199 .‘see Hemelsoet‏ 
إن الارض عامل أساس في استعادة بني إسرءيل. وأن الرب هو الذي منح 
الأرض يرد في كل أقسام السفر (1 : ۰36 39 ؛ 3 : 18 ؛ 15 : 17 4 16 : 20؛ 
18414:17 : 2:2749:2648:149 284 :8 34 : 4ء وغيرها) 
further Per 77 134 -126(‏ ۰۱۵00 ووه منح الأرض (13 : 3 4 20: 
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6ء والبوبات أو المدن (16: 5ء و18)ء والشعوب (17: 6)ء والأمم (19: 
1 الغنائم (20: 14)ء والبقية والميراث (12: 9)ء والبركات (12: 15)» 
والبقر والغن (12: 21)» والأبناء والبنات (28: 53)» والقدرة على تحصيل 
الثروة (8: 18) 3۱ 45 :1969 ‘see Miller‏ . 
إن القضية المركزية في لاهوت التثنية تنصب على الإيمان بإله واحد. فالأحرف 
الأربعة التي تكون اسم الله ترد ليس أقل من (561) مرة في السفرء لاحظ أيضًا 
العبارات التوحيدية الواردة (خاصة 4: 35ء 39ء 6: 4 7: و 32: 39). 
يطلق مصطلح كنعان تاريخيًا على منطقة فلسطين في العصر البرونزي» ويطلق 
الاسم : كنعانيون » على سكانها. ويتحول المصطلحان جذريًا بعد قرون لاحقة 
في التقليد الكتابي حيث صار ينظر إلى الكنعانيين آنهم يشكلون سكان فلسطين 
ما قبل بني إسرءيل» وأنهم يكونون وحدة إثنية متاسکة. ويرى طمسن أن اسم 
إسرائيل دل عليه نقش مرنيتاح في القرن الثالث عشر السابقء ربا تشير أيضا 
في تلك الحقبة على المنطقة. فالعصر البرونزي ينقسم إلى العصر البرونزي الأول 
(3200-2000 ق م) والعصر البرونزي الوسيط الأول (2000-1800 ق م) 
والعصر البرونزي الوسيط الثاني) (1800-1650 ق م) والعصر الوسيط 
الثالث (1550-1650 ق م) والعصر البرونزي قبل الأخير (1550-1400 ق 
م) والعصر البرونزي الأخير (1400-1200 ق م). 
يرى فاينفلد أن التقاليد التي أحدثت الأماكن المقدسة في الشمال وضعت يشوع 
على رأس الاحتلال» بینم| يغيب ذكر يشوع في ملکة بوذا الجنوبية 9601610 
4 :1993). 
من الأهمية بمكان احترام العاني التعددة الأشكال لمصطلح 'بنو إسرعيل* 
لتجنب المفارقات بين تحديد الاسم في سياق ما بعد السبي في القصة الواردة 
في الکتاب» والحقيقة التعارف عليها فی العصر الحديدي. فالدليل الأثري 
اعتبارًا من العصر الحديدي الأول في فلسطين لا يسوغ استخدام مصطلح 
بني إسرءيل ويمكن أن يستخدم في العصر الحديدي الثاني إذا ما تم إظهار 
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أن الدولة الإقليمية“إسرائيل:كانت بشكل ميز هي بني إسرءيل. في المقابل» 
فان مصطلح“الکنعانیون'غیر مناسب لتلك الحقب أيضّاء إذ يحمل في ثناياه 
وحدة إقليمية وغالبًا عرقية بين سكان فلسطين وهو ما يتناقض مع الدليل 
التوافر. إن التناقض الكامل بين“بنى إسرءيل والكنعانيين”في ما بعد فترة السبى 
الكتابية يجب ألا يفرض عل الفترة الباكرة» خاصة وأن كل الشواهد المتوافرة 
من المنطقة تناقضه. إذ تقسم حقبة العصر الحديدي إلى العصر الحديدي الأول 
حوالي (1200-1125 ق م) والعصر الحديدي الأول ب(1125-1050 
ق م) والعصر الحديدي الثاني أ (1050-900 ق م) والعصر الحديدي الثاني 
ب(900-800 ق م) والعصر الحديدي الثاني ح (800-540 ق م) بین تسمى 
فترة العصر الحديدي الثالث (540-332 ق م) غالبًا ”ا حقبة الفارسية'. 

مثال في (يشوع 24: 13) ۸ تطور إسرائيل الأرض و(في يشوع 24: 8) كانت 
الأرض تسمى أرض الأموريين (القضاة 11: 19-21) تم تأكيد امتلاك 
الأرض (صموئیل الثاني 7: 23) (العدد 33: 50-52). ويسوغ الغزو بسبب 
إثم السكان (التثنية 9: 6-4 18: 9-14 22 : 4-2) (المزامير 44: 3ء 105: 
۹4. إن طرد الآخرين دون ضميرء أو ا حاجة إلى تسويغه انعكس وفي وقت 
متأخر جدًا في نہایة القرن الأول (الکابیین الأول 15: 33). فالتعايش مع هذا 
التوتر مرده النظرة الدائمة إلى أن الأرض تخص موه مثال: (العدد 26: 55) 
(حزقیال 47: 13-14) وأن القرابين المقدسة تقدم اعترافًا بملكية (الخروج 
2 28) (اللاويين 18: 24) إلخ. 

and Whitelam 1987: 13(‏ 6 5866 . في تقدير کیٹ وایتلامء فقد تم التعامل 
مع تاريخ فلسطين» وتحديدًا من القرن الثالث عشر إلى القرن الثاني للميلاد على 
أنه ستارة خلفية لتاريخ ملكتي إسرءيل ویهوذا» ويهودية افیکل الثاني» حيث 
نظر إلى تاريخ بني إسرءيل على أنه يقع ضمن اختصاص عام اللاهوت وليس 
من اختصاص علم التاريخ. لقد كانت القوة المحركة للدراسات الكتابية هي 
البحث عن بني إسرءيل بصفتهم أصل الحضارة الغربية وسلف المسيحية» 


(13 


(14 


(15 


(16 


(17 


431 

الھوامش 
والذي تم توکیدہ أخيرًا في تأسيس دولة إسرائیل حيث يقوم العلماء الاسرائیلیین 
بالبحث عن هويتهم القومية في الماضي 1191١‏ ,3- 2 :1996 صداءائط/17. 
إن التقسيم التالی لمجموعات العلماء ضمن مدرسة محددة» والذي أخذ به 
لأسباب عملية ليس إلاء يخفي في الحقيقة الفروق الكبيرة أحيانًا بين أعضاء 
'المدرضة؟ الواحدة: 
إن 'فلسطین' ذاتها لا يوحي بأن الإقليم تشكل من هوية اجتماعیة أو سياسية أو 
اقتصادية متجانسة» والتي نشأت بشكل متماسك ومتناغم بشكل مستقل عن 
إطارها العام. لقد كانت ”فلسطين؛ مقسمة ( طبوغرافيًا) وجغرافيًا ال عدد من 
الأقالیم الثقافية المتميزة والمستقلة عن بعضها. لقد كانت التباينات الإقليمية 
حاسمة إلى درجة أن فلسطين كانت في خلال الهيمنة الملكية الآشورية» مشكلة 
من مجموعة من شبه الجماعات المستقلة» وكانت في الوقت ذاته "قلب القرى؛ 
ملوکة بشكل كامل من الفلاحين والرعاة وليس من ملوك وأباطرة (0یم 110۳ 
1992:191,187,193-4). 
يدعي وايتلام أن مصدر فهم ألت يعود إلى امجرة الصَّهْيَوْنِيّة المتزايدة إلى 
فلسطين» التي كانت تجري إبان اناك ألت في كتابة بحثه (6 199 صه1ءانطW).‏ 
ويقدم فولكار فريتز حجة مختلفة عن فرضية التغلغل يدعوها: فرضية التكافل. 
استأنفت كين حفريات أريحا في عام (2 195 م) وتحققت من أن تلة تل سلطان 
كانت بحالة كاملة من الهجر طوال كل الحقب التاريخية للرواية الكتابية عن 
الاحتلال» من (1500) تقريبًا إلى (860 ق م). 
إن العديد من النصوص ال(053) تتكون من رسائل كتبها زعماء سوريون 
فلسطينيون إلى مصر أو نسخ من رسائل كتبت من مصر إلى الحكام الحلیین 
داخل الإمبراطورية المصرية في نہایة فترتي العصر البرونزي الأخيب » معظمھا في 
ظل حكم الفرعون أمينحوتب الثالث (1414-1397 ق م) وأمينحوتب الرابع 
(1379-1362قم)فيإحدى الرسائل يكتب عبد و حيبامن القدس بآن ٴا افیرو 
ينهبون أراضي الملك كل أراضي ا ملك يا مولاي» ضاعت”١88-‏ 487 ۸۸۴۲). 
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إن أحدث دراسة حول رسائل العمارنة تشبر إلى أن المقصود بالمصطلح الحالة 
الاجتماعية لمجموعات» نزلت إلى مرتبة دنيا في المجتمع بسبب انهیار أوضاعهم 
الاقتصادیةء وكانت في صراع مع الحكام المحليين وليس إلى أية مجموعة عرقية 
حددة في فلسطين. وليس من سبب يدعو للارتياب بالاستمرارية بین هذه 
الجموعات والصطلح الكتاي ما بعد السبي؛ عبريم ”. 

انظر (59- 58 :1992 دهومتمهط1» الذي يضيف أن المدهش في 
أمر “نمافج”مندنہول وغتفالد أن نظریاتہم لم تكن مسندة بدلیل» بل تفتقر إلى دلیل 
لم يقترحوه. ويعاني سعي غتفالد لإعادة صياغة أصول بني إسرءيل من غياب 
اعتبار موثوق به لطبيعة دولة المدينة الكنعانية وأصول ثقافتهاء متساوقين مع ما 
نعرفه عنها'ومن تشويه لتفسبر مادكس لأناط الإنتاج الاسیویة "70005000 
51-7 :2 199. 

مثال (1988- 1985 عطاعسعة وآهلشتروم (1986-1993 م) وکوت 
ووايتلام (1987 م) و فنکلشتاین (1988-1990 م) وطمسن (-1987 
2 إذ يقيم طمسن عام (1992 م) الدراسة ا حدیثة ویلخص العمل 
الستقبلي في بناء تاریخ مبکر لشعب بني إسرءيل متحررًا من القیود الفروضة 
الناجمة عن الفهم ا خاطئ للقصة الكتابية بصفتها كتابة تاريخية 

أما أسباب الترحيل فكانت مختلفة: عقوبة بسبب القاومة؛ درء خطر التمرد؛ 
خلق رعايا تابعين وبالتالی موالين؛ التجنيد العسكري؛ والعمل کعبید. الخ 
ولكن وني بعض الحالات على الأقلء قدم الترحيل تحسينًا في مستويات العيشة 
للمرحلين» ومنحهم ا حریة من مضطهدیهم السابقين والأرض والثروة والحاية في 
مكان إقامتهم الجديد (48- 47 :9 197 0۵00). 

يرد ذكر يشوع في الأسفار الخمسة الأولى كشخصية ثانوية» فلا بحسب من بين 
الأبطال الأوائل في تاريخ الشعب القديم. إذ يقدمه (سفر الخروج 81: 8) على 
المسرح كمساعد عسكري لموسى [التوراة] وفي أماكن أخرى بصفته مرافقا 
(الخروج 24: 13ء 32: 17). ويأتي ذكره بعد کالب في (سفر العدد 14: 24ء 
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0) وکشخص ثانوي في (سفر العدد 13: 18) وفي (سفر التثنية 23: 44). 
حتى في سفر التثنية يبقى دوره ثانويًا. يسمي سفر صموئیل الأول الإصحاح 
(12) موسى [التوراة] وهارون في (الآيات 8-6) ويعقوب في (الآية 8) 
وجدعون وباراك ویفتاح وشمشون (الآية 11) وصموئیل الثاني (22-18) 
الذي يسمي إبراهيم [التوراة] وأولاد يعقوب (الآية 6) إسحق ويعقوب (الایة 
9 ويوسف (الآية 17) وموسى [التوراة] وهارون (الآية 26). ويسمى المزمور 
(106) موسی [التوراة] وهارون (الآية 16) وفنحاس (الاية 0) إضافة إلى 
الأعمال البطولية التي لا بد وأن بجيء ذكره بسببهاء سقوط أريحا والاستيلاء 
على عاي وتقسيم الأرض والعهد في نتكيم لا يرد ذكرها في مكان آخر من 
الكتاب المقدس. ولا حتى في ما يطلق عليه: التاریخ التثنوي» ما عدا سفر يشوع. 
فالإشارة إلى يشوع قليلة (القضاة 1:1 2: 9-6 ؛؛ الملوك الأول 16: 34). أمافي 
فترة ما بعد السبي يذكر فقط في أخبار الأيام الأول (7: 27) (دون تعليق) ومرة 
واحدة فقط وباختصار في (نحميا 8: 17) يذكر يشوع وأعماله فقط في الفترة 
المتأخرة ببعض من التفصيل (يشوع بن سيراخ 46: 8-1. والکابییین الأول 2: 
5. كذلك أعمال 7: 45» وعبرانيين 4: 8). 
على سبيل المثال» وفي هذا الصدد من استولى على حبرون / أهو يشوع (يشوع 
0 36)؟ أم كالب (يشوع 15: 13-14)؟ آم بنو یہوذا (القضاة 1: 10-9)؟ 
فاذا كان يشوع هو من استولى على جميع أراضي کنعان» ودمر سکانها (يشوع 10: 
40-2) وأسكن القبائل في الأماكن التي حددها (يشوع 13-22) فكيف 
للمرء أن يفسر رواية سفر القضاة (1) التي يصف فيها الحروب المستمرة بین بني 
إسرءيل والكنعانيين؟ 
إن المصطلحين إثنية وقومية» واللذين استخدما في الدراسات وفروع المعرفة 
على نطاق واسع » هما قيمة مشکوك فيها. إن مفهوم العرقیة سيامي بدلا من أن 
يكون مفهومًا ( أنثروبولوجيًا) لجتمع إنساني » قصة خيالية من صنع الکتاب) 
في ورقة قدمها تحت عنوان ([ التاريخ الخفي ومسألة الاثنية في فلسطين ]) إلى 
ندوة يوم القدس في عمان عام (1996 م) لتنشر. إن تطبيق مصطلح أمة على 
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مجتمعات العصرين البرونزي والحديدي تنطوي على مفارقات. آضف إلى ذلك» 
فان مفهومي الأمة والقومية بحد ذاتہم| صناعة ثقافية تاريخية وجذورها تمتد إلى 
وربا في القرن الثامن عشر. وفي حقيقة الامر لم يستخدم مصطلح القومية بشكل 
واسع حتى نہایة القرن التاسع عشر 

إن التوحید باله واحد الموجود في التوراه يقابل الالوهية البابلية السم|ویة السامية 
شين في حاران ۷٥۶08‏ ۸۳2 واله السماء الشامل عند الفرس وخالق الجميع. 
وفي ظل حكم أحشويروش خضعت الشمولية إلى القصورية التي تردد صداها 
من خلال النزعات القومية اليهووية لاحقة. 

يرى برتلر (8260:16) أن المؤرخ [ مصدر آسفار الأيام زم ] کتب ”تارا وعظيًاء 
جعل فی ا حاضر محاك للماضي» حيث كانت الأهمية تكمن في التعلم من الحدث 
أو العينة أكثر من الحدث التاريخي . وعلى ذلك» وجب قراءة هذا العمل [ القسم 
التأريخي» ز م ] وفق الرسالة التي تنقلها الرواية ولیس على أنه سجلا للماضي 
(1995: 14). وقد كلف برتلر نفسه عناء الإبقاء على المؤلف الكتابي ضمن 
فئة المؤرخين. ومع أن "التنوي" عدل من نصوصه وابتعد عنها بشكل حاسم» 
و”اختلق' تاریخاء يتم الصفح عنه لأنه كان مؤمئًا بصحة عقيدته» وتم الاعتراف 
بهء على ذلك الآساس» ككاتب تاريخ مثل كل المؤرخين الآخرين (1995: 
78. 

دون إبراهيم [التوراة] يكون ركن آساسي في المؤسسات اليهودية وا مسيحية قد 
فقد؛ وإبراهيم [التوراة] القصصي الخيالي. لن يقدم دلیلا عقلانيًا على الایمان. 
نظرًا لأن الكتاب يدعي التفرد» والرؤيا السماوية المطلقة» > فقصص إبراهيم 
[ التوراة ] تستحق معالجة إيجابية محترمة» وأن أية حاطر أخرى تقضي على أي 
دليل يمكن لما أن تتحمله. 


28. ع.ط‎ Si la foi historique 0” Israel او و‎ pas 46۰ص‎ dans 1’ histoire, cette foi 


(29 


est erronée, et la notre aussi’ (de Vaux 1965: 7). 


في محاولتھم إعادة بناء تاريخ بني إسرءيل» فان کل من سوغين «1984) وملر 
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الملکة» عن الثقة (الأكاديمية) السابقة. إنهم يساءلون قدرتنا لقول أي شيئ 
محدد عن أصول بني إسرءيل ويلتقون في الحكم بأنه ثمة القليل فقط الذي يمكن 
تعلمه من «الكتاب) عن المادة» وأن التقالید الواردة في الأسفار من ا خروج 
إلى الملوك الثاني يمكن توظيفها بشكل محدود ليس إلا لذلك اغدف. وضمن 
مستوى الاستقبال» فانه یتم عكس الإطار الاجتماعي للمؤرخين المعاصرين 
لأصول بني إسرءيل في أعمالهم. فالمرء يلاحظ في التأريخات الألمانية لأصول بني 
إسرءيل اهتمامًا بالدولة-الأم وفق طريقة بسمارك في توحيد ألمانيا. وفي الأبحاث 
الأمريكية فإن التاریخ الحديث *للآباء الحجاج؛ يشدد على مسألة شعب تار 
يبحث عن أرض موعودة. وفيما يتعلق بالمؤرخين الإسرائيليين» فإنه يتم العثور 
على ذلك التشديد وصداه ضمن إطار تأسيس دولة إسرائيل. وقد تم التركيز في 
الأقالیم الثلاثة على وحدة بني إسرءيل والدور القيادي للفرد (لصة 00016 566 
.(Whitelam 1987: 173 -7‏ 


3 2) رد الاعتبار إلى «الکتاب»: 
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نحو قراءة خلقية للکتاب المقدس 

إن دراسة ألفارو 1978١‏ ۸1۴۵۴۵ التى تطابق كل دراسات الكتاب القدس, لا 
تتعامل مع السألة ا التعلقة بعصیر آولبك الثيق کانوا یسکنون الارض. 
یندب آوزلينسكي حظه من |همال الأرض في معال جات الفهوم الکتابي للمیثاق 
(1985 م) ویعامل النص الكتابي کا لو كان تسجيلا لا حدث فعلا. ول يول 
أي اهتمام للسکان الأصليين. وتولي دراسته اهتعامها الخاص بمسائل التركيب 
اللغوي العبري, لكنها لم تلتفت قط إلى قضایا الأخلاق والقیم العنوية. 

سوف آناقش في مکان آخر مكانة الکتاب في اتجاه الصَهِيَوْنيّة السيحية السائد 
عند راينهولد نيبور 1987١‏ ۱۳0۶ وفرانکلین لیتل وبول فان بورین وجون 
باولیکوسکیء وتأویلات الصّهْيَوْنيّة الانجليية السيحية 1995۱ ۷2۵06۲. 
ولسوف أناقش أيضًا تحڏي ا والاعتراض علیها من العلاء الیهود 


436 


الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني 


(3 


(4 


(5 


من أمثال موشيه مينوحين (1969 م) ويشاياهو لايبوفتسي وإلمربيرغر ويوري 
دفیس ومارك إليس ودینا هورفیتس (1992 م) ومن داخل الأوساط اللاهوتية 
السيحية مثال» رويثر ورويثر 1989 م؛ رويثر (1990 م) وكذلك من علماء 
اللاهوت الفلسطينيين التحرريين مثلا 1990۱ Rats‏ :1989 ۱۸:۵۵ 

عد کلمبس اکتشاف العالم الجديد تحقیقا لنبوءة إشعيا (إشعيا 06: 9) 300۱ 
4-5 :5 197). 

تلحظ بوي لان كووك (Pui-Lan Kwok)‏ رقع (الکتاب) ف اسنا التناقض 
با ا سور في آغلب الأحيان. 0 كان في أثناء 0 00 
الكتاب ذاته مصدرًا للمسيحيين المكافحين ضد الاضطهاد في آسيا. وترتتي 
كووك أن واحدًا من الأسباب : لماذا ء بعد قرون طويلة من نشاط البعثات 
التبشيرية أصبح (3/) فقط من الآسيويين مسيحيين؟ السبب هو الرابط بين 
المسيحية والاستعار (5 199 .(Pui-Lan Kwok‏ 

كوس حم سو اك يس 
رب جو می المرء 0ی 0) 
یقاس کل قي فيه من ا ا طهارة اک ونجانسة (عم) مع اهت‌ام خاص 
بالحالة الجنسية. إضافة إلى دمج الأفكار بآن سبب الحرب مقدس وآن القیام بها 
پتطلب طقسّاء شاملا لعقيدة الخرب » يشكمل عل تأكيد أن القدل پسبب نجاسة 
يتوجب على المرء أن يتطهر منها (89- 78 :1993 طء:2/101). تحاول هذه العقيدة 
أن تسوّغ ذاتہا بطریقتین : قتل الآخر هو تفويض سماوي . لكنه في الوقت ذاته 
نشاط نجس. تناقش نيدتيش آیضا التقليد اللحمي للحرب ‏ الذي يتساوى فيه 
۹ص ۶ CSG‏ 
اا عل سل ص- ی ارت ال ر د 


(6 


(7 


(8 
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الخداع في الحرب» يسوغ فيها الضعفاء قتا مم الاعتباطي استنادًا إلى عدالة قضية 
المخادع (1993: 106-22). تنطبق العقيدة النفعية على أوضاع الحرب التي 
يعد الأقوياء فيها أنفسهم غير مقيديّن بممارسة أقسى أنواع القساوة بمباركة من 
الله (1993: 123-33). وأخيرًا تتفحص نيدتيش عقيدة عدم المشاركة حيث 
يترك للضعيف أن يدير القتال عن طريق تدخل سماوي خارق للطبيعة (1993: 
134-9) 
لیس ثمة من ذريعة هنا لإجراء مناقشة شاملة هذه القضايا المعقدة إلى أبعد الحدود 
بشكل هائل» قد تتوافر ملخصات للمناقشات والحوارات في أماكن متعددة 
على سبيل المثال» عند براون وفريتزماير ومورفي Bron, Fitzmyer and Murphy)‏ 
0 وعند كوغينز وهولدن (1990 1001460 4 دہ قصنععه02) وني معالجات 
أكثر شمولية في البيليوغرافيا التوافرة. إن تیسلتون (2 199 «0اداه:1۳) أكثرهم 
اسهامًا في النقاشات التأويلية المستمرة» ويناقش واتسون (1994 118500) بعضا 
من هذه القضايا ذاتہا مع اهتمام خاص بالمضمون اللاهوتي لتلك القضايا. إن 
إجمال اللجنة البابوبة الكتابية عام (1993 م) لتأويل الكتاب في الكنيسة هو 
في صميم ال خلافات داخل الوسط اليهودي البريطاني العاصر بين الكنيس الموحد 
وحركة ماسورتی (1135011) مجموعة مدونات عن التقاليد النصية للعهد القديم 
العبري التي جمعها الناسخون ما بين القرنين السادس والعاشر الميلادي. المترجم 
يوجد الفهم المناسب للكتاب المقدس العبري» على وجه الخصوص الأسفار 
الخمسة الأولى. وني مقالة له في (جویش تريبيون/ 700000 طعذبع1) المتعصبة 
كانون ثاني (1995 م) ادّعى كبير الحاخاميين جواناثان ساكس أن أي شخص لا 
یمن بأن» التوراة ام هشمیم) أي : أن التوراة منزلة ( من السماء) يكون قد قطع 
روابطه بعقيدة أسلافه. وأعيد نشر القالة في جويش کرونیکل) في 20 كانون ثاني 
عام ( 1995 م) تبعها سلسلة رسائل ملونة ومقالات في الأسابيع اللاحقة. 
وقد فسر الملقب برنابا صلاة موسى [التوراة] ويداه مفتوحتان كأنها إشارات إلى 
الصليب والمصلوب (12: 3-2) سيمونيتى (12 :1994 خاأعهمصنة). 
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(13 


تستبدل مناسك الصلاة في قداس عيد الملائكة احارسة Feast of Guardian)‏ 
(Angels‏ لأبرشية نيويورك المستخدمة في (:د6مة1) آیات من سفر أيوب (9: 1- 
2 14-16) بالتلاوة الأولى من سفر ا خروج (انظر ا خروج 23: 23-20). 
استذكر هنا قراءة تقرير صحفي منذ عدة سنوات أن راهبًا دق عنق رئيس الدير 
وهو يجلس إلى مائدة الرهبانية . ول يقدم التقریر أي دليل على أن العمل كان مثالا 
على التأويلات التطبيقية. 

انظرّا لوجود خطر التبسيط الكبير» عليه القول أن موضوع صيرورة التنبؤ 
الداخل في الاستعمال الطقسي لنصوص العهد القديم لا ختلف كثيرًا عن 
استعمال العهد الجديد لتلك النصوص.. ومن البدهى أن العهد الجديد» عند 
استخدامه تصوص العهد اللي اه رقن بشکل عمیق فهم الآغر احرفي ها 
.(Jensen 1988: 649)‏ 

إن دوبرتيوس في حيرة من آمره. فبینم| يعترف الوقع الأفضل للخروج كنمط 
تحرري» فإنه يبتعد تمامًا عن أي شكل من أشكال العنف» حتى ضد المضطهد. 
'إن الرمز الإلزامي الذي يصلنا من الخروج ليس قبضة الكف» الداعية للنضال 
والتمرد/ ولكن النعجة الذبوحة والدم ا مراق على المداخل 2١‏ 311:198). في 
الحقيقة» يبدو أن دوبرتيوس نفسه يفضل نصيحة إرميا للسبي للصلاة من أجل 
رفاه بابل.. إلخ. ۱ 

إن منظور بكسلي التحريري للخروج (1983) يتفادى أيضًا العنف المرافق 
للخروج. وهو لا يعلق على المعضلة الأخلاقية ا مرتبطة بإبادة السكان الأصليين 
الوارد ذكرها في سفر الفروج (3 : 8) كما أن تعليقاته تلتزم الصمت حيال محتوى 
سفر الخروج (3-1:33). ويبدو أن طهرانية الثورة تقدم عذرًا لإبادة السكان 
الأصليين (الخروج 34:11-15). ومع أنه بخصص صفحة كاملة لقولة «لاتقتل» 
(الخروج 20 : 13) فإنه يتجاهل تماما النهب الممجي وإبادة السكان الأصليين في 
سفر الخروج (23) ويبدو أنه يجد عذرًا لذبح بني لاوي ثلاثة آلاف من أبناء ملتهم 
(الخروج 32 : 26 - 30) في كونه عملا من أعمال الإخلاص [ للعقيدة ز م ]. 


(14 


(15 


(16 


+ همه 


ضاتمة 
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يرى عتيق وجود أربعة أربعة ناذج للخروج ؛ الأول هو الخروج من مصرء 
والثاني هو العودة من بابل» والثالث هو مشهد التجلی في لوقا وموت يسوع 
وبعثه» والرابع الصورة فی الوحي للشعب من الرب العائد لإنقاذهم. وني حال 
توظيف نموذج الخروج. فان المرء مطالب بالتحرك إلى ما بعد الخروج الأول. 
وهو يشير إلى أربعة نصوص إنجيلية تجرد العهد القديم من الصهينة (-06 
عتنده2) + رومة ( 4 : 13) «فالوعد الذي وعده الله إبراهيم ونسله بأن يرث 
العام لا يعود إلى الشريعة بل إلى إيمانه الذي برره»؛ وإلى لوقا( 4 : 18 - 20) 
الذي يغفل حديث ( إشعيا 1 6 : 2) عن "یوم الثأر“؛ والنشيد[ نشيد مریم ز م ] 
في لوقا( 1 : 46 - 55) وني تعبد يوحنا (4 : 21) لا في جرزيم ولا في صهيون 
Lecture and discussion, in Tantur Ecumenical Institute, 1 9 9 6)‏ ۱۸۸۰۰۷۷ 
كا استهلكت شهية فالتسر التأويلية بتعليقاته على «الأرض التي تفيض لبنًا 
وع اساونه الب سی الا الى وها وجو ة اكان امان 
زضرورتلا لصالح تأمیس علكة الکهنة قالامة 111-2793517 
0 ویوافر سفر خروج؛ بصفته آول وصف ثوري للسياسة 134 .0 
فانه يقدم آنموذجَا للصهيونية السياسية يتم فيه التجاهل القصود للکنعانیین 
من عالم الاهتام الخقي 142١‏ .م). وقد آلغی عملیّا كل من التلمود والعلقین 
القروسطیین» مشكورين» إبادتہم 1988۱ 514 566 :44 - 143 .مم). 
انظر أيضًا الشهد على جبل الجليل في (متى 28: 16-20) فی حين يبلغ انجیل 
متى ذروته بقيامة یسوع والدعوة إلى تلمذة جميع الأمم. 


مه 


سکان جنوب افريقية ما قبل الرحلة الاستعارية لم یکونوا مثقفین» وکان 
لشعوب آمریکا اللاتينية نظام ديني متطور جدا. وقبل ثلاث سنوات على 
الاحتلال البريطاني كان عدد سکان فلسطین ( 57,182 7) منهم ( 590,890 
أي 187) مسلم» و(94 83,7 أي : 1 بهودي» و( 3,024 ۰7 أي : 9.6/) 
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مسيحي (142 :1987 04طعس1-٠ط4).‏ وفي الوقت الحالي» فان (98/) من 
حمل السکان الفلسطینین في الناطق الخاضعة: للسيطرة الاسرائيلية هم من 
السلمین الذين نقع النصوص الكتابية» بالعنی الحدد للكملة» خارج منظورهم 
الديني والثقاني. 

مع وافر الاحترام» سيادة الرئیس کلنتن» في الليلة السابقة لتوقیع اتفاقية (ٍعلان 
البادی 13/ 09/ 1993 م) فان سفر يشوع لیس آفضل اغاء لشخص واقع بین 
الصحو والنوم. ومع الاحترام فإن سفر أستير» هو الآخر؛ ليس السفر الذي 
يستحق منزلة مفضلة في عملية البحث التحریض ا خلقي. ولربا وجب عن 
مديري الفنادق مراقبة ختلف طبعات (کتاب جدعون) حتی لا يقوم زبانتهم 
الذين یعانون من الأرق» بالتصرف بطريقة مرعبة بعد قراءة بعض نصوصه 
التقالید الكتابية العنصرية والعادية للأجانب والحرضة على استخدام القوة 
العسكرية. 
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یوسفوس 290 
يوسف فايتس 195ء 272 300 
يوسف نحاني 301 
يوفال نعمن 238 


يوليوس فيلهوزن 311 


مسبت 


إدوم 309 

آرض الجنوب 46 

آرض جوش 56 

آرحا 48 53 54 63ء 265 ۰214 
1 327 ۰380 31 4 433 

إريش آوّرباخ 404 

إسبانيا ۰80 ۰83 84 86ء 89ء 91 
۰96-4 ۰260 ۰289 294« 
295 

استرالیا 258 

سطمبول 182 

آسیا الصغری 289 

إفريقية ۰3.1 ۰31۰24۰23۰210178 
6 ۰67 ۰72 ۰73 ۰84 86« 
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0 103 111ء ۰113 ۰117 
۰138 ۰124 ۰127 
1ء 138 ۰142-40 
156-44 159 ۰160 ۰163 
6 254 266-258 ۰289 
58 ۰348 ۰361 387 ۰396 
7 401 402 411-409 
و43 

آکشاف 55 

الأرجنتين ۰165 220 

الأردن ۰2 38ء 050-46 52 54 56 
8 182 ۰194 ۰195 ۰206 
6129 ۰277 ۰280 
6 ۰327 ۰333 416 428 

ألاسكا 81 


الاکوادور 106 

آلانیا ۰140 ۰173 174 435 

آمریکا 1ء 2ء ۰3 ۰18۰8 ۰22۰21 ۰31 
6 ۰72 ۰73 ۰79 ۰80 81« 
۰85-3 88 91 93« وی 
111-0 ۰122 ۰163 ۰178 
56 6 247 ۰256-254 
265-8 ۰384 388 396 
399 401 423 439 

آنطاكية 289 

إنغلترا 24 423 

آورانج فري ستیت ۰116 ۰117 ۰128 
5 ۰136 146 

آوربا ۰23 85 ۰109 ۰142 ۰164 
175173 178 179 258 
2 287 ۰289 297 
98 1ء 37 414 423 
4 434 

أورشليم 13ء 55 61 ۰165 170» 
72 36ق 
2 392-390 393 414 

آوریخون 174 

آوسلو ۰216۰215۰214۰213 265 

آوغندا ۰169 170 

أويتنهاغ 126 

إيبيريا 102 

ایران 182 
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بابل 95ء ۰288 ۰289 ۰317 340 
1 42 44 356 428« 
8 439 

باردکرال 116 

164 «88 ۳ 

بازل ۰167 ۰169 ۰191 413 

بانتوستانس 216 

بتاح تكفا 179 

البحر الأحمر 41 42 389 

البحر الکبیر 54 

البحر التوسط 42ء 182 

البرازیل 81 83 84ء ۰103 ۰106 

265 0 


البصرة 182 
بریطانیا ۰24 ۰169 183-180 ۰186 


۰۱9 069 
250247 9 7 
272 

بغداد 299ء 426 

بقاع دور 55 

بلاد الأموريين 49 

بلاد الرافدین 9 3 3 ۰3 
48 

بلاد الغال 289 


بلوا 295 


بلوطات مرا 38 

بلوطة مورة 37 

بولندا 66ء 191 

بيت إيل 38ء 326ء 327 

بيك سوريك 201 

بيت فغور 53 

بیت م 7 95 ۰206 ۰215 
9 ۰380 416 

بروبیجان 220 

ببروت ۰2 ۰209 ۰280 ۰397 416 


2 


لد رفر 130 135 


ترکیا ۰169 ۰182۰181۰178 276 
تل آبیب 65ء 70 418۰236 424 


تل بيت مرسيم 327 
تيرا فيرمي 83 


2 
جبل نبو 53 
الجزائر 422 423 
الجليل 194 239ء 275 332.294 
4393 
جزر الأزور 81 
جھوریة الترانسفال 116 
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E‏ 

جنوب إفريقية 1ء 3ء 8 17» 21» ۰23 

٦۶111:73 ۰72 6 4 

۴123-121 3 

۰140 ۰138 137 14 

۰159 ۰156-144 2 1 

-2 58 254 0 

۰396 ۰387 ۰361 ۰3489 6 

۰410 ۰409 402 4)1 7 


439.411 


جیلو 380 


ج 
حاران ۰39 ۰310 311 341, 434 
حاصور 55ء 56ء 0326 327 
حبرون 3102315538 0327 433 
حرمة 46 224 380 
برت 45 
حلب 183 
حوض الكاريبي 81 
حیفا 2981824138 
حي المغاربة 206 


خُ 


خان يونس 280 


الخليل 9 4 18ء ۰236 237 


د 


دورا آوربوس 289 
دير ياسين ۰201 ۰275۰202 418 


ر 


الرأس الأخضر 81 

رام الله 6 215 

رعمسيس 40 

رغنسبورغ 295 

رفح 214 

رفيديم 41ء 379 

روسيا 169ء 173ء 174ء ۰178 ۰179 
6 278 419 

روش فنا 179 

3906315631361756170 ٠13 روما‎ 


ريشون ليتسون 179 


س 
السامرة ۰336 337 
سبایرز 295 
سلاغترزنك ۰9 ۰125 ۰126 ۰127 
6ء 146 
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السلفادور 101۰80 
سلوان 332 
سورية ۰61 ۰181 ۰182 ۰190 ۰192 
6 2 ۰232 ۰289 ۰291 5 ۰29 
7 +4 429 
سيبيريا 81) 419 


سیناء ۰39 41 3 45 ۰46 ۰169 
8 2200ء 232« ۰317 
401 
وط 
سكوث 40 
س 
شبایر 295 


شبه الجزيرة العربية ۰182 289 
شرق الأردن ۰182 ۰195 ۰316 ۰327 


416 
شکیم ۰37 ۰56 ۰231 328 
شمرون 55 
شیلوه 332 
شفیلد 19 
ص 
الصالحة ‏ ۰146 ۰198 ۰271 ۰301 
325 


صفد 179 ۰297 418 
صوفا تاون 149 


ص 
الضفة الغربية ۰203 ۰206 209 210» 
237236216-2141« 
1ء 295.280.279.265« 
9 417 427 


ط 


طبریا ۰301۰296 417 
طروادة 313 


طولكرم 215 
الطنطور 7۶7 19 


3 
عاي 54 
عبر الأردن 47 48 49 52 
عجلون 55 
عدن 182 
لعراق 180 182 183 195 232 
9 426 
عراد 46 
عربة 132 
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غزة 55 ۰210 ۰211 ۰213 +214 
6 ۰265 ۰266 417 427 

غواتیالا 18ء 84ء 106 

غور الأردن 38 


ف 

فرنسا 61ء ۰114 ۰174 182ء 183ء 
2 295 

فلسطيا 41 336 382 

فلسطین ۰1 ۰2 3ء ۰21 ۰22 66 67 
3 ۰74 ۰142 ۰164 165 
176-7 ۰185-178 187- 
4 ۰200-196 ۰205-202 
2 ۰219 223-221 ۰225 
7 7وی 249 ۰265-259 
272-8 ۰274 ۰275 ۰277 
8 282 287-284 289« 
56 ۰308 ۰311 316 322« 
326-4 328 ۰329 331 
2 336 344-342 348 
49 61 ۰362 397 ۰399 


416-4 427 433-429 
439 
فيينا 164ء 166 


0 


ى 


قادش برنيع 55ء 329 

قانا 217 

قبة الصخرة 22 

قبرص 169 ۰272 275 

القدس 42 419-17 22 23 168ء 
0 0 183 ۰189 
3 ۰201۰199 ۰206 ۰207 
9 211 216-213 4227 
1 ۰233 243 ۰244 265« 
296-1 ۰299 ۰300 ۰318 
6 337 ۰340 ۰342 ۰343 
2 369 370 374 5 37 
0 383 ۰393 401 415 
46 418 420 425 427« 
1 4 433 

قرطاجة 313 

القسطل 201 

قناة السویس ۰181 ۰183 208 

قیلیقیا 182 


قبية 279 


کسوزا 126 

کفار ایتسیون 236 

کنعان ۰27 ۰28 ۰36 ۰37 ۰38 ۰39 ۰40 
441 66 ۰7 ۰108۰95 
7 9 ۰142 ۰159 ۰220 
3 ۰300 ۰308 ۰310 ۰311 
3 314 ۰321 ۰323 ۰324 
8 ۰332 ۰339 ۰349 ۰359 
64 4 433 


كوبا 95 

کوریا احنوبية 66 
کریات آربع 236 
كنروت 55 


3 


لبنان ۰51۰10۰2 69 74 209 210» 
72 216 217 232 245ء 
424419 

لبنة 63 

خیش ۰63۰55 327 


لوز/ بيت إيل ۰326 327 


مادون 5 5 


ماري 2617ء ۰309 310 

مدريد 94 212ء 213 

المحيط امندي 182 

السجد الأقصی 22 

الصفاة 56 

المكسيك 84ء ۰91 94 102 

مصر ۰27 40-37 42 4 46 49 
0 58 59 ۰72 ۰99 ۰110 
8 1 ۰180 ۰181 ۰182 
5 207 ۰220 ۰221 ۰232 
0 295 ۰295 ۰309 ۰314 
7 ء 328 337 344 
4 385 ۰387 ۰388 431 
و43 

مغارة المكفيلة 310 

مكة 182 

ملكة عوج 48 

مؤآب ۰322 382 

موآب 41 ۰45 47 48 49 ۰53 381 


میونخ 167 


الناصرة 393 
النقب 198 336 
النهر الکبیر 38 
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هر الأردن ۰50 58 277 

ہر التب 175 

نہر الراین 295 

نہر الفرات 38ء 42ء 49 

نہر مصر ۰38 309 

نوزي 310 

نیکاراغوا 97 


هایدلببرغ 295 

هرتسليا 273 

هسینیولا 80 

هولندا 153۰127 

ا مند ۰114۰80 ۰169 ۰180 183 


و 
وادي أيالون 55ء 336 
الولايات المتحدة 68ء 69ء 174ء 187ء 
6 001ء202 208ء 
0 ۰247 ۰352 388 410 
9 426 


ي 


3 


یافا ۰190۰179۰168 231۰202۰197 
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يرموت 55 
هوذا 3 ۰56 ۰61 ۰176 ۰178 ۰217 
4 235 ۰236 ۰239 ۰240 
9 3 3 ۰332 36 ۰3 
7 4 429 3 43 


العهد القدیم 


لتکوین (11:1) 37 

لتکوین (28:1) 153 

لتکوین (11: 28) 309 

لتكوين ۱ 21 121 311 

لتکوین (12) 38/ 309/ 311/ 
3 315/ 340 


لتكوين (50-12) 313 


لتکوین (3-1:12) 315 

لتکوین (2:12) 38/ 309/ 315 
لتکوین (6:12) 38/ 311/ 315 
لتکوین (7-6:12) 38/ 311 


لتكوين (13: 14-12) 310 
لتکوین (13: 17-14) 311 
لتكوين (13: 14 - 17) 38 
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نبت الاتتباسات الكتابية 


التكوين (13: 18) 38 
التكوين (13: 6-5) 38 
التکوین (7:13) 38 
التكوين (14) 312 
التكوين (15) 38/ 234/ 310/ 
5 347/ 399/ 429 

التکوین (15: 13) 315 

التکوین (15: 18 -21) 38 
التکوین (16: 12-10) 310 
التکوین (17: 22-15) 310 
التکوین (17: 5) 39/ 314 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


لتکوین (17: 5 - 8) 39 
لتکوین (1 - 50) 318 
لتکوین (20) 312 
لتکوین (23) 311/ 315 


التکوین (23: 4) 315 
التکوین (25: 25) 317 
التکوین (26) 39/ 310 
التکوین (26: 4-2) 310 
التکوین (28: 1 -4) 310 
التکوین (28: 13 - 15) 39 
التکوین (28: 4) 39 
التکوین (32: 4) 310 
التکوین (35: 12) 39 
التکوین (5) 39/ 309/ 315/ 316 
التکوین (50: 24) 39/ 316 
التكوين (50: 26) 315 


ا خروج (1: 1 - 15: 21) 39 
الخروج (12: 12) 40 

ال خروج (12: 41) 315 
اخروج (12: 8) 41 
الخروج (13: 10-1) 220 
الخروج (13: 16-11) 220 
اخروج (13: 11 -12) 41 
الخروج (13: 9-4) 220 
الخروج (13: 5 - 6) 41 
الخروج (15: 17 - 19) 41 
الخروج (15: 19 - 27) 384 
الخروج (15: 1 - 16) 41 
الخروج (15: 1 - 2) 2 388 
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الخروج (1:15 - 5) 383 
الخروج (15: 9 - 13) 383 
الخروج (16: 35) 41 
الخروج (17: 11 - 13) 380 
الخروج (17: 8 - 16) 41 
ا خروج (19: 1 -38) 39 
الخروج (19: 2) 39 
اخروج (19: 3 -8) 41 
ا خروج (1 - 19) 318 
الخروج (2: 22) 40 
الخروج (2: 24) 0 311/ 317 
الخروج (20) 8 319/ 439 
الخروج (20: 12) 319 
الخروج (22: 21) 42 
الخروج (23: 17-14) 294 
ال خروج (23: 20 - 23) 382 
الخروج (23: 23 - 24) 41 
الخروج (23: 27 - 33) 42 
الخروج (23: 28 - 30) 380 
الخروج (3) 40/ 42/ 43/ 158/ 
9 385/ 386/ 439 
اظروج (3: 17) 40 
اخروج (3: 7 158/ 379/ 385/ 
386 
الخروج (7:3 - 10) 386 
الخروج (3: 8-7( 379/ 385/ 386 


الخروج (3: 8) 40 

الخروج (32: 26 - 33) 42 
الخروج (1:33) 42 

ا حروج (1:33 -3) 42 
اخروج (34: 11- 15) 43 
الخروج (34: 16 - 23) 43 
ا حروج (1:34 - 5) 43 
الخروج (34: 24) 43 
الخروج (34: 27 - 28) 43 
الخروج (34: 32) 43 
الخروج (34: 8 -9) 43 
الخروج (6: 5-3) 315 
الخروج (6: 6 - 4) 40 
الخروج (6: 6 - 8) 40 
الخروج (14:7) 40 
الخروج (9: 10) 391 


اللاوین والعدد 1 - 10 318 

اللاويين 14: 34 44 

اللاویین 26:17 319 

اللاویین 18 44/ 108/ 319/ 363/ 
431 

اللاوین (18: 25-24) 363 
اللاویین (18: 24 - 25) 108 
اللاویین (18: 24 - 30) 319 
اللاویین (19: 23) 292 


للاویین (19: 29) 319 
للاویین (19: 34-33) 185 
للاویین (25) 168 

للاوین (26: 42) 311 
للاویین (26: 45-44) 298 
للأويين (10: 8 - 11) 44 
للاویین (11 - 16) 44 
للاوین (17 -20) 44 
للأويين (18: 1 - 5) 44 
للاویین (18: 21) 44 
للاویین (18: 22) 44 
للاویین (18: 23) 44 
للاویین (18: 24 - 30) 44 
للاوین (7-1) 43 
للاویین (2:20) 44/ 45 
للاویین (20: 9 - 21) 44 
للأويين (21 - 22) 44 
للاوین (23) 44 

للاویین (23: 28) 44 
للاویین (25) 43/ 44/ 45 
للأويين (25: 2 -3) 45 
للاویین (25 -40) 43 
للاویین (26) 44/ 45 
للاوین (26: 11 - 39) 45 
للآويين (26: 23 - 39) 45 
للأويين (26: 3 - 13) 45 
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1 
1 
1 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


للأويين (26: 40 - 42) 45 
للاویین (27) 44/ 45 
للاویین (8 - 10) 44 


لعدد (1: 1 - 10: 10) 45 
لعدد (1: 45 - 46) 46 

لعدد (1: 6 - 8) 49 

لعدد (10: 10) 39/ 318 
لعدد (10: 11 - 12: 16) 46 
لعدد (10: 11 - 21: 35) 45 
لعدد (10: 11 - 36: 13) 318 
لعدد (10 - 36) 319 

لعدد (13: 18) 434 

لعدد (13: 27 - 29) 46 
لعدد (14: 25) 46 

لعدد (14: 7 - 9) 46 

لعدد (5 1: 31) 371 

لعدد (20: 12) 46 

لعدد (20: 22 - 29) 46 
لعدد (21: 1 - 3) 47 

لعدد (21: 21 - 24) 47 
لعدد (21: 34 - 35) 47 
لعدد (22: 1 - 36: 13) 46 
لعدد (22 - 24) 47 

لعدد (25: 12) 47 

لعدد (25: 16 - 17) 47 


ا 
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لعدد (25: 1 - 3) 47 
لعدد (25: 34) 319 
لعدد (27) 47 

لعدد (29 - 34) 319 
لعدد (31) 47 

لعدد (31: 19 - 20) 47 
لعدد (31: 8 - 16) 47 
لعدد (32) 48/ 311 
لعدد (32: 11) 311 
لعدد (32: 6 - 23) 48 
لعدد (33: 50 - 56)) 48 
لعدد (34 - 35) 48 
لعدد (35: 10-9) 292 
لعدد (36: 13) 48 

لعدد (4: 48) 46 

لعدد (5 - 6) 46 

لعدد (6: 26-24) 220 
لعدد (7: 1 - 10: 10) 46 


لتثنية (1: 1 - 33: 29) 318 
لتثنية (1: 1 - 4: 49) 49 

لتثنية (1: 30 - 31) 49 

تیه 9:1 211 

لتكنية (1 21 1023 

لتثنية (1 1: 24) 51 

لتثنية (11: 8 - 9و 31 -32) 51 


1 
1 


1 
1 


اه ( 1:2 511 

لتثنية (12: 1 - 26: 12) 51 
لتثنية (12: 1 - 26: 15) 49 
لتثنية (12: 29 - 30) 1 5 
لتثنية (12: 2 3) 51 
لتثنية (14: 29) 324 

لتثنية (16: 17-1) 294 
لتثنية (16: 10) 51 

لتثنية (16: 20) 51 

لتثنية (18: 14-9) 363 
لتثنية (2: 33 - 34) 49 
لتثنية (2: 7-4) 317 

لتثنية (20: 11 - 14) 52 
لتثنية (20: 16 - 18) 52/ 323 
لتثنية (20: 1 -21: 014 51 
لتثنية (20: 4) 51 

لتثنية (21: 10 - 14) 324 
لتثنية (11:21) 52 

تیه زر[ 2 و 9 2: ۶2:01 
لتثنية (21: 22 - 23) 319 
لتثنية (21: 6 - 9) 319 
لتثنية (23: 2 - 25: 19) 52 
لتثنية (23: 9-4) 324 
لتثنية (24: 1 - 4) 319 
لتثنية (26: 1) 49/ 292 
لتثنية (26: 28-16: 86) 49 
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لتثنية (26: 6 - 10) 52 
لتثنية (27: 1 - 26) 52 
لتثنية (27 - 29) 53 
لتثنية (28: 1 - 69) 52 
لتثنية (29: 13 - 29) 52 
لتثنية (29: 1 - 30: 20) 49 
لتثنية (3: 22) 49 
لتثنية (3: 27 - 29) 49 
لتثنية (3: 3) 49 
لتثنية (30: 1) 52 
لتثنية (30: 15 - 20) 52 
لتثنية (30: 3 - 5) 52 
لتثنية (31: 16 - 21) 52 
لتثنية (31: 1 - 12:34) 49 
لتثنية (31: 3 - 6) 52 
لتثنية (32: 1 - 43) 53 
لتثنية (32: 46 - 47) 53 
تفه 53-0527320 
لتثنية (32: 8 - 9) 153 
لتثنية (33) 53 
لتثنية (34) 53/ 340 
لتثنية (34: 1 - 3) 53 
لتثنية (34: 4 - 12) 53 
لتثنية (4: 1 - 8) 49 
لتثنية (4: 25 - 31) 319/ 323 
لتثنية (4: 26 - 27) 49 


التثنية (4: 38-37) 143 
التثنية (4: 40) 319 
التثنية (5: 11-1: 32) 49 
التثنية (5: 6 - 21) 50 
التثنية (6: 10 - 15) 50 
التثنية (7) 50/ 59/ 323 
التثنية (7: 16) 59 
التثنية (7: 1 - 11) 50 
التثنية (7: 2) 323 
التثنية (9: 1 - 6) 51 
التثنية (9: 5) 108/ 319 
التثنية (9: 8 - 29) 51 


يشوع (1) 56-53/ 63/ 324/ 
8 342/ 349/ 350/ 
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پشوع (1:1 - 4) 54 

يشوع (1: 24) 54 

یشوع (10: 28) 55/ 63 

پشوع (10: 28 - 32) 63 

یشوع (10: 29 - 39) 55 

یشوع (10: 40 - 43) 55 

یشوع (1:11 - 3) 56 

یشوع (11: 7 - 9) 56 

یشوع (12) 55/ 56 

یشوع (12: 12 - 13) 55 
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يشوع (7:12 - 24) 56 

یشوع (1:13) 53/ 56 

يشوع (1:13 - 21: 45) 53 

یشوع (13 - 21) 56 

یشوع (15: 19-13) 324 

یشوع (16: 11 - 23) 56 

یشوع (19: 50) 342 

یشوع (1 - 12) 56/ 350 

یشوع (1:2 - 12: 24) 53 

پشوع (21: 43 - 54) 56 

یشوع (22: 1 - 24: 33) 4 56 

یشوع (1:22 - 34) 56 

یشوع (23) 56 

يشوع (24) 56/ 57/ 329 365/ 

431 

یشوع (24: 13) 365/ 431 

یشوع (1:24 - 8) 56 

پشوع (24: 29 - 33) 57 

يشوع (3: 1 - 5: 1) 54 

پشوع (5: 13 - 6: 27) 54 

یشوع (5: 2 - 12) 54 
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